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يـحـتل سـعـيـد شـيمىĒ مـديـر الـتـصـويـر السـيـنـمـائى اĠـعـروفĒ مـكانـة مـتـمـيـزة فى مـجال
تخصصه. لقد بـدأ حياته الفنية بالهواية أولاً وإتقانـها وإثبات مكانه فيها قبل أن  ينتقل إلى
الاحـتـراف. بـدأ Ėمـارسـة الـتـصـويـر الـفوتـوغـرافى كـهـوايـة جـادة وهـو فى مـراحل الـدراسة
الـثانويـةĒ ثم جمع إلى هذه الـهواية Ęارسـة التصـوير السيـنمائى كـهواية جـادة أيضًاĒ حتى
سـنـحت له فــرصـة الالـتـحـاق بـاĠـعـهـد الـعــالى لـلـسـيـنـمـا بـالـقــاهـرة فى تـخـصص الـتـصـويـر
الـسـينـمـائى وأģ هـذه الدراسـة بـتـفوق مـلـحوظ فـى عام ١٩٧١. بـدأ عـلى الطـريق الـصـحيح
وواصل اĠشـوار متمتـعًا Ėهنـته التى اختـارها Ėحض إرادته مـفضلاً إياها عـلى غيرها من

اĠهن.
قام الـفنـان سعيـد شيـمى منـذ تخرجه بـتصـوير ١٠٨ فيـلمًـا ورائيًـا طويلاً حتى الآنĒ فى
مصـر وبعض الدول الـعربـيةĒ إلى جانب ٧٣ فـيلـمًا قصـيرًا وتسـجيلـيًا. كـما تخـصص أيضا
فى الـتـصـوير الـسـيـنـمائى تحـت سطح اĠـاءĒ فـالـغـوص تحت اĠاء من إحـدى الـهـوايـات التى
يتـقنـها أيضًـاĒ فكـان أول فنـان مصرى يـزاول هذا الـتخصص بـدلاً من الاستـعانـة بالأجانب

عندما تدعو قصة الفيلم إلى هذا النوع من التصوير (١٩ فيلمًا).
لقـد اكتـسب الفـنـان سعـيد شـيمى خـبرة من خلال مـشـواره هذا يـندر أن يـحصل عـليـها
سواهĒ خاصة وأنه حقق خلال هذا العدد الكبير من الأفلام السينمائية اĠستوى الفنى الذى
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يشرفه والذى حاول خلاله أيضًا التـغلب على كل ما يقف أمامه من مصاعب أو عقبات أثناء
التـنـفيـذ حتى يـحـقق لمخرج الـفيـلم كل مـا يصـبـو إلى الحصـول علـيه من لـقطـات. وليس أدل
عـلى هذا Ęا حصل عليه سـعيد شيمى من الجوائـز المحلية والدوليـة فى عدة مناسبات. وقد

أضاف إلى خبرته أيضا أن قام Ėهام الإخراج والإنتاج السينمائى فى أفلام محدودة.
وأود أن أضـيـف عن هـذا الــفـنــان أنه كــان مـنــذ بـدء هــوايـته لــلــتـصــويـر الــفـوتــوغـرافى
والسينمـائى يطلع على ما يصدر عن هوايته من مطبـوعات - كتب ومجلات - باللغة العربية
ثم بالـلغة الإنجـليـزيةĒ وكان يـحصل علـيهـا بطريق الاشـتراك الـسنوى. واذكـر هنا أن سـعيد
شيـمى عندمـا تقـدم لامتحـان القبـول فى اĠعـهد العـالى للسـينـما فى عام ١٩٦٧ كـان يضمن
أجـابـاته عـلى أسـئـلـة الأسـاتـذة اĠــمـتـحـنـě - وكـنت أحـدهم - فى الـلـقـاء الـشـخـصىĒ وهـو
اĠـرحلـة الثـالثـة من امتـحانـات القـبولĒ أمـثلـة من واقع قراءاته فى الـكتب والمجـلات الأجنـبية
Ęا كـان يبـهرنا نـحن اĠمـتحنـě لسـعة اطلاعه وغزارة مـعلـوماتهĘ Ēا كـان ėيـزه أيضًا عن

سائر اĠتقدمě للالتحاق باĠعهد.
ومنذ عدة سنوات يضع الفنـان سعيد شيمى حصيلة كل خبرته واطلاعاته ودراساته فى
مجموعة من الـكتب التى يوالى كتابـتها ونشرهـا من خلال الجهات المختصة بـالطبع والنشر
فى الـقطـاعـě العـام والخـاصĒ بě الحـě والآخـرĒ حتـى بلغ مـجـموع هـذه الـكتب ١٥ كـتـابًا
حـتى الآنĒ كما لا يتردد فى إلقـاء المحاضرات فى الدراسات النظـرية والعمليـة التى تنظمها
الجامعـات المختلفة واĠعاهد الخاصـة واĠراكز الثقافية واĠؤتـمرات والندوات كلما سمح وقته
بذلك. إنه الحماس والـرغبة فى نقل هـذا الكم الهائل مـن الدراسات واĠعلـومات والخبرة إلى

الأجيال اĠتتالية من المحترفě والهواة على السواء.
أمـا عن الكـتاب الـذى بě يـدينـا الآنĒ وهو «الـصورة الـسينـمائـية من الـسيـنمـا الصـامتة
đإلى الـرقـمـيـة» تـزويـد الـكـتـاب بعـدد واف من الـصـور والـرسـومـات الـتى تـيـسـر عـلى الـقار
اسـتـيـعـاب مــوضـوع الـكـتـاب ومـا مــرت به الـصـورة الـسـيــنـمـائـيـة من بــدء مـرحـلـة الـصـورة
الفـوتوغـرافية ثم الـوصول إلى الـصورة السـينـمائيـة التى تـدب فيهـا الحركـة وما مرت به من
Ēودور هذه الـصورة الـسيـنـمائـية فى الأسـاليب المخـتـلفـة من السـرد الروائى Ēمـراحل صمـت
Ĥرحـلـة الـتـسجـيـلـيـة الأولى ومرحـلـة اكـتـشاف مـا هى قـادرة عـلـيه من تـقدĠبعـد مـرورهـا بـا
الخـدع المخـتـلــفـة... إلى مـرحـلـة الـسـيـنــمـا الـنـاطـقـة ومـا يـتـبـع ذلك من تـطـويـر فى الـصـورة
الـسيـنمائـية.. ومـرحلة الانـتقـال من الصـورة باللـونě الأبـيض والأسود ودرجـاتهمـا المختـلفة
إلى الصورة السينمائية كـاملة الألوان والأساليب المختلفة لاستخدام الألوان حسب اختلاف
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الـفـنانـě الـسـينـمـائـيě واخـتلاف دولـهم.. ثم مـا مـرت به الصـورة الـسـيـنمـائـيـة من اختلاف
اĠقاس وطريقة العرض أمام الجمهور.. و.. و.. إلى مرحلة الصورة الرقمية.

يندر أن نجد أى فنان سينمائى آخر ėـكنه أن يقدم لنا تاريخ الصورة السينمائية خلال
ěوفـقة والرجوع إلى أسـاليب فنانĠنـافسات اĠكل هذه السـنوات وهذه الجهـود التجريـبية وا
سيـنمـائـيě مـتـنوعـě بهـذا الـقدر من الـفـهم والعـرض علـيـناĒ مـثـلمـا قدمـه لنـا الفـنـان سعـيد

شيمىĒ دون أى مبالغة من جانبى.
*

أود هـنا أن أضيـف شيئًـا إلى معرفـة السادة الـقراء أثـاره عندى مـا ذكره مؤلف الـكتاب
عن ظهور اسـم العالم الـعربى ابن الـهيـثم فى مرحـلة ما قـبل الوصـول إلى اختـراع الصورة

الفوتوغرافية والتى أدت بدورها إلى اختراع الصورة السينمائية.
كان ما تـعلمناه مـن قبل وما تعودنـا على قراءته فى الـكتب واĠراجع الأجنـبية أن الذى توصل إلى
وضع «الـغـرفة اĠـظـلمـة» واسـتـقبـالـها لـلأشعـة الـضوئـيـة التـى ترسـلـها الأجـسـام المخـتلـفـة هو الـفـنان
الإيطـالى ليـوناردو دافـنشى (١٣٥٢ - ١٥١٩م). وبـالتـالى كان هـذا هو مـا ذكرته عـندمـا ألفت كـتابى
«فن التـصوير السـينمائى»Ē كـتبت: «.. كان الاكتـشاف الأول فى هذا الطـريق على يد الفـنان الإيطالى
ليونـاردو دافنشى عـندمـا توصل إلى ما سـماه بـ«الغـرفة اĠظـلمـة». كان دافنـشى أول من أرسى فكرة
أنه إذا كـان هـنـاك ثـقب صـغـيـر فى حـائط حـجـرة مـاĒ فـإن الـضوء الـداخـلى مـن هذا الـثـقبĒ فـى يوم
مشمسĒ يعكس عـلى الحائط اĠقابل صورة مقلوبة لكل ما يـبدو فى الخارج. وآلة التصوير اليوم تقابل
غرفة دافـنشى اĠظلمةĒ وعدستـها تقابل الثقب الصغـير..» (ص ٣ من الطبعة الأولى - العدد ١١٠ من
سـلسـلة «كـتابك» نشـر دار اĠعـارف).. إلى أن لفت نـظرى ما كـتبه الـناقد الـسيـنمـائى البريـطانى بـيتر
كاوى فى كتابه «التاريخ اĠوجز للسينما» (ص ١٩٢ من الجزء الأول - إصدار مطبعة تانتيفى - لندن
١٩٧١) ذاكـرًا ما تـرجمته: «إن الخـصائص البـصرية لـ camera obscura (الاصـطلاح اللاتيـنى للـغرفة
اĠظلمة) والتى كـانت فى البداية غرفة مـظلمة ثم أصبحت صـندوقًا صغيراĒً كـانت معروفة لعدة قرون:
وقـد أشار إلـيهـا الـعالم الـعربى ابن الـهـيثم (٩٦٥ - ١٠٣٨م)...» لـقد كـان بـيتـر كاوى مـخـلصًـا فيـما

كتب.
وكانت مـفاجأة لى جعـلتنى أرجع إلى كـتاب «اĠوسوعـة العربـية اĠيسـرة» Ġعرفة دور ابن

الهيثم وتوثيق هذا الجانبĒ فقرأت ما يلى:
«أبـو على الحـسن بن الـهيـثم: (٩٦٥ - ١٠٣٩م) من أكبـر عـلمـاء العـرب فى الـرياضـيات
والـطبيعيات والـطب والفلسفة. ولـد بالبصرة ورحل إلى مصـر... من قوله بأن الرؤية تحصل
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Ēفـترتـسم عـلى الـشبـكـية Ēالـتى تـخـترقـهـا الأشعـة ěمن انبـعـاث الأشعـة من الجـسم إلى الـع
وينـتـقل الأثـر من الـشـبـكـية إلـى الدمـاغ بـوسـاطـة عـصب الـرؤيـةĒ فتـحـصل الـصـورة اĠـرئـية
للـجسم. وبـهذا التـفسيـر أبطل ابن الـهيثم الـنظريـة اليونـانيـة  القائـلة بأن الـرؤية تحصل من
انـبعـاث شـعاع ضـوئى من العـě إلى الجـسم اĠرئى. وابـن الهـيثم أول من قـال بـأن العـدسة
المحـدبـة تــرى الأشـيـاء أكــبـر Ęـا عى عــلـيهĒ وأول من شـرح تــركـيب الـعــĒě وبـيّن أجـزاءهـا
بـالرسـومĒ وسمـاها بـأسمـاء تطـلق علـيهـا حتى الآن كـالشـبكـية والـقرنـية والـسائل الـزجاجى

والسائل اĠائى..».
حقًا لنا أن نـفخر بهذا الـعالِم العربى الذى سـبق الإيطالى ليونـاردو دافنشى فيما وصل

إليه بحوالى خمسة قرون.
وشكراً لـلفنان سعـيد شيمى لأنه أعـطى لهذا العـالِم العربى حقه وذكـر دوره فى تسلسل
الأفـكـار الـتى أدت إلى حـقـيـقـة دور «الـغـرفـة اĠـظـلمـة» فـى الوصـول إلـى تحقـيـق أول صورة
فوتوغرافيـة فى عام ١٨٢٩م ومنها إلى اخـتراع الصورة السـينمائيـة فى عام ١٨٧٧م ومنها

إلى العرض على شاشة أمام متفرجě فى عام ١٨٩٥م.
*

خـتامًـا لا يسـعنى إلا تـقديـر هذا الجـهد الـرائع الذى بـذله الفـنان سـعيـد شيـمى المخلص
لعمـله والذى لم يـبخل فى نـقل خبرته ومـعلومـاته واطلاعاته اĠـتصلـة إلى سائـر اĠهتـمě بفن
السينـماĒ متـمنيًـا له مواصلـة اĠمارسـة والعطـاء فى هذا الفن الـذى نهواة فى جمـيع مراحله

وتطوراته.

ÈdC(« bLŠ√ÈdC(« bLŠ√
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* هى تـلك الـصـور اĠـتـحـركـة الــتى تـظـهـر عـلى شـاشـة دُور الـعـرضĒ داخل ذلك الإطـار
اĠـستـطيل الأفـقى الأسود فى ظـلمة تحـيط اĠكـان بالـكاملĒ حـتى نراهـا زاهية جـميـلة كـبيرة

متسعة.
* أو الصور السينمائية هى ما تحمل لنا من أحداث ومعانٍ درامية عديدة .. مؤثرة فنًيا

وعاطفيًّا ووجدانيًّا وشعوريًّا وعقليًّا.
* أو الــصـور الـسـيـنـمــائـيـة هى ذلك الخـلـيط مـن الـرؤيـة والـسـمع والـتــمـثـيل واĠـوسـيـقى

والإبهار. 
* أو الـصور الـسـيـنـمـائـيـة هى مـحصـلـة وبـوتـقـة عـلوم وفـنـون الجـنس الـبـشـرى لأحـقاب

متتالية طويلة. 
* أو الـصور السـينمائـية هى الوسـيلة الأكـثر تأثيـراً الآن فى عقول الـبشرĖ Ēـا تبثه ليلاً
ونهاراً وليس فى دور العرض فقطĒ بل فى الآلاف من المحطات الأرضية والأقمار الصناعية

الفضائية حول كوكبنا الأرضى الذى أصبح مثقلاً بها. 
* أو الصـور السـينمـائيـة هى تلك الصـور الثـابتة اĠـتلاحقـة التى تتـحرك بـسرعة ٢٤
Ēسـواء فى الـتـقـاطـهـا بـالـكـامـيـرا أو الـعـرض الـسـيـنـمـائى Ēصــورة فى الـثـانـيـة الـواحـدة
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وبـسرعـة ٢٥ صـورة أو ٣٠ صورة فى الـثـانيـة الـواحدة فـى الوسـائل الـتلـيـفزيـونـية ذات
الأنـظـمـة اĠـتـعـددةĒ وبـě كل صـورة ثـابـتـة ومـا يـلـيـهـا من صـور اخـتلاف طـفـيف لحـركة
الأشـيـاء فـنـسـتـشعـر الحـركـةĒ أى الـصـور الـثـابـتـة اĠـتلاحـقـة تـصـبح مع آلات الـتـصـوير
والعـرض الـسـيـنمـائى والـتـلـيـفزيـونى شـاخـصـة تدب فـيـهـا الحـياة والحـركـة ونـصـدق ما
بداخلها من حدث وواقع مرئىĒ وهذا بفـضل الخاصية الربانية ببقاء صور الأشياء على
شبكـية عě الإنسـان لزمن قدره ١/٢٠ من الثـانية فى الـظروف اĠثلىĒ قـبل ذهابها إلى
اĠخ ولــيـحل بــعـدهــا صـورة أخــرى وهـكـذا فــنـرى الحــيـاة والحــركـة فى الحــقـيـقــة وعـلى

الشاشات. 
الحـقيقة أن الـصور السـينمـائية هى كل مـا سبقĒ فهى تحـمل داخل إطارهـا اĠتحرك فن
اللغة السيـنمائية التى هى بالضرورة بصرية فى خـمسة عناصر مؤثرة بشكل أساسىĒ هذا
بـخلاف العـناصـر الأخـرى الدرامـية والأدبـية من تـأليـف وتمـثيل - أداء - وحـوار وموسـيقى
وديـكـور ومـونـتـاچ إلى  آخـرهĒ لـكن الاهـتـمـام بـالـنـسـبـة لى كـسـيـنـمـائى مـتـخـصص فـى لـغة

الصورة السينمائية. هذه العناصر الخمسة هى: 
* عـلم التـكوين الـراسخ وما يـتبـعه من اختـيار لـلعـدسات اĠنـاسبـة من النـاحيـة البـصرية
الـفـيـزيـائـيـة - والـزوايا والأحـجـام لـلـقـطـات المخـتـارة بـعـنـايـةĒ لالـتـقـاط الـصـور من الـنـاحـية
الجمالـية واĠعنى الـدرامىĒ وكل أصول علم الـتكوين من مـنظور وعمق ثـالث واتزان وخطوط

تأسيس اĠعنى الدرامى وخلافه. 
* الـضوء وفـنـية الإضـاءة كأحـد أهم الأهم من الـنـاحيـة الإيحـائـية الـفـنيـة اĠـؤثرة بـشكل
كـبــيـر فى فـهم اĠـعـنى اĠـرتـبط بـالـضـوءĒ وكــذلك بـالـتـقـنـيـة الخـاصـة بـالجـودة الـفـوتـوغـرافـيـة

والتليفزيونيةĒ وللإبداع الإستاطيقى اĠطلق فى تشكيل حزم الإضاءة الجمالية والدرامية. 
* الحـــركــةĒ أى حــركــة الأشــيــاء والحــيــاة والأدوات ... وكل ذلـك كــان ســحــراً قــلب كل
اĠوازين واĠفاهيم السـابقة الثابتة للصور سواء مرسومـة أو ملتقطة فوتوغرافيًّا قبل اختراع
الـسيـنمـاتوغـرافĒ وبالـتالى  أصـبح للـحركـة الفـنيـة فى اللـغة الـسيـنمـائيـة وبأدواتـها مفـاهيم

وأغراض متعددة .. تخدم فى اĠقام الأول الدراما.
* الألوان بعد حقبة الأبيض والأسودĒ بذلك الفـهم اĠتسع لها أنثروبولوچيًّا وسيكولوچّيًا

وبيولوجيًّا واتصاليّاً. 
* اĠؤثرات الخـاصة البصريـة التى أصبح لهـا الآن باع كبيـر متعاظم وطـريق ėهد بقوة

للمستقبل الآتى ولا يعلم إلا الله مداها.
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Ēوفى مؤلفى هذا أبحث عـلميًّا وفنيًّـا فى تطور الصورة الـسينمائيـة منذ مولدها إلى الآن
وازدواجية تفـكيرى تشـمل أن العلم وتطوره فى هـذا المجال بالذات أوجـد تقدمًا فنـيًّا إبدعيًّا
مكًّن فـنانى الفيلم من مخرجě ومـصورين وغيرهمĒ من طرح لغة بـصرية بالتدريج Ėفردات

جديدة حتى عرفنا هذا الفن وتذوقناه وأحببناه. 
إن عـنـصر عـلم الـتـكـوين هـو مـيراث كـامل أخـذته الـسـيـنمـاتـوغـراف من فن الـتـشـكيل -
الـرسم والنـحت والـعمـارة والـهنـدسـة - الذى تـوج كعـلم فى ذروة مـجـده فى عصـر الـنهـضة
الأوروبيةĒ واستمر مع الـصور الفوتوغرافية ثم السينمائـية بذلك اĠفهوم التراثى لفترة زمنية

طويلة حتى ظهرت اتجاهات حركية منشطةĒ وهو ما سأتعرض له بالشرح فى حينه. 
أمــا بــالـنــسـبــة للألــوان فــقـد جــاء هـذا بــعــد فـتــرة فى صــنـاعــة خــامـات الأفـلام اĠـلــونـة
والإلـكــتـرونـيـات اĠــلـونـةĒ ولـقــد وضـعت فى مـؤلف ســابق (سـحـر الألــوان - من الـلـوحـة إلى
الـشاشة) اĠنشور ضمن سـلسلة آفاق السيـنما رقم ٥٣ وأُعيد طبعه بـرقم ٥٩ والناشر هيئة
قــصـور الــثـقــافـة عــامى ٢٠٠٧ ٢٠٠٨/Ē خلاصــة رؤيـتـى وفـهــمى لاسـتــعـمــالات الألـوان فى
الـصـورة الـسـيـنمـائـيـةĒ لـذا سـتكـون الـكـتـابـة عن الألوان فـى حدود مـا أطـرحه من تـغـيـيرات

أحدثتها فنياًّ ودراميًّا.
أما اĠـؤثرات الخـاصة البـصريـة فاسـتعراضـها مع تـطور الـصورة كأسـلوب ولـيس حرفة

تكنيك; لأن ذلك يتطلب كتابًّا موسوعيًّا ضخمًّا ليس هنا مجاله. 
ومجـمـل مؤلـفى هـذا سـيـكـون عن الـتـطـور والأسـلـوبـيـة اĠـصـاحـبـة فى عـنـاصـر الإضاءة
والحـركـة والـتـكـوين الحـركى والآلات الـتى سـاعـدت عـلى ذلـك; وبـالذات فـى مـرحـلـة الإضاءة
بـالأبـيض والأسـود وأصـارحـكـم إنى كـنت مـسـتـمـتــعًـا أثـنـاء تـنـقـيــبى وأبـحـاثى ومـشـاهـدتى
وقـراءتى; وذلك لـوضـعى إصـبعى عـلى مـفـاتـيح تـطـور إبداع فن الـتـصـويـر الـسيـنـمـائى عـبر
الـزمن اĠتـلاحق القـصـيـر من تـاريخهĒ كـمـا أنى أرصـد بـشكـل مسـتـمـر تلـك اĠتـغـيـرات التى

تحدث الآن وبسرعة مذهلة .. وقد لا ėكننى أن أتخيل مستقبلها فى عقد كامل قادم.
إن الصورة السينمائية وما تطرحه أمامنا مهما يكن ويحمل معنى وهذا لب الخطرĒ هى
الأكثر أهمية الآن فى عصر السرعة والثقافات الفضائية والثرثرة اĠرضية بهاĒ هذا العصر
الذى ėكن أن نـطلق عليه عصر الثقـافة على الطائرĒ وėكن أن نضـيف لها كذلك أنها ثقافة
شعبية دوليـة عمادها السينماتوغراف وفى هذه الحالـةĒ فإنها مسئوله بشكل كامل عن ثقافة
الجـيل الحالى والأجـيـال اللاحقـةĒ وللأسف أن هذه الـثقـافـة اĠصـورة السـريعـة الشـعبـية هى
كـذلك اقتصاد سـوق وإغراء وتشـويق رĖا لأهداف غـير سويـةĒ لأنها تـؤثر بقـوة شعوريًّا ولا
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شـعورياًّ لـتجعل مـن مشاهـديها عـبيـدًا Ġتطـلبـات السوق الاسـتهلاكى الـذى فى أحيان كـثيرة
يكون كاذبًا ومخادعاً... وخادمًا للرأسمالية الاستغلالية.

ولـكن لا ėكن أن نسـتهـě حاليًـا بقـيمة ومـصداقـية الصـور اĠتـحركة الـتى تُبث إلـينا فى
بيوتنا باستمرار ... هذه الصـور هى التى جعلت ثورات شعوبنا ضد الظلم والقهر والسرقة
والـفسـاد .. والقـتل .. تظـهر لـنا مـؤثرة فـينـا ومحـركة Ġـشاعـرنا ومـحفـزة لهـمتـنا حـتى يـقهر
الـظلم ونـسـتعـيد زمـام حكم الـشـعب للـشعب وخـيـر دليل تـلك الصـور التـى حمـلتـها شـاشات
الـعـالم والتـلـيفـزيون لـلانتـفاضـات ... وكـانت خيـر عـون لنـا لاستـعـادة زمام الحـريـة والعـدالة

الاجتماعية والحياة الكرėة. 
ولقـد فكرت فى منـهج أسترشـد به فى طريقى الـبحثى بهـذا الكتـابĒ فوجدت أن الأصلح
والأكـثر ثـبـوتًا أن أجـعل لكل تـغيـر كبـير يـطرد عـلى الـصورة الـسيـنمـائيـة محـطة ثـابتـة حتى

أنتقل إلى  محطة جديدة وهكذا ... وهذا سهًّل لى كثيرًا من الجهد والترتيب.

 والله اĠوفق والله اĠوفق



±∑

∫‰Ë_« »U³�«

—UJ²Ðô«  «uMÝ



±∏



±π

·«dſuðULMO��« d−� ≠±

إن اخـتراع الصـور اĠتحـركة الفوتـوغرافيـة هو محـصلة زمن كـبير من جـهد الإنسان فى
حـقبـات مخـتـلفـةĒ فالـعدسـات يقـال إن من اخـترعـها مـدرسة الإسـكـندريـة القـدėة فى الـدولة
البـطلميـة اĠصريـةĒ وإن شهرة فنـار الإسكندريـة - وهو من عجائب الـدنيا السـبع القدėة -
كـان قادراً على أن يـرسل نوره Ġـسافات بـعيدا تـرشد السـفن وتهتـدى إلى  اĠينـاء بشكل لم
يشـهد مـثـله أى فنـار آخرĒ ويُـقال إن أمـام شـعلـة النـار التى  تـشـتعل فى أعلاه تـوجد بـلورة
زجـاجـيـة - عدسـة - تـرسل الضـوء إلى  هـذه اĠـسافـة الـشاسـعـة ليـلاً بتـجـميع أشـعـة ضوء
الـنـيران ... وانـهـار هـذا الفـنـار فى أحـد زلازل اĠنـطـقـة. ولا ننـسى أن مـدرسـة الإسكـنـدرية
كـانـت هى الأخـرى مـنـارة لــلـعـلمĒ فـمـن خلالـهـا ظـهــر عـلـمـاء كــثـيـرون فى الـريــاضـة والـفـلك

والفلسفة والطب.
وفى عصر الـنهضة الأوروبية عرفـنا الحجرة اĠظلمة  Camera Obscuraالتى استغلها من
لـيسـوا فـنانـě فى عـمل صور مـشفـوفـة للـجمـاهـير والـطـبيـعة وقـد تـوصل إلى ذلك كذلك ابن
الهيـثم فى وصفه لـلضوء وفى آخـر هذا العـصر تـوصل الأطباء إلى  تـشريح الـعě البـشرية
ومـعـرفة حـقـيقـة بـقاء الـصـور قلـيلاً عـلى الـشبـكـية قـبل انـتقـالـها لـلـمخĒ وعن طـريق ذلك نرى
الحـيـاة والأشـياء تـتـحرك .... وهـى خاصـيـة ربانـيـة خص بـها الـله سـبـحانه وتـعـالى  جـنسه
الحـيـوانىĒ وفى الـقرن ١٨ أصـبـحت الآلات اĠيـكـانيـكـية حـقـيقـة فى تـفكـيـر الإنسـان مـنذ أن
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بدأها من قـرون سحـيقة بـاختراع الـعجـلةĒ و كانت ذروة هـذه اĠرحـلة الآلات البـخاريةĒ وفى
الـقرن ١٩ وبالذات فى ١٩ أغسـطس ١٨٣٩ قدم لويس داجير الـكيميائى الـفرنسى اختراعه
لـتـسجـيل صـور شمـسـية حـقـيقـيـة إلى الجـمعـيـة العـلـميـة الـفـرنسـيـة ببـاريس وولـد التـصـوير
الشـمسىĒ وفى نـفس العـام كان فى اĠـملـكة اĠـتحـدة البـريطـانيـة عالم كـيمـيائى آخـر فوكس
تالبوت تـوصل إلى  الصور الـفوتوغـرافية السـالبة (نـيجاتيـف) ثم لطبعـها موجـبة (بوزتيـڤ)
وفى نفس القرن فى عـام Ē١٨٨٢ توصل جورچ إيستمان الأمريـكى صاحب مصنع للخامات
الـفـوتـوغـرافـيـة إلى  اخـتـراع الـفـيـلـم اĠـرن الـشـفـاف من مـادة الـسـيـلـيـلـويـدĒ بـالإضـافـة إلى
الـكاميرا الـفوتوغـرافية الصـغيرة الحـجم التى نشرت هـواية التصـوير بشـكل سريع فى كافة

أرجاء اĠعمورة.
ومن تجارب تـسـجـيل الحركـة اĠـتـتبـعـة فـوتوغـرافـيًّـا الذى قـام بـها إدوارد مـايـبـريدج فى
أمريكـا وعالم الحيوان إيتيě مارى فى فـرنسا Ē تنبيه العقل الـبشرى إلى إمكانية عمل آلات
تـصنع مـن الصـور الفـوتـوغرافـية الـثابـتـة اĠتلاحـقـة - صورًا حـية مـتحـركـةĒ وبدأ الـطريق -
المخترع الأمريكى تـوماس أديسون الذى اخترع اĠصبـاح الكهربائى والفونوغراف - حاكى
الأسـطوانات الصوتيـة-حيث تمكن فى عام ١٨٩٢ من اخـتراع الكينيـتوسكوب وهو صندوق
يعرض بـداخله للفرد الواحد شرائـط قصيرة لرجلě يتصـارعان أو مباراة ملاكمةĒ وكان قد
اخـترع آلة تصوير للصـور اĠتحركة - سينمـائية - سماها الكأيـنتوجراف - وأقام أستوديو
بسـيطًـا فـوق إحدى عـمارات نـيويـورك باسم (بلاك مـاريا)Ē وهـو عبـارة عن كوخ من الـصاج
اĠـقطرن بسـقف يفتح لـدخول الشـمس وهو مركب عـلى محور يـسمح بدورانه لـلاستفادة من
ضوء الـشمس فى أى وقت من الـنهار. كـان جهـاز الكيـنيـتوسـكوب لعـرض الصـور لا يسمح
إلا لــشــخص واحــد Ėــشــاهــدة هـــذه الــصــور الحــقــيــقــيــة اĠــتــحــركــةĒ وانــتــشــرت مــحلات
الكـيـنـيـتـوسـكـوب فى اĠـدن الـكـبـرى فى الـولايات اĠـتـحـدة وصـدرت لأوروبـا لـشـركـة جـامون

(٢ Ēصورة ١) .وغيرها
وفى أĠانيا تـمكن ماكس سكلا دانوفشكى مع أسـرته التى تخصصت فى تصنيع أدوات
الـتـسـليـة اĠـيـكانـيـكـيةĒ مـن عرض جـهـازه اĠـسمى بـيـوسـكوب  Bioskopالـذى يـعـرض صورًا
مـتحركـة بعدستـě متجـاورتĒě وكانت شرائـطة اĠعـروضة عبارة عن دقـيقتـě لرجل يصارع

ويلاكم حيوان أستراليا الكنجرو أو راقصة ترقص الباليه وخلافه. (صورة ٣).
إلا أنه يؤرخ Ġولد السـينماتوغـراف بالأخوين الفرنـسيě أوجست ولويس لـوميير فى يوم
السبت ٢٨ من ديسمبر عام Ē١٨٩٥ عـندما عرضا على جمهور باريس لأول مرة شرائط من
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(١) آلة العرض للمشاهدة الفردية الكينيتوسكوب التى اخترعها توماس أديسون وشريط الفيلم الخاص بها(١) آلة العرض للمشاهدة الفردية الكينيتوسكوب التى اخترعها توماس أديسون وشريط الفيلم الخاص بها

(٢) محل Ġشاهدة جهاز العرض الكنيتوسكوب فى(٢) محل Ġشاهدة جهاز العرض الكنيتوسكوب فى
الولايات اĠتحدة الأمريكيةالولايات اĠتحدة الأمريكية

(٣)  المخترع الأĠانى ماكس سكلا دانوفسكى مع(٣)  المخترع الأĠانى ماكس سكلا دانوفسكى مع
جهازه السينمائى بيوسكوبجهازه السينمائى بيوسكوب
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الأفـلام يصل طـولهـا حوالـى  ٢٠ دقيـقةĒ لاخـتراعـهـما الـصور اĠـتحـركـةĒ حيث ģ فى اĠـبنى
Ēفـى بدرون مـقـهى الجـرانـد كافـيه وكـان يـسـمى الـصالـون الـهـندى ěرقم ١٤ شـارع كـوبـس
تجـهيز اĠكـان ليصبح أول صـالة عرض سـينمائـية; ولهذا يـؤرخ بهذا التـاريخ Ġولد السـينما.
كـان الأخَوَان لـوميـير ėـلـكان مع والـدهمـا فى مديـنة لـيـون جنـوب فرنـسا مـصنـعًا لـلخـامات
الـفـوتوغـرافـيـة وقـد شـرعا فى تـصـنـيع آلـة لـلتـصـويـر مع أحـد مـهنـدسـيـهم ويـسـمى چـوليس
كاربيـنتير ĒJules Carpentier وتمكـنا من تصـوير عدة شرائـط لخروج عمالـهم من اĠصنع أو
دخول الـقـطار رصـيف مـحطـة لـيون وغـيرهـا من الـشرائط وكـذلك جـهاز لـلـعرضĒ وبـعد ذلك
بـشـهـور عام ١٨٩٦ فى بـريـطـانيـا كـان روبـرت بولĒ وولـيم جـرين قـد تـوصلا منـفـصـلě إلى
تــصـويــر وعــرض الــصــور اĠــتــحـركــة بــشــكل مــشــابه لــتــجــارب الـســابــقــĒě وبــهــذا ولـدت
السينماتوغراف فى حقيقة الأمر بجهد بشر. فى كافة العقود; وبالذات فى فرنسا والولايات

.(١٠ Ē٩ Ē٨ Ē٧ Ē٦ Ē٥ Ēصورة ٤) .تحدةĠملكة اĠانيا واĠتحدة وأĠا
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(٤) رسم متخيل لسينماتوجراف لوميير فى عرضها الأول فى باريس(٤) رسم متخيل لسينماتوجراف لوميير فى عرضها الأول فى باريس

(٥) صورة لجزء من أحد أفلام لومييرĒ لاحظ مساحة الفيلم وشكل الثقب(٥) صورة لجزء من أحد أفلام لومييرĒ لاحظ مساحة الفيلم وشكل الثقب
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(٦) رسم تخطيطى لكاميرا لوميير السينمائية(٦) رسم تخطيطى لكاميرا لوميير السينمائية

(٧) آلة العرض الأولى لسينماتوجراف لوميير أثناء تشغليها(٧) آلة العرض الأولى لسينماتوجراف لوميير أثناء تشغليها
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(٨) لقطة من أفلام لوميير الأولى - خروج العمال من اĠصنع الخاص به فى مدنية ليون(٨) لقطة من أفلام لوميير الأولى - خروج العمال من اĠصنع الخاص به فى مدنية ليون

(٩) لقطة من أفلام لوميير الأولى - دخول القطار رصيف محطة مدنية ليون(٩) لقطة من أفلام لوميير الأولى - دخول القطار رصيف محطة مدنية ليون
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(١٠) المخترع الإنجليزى وليم جرين مع كاميرتة السينمائية.(١٠) المخترع الإنجليزى وليم جرين مع كاميرتة السينمائية.
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حـركـة الحـياة والأشـيـاء هى الـسـحـر الـذى أذهل جـمـاهيـر اĠـشـاهـدين فى نـهـايـة الـقرن
الـتاسع عـشرĒ فـبعـد قرون طـويلـة قضـاها أسلافـنا يـحلـمون بـتسجـيل الحركـة فى الرسم أو
الفوتوغرافيا وهم عاجزونĒ وعندما أصبـحت الصور الفوتوغرافية الحقيقية الصادقة تتحرك
مثل الحياة تـماماً كانت هذه هى معجزة الإنسـان مع تطورهِ العلمىĒ وأصبح فى ذلك الزمن
فى حـد ذاته إنجازاً مـا بعـده إنجاز ... حـقًّا أنـها صـور بالأِبـيض والأسود .... صـامتة ....
رديـئة بشـكل ما فالاخـتراع فى مـرحلة الـبدايات ... ولـكنهـا صور تتـحركĒ شرائط من أفلام
مرنة تمر بانتظام داخل الآلاتĒ لم تتـجاوز فى عرضها عن الدقيقة أو الدقيقتě تُعرض على
جهـاز الكـينـيتوسـكوب أو الـبيـوسكـوبĒ وتوج تـلك الحركـة السـينـماتـوغراف فقـد عرضت فى
أول حـفلاتها مجموعة من الـشرائط الفيلميـة فى حدود ٢٠ دقيقةĠ Ēظاهـر مختلفة من الحياة
فى مدينـة ليونĒ مـثل خروج عمـال من مصـنع لوميـيرĒ أو لقـطات لشـوارع اĠدينـةĒ أو إفطار
أغسطس لوميير وزوجته فى لقطة متوسطة فى حديقة منزلهما يطعمان طفلهما الصغيرĒ أو
شقاوة الـصبى مع جنايـنى الحديقةĒ أو دخـول القطار إلى رصـيف المحطةĒ تلك الـلقطة التى
كان لها تـأثير مذهلĒ فحـě شاهدت الجماهـير تقدم القـطار من عمق الصورة إلى أمـاميتها
فى صالة العرض اĠظلمة ... فزعت وهرولت خارجه من صالة العرضĒ ولقد فسر الكثيرون
بـعـد ذلك هـذا التـصـرف بأنه ولـيـد الجـهل بالاخـتـراع الجديـد ... ولـكن الـتفـسـير الأكـثـر دقة



≤∏

بجانب السابقĒ أنه حدث اتحاد وجدانى بě اĠشاهدين وما يعرض على الشاشة من صور
(٩ Ēصور ٨) .صادقة ... وهذا من أهم ميزات التحام وحب الناس للسينما

كـانت الأفلام الخام اĠرنـة متعـددة اĠقاسـاتĒ وأنظمـة ثقوب جـوانبهـا اĠسئـولة عن حركة
شــريط الـفـيـلم داخل آلــة الـتـصـويـر وفى اĠــعـامل ثم فى الـعــرضĒ كـمـا كـانت الأفلام الخـام
الأولى بــطـيـئــة الحـسـاســيـة لــلـضـوءĒ وإن كــانت رغم ذلك فى بــنـائـهــا الحُـبَـيْــبى - الحُـبَــيْـبـة
الفـوتـوغرافـية هى أقل وحـدة بـناء فى الـصـورة سواء سـالبـة أو مـوجبـة - كـبيـرة الحجم ولم

تكن التحسينات الكيميائية لإكسابها حساسية أحسن قد تواجدت كما نعرفه الآن.
كمـا كانـت حركـة شريط الـفيـلم اĠيـكانـيكـية داخـل الكـاميـرا تعـانى فى أحيـان كثـيرة من
عـدم السلاسـة Ē إذ كان الـفـيلم فى حـركتـه اĠسـتمـرة اĠتـقـطعـة للـتـعريض صـورة تلـو أخرى
يعانى أحـياناً من بعض الاهـتزازات الطفيـفة لاعتماد هـذه الحركة اĠستـمرة اĠيكانـيكية على
مهارة يد اĠصـور السينمائى - الجديد فى هذه اĠهنة - فـى لف (مانافيللة) الحركة للشريط
داخل الكـامـيرا من خـارجـهاĒ فـأحيـانـاً تكـون مـستـمـرة صحـيحـة سـلسـةĒ وأحـيانًـا أخرى لا
تكون سلسـةĒ وكانت مهارة اĠصور السينـمائى فى زمن الاختراع فى انتظام وثبات يده فى
حركة اللف Ġرور ١٦ صورة - كادر - فى الثانـية الواحدة - أيام السينما الصامتةĒ حسب
عـداد للصور مثبت أمـامه على جسم الكاميرا ولا تـتحرك الكاميـراĒ وتصور ما يدور ويحدث
أمامـها فـقطĒ حيـثـما يـجرى ... تـخرج الأشـياء أو تـدخل إطـار الصـورة أو تقـترب أو تـبتـعد
فالـكـامـيرا تـسـجل ذلك وهى جـثة هـامـدة ثـابتـة ... وكـمـا أوضحت سـابـقًـا أن حركـة الحـياة

والأشياء هى السحر الذى بهر الناس فى ذلك الزمن.
وكان للـكاميرا الثابتة فى منظورهاĒ الـنشطة ميكانيكيًّا بـالشريط الفيلمى فى داخلها أخطاءĒ ومن

اĠدهش أن هذه الأخطاء كانت أحد اĠسببات فى اĠساهمة بتقدم اللغة السينمائية.
- ومن هـذه الأخـطاء والأخـطـار عـدم ضـبط تطـويل جـزء من شـريط الـفـيلـم قبل وبـعـد شـباك
تـعـريـض الـصـورة يـطـلق عـلـيه الخـلـوص - لـوپ  -  Loop الـذى يـجب أن يـكـون ذا طـول قـيـاسى
ويـختـلف هذا الـطول مـن موديل كـاميـرا لأخرى حـسب ميـكانـيـكيـة تصـنيـعهـاĒ وشبـاك التـعريض
للصورة يكون خـلف عدسة الكاميرا مـباشرة وبينهمـا يكون الغالق اĠتحـرك الذى عند فتحه ėرر
الـضوء للفيلم وعنـد غلقه نسحب الفيـلم وبالتالى الصورة التى تعـرضت للضوء إلى  أسفل; لتحل
مـحلها مساحة جـديدة من الفيلم تتلـقى التعريض للضوء هى الأخـرى عند فتح الغالق مرة أخرى
وهكذاĒ وأثنـاء التعريض تكـون الصورة ثابـتة تماماĒً لـذا هذا الجزء من الكامـيرا تحدث به حركة
ميـكانـيكيـة متـحركـة ومتـتابعـة وثابـتة فى الـتعـريض; ولهذا يـجب أن يكـون هنـاك طول زائـد قليلاً
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حتى لا تسـبب هذه الحركـة لشريط الـفيـلم ضررًا لتـروس الكامـيراĒ هذا الـشد والإرخاء والـثبات
اĠستـمر فى ١٦ صورة فى زمن ثانـية واحدة كان فى كـثير من الأحيـان سببًا فى قـطع الفيلم أو
اهتـزاز الصورة وارتعاشهاĒ وكان الاخـتراع والخبرة الوليدة بě الـتعلم من الخطأ والصواب هو

ما يجعل عجلة التصوير السينمائى تستمر إلى  الأمام دائمًا.
ومن الـطـريف أن هـذه الأخـطـاء نـبـهت الـسـينـمـائـيـě الأوائل لـوسـائل شـتى فى الخـدع الـبـصـرية

والإمكانات اĠذهلة للكاميرا فى صنعها للأحداث الغريبة وهذا ما سنعرفه فى فصل قادم.
كما أن بـعض الكـاميرات الأولى مـثل كامـيرا لومـييـر كان الخلـوص من جهـة واحدة Ęا
يسبب أعطالاً كثيرةĒ وكانت الكاميرا تستخدم فى أحيان كثيرة كآله طبعĒ فقد كانت الأفلام

.ěقصيرة لا تزيد على دقيقة أو دقيقت
جُهَّزت هـذه الكامـيرات الأولى بعـدسة واحدة مـتوسطـة البعـد البؤرى والـعدسة ثـابتة فى
وجه الكامـيرا وخلفهـا داخل جسم الكامـيرا -الصنـدوق الأسود- الفيـلم مباشراً فى الظلام
التام ويستـقبل الضوء من خلال هذه العدسةĒ مشكلاً اĠـنظر الخارجىĒ ووظيفة العدسة هى
تـصغـير هـذا اĠنـظر الخـارجى الكـبيـر إلى  مسـاحة الـفيلـم. كانت الـعدسات هـى الأخرى ما
زالت تعانى من بعض العيوب البصرية وهى كثيرة تحسنت رويدًا رويدًا بعد ذلكĒ ومن هذه
العيوب قلة الحـدية وظهور التحبب فى الصور ونسبة مـن الانعكاسات الداخلية غير اĠرغوب

بها وخلافه. ( صورة ١١)

(١١) كاميرا سينمائية أولى أمريكية(١١) كاميرا سينمائية أولى أمريكية
بعدسة واحدة تدار باĠنافيللةبعدسة واحدة تدار باĠنافيللة
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كـان أغـلب حوامل الـكـامـيرات الأولـى فى قاعـدتـهـا أوزان ثقـيـلـة حتى تحـافظ عـلى ثـبات
الـكامـيرا أثـنـاء التـصويـرĒ لأن حركـة دوران (اĠـانافـيلـلة) يـدويًّا تـسـبب أحيـانًا اهـتزازًا غـير
مـرغـوبĒ يـجب أن يكـون الحـامل راسـخًـا ثقـيلاً حـتى إذا كـان بـثلاث قـوائم تشـبـهًـا بـحوامل
الـكاميرات الفوتـوغرافيةĒ (صورة ١٢) أو ذا ثقل مـلحوظ فى أسفلهĒ أو تثـبيت الكاميرا على
مـنضدة ... واĠـنضـدة هى الأخرى ثابـتة فى أرضيـة اĠكـانĒ لم تكن حركـتا البـان - الحركة
اĠركـزية الأفـقـية لـلكـامـيرا - والـتَّلْت - الحـركـة اĠركـزية الـرأسـية لـلكـامـيراĒ قـد عُرِفـتاĒ وأن
تكون زاويـة رؤية الكاميرا والعدسة مـا تسجله الكاميرا ويدور أمـامها فقطĒ وكانت الكاميرا
مثــل شخص جـالس فى منـتصف صــالة اĠسـرحĒ ولا شـك أن التـأثر بـاĠشاهـدة اĠسـرحية
كـان هو العـامل اĠؤثر فى تـصوير الأفلام جـميعًا وقـتهاĒ وكـان التكـوين واĠنظـور فى مجمله

هو متزن كلاسـيكى موروث من اĠاضى القوى بصريًّا.
وĖا أن الأفلام كـانت ذات أطوال قصيرة فكان يـتم تحميضها عـلى أسطوانات طولية -
طـنابـير - يـتم لفـهـا باسـتمـرار والفـيلم حـولهـا مثـبت بـها فى بـرميل أو أحـواض بهـا محـلول
الإظهار ثم مـحلول الـغسيـل ثم محلـول التثـبيتĒ ثم تسـتخرج لـتوضع كمـا هى على الطـنبور

فى الشمس والهواء حتى تجف.

(١٢) الكاميرا على حامل ذى ثقل كبير فى أسفلة ليحافظ على ثبات حركة دوران الفيلم باĠنافيلة ولا تهتز الكاميرا أثناء التصوير(١٢) الكاميرا على حامل ذى ثقل كبير فى أسفلة ليحافظ على ثبات حركة دوران الفيلم باĠنافيلة ولا تهتز الكاميرا أثناء التصوير
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* الأماكن الأولى للتصوير (الأستوديو)* الأماكن الأولى للتصوير (الأستوديو)
Ēكما عرفـنا كان أستوديـو (بلاك ماريا) أول أستوديـو فى التاريخ يُجهـز للتصويـر السينمائى
حيث أسسه توماس أديسون لتصـوير أفلام (الكينيتوسكوب)Ē (صور Ē١٣ Ē١٤ ١٥) وفى فرنسا
كان چـورچ ميلـييس الأب الفـعلى لاخـتراع اĠؤثـرات الخاصة الـسينـمائـية بجـانب الفيـلم السردى
Theatre Robert Houdin ثل وساحر مسرح روبير هودينĘفقد كان صاحب ومخرج و Ē الروائى
بـبـاريس اĠـتـخـصـص فـيـمـا ėـكن أن نـسـمـيه اĠـســرح الـسـحـرى عن طـريق تحـريك الأشـخـاص
والأشـيـاء من شـكل إلـى آخـرـ فـقـد كـان يـحـول الــشـخص إلى هـيـكل عــظـمىĒ ويُـخْـرج الأشـبـاح
والعفاريت من فوق خشبة اĠسـرح أو من أعلاه وخلف الستائرĒ ويستعمل اĠرايا لجعل الشخص
شخصـě أو فرقعة القنـابل الدخانية لـيخرج منهـا شيطانْاً وما تحـمله هذه النوعـية اĠسرحية من

إبهار وتشويقĒ فى وقتها بالطبع.
- لـقد كـان رجلاً مـتـعدد اĠـواهبĒ فـبـجانـب أنه ساحـر وصـاحب مـسرح كـان كـذلك Ęـثله
الأول يـقوم بالـدور الرئيس فى الـعرضĒ ومصـمم كل حِيَلهĒ راسـماً منـاظره فى الخلـفية (رسم
الديكورات اĠسـرحية وتصميـمها)Ē وعلى قدر من فهـم اĠيكانيكـا حيث كان يصنع الآلات التى
تقـوم ببعض حـيله على اĠـسرحĒ مثل تحريك دُمْـية - أو هيـكل عظمى - بـالخيوط وربطـها بآلة

(١٣) أول أستوديو سينمائى (بلاك ماريا) لتومس أديسون فى سطوح عمارة(١٣) أول أستوديو سينمائى (بلاك ماريا) لتومس أديسون فى سطوح عمارة
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(١٤) بناء بسيط لديكور فى سوديو بلاك ماريا الشمس تغمرة والكاميرا أمامه(١٤) بناء بسيط لديكور فى سوديو بلاك ماريا الشمس تغمرة والكاميرا أمامه
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مـيكـانيـكيـة تعـمل على ذلكĒ وكـان رسامًـا كاريـكاتـيريًّـا يشـكل أقنـعة اĠـسرح بـرسوم وأشـكال
غريبةĒ كما كان مصورًا فوتوغرافياً وملمًّا بعمليات الإظهار والطبع واĠعمل الفوتوغرافى.

وكان ظـهور السـينمـاتوغراف علـى يد الأخوين لومـيير فى عـام ١٨٩٥ فى انتظـارهĒ فلقد
Ēووجـد بغـيـته فى هـذا الـساحـر الجـديد Ēوجد هـذا الـرجل ضـالته عـنـدمـا شاهـد عـروضـهمـا
فـفـكر أن (الـسيـنـماتـوغـراف) ستـزيـد من دخل ونشـاط مـسرحه الـسـحرى الـترفـيـهى وėكن

بواسطتها أن يكتسب جمهورًا أكبر وإتقانًا أكثر للخدعة.
Ēحاول چورچ ميلـييس شراء آلة للـتصوير والعـرض من لويس لومييـر بعشرة آلاف فرنك
ولكن الأخير أفاده أنه لا يرى شيئاً من الأمانة فى بيع اختراع ليس له مستقبل تجارى !!!
إلا أن مـيلـيـيس بحـسه وبعـد نـظره وفـكره وشـكيـمـته الصـلبـةĒ حاول صـنع آلـة للـتصـوير
والـعـرضĒ فى الـوقت الـذى وصل فـيه إلـى  بـاريس روبـرت بـول قـادمًـا من لـنـدن بـعـد جـولـة

أوروبية لتسويق أجهزة وأفلام أديسون الأمريكية.

(١٥) الأستوديو على ساقية دوارة تلف مع ضوء الشمس(١٥) الأستوديو على ساقية دوارة تلف مع ضوء الشمس
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فقـد ظهـر جهـاز أديسـون (الكـينـيتـوسكـوب) فى الولايـات اĠتـحدة الأمـريكـية فى سـنوات
متـقاربـة الوقت تـقريبًـا مع السـينـماتـوغراف للأخـوين لومـييـر فى فرنـساĒ ولـكن بيـنما ģ فى
Ēفرنـسـا العـرض جمـاهيـريًّا فى صـالـة - ولهـذا يؤرخ لـلسـينـمـا من العـرض الأول الفـرنسى
كان اختراع أديسون يعرض لكل فرد على حدة من خلال رؤيته من ثقب فى الجهازĒ ثم قام

بتطويره بعد ذلك للعروض الجماهيرية مثل الأخوين لوميير.
اشـتـرى مـيــلـيـيس من روبـرت بـول آلـة الـعـرض فـقطĒ وفى أوائل عـام ١٨٩٦ افـتـتح عـلى
مـسرحه فى بولـيـڤار دى لـنالě دار سـينمـا هودينىĒ وكـان ثمن تذكـرة الدخول لـلفرد نصف

فرنك.
وبــهـذا حـقق مـيــلـيـيس أحـد طــمـوحـاته وامـتــلك آلـة لـلـعـرض وأجَّــر شـرائط وأفلام غـيـره
وعرضـهـاĒ لكـنه وجـد أن الأفلام اĠـعروضـة Ęـلـة وبدأ الجـمـهور يُـعْـرض عـنهـا لأنـها مـنـاظر
بـسيطـةĒ ولا تحكى شيئًـا مثيـرًا مثل مسرحه الـسحرىĒ فـحول آلة العـرض إلى آلة للـتصوير
فـهـو ملم بـاĠـيكـانيـكـا - وكان ذلك Ęـكـنًا فى بـدايـات صنـاعة الـسـينـماĒ بـل كان من الـسهل
تحـويل آلة التـصويـر إلى  آلة لـلطـبع كذلك - وبـدأ يصنـع أفكاره بـنفـسه ويتـعلم ويـقول (أقر
هنـا دون فخر - ما دام كل الـفنيـě يعترفـون لى بذلك - أننى أنـا الذى اكتـشفت كل الطرق
اĠوصلة إلى الحيل الـسينمائيـةĒ ولقد تبعـنى كل اĠنتجě والمخـرجě فى الطريق الذى سرت
فـيه. وقال لى أحـدهم وهو مـدير أكـبر شـركة سـينـمائيـة فى العـالم وقتـئذĒ وهى شـركة أفلام
باتـيه الفرنـسية: "بفـضلك أنت استـطاعت السيـنما أن تـستمر وأن تحـافظ على وجودها وأن
تصيب نجاحًا لا مثـيل لهĒ فاستخدامك للمسرحĒ وĠوضوعاته اĠتـنوعة فى السينما قد منعها
من الـسقوطĒ الـذى كان من اĠمـكن أن يحدث وبـسرعة لـو أن السيـنما اسـتمرت فـى تصوير
مـوضـوعـات الهـواء الـطـلق اĠـتـشـابـهة بـالـضـرورةĒ والـتى سـرعـان مـا يتـعب مـنـهـا الجـمـهور

وėلها).
ويضيف مـيلييس: "هل تـريدون أن تعرفـوا كيف جاءتنى لأول مـرة فكرة استـعمال الحيل
فى السيـنما?? لقد جاءت Ėتنهى البـساطةĒ فقد كانت آلة التصويـر التى استعملها فى بداية
حـيـاتى الـسيـنـمـائـيـة بـدائـية جـدًاĒ وكـثـيـرًا مـا كـان شـريط الـفيـلم بـداخـلـهـا يـنـقـطع أو يـعلق
بــالـتــروس ويـرفض الحـركــةĒ وقـد حـدث يــومـا أن تـوقــفت الـكــامـيـرا عن الــدوران وأنـا أقـوم
بتصـوير مـيدان الأوبرا بـباريسĒ وقـد احتـاج إصلاحها وإعـادتهـا إلى  الدوران دقـيقة. وفى
خلال هـذا الـزمنĒ تغـيـرت أوضاع اĠـارة واĠـركبـات بطـبـيعـة الحـال أمام الـكـاميـرا. وحـينـما
عرضت شريط الفيلمĒ وكان قد التحم فى الـنقطة التى حدث فيها القطعĒ رأيت فجأة سيارة
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ركاب تـتحول إلى  عربة موتىĒ ورجالاً يتـحولون إلى نساء. وهكذا اكتـشفت حيلة الاستبدال
اĠعروفة بحيـلة توقف الكاميرا عن الدورانĒ وبفضل هذه الحيـلة البسيطة نفذت مجموعة من
الأفلام السحرية سريعاĒً مثل: "بيوت الشيطان" و "الشيطان فى الدير" و"سندريلا" وغيرها.
ونجـاح هـذا الــلـون من الأفلام ذات الحـيـل عـمل عـلى إيــجـاد طـرق جــديـدةĒ مـثل تــغـيـيـر
الديكورات عن طريق الاختفاء باستعمـال خاصية معينة فى آلة التصوير والظهور والاختفاء
والتـحول الـتى ėـكن الحصـول علـيهـا بتـصويـرهـا على خـلفـيات سـوداء أو أجزاء مـعتـمة فى
الديكورات بالسوادĒ ثم التصوير على خـلفيات بيضاء ģ التصوير عليها من قبلĒ ولقد أعلن
الجميع استـحالة ذلك قبل أن يـروها منفذةĒ وتـلك حيلة لا أسـتطيع شرحهـاĒ فإن اĠقلدين لم

يصلوا بعد إلى  سرها الكامن.
ومـا زال الـكلام لــچـورچ ميـلـيـيس: "ثم جاءت بـعـد ذلك حـيل الـرؤوس اĠقـطـوعة وازدواج
الشخصـية ومشاهـد ėثلها شـخص واحد ينتـهى بازدواجهĒ إلى أن يصبح هـو نفسه عشرة
أشخـاص متشـابهـė ěثلـون معًا. وبـعد خـبرة ربع قرن فى مـجال الحيل عـشتـها تقـريبًا فى
مسرح هوديـنى للألعاب الـسحريـةĒ أدخلت فى السيـنما الحـيل الآلية واĠـيكانيـكية والـبصرية
وحـيل الـسـحـرةĒ وبـاسـتـعـمـال هـذه الـطـرق المخـتـلـفـة أصـبح من اĠـمـكن الـيـوم تحـقـيـق أشد

الأشياء غرابة وأكثرها استحالة فى السينما".
ولم تـقف طموحات ميليـيس مخترع الحيل السيـنمائية عند حـدĒ فاقتطع جزءًا من حديقة
منزله فى ضـاحية مـونتـريل بالقـرب من باريس عام Ē١٨٩٧ لـبنـاء أستوديـو سينـمائى خاص
بـأعـمـاله وصـرف عـلى إعـداده ثـمـانـě ألف فـرنك ذهـبىĒ وكـان اĠـبـنى مـسـتـطـيل الـشـكل ذا
سـقف هـرمى مائل وجـوانـبه من الزجـاج تـبلغ مـساحـته ١٧ مـتراً فى ٥٫٥ مـتـرًا ولقـد صنع
ميـليـيس فى هـذا الأستـوديو أهم أفلامه وخُـدَعهĒ وكـان هو المحـرك الأساسى به فـهو يـخرج
وėثل ويصور ويركب الفـيلم والخدع وينفذ الـديكوراتĒ وبالطبع تـعاونه مجموعـة فنية كبيرة
من الـعمـال اĠـهرة. وشـاركه ريـولوس  - Reulos أحد عـمـاله وكـان يعـمل مـيكـانـيكـيًـا معه فى
تحـريك الأشـياء عـلى اĠسـرح - فى اختـراع آلة لـلعـرض السـينـمائى وسـموهـا الكـنتـوغراف
وعرضـها للـتسـويق مع ترويج أفلامه لإنـشاء دور الـسيـنماĒ واتـخذ شـكل النـجمة  Star رمزًا
لـشركـته وشـعارًا لأفلامهĒ وهـذا التـقلـيد لم يـكن معـروفا كـوقتـنا هـذاĒ وعندمـا أخذت أعـماله
تـدر أربـاحًـا أكـبـر عـلـيه طـور الخـدع بـعـمل مـزيـد مـنـهـاĒ واشـتـرى بـعـد ذلـك آلات لـلـتـصـوير
Demeny ـونى جـومونėمن شركـة د Ēـا كـان يصـنـعه مع ريـولـوسĘ والـعرض أكـثـر تـقدمًـا
Ēكما كان الرائـد الأول فى استخدام الإضاءة الصناعيـة فى التصوير السينمائى .Gaumont
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فـمن اĠعلوم أن الأفلام الخام الأوَّلية كـانت بطيئة الحساسـية وتفتقد إلى الحسـاسية الطيفية
لــبـعض الألــوان وخـاصــة الحـمــراءĒ فـقــام بـتــصـويـر اĠــغـنـى پـاولـوس  Paulusعـلى مــسـرحه
باسـتعـمال اĠـصـابيح ذات الأقـواس الكـربونـية شـديدة الـتـوهجĒ لأن اĠصـباح الـكهـربائى ذا

الفتيلة التنجستě وقتها لم يكن قد بلغ حد الكمالĒ فى توهجه ونصوعه. 
بل يرجع إليه الفضل فى تقدم حركـة الكاميرا إلى الأمامĒ فمن اĠعروف أنه فى هذه اĠرحلة
الوليدة من تاريخ الفن السينمائى كانـت الكاميرا ثابتة تسجل ما يدور أمامها ولا تتحركĒ ولكن
فى فيـلـمه "الـرجل ذو الـرأس اĠطـاطى" تـتـضمـن إحدى الـلـقـطات حـيـلـة نرى فـيـهـا رأس الرجل
يـتـضخم إلـى أن ينـفـجـرĒ أى تـقـترب الـكـامـيـرا فى اتجـاه الرأس لـتـكـبـر مـساحـته الـنـسـبـية فى
الـصورة حـتى يـنـفجـرĒ وقـد قيـل إن هذه الحـيـلة - وأيـامـها كـانت حـيـلة غـريـبـة - تمت بـتـحريك
ěإذ يب Ēالكاميـرا نحو الرأس. ولكن وجـد فى الرسومات الـتى تركها ميـلييس رسم لهذه الحـيلة
رجلاً جـالـسًا عـلى عـربة ذات عـجلات وهو مـخـتفٍ فى ثوب أسـود قـاģ ما عـدا الـرأسĒ والعـربة
تنحدر على سـطح مائل نحو الكامـيراĒ أى يتحرك الرأس إلـى الكاميرا وليس الـعكس كما نفعل

نحن الآن. وبالطبع أعطت تأثيرًا عبقريًّا من رجل ابتكر حيلاً كثيرة للتعبير عن فنه.
ولـقد توسع ميـلييس فى الأستـوديو الخاص به (صورة Ē١٦ ١٧)Ē حـيث ألحق به أقسامًا
خـاصـة بــتـصـنــيع اĠـنـقــولات وقـطع الأثـاث وتــصـنـيع أدوات الحــيل واĠـنـاظــر (الـديـكـورات)
Ēبل لقد طـرأ على فكره تلوين بعض مشاهد الأفلام Ēرسومة أو المجسـمة فى أحيان كثيرةĠا
لصنـع تأثيـر متقـدم للون فـى السيـنما وإن كـان لا أهميـة له سوى إبـهار اĠشـاهدينĒ وكانت
مدام تويـليـيه تقوم بـهذه اĠـهمة. وكـان يلـون الديكـورات والأثاث واĠلابس بـالأبيض والأسود
لتجنب القصور فى الأفلام الخام وقلة حساسيتها لبعض ألوان الطيفĒ فكانت أفلامه تحمل
قدرًا كـبيـرًا من درجة الـتبـاين بě الأبـيض والأسود والـرماديـات بفـضل هذا الـتلـوين. وكان

ėزح على شكل ديكوراته وألوانها هذه ويصفها بأنها ديكورات جنائزية. 
وكان خيـال هذا والرجل الـرائد لا يقف عـند حدĒ فـقد خاض فى مواضـيع أفلامه أعماق
المحـيـطات فى فـيـلم "رحـلة إلى  الأعـمـاق"Ē والخيـال فى "الـرجل ذو الـرأس اĠطـاطى" وفـيلم"
The Van- "فى أفلام مثل "السيدة المختفية ěوالأشباح والأطياف والمختف Ē"رحلات جاليــڤر
 ishing Ladyو"الحـصن اĠـسـكـون"  The Haunted Castleوغـزو الـقــمـر فى أهم أفلامه "رحـلـة

إلى الـقـمـر" عـام Ē١٩٠٣ بـالإضـافـة إلى  عـشـرات الأفلام الـتى تـعـتـمـد كـلـيـا عـلـى اĠـوضوع
الشائق والإبهار اĠرئى اĠبنى على إتقانه خُدَعًا وحيلاً قام بها سينمائياًّ لأول مرة فى تاريخ

هذا الفنĒ وكانت وقتها تثير العجب.
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(١٧) أثناء العمل فى ستوديو چورچ ميليس(١٧) أثناء العمل فى ستوديو چورچ ميليس

(١٦) أستوديو چورچ ميلس فى ضاحية مونتريل بالقرب من باريس(١٦) أستوديو چورچ ميلس فى ضاحية مونتريل بالقرب من باريس
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وإذا كـان السرد اĠرئى هو أحد سـمات أفلام ميليـيس وبعيدًا عن التقـدم الذى سيصنعه
اĠونتاچ فى الفيـلم السينمائى بعد ذلك أو تقطيع اĠـناظر اĠرئية إلى أحجام كلقطاتĒ إلا أن
أعماله هى الفـتح الحقيـقى لفن السـينما أو رواج الـتسلـية الفـيلميـة إذا اصطلـحنا على ذلك.
وكانت نكسـة الرجل حě باع ست نسـخ من فيلمه "رحلـة إلى  القمر" إلى  الـولايات اĠتحدة
الأمـريـكـيـةĒ لـيعـلم بـعـد ذلك أن الـفـيـلم يـعـرض هـنـاك Ėـئـات الـنـسخ ويلاقى نجـاحًـا مـنقـطع
النـظـيـرĒ ونـظرًا لأنه فى ذلـك الوقت لم يـكن هـنـاك قـوانـě تنـظم اĠـلْـكـية الـفـنـيـة لهـذا الـولـيد
الجـديد "الـفيـلم السـينـمائى" لـذا كسب اĠـشتـرى الأمريـكى من وراء مـيليـيس الـكثيـر. وكانت
شـركـة أديــسـون وثلاث شــركـات أخـرى قــد سـاهـمـت فى طـبع نــسخ من الـفــيـلم وتـوزيــعـهـا
لحسابهاĒ دون مراعاة أى ضمير أو حقوق للرجل الذى صنع هذا الفيلم Ėاله وفكره وفنه!.
ولقد حاول ميـلييس إنشاء فرع لشركته "النجمـة" فى الولايات اĠتحدة الأمريكيةĒ ولكن مع
بدء ظهـور الاحتـكارات الرأسـمالـية الكـبرى فى هـذه القارةĒ وخـاصة فى مـجال تجارة الأفلام
وصـنـاعـتـهـاĒ الـتـهم حـوت رأس اĠـال الأمريـكى الـكـبـيـر مـاله وجـهـدهĒ ولم يـبق له غـيـر الـديون

.ěالفرنسي ěيصرف عليه اتحاد السينمائي ěوالتاريخ ليعيش فى آخر أيامه فى دار للمسن
وبـفضل الرجل وقفت السيـنما الوليدة عـلى قدميها ليس فى فـرنسا وحسبĒ بل فى كافة

بقاع العالم Ėا يُسمى الفيلم الروائى السردى. 
إذا كـــانت حـــركــة الحـــيـــاة والأشـــيــاء قـــد بـــهــرت وســـحـــرت الجـــمــاهـــيـــر فى بـــدايــات
السينماتوغرافىĒ إلا أن ذلك لم يستمر طويلاĒً حيث تعودت هذه الجماهير الجديدة على تلك

التسلية واĠهارة الحركية التى تحدث على الشاشة العملاقة فى دور العرض.
بدأ بـالتدريج رواد - لم يـصبـحوا فنـانě بـعد - لأن هذه الـسيـماتوغـرافى لم تصـبح فنًا
بــعـدĒ بـدأ هـؤلاء الـرجـال الـرواد الـذين ėـكن تـصـنـيـفــهم بـكل حق بـاĠـكـتـشـفـě وبـشـكل مـا
مـغامـرين بابـتكـارات وأفـكار مع الـصور اĠـتحـركـة فى عدة بـلدان فى تـأسـيس لبـنات بـنائـية
لـتـركيب هـذه الصـور معًـاĒ وتسـلسل مـا وشكل مـاĒ لتـعطى مـعنى مـاĒ بل إن حجم الـلقـطات
نـفسـها اخـتلـف حسب أهـميـة الحدث الـدرامىĒ وتـعددت زاويـة رؤية الـشىء الواحـد من عدة

جهات باĠشهد الواحدĒ وأشياء أخرى كثيرة.
وأصبحت الـسينـماتوغـرافى تخطـو إلى أبجدية جـديدة للـصور اĠتـحركة ومـختلـفة بشكل
فيه تـطور عن أبجـديات الـصور الثـابتة سـواء اĠرسـومة أو الفـوتوغـرافيةĒ وكـان أهم أسباب
ذلك عـنـصـر الحـركـة الــذى أعـطى لـلـصـور اĠـتـحـركـة ذلك الـزخم والـثـراء إلى  الأبـدĒ وكـانت
الأفلام صامتة وهذا عـجزĒ لكنه لا شك فتح المجـال واسعاً للتـعبير أكثـر بالصورةĒ أصبحت
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لهـذه التسلـية الجديدة شـعبية جـماهيريـة محبوبـة ورخيصةĒ ومـتوافرة فى أى وقت وفى عدة
أماكن - دُور الـعـرض - وبدون قـيـود مثـل عروض اĠـسـرح الكلاسـيـكيـة بـاĠلابس الرسـمـية
وعدم دخول الـقاعة بعـد رفع الستارĒ بيـنما السـينما كانت تـعرض عروضاً مـستمرةĒ وėكن
أن تحـتسى مشروباً بداخـلها وتأكل الفيشـار والسندوتشات وتـدخن السجائر كذلك .. وهذا
مـا زاد من شعـبـيتـهـاĒ إلى جانب أسـمـاء مـثل أدوين بورتـرĒ ديـفيـد جـريفثĒ وبـودوفـكĒě أو
سيرجى أيزنـيشتĒě دزيجا فيرتوفĒ أو لويس فـويادĒ أو ماك سينيتĒ أو شارلى شابلنĒ أو
أبـيل جانس وغيرهم الكثـيرين شكلوا بفكـرهم وعملهم فى الأفلام الشرنـقة الأولى لهذه اللغة

السينمائية الصامتة الوليدة.  
حقًّا أن بـعض هذه الابـتكارات ظـهرت وقتـها واخـتفت ولم تسـتمـرĒ لكنـها أفادت
الـلغـة السـينـمائـية الجـديدة بـحرف وتـشكـيل نـغمى اسـتخـدم بعـد ذلكĒ وكمـثال لـهذا
مـثلاً نظـريـة (الـسيـنـما عـě) لـفـيرتـوفĒ الـتى أعطـت لنـا بـعد ذلك مـا يُـسـمى اللـقـطة

الذاتية .... وهكذا.
كـانت الصورة هى همهم الأكـبر وėكن أن نقول الأولىĒ بـجانب بالطبع الحـبكة الدرامية
والـتـمثـيل الـلـذين هـمـا من فـنـون اĠـسرح بـشـكل أسـاسى ... ولـكن بـدون الـصـوت .. ولـهذا
تعاظم دور الصـورة. كان النصـيب الأكبر من العـناية بعنـصر التكـوين وبكل أسسه اĠوروثة
منذ عصر النـهضة الأوروبيةĒ فهـذه التركيبات الـشكلية فى تكـوين الصورة هى تراث مفهوم

لآلاف من الجماهير فى الثقافة الغربية بالذات. 
كان الشـكل الباعى للشاشة ثـابتاً بنسبة ١ :٢ وبهذا اĠـقاس الذى أصبح بعد ذلك يطلق
عــلـيه أكـادėىĒ هـذا اĠــقـاس الـثـابـت لـلـصـورة - الـكــادر - وبـالـتـالى  الــشـاشـة داخل هـذا
اĠسـتطيـل سَّهل من تطـور التـكوينـات اĠتحـركة اĠـستمـرة داخل هذا الإطـار ليصـبح ما نراه
داخـله شـيـئــاً مـشـوقـاً مـفـهـومًــا بـصـريًـا ... ومـعـلــوم ذهـنـيًـاĒ ولـقـد ســاعـد عـلى ذلك بـجـانب
الـتكوينـات ذلك الجو الصـامت اĠظلم داخـل دور العرضĒ يذيـب النفس الـبشرية بـالكامل مع

ما يدور داخل إطار الصورة على الشاشة.
ولـقـد تطـلب ذلك بـالـضـرورة تواجـد مـجمـوعـة من اĠـصـورين الأكثـر فـهـمًا لـثـقـافة وقـيـمة
الصـورةĒ فلم يـصبح اĠـصور فـقط ذلك الرجل الـتقـنى الفـنى الفـاهم فى التـعريض الـصحيح
للصورة فوتوغـرافيًاĒ والمحرك (Ġانافـيللة) الكامـيرا Ėهارة ليتـحرك الفيلم داخل الآلة بل زاد
عـلى بعضـهم وهم الأمهرĒ تلك الإبـداعية الـتى ėكن أن يضفـيها عـلى الفيلـم بتلك التـكوينات

الجميلة واĠتزنة فى أغلبها.
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وبــالـرغم من أنه كــانت تـعُــرض شـرائح مـكــتـوبـة بــě الـلــقـطـات لــزيـادة الـفــهم والـشـرح
والإيــضـاحĒ فـإن هـذا لم يــقـلل أبـداً من قـيــمـة الـصـور اĠــتـحـركـة الـســرديـة الـتى تحـكى فى

السينما الصامتة. 
كان لصـمت الصور اĠتـحركة ميزة جـعلتهـا تبتعد بـشكل ما عن بلاغات الـلغة واللفظ أى
عن الأدب أو الـشفـاهةĒ وإن لم ėـكنـها الـتخـلص من تكـوينـات خشـبة اĠـسرحĒ وهـذا ساعد
العديد من مـكتشفى لغـة السينمـا فى الابتكار والتـجديد الحر لشىء يـنضج بě أيديهمĒ وما
يهمنى فى دراسـتى وبحثى هذا إلا إظهار الأسس أو المحطات الجـوهرية التى سارت عليها
تلك الـلغـة الوليـدة الصـامتـةĒ واĠستـفيـدة بكل تـراث البشـرية الـسابق فى اĠـعرفـة التشـكيـلية
وكـذلك الأدبـيـة واĠـسـرحـيـة. وأحب أن أنـوَّه أن الإضـافـات اĠـسـتـمـرة واĠـتـعـددة لـهـذه الـلـغة
مـازالت حـتى الآنĒ لأن فن الـفـيلـم - أو فن الـسيـنـمـاتـوغـراف - مـا زال فى تـطـور مـسـتـمر
لـتاريخه الـقصيـر بالـنسبـة لبـاقى تاريخ فنـون البـشريةĒ ولـكن ما سـأضعه من محـطات سار
عـلـيهـا كـان فى مـرحلـة الاكـتـشافـات الـتى أصـبـحت الآن واقعًـا عـاديًّـا تـعودنـا عـلـيه وأصبح

راسخا وėكن أن نقول عليه لقد أصبح شيئًا كلاسيكيًّا.
وأوضح أن هذه الإضافات والمحـطات لم تتواجـد كلها فى وقت واحـد ولكنهـا على أزمنة
متـقاربـة; حـيث أنهـا تـؤثر وتـكون ذات نـفع لجـميع اĠـشـتغـلě فى هـذه اĠـهنـة واللـغـة الولـيدة
ينهلون من إنجازات بعضهم بعـضًا - أى يقلدون - وهم لا يعلمون أنهم بذلك يرسخون لغة

مرئية حركية جديدة للبشرية. 
ومن أهم هذه المحطات الجوهرية الآتى:  

.close-up التركيز على اللقطة القريبة *
*الاستعانة بالرمز والتشبيه.  

* استغلال كامل لعلم التكوين - التكوينات اĠوحية.
* النهج التعبيرى.

* اĠشهد الواحد مقسم إلى عدة لقطات مأخوذة من زوايا مختلفة وبأحجام متعددة. 
* تنوع حركة الكاميرا.

* تطور صناعة العدسات.
* الطبع اĠزدوج والثلاثى على اللقطة الواحدة.

* الكاميرا الذاتية (الرؤية الذاتية).
* الخروج إلى  الطبيعة - بالذات فى أفلام الشمال الأوروبى.
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* صبغ اĠشاهد بألوان مختلفة.
* تغير سرعة الحدث (الكوميديا اĠتدفقة). 

* اĠسح اĠعملى للصورة.
* فتيات جريفث الجميلات .. أو بداية النجم السينمائى واستغلال جمال اĠرأة.

* الشاشة اĠتسعة والديكورات العملاقة والإنتاج الضخم.
* الإضاءة الغامرة للتعريض الجيد وبدايات فنية بسيطة.

وسأشرح كُلاًّ من هذه المحطات التى ساهمت فى ظهور وتطور لغة سينمائية بصرية جديدة.
Close Up Shot   التركيز على اللقطة القريبة * التركيز على اللقطة القريبة *

الـلقطـة القـريبة  Close - up shot لـها قوة تـأثيـر شديـدة فى السرد الـدرامى للـفيـلمĒ لأنها
تـنقل أدق الـتـفاصـيل مكـبـرة على مـسـاحة الـشاشـة الـكبـيـرةĒ بحـيث تحتـلـها بـالـكاملĒ ومـنذ
اسـتعمـال أدوين بورتر Ġـثل هذه اللـقطة فى فـيلمه (سـرقه القطـار الكبـرى) عام ١٩٠٣ لوجه
زعـيم العصـابة أصبح شـائعًا ومـتبعاً هـذا الأسلوب Ġـا فيه من خصـوصية وتـركيز. والمخرج
الأمـريكى داڤـيـد جريـفث من أهم اĠسـتعـملـě لهـا وėـكن أن نقـول إنه ساهم فى انـتشـارها
لتـوظـيـفـهـا بـأهمـيـة فى الـدرامـاĒ والحـقـيقـة أن فـصل مـثلاً جـزء من الجـسم الـبـشـرى ولـيكن
الـرأس فى لقطة منفـردة قريبة كان صدمـة فى البداية لعدم تعـود اĠشاهدين على ذلك; حيث
إن الرؤية اĠـسرحية الكـاملة للـممثل كانت هى الـسائدة فى الأفلام الأوليـة التى كانت تُصَّور
بشكل مسرحى أكثر فى عمومـهاĒ وخاصة أن عمل اĠونتاچ - التوليف - كان هو الآخر فى
بداياته وتحت نظريـات وابتكارات عديدة ولأن السينماتـوغراف هذه كانت التسلية الوليدة لم
يكن لـها طريق مـعروف بعـدĒ هل هى تسلـية أو فن أو الاثنـě معًا أو غيـر ذلك من سبلĒ لذا
كان التجديـد والتجريب هو الطريق الوحيد لإبـداع ما يستجد دومًاĒ حقًّا إنه فى عام ١٩٠١
قام الإنجـليـزى ج. أ. سميث G. A. Smith بتـصويـر لقـطة قريـبة جـدًا مبـررة من خلال عدسة
مـكـبـرة فى فيـلـمه (اĠـنـزل الـذى بـنـاه جاك)  The House That Jack builtولـكن لم تـتـخـذ هذه
الـلقـطـات أهمـيـتهـا إلا بـعد الاسـتـعمـال فى فـيلم (سـرقـة القـطـار الكـبـرى) لبـورتـرĒ وإن كان
الفرنسى چورچ ميلييس قد استعمل اللقطة القريبة فى فيلمه (رحلة إلى  القمر) عام ١٩٠٣
لوجه القمر نفـسهĒ كما استعملها بطريقـة متحركة فى فيلمه (الرجل ذو الرأس اĠطاطى) إلا
أن الـشـكل اĠـسـرحى اĠـتسـع للـقـطـات كـان هـو شـاغـله أكـثـر لأنه رجل مـسـرح أسـاسًاĒ إن
جورج ميـليس هـو الأب الروحى والفـعلى لـلخدع الـسينـمائيـة والفـيلم الروائى الـسردىĒ لكن

فى هذه اĠرحلة كان توظيفه للقطات القريبة محدوداً للغاية. 
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وتعاظم فى الـسينمـا الصامـتة دور اللـقطة اĠقـربةĒ وفى الحقـيقة أنه حـتى وقتنـا هذا لها
أهمية كبرى متنامية فى السرد سواء كان الفيلم صامتًا أو غير صامت. 

وإذا أخـذنا ĥـوذجًـا فـلـيـمـě صـامـتـě فى أوج ولـوج الـفيـلم الـصـامت إلى  طـريق الـفن
اĠـؤثر الـنامى من هـذه السـيـناتـوغراف وبـالذات فى اسـتعـمال الـلـقطـات القـريبـة بشـكل فنى
رفـيع وابـتـكـارىĒ نجـد الـفـيـلم الـروسى (اĠـدرعـة بـوتـمـكě)  Battleship Potemkin لـلـمـخـرج
سـيرجى إيـزنشـتě إنـتاج عـام ١٩٢٥ مع مصـور الأثير إدوارد تـيسى ĒEduard Tisse وكان

معهما مصور آخر فى هذا الفيلم لتعدد زوايا التقاط بعض اĠشاهد وهو ف.بوبوڤ. 
      يُعتبر أيزنشتě من أهم الفنانـě اĠُنظĦرين لفن السينما وهو مهندس ومن اĠثقفě الذين
اهـتمـوا بـفن الـرسمĒ وعمـل فى الإخراج اĠـسـرحى والـسيـنـمـائى وأضاف الـكـثـير من الآراء
الـتى أصـبـحت نـظـريات وقـواعـد لـهذا الـفنĒ وكـان يـهـتم بـشكل كـبـيـر أثـناء تـدريـسه Ėـعـهد
السينمـا Ėوسكو ومن خلال أفلامه وكتـبه بذلك التوافق اĠذهل بě الـفنون اĠرئيـة والسمعية
... بě الألوان وسـلم اĠوسيقى ... بـě الإيقاع والـتقطيع الـفيلمى ... بـě الكادراچ - إطار
الـصـورة - والـتـكـوين كـعـلم وإيـحــاء حـركى وله آراء مـهـمـة لـلـغـايـة فى ذلكĒ ولـلـمـزيـد أرجـو
الـرجوع لـكتـابى (سحر الألـوان .. من اللـوحة إلى الـشاشـة) النـاشر: الهـيئـة العـامة لـقصور

الثقافةĒ طبعة أولى ٢٠٠٧ وطبعة ثانية ٢٠٠٩.
اختـرت اĠشهـد اĠشهور الـرائع مذبحـة سلالم الأوديسة بـالفيلم لأوضح أهـمية اسـتعمال
Ēولا يخلو منه أى كتاب يبحث فى جماليات فن الفيلم Ēشهـد بالذاتĠقربة فى هذا اĠاللقطة ا

ولا تخلو أى مدرسة أو كلية للسينما من تدريسه لأهميته الدرامية البصرية. 
وĖـا أنى هنـا أتكـلم عن التـصويـر السـينـمـائى وتطـوره فإنى أجـد أن اللـقطـة القـريبـة لعـبت الدور
الرئـيسى فى تصعـيد الفزع والـرعب واĠوتĒ فمن خلال الـلقطات الـعامة الواسعـة التى تبـě لنا اĠكان
تفصيلاً: أين الجـنود? فى أعلى السـلمĒ وأين الجماهيـر? فى أسفل السلم ومـن أى اتجاه تأتى الحركة
الهـابطة للـجنودĒ ثم بـě هذه اللقـطات الواسـعة نرى لـقطات قريـبة لوجـوه الجماهيـر اĠذعورة اĠـلطخة
بالدماءĒ ثم لقطـات قريبة لأرجل الجنود القاسية اĠتراصة وهى تـهبط السلمĒ واĠوجهة نيران أسلحتها
لـصدور الجـمـاهيـرĒ وفى خٍـضمّ هذا اĠـشـهد الـدينـامـيكى اĠـأسـاوى نرى لـقـطة مـتـوسطـة لـعربـة طفل
رضيع تنحـدر مندفعة عـلى السلمĒ ولقطة قـريبة لوجه شاب يـصرخ ... وهكذا فإن تـركيب هذا اĠشهد
باستـعماله اĠركز للقطات القريـبة مع اللقطات العامة اĠتوسطـة والواسعة مع أخذ بعض هذه اللقطات
بزوايـا مائلة لـزيادة معنى الـهلع أعطت مشهـدًا ملحمـيًّا فى صورة صامـته تعج بالحركـة بشكل يصدم

الألباب حتى من يشاهد الفيلم فى وقتنا الحاضر. (صور من ١٨ إلى ٢٨)
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(١٨) شكل تقريبى لتسلسل اللقطات القريبة لهجوم(١٨) شكل تقريبى لتسلسل اللقطات القريبة لهجوم
العسكر على الجماهير وتدحرج عربة طفل منالعسكر على الجماهير وتدحرج عربة طفل من
سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)

صورة (١٩)صورة (١٩)

صورة (٢٠)صورة (٢٠)
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صورة (٢١)صورة (٢١)

صورة (٢٢)صورة (٢٢)
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صورة (٢٣)صورة (٢٣)

صورة (٢٤)صورة (٢٤)

صورة (٢٥)صورة (٢٥)
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صورة (٢٦)صورة (٢٦)

صورة (٢٧)صورة (٢٧)

صورة (٢٨)صورة (٢٨)
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يـقول أيـزنشـتـě فى تفـسيـره ورؤيـته الذاتـية عن وظـيـفته الـسيـنمـائـية: "إن أى عـمل فنى
يـجب أن يـؤخـذ بـتفـسـيـر ديـنامـيـكى - أى مـتـحـرك - وهـو ما يـعـنى عـمـلـية تـنـسـيق لـلـصور
السيـنمائيـة فى مشاعر اĠـتفرج وفى ذهنهĒ إن هـذا هو خاصيـة أى عمل فنى حقـيقى ينبض

بالحياةĒ وėيزه عن غيره من الأعمال الفنية الخاملة".
La Passion De Jeanne (آلام چان دارك) أما الفيلم الثانى الصامت فهو الفيلم الفرنسى
 Darc عـام ١٩٢٨ إخـراج كـارل دراير ĒCarl Dreyer إذ إن الـفـيـلم مـلىء بـاللـقـطـات الـقـريـبة

Ēثلة مسرح محترفةĘ لـلممثلة رنية فالـكونتى التى لم تمثل إلا هذا الفيـلم فى حياتها ولكنهـا
إن التركيز على التعبيرات القـريبة لوجه هذه اĠمثلةĒ سواء كانت بشكل مائل أو مُسْتوٍ أفقى
معـتـدل أو من أسفل مـسـتوى الـنـظرĒ كـان له أبلـغ الأثر فى إبلاغـنـا بتـلك الفـاجـعة والـعذاب
واĠعانـاة التى تتـحملـها وتنـقلها لـنا الصـورة على الشـاشةĒ أراد المخرج أن يـقول عن طريق
الـصور الـقـريـبة والـتـكويـنـات الأكـثر إيـحـاء بـالآلام والعـذاب واĠـأساة ويـنـبـهنـا مع الاقـتراب
الشـديـد للـوجه إلى صمـود وبطـولـة وعذاب هـذه اĠنـاضلـة الفـرنـسيـة ضد المحـتل الإنجلـيزى
لـبلادهـا. يقـول المخـرج: "ينـبغى أن نـتـواصل حقًّـا إلى إعـطاء الجـمهـور الإحـساس بـأنه يرى
الحياة عبر ثقب باب الشاشةĒ فالتجربة تفيد بأننا عندما نلصق أعيننا على ثقب الباب فإننا
Ēلا نرى الأشيـاء بنفس الـطريقـة التى نراهـا بها ونحـن على عتـبه باب مفـتوح على مـصرعية
تدهشـنا التفاصيل والجزئيـات ونخاطر بأن نصاب بالـرعب وهكذا أصاب الرعب اĠشاهدين

والنقاد". 
إن توظيـف اللقـطات فى هذا الـفيـلم كان قيـمة فى حد ذاتـهاĒ هـذه اللقـطات أخذت الـلغة
السيـنمائية الجديدة إلى قوة لا حـدود لهاĒ بل إن اĠيل اĠقصود لبـعض هذه اللقطات اĠكبرة
جسَّد معنـى عدم الاستقرار والـشىء غير اĠريح واĠـرادف للجرم والعـذاب الظاهر على وجه
اĠمـثـلةĒ إن قـيـمة الـلـقطـة الـقريـبـة هنـا أنـها لا تـتـرك لك فـرصة لـلـتفـكـير بل تـشـدك إلى  تلك

التفصيلة القريبة الكبيرة وما بداخلها من معنى وقيمة وتأثيرًا (صور من ٢٩ إلى ٣٤). 
لقـد حـاول المخرج كـارل درايـر أن يجـعل الـبنـاء السـردى لـلصـور بـهذا الـفيـلم به تجـديد
باسـتعمـاله اĠميـز للـقطات الـقريبـةĒ بحيث لا يـصبح هـناك أى مجـال للبس فى الـعذاب الذى
نراه على الشاشةĒ وهذا ما وصل إليه بتفوق ورسخه باستعماله للقطات القريبةĒ إن مصور
هذا الفـيلم هو رودولف ماتيه  Rudolf Mate من أهم اĠصورين الأوروبيـě وقتهاĒ مولود فى
مـديـنـة كـراكـوف ببـولـنـدا عـام ١٨٩٨ وتُـوفĦى بـهـولـيـوود عـام Ē١٩٦٤ حـيث صـور الـعديـد من
الأفلام اĠمـيزة فى أوروبا ثم انـتقل للعـمل فى الولايات اĠـتحدة الأمريـكية. يـقول كارل دراير
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(٢٩) بعض اللقطات القريبة كنموذج لتأثيرها فى الفيلم الصامت (عذاب جان دارك)(٢٩) بعض اللقطات القريبة كنموذج لتأثيرها فى الفيلم الصامت (عذاب جان دارك)

صورة (٣٠)صورة (٣٠)
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صورة (٣٢)صورة (٣٢)

صورة (٣١)صورة (٣١)
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صورة (٣٣)صورة (٣٣)

صورة (٣٤)صورة (٣٤)
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عـنه: "إننى دائمًـا أجد مـتعة فى الـعثور عـلى مصـورين بارعě يـفهـمون مقـاصدى ويـتبنـونها
ěولا أعرف أى شـىء عن العلاقـة ب Ēوينـفـذونهـا وأنا شـخـصيًّـا لا أفهم شـيـئًا فى الـتـصويـر
الـضوء وفـتحـة العدسـةĒ أو بě الـنسخـة السـالبة واĠـوجبـة للفـيلمĒ ولـكن أهتم كثـيرًا بـالكادر
ěوأعـتـقـد أن شـرط الـتـصـويـر الجـيـد عـامـة يـكـمن فى حـسن الـتـعـاون بـ Ēوتـكـوين الـصـورة
المخــرج واĠــصـورĒ إن اĠــصـور رودولف مــاتـيـه الـذى كــان يـصــور بـالــكــامـيــرا وكـان يــفـهم
مقتضـيات الدراما السيـكولوچية لـلقطات الكبـيرةĒ ولقد قدم لى مـا يحقق إرادتى ومشاعرى

وأفكارى فى تجسيد العاطفة".
Ēأن اللقطات القـريبة الجيدة شاعرية Ēويـكتب الناقد (بيلا بالاش) فى كـتابه نظرية الفيـلم
لأن الـقـلب هو الـذى يـدركهـا ويحـسـها ولـيس الـعĒě وهـذه الـلقـطـات القـريبـة هى فى الـعادة

تكشف درامية ما يحدث فى الواقع تحت سطح اĠظهر.
ولـكن بـالاش ينـبهـك كذلك ألا نـقع فـريسـة لإغـراء اللـقطـات الـقريـبـة كغـايـة فى حد ذاتـها

بدون سبب درامى أو جمالى.
* الاستعانة بالرمز والتشبيه: * الاستعانة بالرمز والتشبيه: 

فى تـاريخ الأدب الروائى والـرسم كثـيرًا مـا تُستـخدم الـرمزيـة فى القص أو فى لـوحة ما
... وهذا مـعـروفĒ وفى السـيـنمـاتـوغـراف الصـامـتة كـانت هـذه الاستـعـانة الـرمـزية مَـخْـرَجًا
جـيدًا لـكثيـر من اĠواقف الـدراميةĒ فـتوضح هـذه الدلالات المجازيـة فى موضع الحـقائق التى
من اĠفـروض أن تكـون واقعـية فى الـسرد الفـيلـمىĒ فمـثلاً نرى فى فـيلم (هـملت) الإنجـليزى
الـصــامت ثـورة ضـيـقه وقـلـقه الـداخــلى عـنـدمـا يـتـبـě له خـيــانـة عـمه وتـورطه فى قـتل والـده
وزواجه من أمـهĒ هـنــا تــنـتــقل الــكــامـيــرا من هــمــلت فى قــصــره إلى  الـشــاطئ الــصــخـرى
الداĥـركى فى ليلـة ėوج فيـها الـبحر وتـعصف الـرياح ويلـطم اĠوج الـصخور عـلى الشاطئ
ويخرج رغوته وزبده بـشدةĒ هنا عبـرت الصورة الرمزيـة بكل إيضاح عن حالـة الأمير هملت

بكل سلاسة وإيضاح.
وكـمثـال آخر لجمـال الاستـعمال الـرمزى فى تـاريخ هذا الفن الجـميل نجـد المخرج الروسى
سيرچى أيزنشتě يستعمل الرمز بشكل بلاغى قوى فى فيلم (أكتوبر) عام Ē١٩٢٧ مدينة سان
بطـرسبـرج فى الأيـام الأولى للـثـورة البـلشـفـية الـروسـية ضـد القـيـصرĒ لـقد ģ حـصـار القـصر
الشتـوىĒ ولكننـا نرى بعض مشـاهد اĠعركـة بě الشعب الـثائر والحرس الـقيصرىĒ ونرى أول
طـلـقـة تطـلـقـهـا اĠـدرعـة أورى مـوجـهة إلـى  القـصـرĒ ونـرى بـعـدهـا مـبـاشرة الـنـجـفـة الـضـخـمة
اĠوجودة فى قاعة الـعرش وهى تهتز وترتعشĒ إن وضع زاوية التصويـر للنجفة يوضح حجمها
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وشكلـها وجلالهـا الإمبراطـورى فهى نجفـة يتدلى مـنها آلاف من قـطع الكريـستال الـبراقةĘ Ēا
يـذكĦـرنـا بكل سـهـولـة بـالتـاج اĠـرصع بـالأحـجـار الكـرėـة الـبـراقةĒ والـتـاج هـذا هـو رمز واضح
لـلـجلالـة الـساطـعـة لـلـقـيـصر وحـكـمهĒ ولـكـنـهـا اهـتزت وارتـعـشت بـصـورة يـصـعب إدراكـها فى
الـبـدايةĒ ثم لم تـعـد هنـاك حـاجة لـتـوضيح سـبب الارتـعاشĒ إنه طـلـقات اĠـدرعـةĒ وتبـدأ الـنجـفة
الضخمة العظـيمة البراقة فى الارتـعاش قليلاĒً وعندما تـتمايل ألف قطعة من الكـريستال وتهتز
وتـلــمع فـإنـهـا تــوضح الـزلـزلـة الــهـائـلـة الـتـى تـتـضـمن الـذعــر الـذى انـتـاب كل الأرســتـقـراطـيـة
والـبورجـوازيـة الـروسـيـة الحـاكـمـةĒ إن وضع زاويـة الـتـصـويـر الـبـارعـة الـذى اخـتـارهـا المخرج
ومصـوره (تيبسه) تـصل إلى قدر من التـعبير والـرمزية بحـيث لا يلزم أى مشـاهد تفصـيلية من
اĠعركة الـدائرة خارج القصـرĒ ثم تبدأ النـجفة فى التـأرجحĒ لا شىء ėكن أن يضيف إلى ذلك
Ēإنـهـا تـزداد تــأرجـحًـا أكـثـر وأكـثـر ويـظـهـر شـرخ فى الـسـقف Ēالـتـوتـر الـذى يـأخـذ بـالأنـفـاس
ويتـزعزع الخـطاف الـذى يحمـلهـا ويتـسع الشـرخĒ ثم تسـقط النـجفة بـكل ضخـامتـها وعـظمـتها

وبدعها وتلألئها متحطمة على الأرضĒ فى رمزية لسقوط حكم القيصر.
* الاستغلال الكامل لعلم التكوين:* الاستغلال الكامل لعلم التكوين:

أصبح عـلم التكـوين له قواعد وأصـول ونظريات بـدءًا من عصر الـنهضـة الأوروبيةĒ حيث
أسس ( لورينزو ميدتشى)Ē أحد إقطاعيĦى مدينة فلورنسا الواقعة فى وسط إيطالياĒ مدرسة
لـتعـلم الـفـنون الجـمـيـلـة الراقـيـة مـثل الرسـم والنـحت والـهـندسـةĒ وكـان يـقـوم بالـتـدريس بـها
مـجـمـوعـة من فـنـانى وأقــطـاب هـذا الـعـصـر مـثل سـانـدرو بـتـتـشـيـلـلى ولـيـونـاردو داڤـيـنـشى
Ēوغـيرهم. تُـعتـبر أسـرة ميـدتشى لـعدة أجـيال مُحـبة لـلفـنون مـحتـضنـة لمجمـوعة كـبيـرة منهم
وأكـثر مثـال على ذلك احـتضـانها الـصبى ذا الـثلاثة عشـر ربيـعًا مـيكل أنجلـو حě اكـتشفت

موهبته اĠبكرة فى فن النحتĒ ولقد أصبح بعد ذلك من أهم مثَّالى  ورسامى هذا العصر.
حقًّـا إن هذا العـصر قد شـهد صراعًـا قويًا بě اتجـاه متطـرف دينى سلـفى قوى بدعوى
أن يكـون الفن فقط لخـدمة الكـنيسـة وغير ذلك من فن يعـتبر خـروجًا على الـدينĒ وأخذ يدعو

لهذا الاتجاه القس (سافونا رولا) لمحاربة الفن إلا ما يكون فى خدمة الكنيسة.
ورغم تلك الدعوة الديـنية الرجعيـة فإن مدرسة الفـنون الجميلة اسـتمرت ووضعت لنا من
Ēأخـوذة  من الحيـاة نفـسهاĠسـتخـدمة فى علـم التكـوين واĠوقـتها وحـتى الآن هذا الـقواعـد ا
وبالـطـبع قبل هـذا الـعصـر كان هـنـاك أصول فى الـتكـوين وبـالذات فى الـهنـدسـة والبـناء فى
ěوضع الـقـواعـد والـقـوان ģ ـدرسـة أنه قـدĠولـكن مـا حـدث فى هـذه ا Ēـةėالحـضـارات الـقـد

اĠستمرة معنا حتى وقتناĒ لأنها مأخوذة من نبت الحياة وتقاليد البشر.
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لذا كانت الأفلام الـصامتة تستعě بالـتكوينات البصرية داخل إطـار الصورة السينمائية
بشكل به كـثير من الحرفـة الجيدة الرفـيعة - تابع بـعض الصور للأفلام - وقد كـان التكوين
فى شكل كبير منه هو تكوينات كلاسيكية متزنةĒ إلا أنه ģ استعمال كافة أشكال التكوينات
من تـكوينات يـغلب علـيها خـطوط القوى والـصلابة والحيـاة والانتصـار وكل ما يدور فى هذا

الاتجاهĒ وهى الخطوط الرأسية وفى التكوينات اĠثلثية حě يكون رأس اĠثلث إلى  أعلى.
أو عـكس ذلـك من خـطـوط أفـقـيـة ومـثـلـثـيـة يـكـون رأس اĠـثـلث إلى أسـفل فـهى تـعـبـر عن
السـكون والخـضوع واĠـذلةĒ أو خـطوط مـائلـة تعـبر عن الاضـطراب وعـدم كمـال الشىء وأن
هـنـاك شـيـئـاً مـا غـيـر صـحـيحĒ أو خـطوط دائـريـة مـنـحـنـيـة تـعـبـر عـمَّـا هو قـريب مـن وجدان

الإنسان من حب وأمومة وعاطفة وجنس وأنوثة وسمو ... إلخ.
وهكـذا لعـبت مفـردات علم الـتكـوين من عدم اتـزان وتفَّـرد وتضـاد وإعطـاء عمق لـلصورة
كـبعد ثالث وقوى ضاغـطة من أعلى أو النسب الجـمالية أو الإيقاع أو الـتكوينات الإطارية...
إلى  آخـره عنـصراً هـامًا فى الـتـعبـير فى الـفـيلم الـصامت أخـذت الصـورة بـها ثـراءً بصـريًّا

أعاد للعě إحياء هذا العلم بشكل شعبى منتشر.
* النهج التعبيرى:* النهج التعبيرى:

نخـصص له فـصلاً كـاملاً لأهمـيـته فى تـطويـر الـصورة الـسـينـمـائيـة الـصامـتـة والنـاطـقة
كذلكĒ وانطلاق مدرسة كاملة فى شكل صورة الهلع والرعب على الشاشة.

* اĠشهد الواحد مقسم إلى  عدة لقطات مأخوذة من زوايا مختلفة وبأحجام متعددة:* اĠشهد الواحد مقسم إلى  عدة لقطات مأخوذة من زوايا مختلفة وبأحجام متعددة:
فى الحقيقة يرجع الفضل إلى داڤيد جريفث فى الانطلاق بشكل كبير بلغة الصور اĠتحركة;
وذلـك لفرط اهـتمـامه بتـقسـيم اĠشـهد لـعدة لـقطـات من زوايا مـختـلفـة ولا يصـور مرة واحدة من
زاوية واحدةĒ وهذه اللقـطات بأحجام مختلفة من اللقـطات العامة إلى  اĠتوسطة إلى القريبة ...

على حسب أهمية الحدث الدرامىĒ فإذن كان يتم تقسيم اĠشهد الواحد إلى  :
- عدة لقطات.

- زوايا للالتقاط مختلفة.
- أحجام متعددة للقطات.

بحيث يكون تـركيب اĠشهد فى النـهاية هو ما يـفسر ويشرح اĠعـنى اĠقصودĒ وكان هذا
عـملاً رائـدًا بـشكـل كامل فى الـسـرد الـروائى الـبعـيـد كل الـبـعد عن طـريق الـسـرد اĠـسرحى
اĠصور بالـسينماتوغراف. بدأ جريـفث أول أفلامه عام ١٩٠٨ (مغامرات دوللى) مع مصوره
الأثير جى. دبـليو. بيـتسرĒ وكـانت طريقـته فى السرد هـذه بناء جـديدًا تمـامًا وغيـر مطروحة
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من قـبلĒ حــقًّـا إن هـنـاك مـحـاولات قـريــبـة من ذلك مع الأمـريـكـى إدوين بـورتـرĒ ولـكن كـانت
طريقة جريـڤت فى تقسيم اĠشهد الواحد إلى لقطات وزوايا وأحجام هى ثورة كاملة وظهور
لأهم فراشات الـلغة الـسيـنمائـية من شرنـقة هذا الـفن الوليـد الجديدĒ زد عـلى ذلك مونتـاجيًّا
أن لـكل لقطـة من هذه اللـقطات زمن بـقاء على الشـاشة وبهـذا سيصـنع إيقاعًـا مرئيًا له وقع
مـا فى السيـنمـا الصـامتةĒ وكـانت قيـمة اĠـونتـاچ قد بدأت تجـد طريـقهـا هى الأخرى لإحدى
سبـل صنـاعة جـودة الحكى والـسـرد وبدأت فـراشات كـثيـرة تـتجـمعĒ وتضع جـمـاليـات اللـغة

السينمائية الصامتة والناطقة بعد ذلك.
هذا الـتقسيم لـلمشهـد السينـمائى الواحد جـعل اĠشاهد يـتابع القضـية عن قرب وأصبح
لـدور الكاميرا أهميـة إيجابية فى نقل هذا التـنوع فى اللقطاتĒ وأصبح هـنا اĠشاهد معتادًا
ومـقيـدًا لتركـيزه فى فـهم الدرامـا التى تـقدم له على الـشاشـة بهـذه اللقـطات اĠـتنـوعة الحجم

والطول والزاوية والزمن.
* تنوع حركة الكاميرا:* تنوع حركة الكاميرا:

بـالتـدريج أصبـحت الكـاميـرا ليـست جـثة هـامدة بل لـها حـركتـها الـتى أضافت لـهذه الـلغـة الولـيدة
حـيـويـة وحيـاةĒ حـقًّـا أن أحـد مصـورى لـومـيـير قـام فى عـام ١٨٩٦ بـتـصـوير لـقـطـة بـانورامـيـة طـويـلة
مـتحـركة من قارب فى مـدينـة ڤينـسيـا (البنـدقية) بـإيطـالياĒ ولـقد أثارت هـذه اللـقطة الإعـجاب وإنجازًا
عـظيـمًا فـى وقتـهاĒ ولـكن لم تـلفت الـنظـر لأهمـيـة دينـاميـكيـة حـركة الـكامـيراĒ كـمـا أن چورچ مـيلـييس
الفـرنسى يرجع إليه الـفضل فى تقدم حـركة الكـاميرا إلى  الأمام واقـترانها إلى الـشىء فمن اĠعروف
أنه فى هذه اĠرحـلة البـكر كانت الـكاميـرا ثابتة مـكانهـا تسجل مـا يدور أمامـها فقط ولا تـتحرك. وبدأ
مـنذ البـدايات تصـنيع أدوات لحـركة الكـاميـراĒ أهمهـما الحوامل  Truipods ذات الـرأس اĠتحـرك التى
تـصنع الحـركة الأفـقيـة (البـان) والـرأسيـة (التĦـلْت) فى الولايـات اĠتـحدة أو فى أوروبـاĒ حيث أصـبحت
مـؤسسة وليدة فى فرنسـا تسمى ( شارل باتية) تـصنع أدوات سينمائية وكـاميرا وحوامل وتبيع كذلك
أدوات للحـركة وهو ما نطلق عليه فى بلادنا (الـشاريو)Ē أى تركب الكاميرا على مـنضدة منخفضة لها

عجل تسير على قضبان حديدية متوازية إلى الاتجاه الذى توجه إليه.
زد عـلى ذلك وضع الـكـامـيـرا مـثلاً عـلى أشـيـاء متـحـركـة هى الأخـرى مـثل الـسـيارات أو
القطارات أو قلب الكاميرا رأساً على عقب فى التصوير لتصبح الصور مقلوبةĒ أو التصوير
بـالعكس - أى يدور تصـوير الفيلم داخل الكـاميرا عكس دورته اĠعـتادة - فنحصل على كل
شىء والحياة تسير عكس الحقيقـة والواقع عند عرض الشريط الفيلمى فى آلة العرض التى

. تعرض الفيلم بالشكل التقليدى دائماً
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وهكذا بدأ بالتـدريج التخلى تمامـاً عن الكاميرا الجثـة الهامدة وأصبحـت حركة الكاميرا
وما تقدمه من شرح وإيضاح ومفاجأة من ضمن مفردات هذه اللغة السينمائية الوليدة. 

* تطور صناعة العدسات :* تطور صناعة العدسات :
من عدسة واحدة أسـاسية فى الكاميرا السينـمائية فى جميع اĠراحل الأولى للاختراع
وهـذا فى الـدول الأربـع الـرائـدة فى الاخـتـراعĒ إلا أن صــنـاعـة الـعـدســات تـطـورت بـشـكل
يجعـلها أكثر طواعية ومتطـلبات التنوع الذى حدث للصـور اĠتحركة من أحجامĒ فأصبحت
الكاميرات تحـمل ساقية دورة فى أماميتها بـها أربع عدسات أو ثلاثĒ الأولى يكون بعدها
Ēالإنـســان من نـاحـيـة أحــجـام الأشـيـاء ěوهى أقـرب شـىء لـعـ Ē(عـاديًّـا normal ) الـبـؤرى
ولكنها فى الـعموم ضيقة فى صورتهاĒ والـثانية عدسة منفرجة  WiDE فى حدودĒ والثالثة
عدسة حـادة الزاوية ديقة فى بـعدها البؤرى   telephoto قليلاً وأخرى أكـثر حدة (Ġزيد من
اĠعـلـومـات عن العـدسـات أرجـو الرجـوع Ġـؤلفـى تجربـتى مع الـصـورة السـيـنـمائـيـةĒ الجزء
الثانىĒ الـناشر الـهيئة الـعامة لـقصور الثـقافةĒ سـلسلـة آفاق السيـنماĒ الـعدد رقم ٤٥ لعام
٢٠٠٥ ) هذا جـعل اĠـصور والمخـرج لـهمـا حـرية فى اخـتـيار الـعدسـة اĠـناسـبـة التى تلائم
حـجم الـلـقـطـةĒ حـيث إنه كـمـا عـرفـنـا أصبـح اĠشـهـد الـواحـد يُـصـور من عـدة زوايـا وبـعدة
أحـجـام; لـذا كـان من الـضـرورى أن يـتـنـوع الـبـعـد الـبـؤرى لـلـعـدسات لـيلائـم ذلك اĠـتـجدد
واĠـتـغـيـر فى الـصـور الـسـيـنـمـائـيـة مع الأخـذ فى الحـسـبـان مـا يـحـدث فى خـلـفـيـة الـلـقـطة

وأماميتها.
زد عـلى ذلك أن تـكنـولـوجـيا صـنـاعـة العـدسـات ذاتهـا حـدث بـها طـفـرة كـبيـرة فى تـقـليل
العـيوب البصـرية الكثـيرة التى كانت مـتواجدةĒ ولقـد كان للتـصوير الفوتـوغرافى الثابت دور
فى هذا التـطور التكـنولوجى ومن أهم هذه اĠـزايا التغـلب على الانعكـاسات الداخلـية للضوء
داخل العـدسة واسـتعـمال مـواد خام فـائقة الجـودة فى صنـاعة الـعدسـاتĒ وكانت الـعدسات

الأĠانية بالذات ذات شهرة عاĠية فى الجودة فى هذا الزمن وحتى الآن.
هذا بخلاف قوة الحـدة فى الصورة التى أصـبحت مقياسـاً لجودة العدسـةĒ وتجعل فتحة
العـدسة أكثر اتـساعاً لاستـقبال الضـوء أكثر... والحقـيقة أن تطـور صناعة الـعدسات ساهم
بشكل كبير فى جـودة الصورة على الشاشة الفضية والبـعد البؤرى للعدسة هو اĠسئول عن
نوعـية عمل العـدسة وما مدى أتـساعها أو ضـيقها ومـا يصاحب ذلك من مزايـا وعيوبĒ مثل
اĠبـالـغـة فى اĠـسافـات أو ضـغط اĠـسافـات أو انـبـعـاج الخطـوط الـرأسـية والأفـقـيـة أو زيادة

نسبة عدم الحدة البصرية وخلافه.
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* الطبع اĠزدوج والثلاثى على اللقطة الواحدة:* الطبع اĠزدوج والثلاثى على اللقطة الواحدة:
عـرف الـطـبع اĠزدوج عـلى الـصـورة الـفـوتوغـرافـيـة أو الـتعـريض اĠـزدوج من قـبل ظـهور
السيـنماتـوغراف كأحد الحـيل اĠركبـة على الـصورة ويعنـى طبع صورتـě مختلـفتě أو ثلاث
على بـعضـهمـا البـعض مثلاĒً واستـعمـله الإنجلـيزى. ج.أ. سـميث فى بـعض أفلامه القـصيرة
مثـل (تصـوير الـشبح) و(الإخـوة الكـورسيـكيـون) حوالى عـام Ē١٩٠٠ وكان الـفرنـسى چورج
مـيليس هـو من استعـمله بجـودة وبكثـرة فى أفلامه التى تجاوزت الـ ١٠٠٠فـيلمĒ هكـذا تقول

اĠراجع وبالطبع لا يزيد أغلب هذه الأفلام على دقائق. 
كـانت هذه الخـدعة الـبـسيـطة لـها وقـع غريب عـلى اĠشـاهد فـى تحويل الـواقع اĠرئى إلى
خيـال أو أشياء فوق الـطبيعـية - ميتـافيزيقـية - ودائمًا الأشـياء الغريـبة عن الواقع التى من
هذا الـنوع تشوق وتحفز اĠشاهـدين Ġشاهدتها Ėا فـيها من غرائب; ورĖا هذا من الأشياء

القليلة التى بهرت اĠشاهدين فى بدايات السينماتوجراف.
ولقد اهتمت الـسينما فى الشمال الأوروبى الدول الاسكنـدناڤيةĒ بشكل كبير فى أفلامها
بـهـذا الـنـوع من الـطـبع اĠـزدوج والــطـبع الـثلاثى عـلى الـصـورة الـواحـدةĒ ولـذا اخـتـارته فى
مـواضـيع أفلامـها لـتـبـě علاقـة الجدلـيـة بـě الإنـسان والـروحـانـيـات وقد كـانت مـنـتـشرة فى
الأدب الاسكـندنافى هـذه النـوعيـة الجدليـة يě الإنـسان والـروحانيـات والخيـالĘ Ēا حتَّم أن
تميل هذه السينماتوغـراف بصورتها إلى  الأحلام ومؤثرات خارقة وأرواح هائمةĒ وشاعرية
الـصـور والأحداث غـيـر الطـبـيعـيـةĘ Ēا جـعـلهـا سـينـما يـنـتشـر بـها الـطـبع اĠزدوج وبـالـتالى

تأثرت به أوروبا وبالذات السينما الأĠانية فى هذه الفترة.
السـيـنمـا فى شـمال أوروبـا جـعلت من أفلام مـثل (الـعربـة الشـبح) ١٩١٦ (تـقريـبـاً) إخراج سـجو
سـتدوم مـثالاً لـلشكل الجـديد فى الـطبع اĠـزدوج على اللـقطـاتĒ فإن هـذه السيـنمـا تأثرت بـشكل كـبير
بـقـصص اĠاضى وقـصص الـشعـوذة اĠسـتوحـاة مـباشـرة من الآداب اĠأسـاويـة فى القـرنě الـسادس
Ēوبالخيال الجـانح فى أحداث محاكم التفتيش ومـا كان يحدث بها من ظلم فادح Ēعشـر والسابع عشر
أو مـشـاهد مـثل أطفـال رضع مُـلْقـيَن فى آنـية كـبيـرة يـغلى فـيـها اĠـاءĒ أو صدور ذابـلـة لنـساء هـرمات
Ēصور غـريبة وجـديدة على الـسيـنما فى وقـتها Ēěبـشياطـ ěأو شبـان مرتـبط Ēقُـبض عليـهن كعـاهرات
ولقـد أحـدث هذا الخـيـال الجـامح رواجاً كـبـير لـهـذه الـسيـنـما فى أوروبـا وأمـريـكا ... وأصـبـحت هذه
الأفلام تنافس فى توزيعهـا قُطبَى السينـما وقتها هولـيوود وبرلĒě وكان الاعتـماد كبيراً فى صنع هذه
الأفلام بـأسلـوب الطـبع اĠزدوج الـذى يجـعل الصـور غيـر واضحـة تمـاماً فـوق بعـضهـا ولكـنهـا مريـحة

.(٣٧ Ē٣٦ Ē٣٥) كذلك وتحمل شيئا من السحر البصرى. صور
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(٣٥) أساليب لشكل الطبع اĠزدوج لصورتě معا(٣٥) أساليب لشكل الطبع اĠزدوج لصورتě معاً على الفيلم الواحد على الفيلم الواحد

صورة (٣٦)صورة (٣٦)
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* الكاميرا الذاتية: * الكاميرا الذاتية: 
مع انـتشار الأفلام فى كـافة أرجاء اĠعـمورةĒ تعاظم دور المخـرج لأنه الشخص الذى من
خلاله يسرد ويـرتب السيـناريو اĠـكتوب حـسب تقطـيعه للـقطات ورؤيتـهĒ أى أننا كمـشاهدين
نستوعب القصة كما يحكيها لنا المخرج مسلسلة فى مشاهد ولقطات ... وهذه رؤية المخرج

السردية اĠقدمة لنا.
لكن أحيانًا يجعل المخرج جزءاً من الرؤية السردية ذاتياً للممثلĒě أى أن الكاميرا تعبر عن حركة

واتجاه اĠمثل من وجهة نظره دون أن نشاهده وفى هذه الحالة نطلق على هذه اللقطة (ذاتية).
Dziga Vertov " ولقد بدأت هذا الـلقطات الذاتية عندما أطلق السـينمائى الروسى ديزيجا ڤيرتوف
نظـريته الـسيـنمـا عKino - Eye"  ě فى عـشريـنيـات الـقرن الـعشـرينĒ وكانت الـنـظريـة تعـتمـد على أن
السـينما الحقـيقة هى ما تصـورها عě الكـاميرا أى العدسـة من وجهة نظرهـاĒ أما الطريقـة اĠسرحية
فى عـرض اĠمـثـلě فى لـقـطات مـعًـا متـوسـطة وقـريـبة وخلافـه فهى طـريـقة غـيـر صادقـة إذ يـجب على
الكـاميرا أن تـكلم اĠمـثل ثم تنتـقل إلى  الحدث الـذى يليه وأن مـا تراه العـدسة هى السـينمـا الحقيـقية
ولهـا تـسرد الأحـداثĒ ولـقد كـان هـذا الأسلـوب يشـبه أو مـتأثـر كـثيـرًا بـالنـهج الـتسـجيـلىĒ ولـكن هذه

(٣٧) شكل من أشكال صور الشعوزة والسحر فى سينما الشمال الأوروبى(٣٧) شكل من أشكال صور الشعوزة والسحر فى سينما الشمال الأوروبى
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النظـرية لم يُكتب لها الاسـتمرار فيما بـعد إلا عندما اسـتغل منها استـعمال اللقطـات الذاتية أو الرؤية
الذاتية فى سرد أحداث الفيلم.

* الخروج إلى  الطبيعة: * الخروج إلى  الطبيعة: 
كــان اتجـاه الأخـويْن لـومـيــيـر اتجـاهًـا تــسـجـيـلـيًّــا بـالـكـامل بـعــد عـروضـهـمـا الأولـىĒ حـيث بـعـثـا
Ėصوريـهما إلى أرجـاء العالم لـيسجـلوا معـاĠهĒ وبفضل هـذه الأفلام أصبح عنـدنا وثائق مـرئية لـكثير
من معـالم البنـدقية ومـصر وفـلسطـě والهنـد والصě وأوروبـا وأمريـكا وخلافه. كان لـهذا الاتجاه فى
السيـنماتوغـراف وخروجه إلى الواقع والطـبيعة تـأثير محـدود على الأفلام التى بدأت تُـصنع وقتهاĒ إذ
إن الـعمل داخل الأسـتوديوهـات الأوَّليـة كان أكـثر إنتـاجًا وتحـكمًـا فى هذه التـسلـية الجـديدةĒ زد على

ذلك أن اĠوضوعات الروائية كانت فى أغلبها كوميديا فارْس أو خارقة للواقع. 
ورĖـا يـرجع الـفـضل لخروج الـسـيـنمـاتـوغـراف إلى  الـطبـيـعـة وخارج الاسـتـوديـوهات فى الأفلام
الـراوئيـة إلى  الـسويد وبـاقى الـدول الإسكنـدناڤـيهĒ حيـث حمل مـخرجـو ومنـتجو ومـصورو هـذه البلاد
كاميـراتهم إلى  خـارج حدود ديكـورات الاستوديـوهات وفى أحضـان الطبـيعة اĠـفتوحـة بكل منـاظرها
الجـمـيـلـةĒ وĠـا تـمـتـاز به هـذه الـبلاد من تـنـوع كـبـيـر فى طـبـيـعـتـهـا بـě الجـبـال والشـواطـئ والـوديان
والأخاديد. ولقد أعطى ذلك لـلصورة السينـمائيةĒ دراما فى مواقع تـصوير حقيقـية بالضرورة له أبعاد
جـغرافـية وبـعيـداً عن الحجـرات اĠغلـقةĒ ورĖـا أن العلاقـة القـوية بě الإنـسان والـطبـيعـة فى موروثات
وآداب هذه الـشعـوب كانت عـاملاً أساسيًّـا فى ظهـور هذا الاتجـاه الذى أفـاد السيـنمـاĒ وقُلَّـد بعد ذلك

فى كثير من أفلام العالم. (صورة ٣٨ ) وهو ما يطلق عليه كمذهب وحدة الوجود

(٣٨) الخروج للطبيعة البكر فى أحد الأفلام السويدية الصامتة(٣٨) الخروج للطبيعة البكر فى أحد الأفلام السويدية الصامتة
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* صبغ اĠشاهد بألوان مختلفة: * صبغ اĠشاهد بألوان مختلفة: 
أصـبح عند كثير من اĠـنتجě أن الفيـلم الأبيض والأسود الصامت ينـقصه الألوانĒ وأن الجماهير
سـتـعـزف عـلى مـشـاهـدة هـذه الأفلام بـالأبـيض والأسـود عـمـا قـريبĒ وكـان يـحـدث ذلك عـنـدمـا تـهـبط
مؤشرات الداخل اĠـالى  لبعض هذه الأفلامĒ وكـان الفيلم السـينمائى اĠـلون ما زال بعيـد اĠنالĒ وحقًّا
إنه ģ تـلوين بعض مشاهد الأفلام بـاليدĒ لكن أمام رواج الصـناعة والإقبال الجماهـيرى وعدم إمكانية

التلوين باليد لكثافة الإنتاجĒ استُخدمت ظاهرة التلوين بالصبغات الكيمائية ككل. 
فـكل مـشـهـد مهـم فى الـفـيـلم يُـصّـبغ بـلـون أحـادىĒ فى مـحـاولـة لـتـقـريب الأحـداث والـدراما
للألوان اĠـتعارف عـليـها أنثـروبولوجـيًّا فى حـياة الشـعوبĒ فكـانت مثلاً اĠـشاهد الـتى تُصور فى
Ēومشـاهد الرعب والفزع بـاللون الأخضر Ēـفتوحة بالـلون الأصفرĠناظر اĠالريف والصحـارى وا
والحـرائـق والانـفــجـارات بــالـلــون الأحـمــرĒ ومـشــاهـد الحب والــرومـانــسـيــة بـالــلـون الــبـرتــقـإلى
الـكهرمانى (العنبـرى) الذى تطلق عليه لـون السبياĒ وكان فى بعض الأحـيان فى اĠشهد الواحد
يـتـغـير الـلـون الـصبـغى من لـون إلى  آخـر وهـكذا حـسب اĠـوقف والـتـنوع الـدرامىĒ وكـانت هـنا

الألوان تستعمل بحالة انطباعية فى اĠقام الأول ولا تحمل أى مفاهيم غير متداولة. 
ويــؤكـد اĠــؤرخ الـفـرنــسى (چـورچ ســادول) فى كـتــابه اĠـوســوعى (تـاريخ الــسـيــنـمـا فى
العـالم)Ē أن فـيلم المخـرج الأمريـكى داڤـيد جـريفث (الـتـعصب) كـان مصـبـوغاً بـالألوان بـهذا
النسق بـě الأزرق والأحمر والأخضر والأصـغر والسبـياĒ كما كـانت مشاهد كـاملة من فيلم
(نابـليون) الفـرنسى للـمخرج آبيل جـانس مصبوغـة هى الأخرى كما شـاهدتها شـخصياً فى
النسـخة التى عندىĒ ثم بدأت هذه التصـرفات اللونية فى الأفول والاختـفاء تدريجيًّاĒ وتقريبًا

بحلول عام ١٩٣٠ كانت الأفلام اĠصبوغة قليلة للغاية.
* تغير سرعة الحدث والكوميديا اĠتدفقة: * تغير سرعة الحدث والكوميديا اĠتدفقة: 

من اĠـعــروف أن مـرور ١٦ صــورة (كـادرًا) فى الـثــانـيـة الــواحـدة خــلف عـدسـة كــامـيـرا
السيـنما على شباك التعريض ليستـقبلها الفيلمĒ هو أساس الحركـة الطبيعية التى تشاهدها
للحياة والأشياء على الشاشةĒ بعد ذلك حيث إن آلة العرض السينمائى هى الأخرى تعرض
بنفس السـرعة أى ١٦ صورة فى الثـانية - ولقـد اختلف ذلك بعـد دخول الصوت إلى شريط
الـفـيلم وأصـبحت ٢٤ صـورة فى الثـانيـة الواحـدة - من هـذا التـصويـر اĠيـكانـيكى والـعرض
تـستشعر العě البـشرية الحركة لاحتفاظ شـبكية العě بالصورة عـليها ١/٢٠ من الثانية ثم
لــتـرسـلـهــا إلى  اĠخ عن طـريق الـعــصب الـبـصـرى وتــسـتـقـبل صـورة أخــرى وهـكـذاĒ هـنـاك
اختلاف قليل بě كل صورة وأخرى ولهذا تـرى العě الحركة التى هى فى حقيقتها مصورة
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بـالـكـامـيرا ومـعـروضـة بـآلـة الـعـرض (الـبـروچوكـتـور) صـوراً مـتلاحـقـة ثـابـتـة بـě كل صورة
وأخرى اختلاف طفيف.

وإذا قل عـدد الـصـور اĠـصـورة بـالـكـامـيـرا مـثلاً إلى  ٨ صـور فى الـثـانـيـة الـواحـدةĒ مع
اسـتمـرار عرضـها فى آلـة العـرض بسرعـة ١٦ صورة فـى الثانـية الـواحدةĒ فـإنه سيـنتج عن
ذلك أن الأشـياء فى الحياة سـتتحـرك سريعًـا وبشكل يـبعث على الـضحكĒ والعـكس بالعكس
إذا كـان عدد الـصور اĠـصورة فى الـثـانيـة الواحـدة أكثـر من ١٦ صـورة والعـرض ثابت ١٦
صورةĒ فـإن الحركة فى الحـياة والأشـياء ستـكون بـطيئـة على الـشاشة. ولـقد أعـطت الصور
الـسـيـنـمـائـيـة اĠـلـتـقـطـة بـعـدد أقل من الـكـادارت إلى الـسـرعـة الـسـريـعـة مـيـزة مـضحـكـة فى
استـعمالات الـكوميـديا الحركـية البـصرية للأفلام فى وقـتهاĒ كـما أن السـرعة البـطيئـة جعلت
من تفـصيل الحركة مـجالاً للتـأمل والشاعريـة والضحك فى أحيـان كثيرة كـذلكĒ وهذا ساعد
المخرج (ماك سينيت) ذلك اĠهاجر الأيرلندى الذى كان رائدًا وله الفضل فى حركة الكاميرا
اĠتدفقة والسريعة واĠلاحقة لـلكوميديا الحركية التى بدأت فى الانتشار مع مهرجى الضحك
الـسـيـنمـائىĒ ولم يـكن سـينـيت يـهـدف لأكثـر من تحـويل الـكومـيـديـا - الحركـيـة ذات اĠواقف
اĠـتـنـاقـضـة - إلى  سـلـعـة تجـارية; ولـكـنه رĖـا بـدون قـصـد بـهـذه الـطـريـقة فـى هذه الأفلام
الضاحـكة بشـكل واسع قد طَوَّر وقـدم فن ولغة الـسينـما إضافـة وإحساسـاً جديداً بـالإيقاع
الحـركى والتـدفق فى تـركـيب الصـور اĠـتلاحـقة فى الـفـيلمĒ بـل أتاح حـريـة جديـدة فى حـركة
الـكـاميـرا Ġـتابـعـة اĠهـرجـě اĠضـحـكě أيـنـما وقـعوا وحـيـثمـا تـأخذهم مـطـارداتهـم المجنـونة

 .(٤٠ Ēصور ٣٩)
ولقد عمل الـعبقرى (شـارلى شابلن) لأول مـرة مع (ماك سينـيت) فى دور صغيرĒ إلا أنه
بعد ذلك أصبح وخلال عام واحـد فقط أسطورة عاĠية فى تاريخ السيـنماĒ وليس ببعيد فهمه

الجيد لحركات الكاميرا السريعة والبطيئة فى انفجار الضحك اĠرئى.  
* اĠسح اĠعملى للصورة :* اĠسح اĠعملى للصورة :

cut عروف أنه عـند الانتقال من نـقطة لأخرى فى  الـتسلسل الـفيلمى يـكون بالقطعĠمن ا
أو الاختفـاء التدريجى   fade-Qut أو الظهـور التدريجى fade-in; إلا أنه فى هذه الـفترة زاد
على ذلـك الانتقـال باĠسح  wipeوهـذه الطـريقة مـعملـية بـحتةĒ أى تـتم فى اĠعـمل السيـنمائى
وتجـعل الصـورة الجديدة تحل مـكان الـصورة اĠـنتـهيـة بعدة طـرقĒ أما الـصورة فـتكـون أتية
أما مـن أحد أطراف الصـورة (الكادر) أو مـنبثـقة من منتـصف الصورة وكـأنها مـتفجرةĒ أو

تحمل شكلاً جديدًا حلزونيًّا أو غيره من الأشكال.
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(٣٩) الكوميديا اĠتدفقة الحرجة(٣٩) الكوميديا اĠتدفقة الحرجة

صورة (٤٠)صورة (٤٠)
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كـذلك أمـكن فى اĠـعـمـل تـقـسـيم الـشـاشـة إلى عـدة صــور Ęـكن أن تـكـون تـفـسـيـريـة أو
لشخصě يتحدثان بالتليفون معًاĒ وكان ذلك نوعاً من التجديد اĠرئى (صورة ٤١).

* نساء (جريـڤث) الجميلات - أو بداية النجم السينمائى:* نساء (جريـڤث) الجميلات - أو بداية النجم السينمائى:
وأخيراً ظـهر كنز كنوز هذه التـسلية الجديدةĒ بنظـام ابتكارىĒ حقًّا إنه كان له جذور فى
إيطالـيا والسويد وروسيا إلا أن الفـضل يرجع إلى (دافيد جريفث) فى اختـياره لفتاة جميلة
صغـيرة وأنثى Ėعـنى الكلمـة لتكون بـطلة حكـايته السينـمائيةĒ ولا مـانع من قليل من الإغراء
والـعـرى المحـمود وقـتـهـاĒ وهكـذا ظـهرت جـمـيلات الـسيـنـمـا مع جريـفت مـثل الأخـوات جيش
ومـارى مـارش وبلانش سـويت وبـيسى لَـْڤ ومـارى بـيكـفـورد - لاحظ الأسـمـاء سويت/ لَـڤ
وبـسـرعـة كـبـيـرة سـيـطـر عـلى الـصـورة الـسـيـنـمـائـيـة الجـزء الـغـرائـزى للإنـسـان - الـذكـر -
بـالتحديدĒ وهم الفئـة الأكثر حرية فى الانتـقال لدور العرضĒ وأصبحت الـفاتنات الساذجات
الـبريئـات الأنثيـات اĠثيـرات اĠغريـاتĒ هن فاكهـة الأفلام فى اĠقام الأولĒ وبـدأ نظام الـنجوم
وانـضم لـهن رجال تـصنـع لهم الـدعايـة أساطـيـر ومغـامرات مـثل رودلف نـالنـتيـنو ودوجلاس

فيربانكس (الأب) وغيرهما.
ومن هنا كان لزامًـا على الصورة السيـنمائية أن تهـتم Ėقومات الجمال لـلنساء والرجال

 .(٤٣ Ēصور ٤٢)ěمرغوب ěبشكل يجعلهم محبوب
* الشاشة اĠتسعة والديكورات العملاقة والإنتاج الضخم:* الشاشة اĠتسعة والديكورات العملاقة والإنتاج الضخم:

خلال تقريبًا الربع الأول من القرن العشرينĒ أصبحت شرنقة الصورة السينمائية تُظْهر
.. رويـداً ما بـداخلـها من ابـتكـارات لصـنع لغـة للـصور اĠـتحـركةĒ وكـما أوضـحت أنهم رويـداً
رجال كانوا يكتشفون طريقهم إلى  هذه اللغة بالتجريب وبالصواب والخطأ .. لم يكن هناك

إلا هذا الطريق وتراث كبير من تاريخ الفنون البشرية الأخرى.
أسـماء عـديدة ومـحاولات كـثيـرة فى بلـدان مخـتلـفةĒ ولـكن جل اهتـمامى فـى هذا الـكتاب
بـالصـورة الـسـينـمـائـية .. وحـقًّـاإأنـهـا ليـست شـيـئًا مـنـفـصلاً عن الـعمـل الفـيـلـمى .. بل جزء
أساسى لا يـتـجزأ مـنهĒ إلا أنى أحـاول بقـدر اĠـستـطـاع أن ألم بخـصـوصيـة تـطور الـصورة

السينمائية خلال هذه الحقبة. 
ورĖـا المحـاولات الـعديـدة الـتى قـام بهـا وتـوصل إليـهـا المخـرج الأمريـكى جـريفث
من الإنــقــاذ فى آخـــر لحــظــةĒ والحــدث اĠــتــوازى فـى ســرد الــدرامــاĒ أو اســتــخــدام
الاسـتـرجـاع لـلـماضـى (الفـلاش بـاك)Ē والاهتـمـام كـمـا أوضـحت سـابـقًـا بـتـنـوع أخذ
الـلـقـطـات لـلمـشـهـد الـواحـد من زوايـا عـديـدة وبـأحـجام مـخـتـلـفـة ولـيس لـقـطـة واحدة
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(٤١) الطرق المختلفة للمسح اĠعملى فى النقل بě اللقطات السينمائية(٤١) الطرق المختلفة للمسح اĠعملى فى النقل بě اللقطات السينمائية
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(٤٢) اĠمثلة (ليليان جيش) من جميلات الأناث لجريـڤت وبداية نظام(٤٢) اĠمثلة (ليليان جيش) من جميلات الأناث لجريـڤت وبداية نظام
الاعتماد على جماهرية النجم السينمائىالاعتماد على جماهرية النجم السينمائى

صورة (٤٣)صورة (٤٣)
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سـتاتيكيـة ثابتةĒ وتحرك الكـاميرا مع الحدث .. كل هذا جـعل لهذا الرائد دوراً بارزًا
فى تـقـدم الـلـغة الـسـيـنـمـائيـة لـلـصـورةĒ زد عـلى ذلك أنه فى عـام ١٩١٦ أنـتج وأخرج
فيلـماً كبيرًا ذا تكاليف بـاهظة باسم (التعصب) بنى له ديـكورات ضخمة لم تشهدها
هــولـيـوود من قـبل. كــانت فـكـرة الـفــيـلم طَـمُـوحًــةĒ الـتـعـصب خـلال أربـعـة عـصـور من
الـتـاريخĒ بــابل الـقـدėـةĒ ويـهــودا الـتـوارتـيـةĒ وفــرنـسـا الـعـصـور الــوسـطىĒ وأمـريـكـا
الحديثـةĒ فالحوادث الأربع التى يحكيها الـفيلم موصولة بعضهـا ببعض بتعقيد شديد
ولـكن بـسيـطرة تـامـة فى الوقت نـفسهĒ كـمـا أن الذروة الـدراميـة اĠـتوازنـة تتـجمع فى
قمة للإثارة والانفعال لم يَرَ اĠشاهدون مثيلاً لها من قبل. وبالرغم من استعمال هذه
الديكورات العملاقة والإنتاج الضخم وبالرغم من عدم نجاح الفيلم بشكل كبيرĒ فإنه
فتح لـلغة السينمائـية الباب إلى هذا الأبهار والإمكـانات التى لا حدود لها وسار على

.(٤٥ Ēصور ٤٤) دربه بعد ذلك سينمائيون كثيرون

(٤٤) ديكورات عملاقة ومناظر فيلم (التعصب) لدافيد جريفث(٤٤) ديكورات عملاقة ومناظر فيلم (التعصب) لدافيد جريفث
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ومثال آخر أوروبى ĥوذج للإنتاج الضخم والابتكارات التكنيكية للمخرج الفرنسى أبيل
جانسĒ فـفى فيلـمه (نابـليون) إنـتاج عـام ١٩٢٧ أى أواخر سنـوات السـينمـا الصـامتةĒ وفى
ذروة الـتعبيـر بالصورة اĠـتحركـة السينـمائية اسـتخدم هذا المخـرج كافة الأسالـيب اĠتعارف
عليها تقنيًّا حيث كان يفـكر بالصورةĒ يدغدغ حواس جمهوره بالصورةĒ صور رائعة ومثيرة
للانـتباه بـذاتهـا تنهـمر كالـسيـولĒ صور تقـطيعـها سـريع سرعة لا مـثيل لـها من قبلĒ لـقطات
كـثيـرة لا تسـتغـرق سوى زمن كـادر أو اثنـě من شريط الـفيـلم لقـطات تـمزج مـزجًا تـركيـبيًّا
فـوق بـعـضـهـا ولـقطـات تـتـضـاعف. كـان أبـيل چـانس ثـوريًـا بـالـصـورة الـسـيـنـمـائـيـة بـالفـعل
ومـتجـاوزًا إلى حد أن بـعض ابتـكاراته لم يـتم استـيعـابهـا فى تنـفيذ الأفـلام سوى فى وقـتنا
Ēلقـد أضفى عـلى الكـاميرا حـرية وقـدره على الحركـة لم تكن نـعرفـها من قبل Ēالحاضـر فقط
حيث استخدام عـشرات الكاميراتĒ بعضهـا فى مجموعات مترابطةĒ فى وقت واحدĒ ووضع
الكاميرات عـلى حوامل ذاتية الحركة - طريقة ڤيرتـوڤ وعلى شاريوهات متحركةĒ ومنصات
عـالـية مـتـحـركةĒ وعـلى روافع (كـرين) وتجـهيـزات خـاصة وسـلالمĒ كمـا ثـبتـت كامـيـرات على

صورة (٤٥)صورة (٤٥)
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ظـهـور الخـيل وعلى عـربـات الجـنودĒ وفى صـفـوف الجنـود أو لـسـوف ėر أكـثـر من ربع قرن
قبل أن تُستخدم الكاميرا مـرة أخرى Ėثل هذه الحريةĒ ولعل هذا يفسر احتفاء وحب فنانى
(اĠوجـة الجديـدة) الفرنـسيـة بإعادة اكـتشـاف فيلم (نـابلـيون) حě أُعـيد عـرضه وإحياؤه فى

باريس فى نهاية الخمسينيات من القرن اĠاضى.
كانت رغبـة أبيل چانس جامحة فى توسيع نـطاق الخبرة البصرية السـينمائية فى سابقة
قـادته إلى نـظـام الرؤيـة اĠـتـعددةĒ حـيث يـتم عـرض ثلاث صـور جـنبًـا إلى جـنب عـلى شـاشة
بـانورامية عملاقةĒ أحيانًـا تكون الصور على دلالتها الـفكرية وأحيانًا تتـصل ببعضها لتشكل
بانـوراما واحـدة شاسعـة أو كان ذلك بـاكورة الـتفـكيـر بالـشاشة اĠـتسـعة الـتى ستـظهـر بعد

ذلك بحوالى عقدين من الزمن (صورة ٤٦).

(٤٦) الشاشة الباعية اĠتسعة فى فيلم (نابليون) لآبل جانس(٤٦) الشاشة الباعية اĠتسعة فى فيلم (نابليون) لآبل جانس
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* الإضاءة الغامرة للتعريض الجيد وبدايات فنية بسيطة:* الإضاءة الغامرة للتعريض الجيد وبدايات فنية بسيطة:
أغلب أفلام هـذه اĠرحلـةĒ كانت الإضـاءة الغـامرة لـلمـكان هى الأمـثل فى أعطـاء تعريض
جيـد وصـحـيح لـلصـورةĒ فـالـهـدف ملء الـضوء لـتـفـاصـيل الصـورة الـسـيـنمـائـيـةĒ خـاصة أن
الأفلام كـانت غـير مـحـسـنـة وبطـئـة الحـسـاسيـةĒ كـان الـضـوء النـهـارى هـو الأسـاسĒ ثم بدأ
دخول الضوء الصنـاعى Ėصابيح أقطاب الكربون والتنجـستون بعد ذلك وما انتقال صناعة
الـسـينـمـا من نـيويـورك إلى الـغـرب الأمريـكى فى ضـاحـية لـوس أنجـلس هـوليـوود ألا لـوجود

  .(٤٨ Ēصور ٤٧) قام الأولĠشمس طوال العام بجودة فى اĠضوء النهار ا
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(٤٧) إضاءة غامرة داخلية وحركة كاميرا حرة فى فيلم أمريكى صامت(٤٧) إضاءة غامرة داخلية وحركة كاميرا حرة فى فيلم أمريكى صامت

(٤٨) إضاءة غامرة فى فيلم فرنسى(٤٨) إضاءة غامرة فى فيلم فرنسى
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ěكتشفĠبتكرين واĠأصبحت طاقة الفـيلم الصامت الفاعلة الدرامية هى وليدة مـجموعة ا
فى أوروبـا والـولايـات اĠـتـحـدة الأمـريـكـيـة وغـيـرهـا من الـبلادĒ وكـان الـربع الأول من الـقـرن
الـعـشـرين قـد شـاهـد انتـشـارًا لأفلام من الـغـرب الأوروبى لإنجـلـترا وفـرنـسـا ودول الـشـمال
الأوروبى الإسـكـنـدنـاڤـيـةĒ والجــنـوب الإيـطـإلى  والـشـرق الأوروبى وبـالـذات فى روسـيـا بـعـد
الـثورة الـبلـشــڤيـةĒ أما الـوسط الأوروبى اĠـتمـثل فى أĠـانيـا والـنمـسا قـلب أوروبـا فقـد كانت

أفلامهم الصامتة قد وجدت طريقًا للعرض فى كافة أنحاء أوروبا وأمريكا.
اهتمت الأفلام الإسـكندنـاڤية وبـالذات السـويديـة والداĥركـية وكمـا أوضحت من قبل Ėـوضوعات
مرتبطـة بالخيال والظـواهر الخارقة والإنسان والـطبيعةĒ أمـا الأفلام الداĥركية فـكانت جريئة جدًّا فى
طَرْق موضوعات مـرتبطة بالـدعارة ومعالجة الإجهـاض وكان هذا غريبًا بـشكل كبير على هـذه التسلية
الوليـدة; بل إنها من ابتـدعت سلعة اĠرأة كـنجمة مرغـوبة وأنثى فاتـنة قبل الولايات اĠـتحدة وفى نطاق
الـشـمـال الأوروبىĒ وكـانت الـرقـيـقـة ذات اĠـلامح والجـسـد الأنـثـوى (أسـتـانـيـلـسن) اĠـعـبـرة بـعـيـنـيـهـا

الواسعتě هى النموذج الجميل الذى قدم للجماهير كأنثى سوبر يحلم بها كل رجل.
وكـان من الـطبـيعى أن تـؤدى جـماهـيريـتهـا إلى زيـادة فى الطـلب علـى الفـيلم الـداĥركى
خلال سنوات ما قبل الحرب العاĠـية الأولى ( ١٩١٤-١٩١٨)Ē وكان يطلق عليها فى الدعاية

( ملكة فنانى السينما ومعبودة الجماهير).
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أمـا فى الـغرب الأوروبى وبـالـذات فى فـرنـساĒ فـكـان چـورچ مـيلـيـيس مـا زال فى طـريقه
وعمله للأفلام وظهرت شركة (دوبريه) لـتصنيع اĠعدات وشركات أخرى للإنتاج. وظهر اسم
مــهم لمخـرج فى شــركـة جــومـون وهــو (لـويس فــويـاد)Ē الــذى امـتـازت أفـلامه بـاĠــوضـوعـات
اĠستقاة من الحيـاة الواقعية والـتى ėكن تصويرها بـاĠواقع الحقيقيـة خارج الأستوديوهات
التى بـدأت تظـهر بشـكل أوَّلىĒ وهذا جـعل من أفلام (فويـاد) أهمـية خاصـة لتـسجـيل الحياة
اĠـعاصرة أيامهـا وتصويرها حيـةĒ كما أدى إلى نجاح سلـسلة أفلامه واĠأخوذة من قصص
شـعـبـيـة مـثل ( فـانـتـومـاس) Ē١٩١٣ و( مـصـاصـو الـدمـاء) ١٩١٥ وغـيـرهمĒ وأصـبـحت هـذه
الأفلام الـناجحـة جماهـيريًّـا بسبب إقـبال الجمـاهيـر على مشـاهدتهـا ĥوذجًـا يُقتـدى به لهذه
الـتسـليـة الجـديدة; Ġـا امتـازت به من قدرة عـلى خـلق الغـموض والإثـارة الدرامـية فى الحـياة
الـيـومــيـة أو من قـصص جــامـحـة فى غـرابــتـهـا وتـطــرفـهـا وأبـطـالــهـاĒ أخـيـاراً أو أشـراراً لا

يقهرونĒ أو نزعات ملائكية أو شيطانية مثل الحواديت الخرافية.
كمـا أن الصورة الـسيـنمـائيـة عند ( لـويس فويـاد) ملـيئـة بالتـفاصـيل الدالـة بدقـة وإيجاز
ومسـاعـدة للأحداثĒ كـان يـعرف وكـيف يـوظف جـيداً أبـعـاد اĠنـظـور والتـكـوين للأحداث من
خلال إطـار الـصورةĒ ويـعـرف كيـف ينـشئ الحـركة اĠـؤثـرة للـكـامـيرا والـشـخصـيـات أو متى

يخفى الشىء من الصورة ليصنع التشويق للجمهور.
أما فى الجنـوب الأوروبى فكانت إيـطاليا جم اهـتمامهـا عرض قصص الـتاريخ الرومانى
الــقـدĤ وامــتـازت بــذلك وقـلــدهـا الــشـرق الأوروبى; وخــاصـة روســيـا وامـتــازت هـذه الأفلام
بــالمجـامــيع والـديــكـورات الــضـخــمـة والأحــداث الـعــظـيــمـة الــتـاريــخـيــة الـتـى تـمــجـد عــظـمـة

الإمبراطورية الرومانية.
وكـانت الـولايـات اĠـتـحـدة قـد احـتـضــنت هـذه الـتـسـلـيـة الجـديـدة ووجـدت أن أجـواء
نيـويورك اĠناخـية غير مـلائمة لصـناعة الأفلام التى أصـبحت مستـمرة الإنتاجĒ فـانتقلت
صـناعـة الخيـال إلى ولاية فلـوريدا الـغربيـة اĠشـمسة اĠـليـئة باĠـناظـر الطبـيعـيةĒ وأنشئ
بهـا حـوالى ١٩٠٥ ضـواحٍ مـلـحقـة Ėـديـنـة لـوس أنجيـلـيس فى مـنـطـقـة ملـيـئـة بـأشـجار
اĠــوالح تـســمى هـوولــيـوودĒ أمــاكن لـلــتـصــويـر أطــلق عـلــيـهــا أسـتــوديـوهــات ولـكن هى

أستوديوهات أوَّلية بشكل كامل.
كان اĠكان ولأول مرة فى تاريخ هذه الصناعة الوليدة مناسبًا لعدة أسبابĒ هى:

* جو صحو مشمس فى جميع أيام الـعام وذو درجة حرارة متوسطة جيدة ( مناخ بحر
أبيض متوسط جغرافيًّا) - بě خطَّى عرض ٣٠ ْ إلى ٤٠ ْ غرب القارات.
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* مـناظر طـبيعـية قريـبة من شواطئ الـبحر وجـزر وجبال وغـابات وصحـارى ومدينة هى
لوس أنجيليس إلى مزارع للموالح والفاكهة.

Ē(والـيابان ěمن الص) ـكسيك والـشرق الأسيـوىĠعـمالة رخـيصة مـهاجرة أصلاً من ا *
ولقد كانت ولاية كاليفورنيا أصلاً ولاية مكسيكية قبل أن تأخذها الولايات اĠتحدة بالحرب.
* استـثـمارات مـاليـة فـتحت أبـوابـها فى بـنـوك ذات رأس مال قـوى - جزء مـنـها يـهودى
مـؤثر كمـا ģ شرح ذلك فى مـجموعـة من الكـتب والوثائق وكـما ظـهر بشـكل واضح بعد ذلك
فى تسخـير هذه الصنـاعة لخدمة أهداف الـصهيونيـة العنصريـة بشكل مفضـوح تمامًا ولكن

بذكاء نحسدهم عليه.
وعمل الجميع بـهمة فى هذا اĠكـان الذى أصبح نواة لصـناعة السيـنما والتى احـتضنتها
Ēـثـلـها هـى الأخرى كـدولـة جـديدة فـتـيةė ـتحـدة الأمـريـكيـة كـفن جـديدĠحـكـومات الـولايـات ا
فأوروبـا تمـلك جزءًا كبـيرًا من فـنون الـبشـرية راسـخاً فـيهاĒ فـلمـاذا لا تكـون أمريـكا اĠـبهرة
والحـاضنة والناشرة لهـذه السينماتوجـرافĒ وخاصة أن عندهم اĠبتـكرين واĠكتشفě واĠال
والإمكـانات والهـدف ..... زد على ذلك أن أوروبا دخـلت فى حرب ضـروس- الحرب العـاĠية
الأولى (١٩١٤-١٩١٨) ... وقـد دمـرت صــنـاعـة الأفلام بـهــا وهـاجـر الـكـثــيـرون من صـنـاع
ونجـوم هـذه الصـناعـة إلى الولايـات اĠـتحـدة الأمريـكيـةĒ وكان ذلـك فتـحاً ومـيزة تـضاف إلى

اĠيزات السابقةĒ وفى هذه البيئة الصالحة للسينما وقد ĥا وبسرعة الآتى:
* أفلام أكثر إتقاناً بالسينمائيě الأمريكان والوافدين من أوروباĒ ولا ننسَ أن الأوروبى

أكثر فهمًا وثقافة بصرية عريقة أفاد كثيرًا هذه الصناعة.
* الـتـطــلع والـعـمـل عـلى جـمــال الأنـثى الـذى هــو بـدعـة ابــتـكـرتـهــا الـداĥـرك ونــشـرتـهـا

واحتضنتها أمريكا Ėا يُسمى بنظام النجومĒ الأناث والرجال كذلك.
* تـاريخ العـالم كتـاب مفـتوح لهـذه السـينـماتوجـراف وقصـصهـا Ėا يلائم الـفكـر والعقل

اĠسيطر على الصناعة واليهود بالذات وتصنع أفلاماً منه Ġا تريده.
* اĠناظـر الجميلة لـلطبيعـة والبيئـة والنموذج الأمريـكى فى الحياة كنمـوذج مثالى  لحياة

البشر.
* الرجل الأبيض واĠـرأة البيضـاء أسياد ومتـفوقون دائمـاً وغير ذلك من بشـر يصبحون

درجات أدنى فى الحياة.
* الأفلام الكـوميديـة اĠسـلية لـها مضـحكون جـدد وشعبـية طـاغية والـتالى إيرادات مـالية

كبيرة.
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* تكثيف الدعاية والدعم للنجوم بشكل أسطورى.
ومـا لبـثت أن أصبـحت هذه الـضاحيـة هولـيوود مـركزاً لهـذه السـينـماتوجـرافĒ ومكـانًا يُـصور فيه
عشـرات الأفـلام بě الـكـومـيـدى والـدرامى واĠـغـامـرات والـتـاريـخـيـة .. وكـان نجـوم الـسـيـنمـا هم أول
اĠسـتـثمـرين لهـذه الاسـتوديـوهات الأولـيـة ... وانطـلق من هـوليـوود صنـاعة عـملاقـة وفن موجه ... فى

أغلبه ... ورفيع اĠستوى فى جزء آخر منه (صور من ٤٩ إلى ٥٥).

(٤٩) خريطة لضاحية البرتقال هوليوود بالقرب من مدينة لوس أنجلوس فى الغرب الأمريكى اĠطل(٤٩) خريطة لضاحية البرتقال هوليوود بالقرب من مدينة لوس أنجلوس فى الغرب الأمريكى اĠطل
على المحيط الهادى.على المحيط الهادى.
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(٥٠) اĠمثلة (أنا هاردينج) فى مزارع اĠوالح فى ضاحية هوليوود(٥٠) اĠمثلة (أنا هاردينج) فى مزارع اĠوالح فى ضاحية هوليوود

(٥١) فجر هوليوود والبدء فى تعميرها كمكان لصناعة الخيال(٥١) فجر هوليوود والبدء فى تعميرها كمكان لصناعة الخيال
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(٥٢) أستوديو أولى فى هوليوود(٥٢) أستوديو أولى فى هوليوود

(٥٣) أستوديو أولى أخر فى هوليوود(٥٣) أستوديو أولى أخر فى هوليوود
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(٥٤) أستوديو النجمان الزوجان بيكفورد وفيربانكس فى هوليوود(٥٤) أستوديو النجمان الزوجان بيكفورد وفيربانكس فى هوليوود

(٥٥) الحياه الرغده والشهرة والثراءة حلم الإناث فى هيوليوود(٥٥) الحياه الرغده والشهرة والثراءة حلم الإناث فى هيوليوود
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فى النـظريـة الفوتـوغرافـية من اĠـعروف أن أملاح الفـضة اĠـوجودة فى عـجينـة - الطـبقة
الحـسـاسـة - الـفـيلـم الخـام هى اĠـسئـولـة عن تـكـوين تـلك الـبـقع الـسـوداءĒ هـذه الأملاح هى
عـبـارة عن كلـوريد وأيـوديـد وبرومـيد الـفضـة الـتى يطـلق عـليـها كـمجـمـوعة واحـدة (هالـيدات
الفـضة)Ē تتـأثر بقـوة الضـوء الساقط عـليهـا فى شريط الفـيلم ويـكون حجم الحـبيبـة السوداء
لـلفـضة مـسئـولاً عن الحـساسـيةĒ فـكلـما كـبر حـجم الحبـيبـات كانت حـساسـية الـفيـلم للـضوء
سريـعة والاسـتجـابة مـباشـرةĒ بيـنمـا إذا كانت الحـبيـبات أصـغر أصـبح الفـيلم بـطىء الـتأثر
بالـضوء .. ويكون الـفيلم أكثـر جودة من ناحـية التحـبب والحدة والوضوح لـلصورةĒ هذا من
ناحـية حساسـية الأفلام الخام الـسينمـائية فى العـمومĒ وبالطـبع كانت صناعـة هذه الخامات
الفـوتوغرافيـة فى البدايـات من وقت المخترع الإنجلـيزى ( فوكس تـالبوت عام ١٨٣٩) بـطيئة
جدًا فى حـساسـيتهـا والتـقدم فى هـذه النـقطـة بالـذات أخذ وقتًـا كبـيراً; ولـكن هنـاك مشـكلة
أخرى أكـثـر تعـقـيدًا لحـساسـيـة الأفلام الخام الـسـينـمائـيـة للألوان الـطـيفـية أو لأن الـسـينـما
وتـطـورهـا جـزء لا يـتــجـزأ من الـتـقـدم الـفـوتـوغـرافى فــكـانت الأفلام الخـام الأولـيـة بـالأبـيض

والأسود لا تستشعر إلا بعضًا من ألوان الطيف.
ولـلتذكير أن ألـوان الطيف فى الطبـيعة التى هى كذلك ألـوان قوس قُزَحĒ هى: الأحمر ثم
الـبــرتـقــالى  ثم الأصــفـر ثم الأخــضـر ثم الأزرق ثم الــنـيــلى ( الـبــنى اĠـزرق) ثم اĠــاچـيــنـتـا
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(MAGENTA الـبنـفسـجى تجاوزًا) ولـكن اسمه الـعلـمى مـاچيـنتـاĒ كمـا أن هنـاك ألوانًـا غير
مـرئيـة خارج هـذه الحُزْمـة التى يـراها الإنـسان بـسهـولةĒ أمـا ما لا يـراها فـهى الأشعـة فوق
الـبـنـفـسـجـيـة والأشـعـة تحت الحـمـراءĒ ولـقـد قـام بـهـذا الـتـحـلـيل الـعـلـمى فى اĠـاضى الـعـالم
الإنجليزى إسحـاق نيوتن عام Ē١٦٦٦ عنـدما حلل ضوء النـهار الطبيـعى أى شعاع الشمس

من خلال منشور زجاجى.
ولقد أثبت كذلك أنه ėـكن أن تجمع هذه الألوان السبـعة بنسب طيـفية لألوانها لـتحويلها
إلى  الـضـوء الـنهـارى مـرة أخرىĒ والـضـوء يـسيـر فى مـوجـات اهتـزازيـة تـختـلف طـول هذه
اĠوجـات باختلاف ألوانهĒ ونـحن نرى الألوان فى الـطبيعـية والحيـاة حě يسقط ضـوء النهار
عـلى الأشـيـاء والأجسـام وكل شىء فـتـمتـص جمـيع الألـوان إلا لـونهـا تـعـكسهĒ وكـمـثـال فإن
البيضة البيضاء تعكس جميع الألـوان الساقطة عليهاĒ ولهذا فهى بيضاءĒ والتفاحة الحمراء
تمـتص جـمـيع الأشـعة الـلـونيـة الـسـاقطـة عـلـيهـا مـا عدا الأشـعـة الحـمراء فـنـردهـا معـكـوسة
لـنـشـاهدهـا حـمـراء وهـكـذا وكلامى هـنا عـن الضـوء وتحـلـيـله الـطيـفى إلى  الألـوان الـسـبـعة
اĠعروفـة كأشعة ضوئيةĒ وهذا يختـلف كليًّا عند الكلام فى الألوان الصـبغيه أو الكيميائية أو

المجهزة للطباعة وتكويناتها فى الصناعات المختلفة والرسم الزيتى واĠائى وخلافه.
وكـانت الأفلام الخام الـفوتـوغرافـية الأولـية فى مـجمـلهـا تستـشعـر اللـون الأزرق فقط من
ألـوان الـطــيف وهـو لـون قــوىĒ ويُـطـلق عـلـى هـذا الـنـوع من الأفـلام الـعـاديـة أو الأفلام ذات
الحسـاسيـة للون الأزرق  Blue sensitive أو يـطلق عـليهـا الأفلام العمـياء للألوانĒ وهى أفلام
لم يـدخل عليهـا أى معالجة كـيميائـية لإكسابهـا أى حساسيـة لونية طـيفية أى تـترك هاليدات
الفـضـة كمـا هىĒ فـكـانت تتـأثـر بشـكل كـامل بـالأزرق - وكذلك الـلـون فـوق البـنـفسـجى غـير

اĠنظورة للعě البشرية ولكنه موجود.
واستـمر هذا لفتـرة زمنية حتى ģ اكتـشاف تأثير مادة الـ  Erthyrosin كصبغـة كيميائية
مـضـافـة إلـى مـلح بـرومـيـد الـفـضـة وهى أحـد أملاح الـفـضـة فى الـهـالـيـداتĒ ويـنـتج عن ذلك
اكـتساب الأفلام الخام حساسـية طيفيـة إضافية بجانب الـزرقاء وهى الخضراء و أطلق على
هذا النوع من الأفلام الأورثوكروماتيك  ĒORTHOCHROMATIC ولكنها لا تستشعر اللون

الأحمر تمامًا (صورة ٥٦).
واسـتمـر هـذه النـوع من الأفلام الخـام فى الـسيـنـما لـفـترة مـن الزمن تـقـريبًـا عـقدين فى
بـدايـة الاخـتـراع ; ولـهـذا كـانت مـشـاكل الـتصـويـر كـثـيـرة وتـمت مـحـاولات فى هـذه اĠـرحـلة

للتغلب على ذلك العيب.
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Ēـشاكل فى لون الـوجه البشـرى المحمر الـذى يصبح داكنَ غـامقًا عن حـقيقتهĠكان أهم ا
حيث إن للجنس الأبـيض بشرة وجوههم يغلب عليها هذه الحـمره; وبهذا لن يستشعر الفيلم
الخام الأورثوكروماتـيك الفاقد لـلون الأحمر هذا الـلون فى الوجوه ولن يتـأثر به ... وسيكون
الـسالب (الـنـيـجاتـيـڤ) فى هـذه الحـالة وكـأن لا وجـود لـهذا الـلـون تـمامـاĒً وسـيـكون شـفـافًا
وبدون تأثير - وفى حـالة الطبع منه عـلى فيلم موجب (بوزتـيـڤ) سينفذ ضـوء كثير من هذه
اĠنـطقة الـشفافـة أى ستكـون الوجوه دكـناء غامـقة وهذا مـخالف للـحقيـقةĒ ولذا تـطلَّب تدخل
اĠـكـياچ بـشـكل كـامل فى دهن الـوجـوه بـالـلـون الأبـيض الصـريح الـفـاتحĒ وهـذا مـا سـيـكون

ملحوظاً فى كل أفلام هذه اĠرحلة البيضاء. 
وتـطـلب ذلك عمل نـوع من اĠـكيـاچ يظـلل بـالسـواد فـيه فوق وأسـفل العـيـنě ويـرسم الفم
بـالأسـود ... وكــان من يـدخل مـكـان تــصـويـر فى هـذا الـزمـن سـيلاحظ هـذه الـتــشـكـيـلـة من
اللونě الأسـود والأبيض وكأن اĠكان يسوده الحزنĒ واستـمر هذا حتى ظهور تطور أحسن
فى تصنـيع الأفلام الخام ونوعـية اĠكـسبات الـكيمـيائيـة مع الهالـيداتĒ واختفـت هذه الوجوه
البـيضـاء عنـدمـا أصبح الـفيـلم ( پـان أكرومـاتيك)  Panchromatic الـذى يـستـشعـر كل ألوان
الـطيف الـضوئىĒ وģ الاستـغناء تـمامًـا عن دَهْن الوجوه بـاللـون الأبيض وأصبـحت الصورة

.(٥٩ Ē٥٨ Ēصورة ٥٧) بها وجوه طبيعية زادت من واقعيتها
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(٥٦) رسم إيضاحى ėثل موجات ألوان الطيف الذى يستشعرها الفيلم الأبيض وأسود فى تطورة(٥٦) رسم إيضاحى ėثل موجات ألوان الطيف الذى يستشعرها الفيلم الأبيض وأسود فى تطورة
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(٥٧) ثلاث لقطات لشارلى شابلن فى أحد أفلامه واĠكياج الأبيض(٥٧) ثلاث لقطات لشارلى شابلن فى أحد أفلامه واĠكياج الأبيض
والعيون الكحيلة. والعيون الكحيلة. 
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(٥٩) الوجوه البيضاء فى أحد الأفلام(٥٩) الوجوه البيضاء فى أحد الأفلام
الأمريكيةالأمريكية

(٥٨) جريتا جاربو جميلة جميلات السينما(٥٨) جريتا جاربو جميلة جميلات السينما
الصامتة فى أحد أفلامها ذات اĠكياجالصامتة فى أحد أفلامها ذات اĠكياج
الأبيض. الأبيض. 
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أĠانيا هى أحد البلاد التى ظهرت فيـها صناعة السينما على يد الأخوين (ماكس وأėيل
سكلادانوڤسكى) عام ١٨٩٥.

وقـبل الحـرب الـعـاĠـيـة الأولى كـانت أفلامـهـا مـحـلـيـة لـلوسـط الأوروبى ذى الـثـقـافة
اĠتقـاربة الـچرمانـية ولم تخرج عن قـصص بوليسـية أو مضحـكةĒ إلا أن أتجاهًا حرًّا
أبـاحـيًّــا نـشط بـهـا مـع هـذه الأفلام الـولـيــدةĒ لـدرجـة أن اĠـمــثـلـة الـداĥــركـيـة ( أسـتـا
نـيـلــسن) وزوجـهـا المخــرج أربـان جـاد قــد انـتـقلا إلـى  بـرلـě عـام ١٩١١ وعــملا بـهـا
Ēانى تشـعر أن السـينما فنĠولم تكن صـفوة المجتـمع الأرستقـراطى الأ Ē(صورة ٦٠)
فـكان يُـنظر لـها عـلى أنها شىء مـا جديـد تتجـنبه الـنخبـة الاجتـماعيـة الراقـية واĠثـقفة
لزمن أطـول من بـاقى الـبلـدان الأوروبـية الـذى حـدث فيـهـا نفس الـشىء تـقريـبًـاĒ حتى
وقـفت السينمـا على أقدامها بعـد ذلكĒ ورĖا أهم فيلم أĠانى لـفت الانتباه قبل الحرب
العـاĠـيـة الأولى للـمـخرج بـول ويـجـز (طالب من بـراغ) عـام ١٩١٢ الـذى يصـور قـصة
تناسخ أرواح مـعالج بأسـلوب بصرى سـابق لأوانه إلى حد ماĒ مـبشرًا Ėـا سيكشف
عـنه صـناع الأفـلام الأĠان فى الـعـشـريـنـيات مـن ميل إلـى  موضـوعـات اĠـوت والـفزع

والخوارق والسحر والشعوذة.
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وبـالرغم مـن أن صنـاعـة السـيـنمـا فى أĠـانـيا كـانت تـهـتم بشـكل كـبـير بـتـصنـيع اĠـعدات
للـسيـنمـا والـعدسـات التى أصـبح لـها شـهرة وجـودة كبـيرة فـى العـالمĒ فإن الأفلام ذاتـها لم

تصل إلى جماهيرية الأفلام اĠستوردة من فرنسا والولايات اĠتحدة وإيطاليا.
ěانى والإحسـاس بالظـلم من الأوروبيĠيـة الأولى والانكسـار الأĠوبـعد نهـاية الحرب الـعا
ĒنتصرةĠان لا يقبلون أن تـصبح بلادهم خارج نطاق الدول اĠجعل الأ Ēبعد معاهـدة فرساى
وخـاصـة أنـهـا تـمـلـك عـزėـة صـلـبـة فى الـصـمـود وإحـسـاسًـا كـبـيـرًا بـتـفـوق جـنـسـهـا. كـانت
Ēًـانيـا فى ركـود وبالـذات الصـنـاعات الـثقـيـلة الـتى هى مـتفـوقـة فيـها أصلاĠالـصـناعـات فى أ
وأصـبـحت ســوق الأفلام مـفـتـوحــة عـلى مـصــراعـيـهـا لاسـتــيـراد الإنـتـاج الــغـربى الأمـريـكى
والأوروبى وخاصة بعدمـا أصبحت هوليـوود كعبة لهذه وĥـوذجًا يُحتذى به ومـشروعًا كبيرًا

لرجال الأعمال العمالقة والبنوك فى نيويورك.
لـذا كـان مـشــروع تـمـويل صـنـاعـة الأفـلام فى أĠـانـيـا واجـبًـا وطــنـيًّـاĒ وأدركت الـقـيـادات
الـسـيــاسـيـة فى الــبلاد فى ذلك الـوقت قــيـمـة الـســيـنـمــا كـفن يـشـكـل وجـدان الأĠـانĒ وكـذلك
كصـنـاعة مـربـحـة والنـمـوذج الأمريـكى أمـامـها شـاخـصًا ظـاهـرًا بـكل وضوحĒ فـمـا كان من
الــچـنـرال (لـورندروف) قـائـد أركـان الجـيـوش الأĠانـيـة فى الحـرب وكـان وزيرًا لـلـحـربـيةĒ إلا
الإيعاز لرئيس البلاد اĠستشار (هندنـبرج) بالعمل لتأسيس شركة كبيرة تضم رجال البنوك
والصـناعات الـكيـميائـية والـكهـرباء والحربـيةĒ وبـرأس مال ضخم وتـكنـولوچـيا متـقنـة لكل ما
يخـدم صناعـة سينـما حـديثة تـضاهى مـا هو موجـود فى باقى الـدول الأوروبيةĒ وبـالفعل فى

(٦٠) اĠمثلة (أستانيلسن)(٦٠) اĠمثلة (أستانيلسن)
الدĥاركية التى أسست لنظامالدĥاركية التى أسست لنظام
الجنس واĠوضوعات الإباحيةالجنس واĠوضوعات الإباحية
فى سينما الشمال الأوربى ثمفى سينما الشمال الأوربى ثم
أĠانيا من بعدأĠانيا من بعد
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يولـيو ١٩١٧ وقـبل أن تنـتهـى الحرب تأسـست شـركة أوفا A .F.U وهى تـعنى اخـتصارًا لــ
.Universum film aktien gesellschoft 

      وبـعد نـهـايـة الحرب أدار الـشـركـةَ (البـنكُ الأĠـانىَّ)Ē وأصـبح هنـاك رغـبة مُـلـحَّـة فى جعل
السينما الأĠانية قادرة على الحياة تجاريًّا وعلى تجميل صورة البلاد.

وأصبحت الـشركة تنـتج الأفلام ذات اĠيزانيـات الضخمـةĒ وأنشأت الاستـوديوهات وكان
مصنع الأفلام الخام ( Agfa أجفا) مـتواجدًا بـالفعل من قـبلĒ وصنع فى أĠانـيا كافة أدوات
ĒعاملĠصادر الضوئية والحركة واĠالصناعة التى تخدم السيـنما من كاميرات إلى  أدوات ا

.(٦٢ Ēصورة ٦١) وشهدت البلاد نهضة فعلية لهذه الصناعة والفن
وساعـد عـلى ذلك أن أĠانـيا كـان يـسودهـا تيـار ثقـافى بـعد هـزėتـهـا فى الحرب الـعاĠـية
(ěنداء برل) إلى  إعلان ما يُـسمى ěالـوطني ěـة مجموعـة من الفنانėا شحذ عزĘ Ēالأولى
إلى كل الـفــنـانــě فى كل اĠـهن فـى الـوسط الأوروبى - اĠــنـتــمى إلى  أĠـانــيـا - لـلــعـمل فى

صناعة الأفلام الأĠانية.
وفـى عـام ١٩١٩ تحـقق لـلـسـيـنـمـا الأĠـانـيـة أكـبر انـتـصـاراتـهـا فـى فـيلـم (كـابـيـنـة دكـتور
Ē(هانـز يانـوڤيتش) الـتشـيكى Ēكـاليجـارى) الذى قـام بإعداد الـسيـناريو له اثـنان من الـكُتَّاب
والنمساوى (كارل ماير)Ē وكان مـرشحّا لإخراجه (فرتز لانج) ولكنه اعتذر فأخرجه (روبرت
واين)Ē ورĖـا القـيمـة التـشكـيلـية لـلصـورة فى الـفيـلم هى سر الحـماس الـنقـدى الكـبيـر الذى
أوجـد له مـكـانًـا فى تـاريخ الـسـيـنمـاĒ حـيث قـام بـتـصـويـره ويـلى هـامـر وثلاثـة تـشـكـيلـě فى
ديـكـوراته هم: هـيـرمـان وارمĒ والـتـر روريجĒ والـتــرريـنـمـانĒ وثلاثـتـهم يـنـتـمـون إلى  جـمـاعـة
Ēالـفنـية الـتعـبيـرية الـتى تـشكـلت فى ميـونخ فى عام ١٩١٠ تـقريـبًا DERSTURM  درستورم
باعتـبارها رد فعل طبـيعيًا ضد اتجـاهات التأثريـě والطبيعـيě الفنية  وفـى كافة الفنون من
موسيقى ومعمار ورسم وأدب ونحت أوعقب الحرب والأيام غير اĠستقرة التى تلت الاندحار
اجتـاجت هذه النزعـة التعـبيرية الـشارع البـرلينى فى كل شىء الإعلانـات واĠسرح وزخارف
اĠـقـاهى والحوانـيتĒ مع النـزعة الـفوضـويـة الداديـةĒ بيـنمـا كانت الـنـزعة الـتكـعيـبيـة تجد لـها
طريقًا فى باريس فى نفس الوقت ... ولقد صرح هرمان وارم يومئذ بقوله: ( يجب أن تكون

الأفلام رسومات وقد بعثت فيها الحياة).
والفيلم يحكى عن شخصية الدكتور كاليجارىĒ طبيب شرير مجنونĒ جمع بě يديه قوى
سحـريـة خارقـة للـطـبيـعة من مـخـلفـات العـصـور الوسـطىĒ يعـجـز البـشر Ėن فـيـهم سلـطات
الأمن من مواجـهتهـا ومقاومـتهـاĒ ويجد هـذا الدكتـور متعـة جارفـة فى القتل لمجـرد القتل ...
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(٦٢) أستوديوهات ((٦٢) أستوديوهات ( UFA أوڤا) الأĠانية أوڤا) الأĠانية

(٦١) أستوديوهات ((٦١) أستوديوهات ( UFA أوڤا) الأĠانية أوڤا) الأĠانية
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وفى آخر الفيلم يـتضح أنه ليس إلا مدير عيـادة للأمراض النفسـية والعصبيـة والعقليةĒ وأنه
يسيطر بقوته على أحد النزلاءĒ ويسخĦره لأفعاله الشريرة.

ĒشوهĠكل شىء فى الفيلم خاضع فى بنائه للنظر إلى  العالم الغريب للإنسان فى فلكه ا
ويـبدو فى الـشـكل الظـاهـر علـى الشـاشـة الانسـجام بـě مـا هو مـرسـوم فى الـديكـورات وما
يرتديه اĠمـثلون من ملابس غريـبة ويستعـملون طلاء مفـرطاً للوجوهĒ ويـقفون بدون حراك فى
أوضاع ذات أشـكـال مـشـوهـة حـادة الـزوايـا مـثل الـتى صـنـعهـا الـديـكـورĒ كـمـا اسـتـخـدموا
جـمـيـعـهم أسـلـوب التـعـبـيـر الخـارجى عن عـاĠـهم الـداخلـى; إضاءة حـادة تجـمع بـě الـظـلـمة
والضـوء اĠتسـلل لهـاĒ سطح مـائل على حافـة اĠنـازل ذات اĠداخن الـطويلـةĒ والرجل الـسائر
فى نومـه ومسلـوب الإرادةĒ أو ذاك الشـخص ذو الرداء حـالك السـواد ... الهـزيل الذى يقف
فى وسط بقعة بيضـاء. إن اĠبالغة البصريـة والشكلية فى الفـيلم لم تعرف لها الـسينما خلفًا
أو تـابـعاً عـلى الإطلاقĒ فإن أهـميـة الفـيلم الـفائـقـة تكـمن فى صورته وعن كـيفـية إيـضاح أن
الـتعـبـيريـة بـقدر مـحـدود هى الـوسيـلـة الطـبـيعـيـة للـسـينـمـاĖ Ēعـنى مـهم وهو كـيـفيـة تـوظيف
الصورة Ėـا يعكـس ويترجم الحـالة النـفسيـة والحركة الـداخليـة للشـخصيـة ... وهذا أساس

الدراما السينمائية الجيدة (الصورة من ٦٣ إلى ٦٨).
Ēعـلى مـا يـبدو وإلى مـوضـوعات الـرعب والـفانـتـازيا ĒانىĠـزاج الأĠمـالت التـعـبـيريـة مع ا
وكـان كالـيـجارى قـد أشعل الـشرارةĒ فـأكـمل مخـرجون آخـرون الطـريق مـثل فريـتز لانج فى
تحفته (متروپوليس) الذى صور مديـنة ناطحات السحاب فى القرن الحادى والعشرين حيث
يـعيش جنس من الـسادة والعبـيدĒ يتـصالحون فى خاتـمة غيـر مقنعـة - وجدت أخيـرًا نسخة
وحـيـدة من الـفـيـلم فى الـبـرازيل - واĠـزاعم الــفـلـسـفـيـة لـلـفـيـلم أقل تـأثـيـراً عـلى الجـمـلـة من
إنجازاته الفنيةĒ وهكذا انتقلت عدوى هذا الأسلوب السينمائى الفريد إلى  كل أفلام العالم.
Ęا قـراءته فى الـكـتب أنه أثنـاء إخـراج الـفيـلم فى أĠـانـيا كـان الأسـتوديـو لا يـحصل إلا
عـلى قدر مـحـدد من التـيـار الكـهربـائى; وكـذا تقـرر الحـصول عـلى اĠـؤثرات الـضـوئيـة برسم
الأضـواء والظلال على الـديكوراتĒ ألا أن هـذه اĠقـولة غيـر مؤكدة لأن الاتجـاه التعـبيرى فى
الفن كان مـوجودًا فى أĠانـيا بقـوة ونشأ مـن محاولات الـفنانـě فى التعـبير عن اĠـعنى الذى
Ēسرح والأدب والـرسم وكافة الاتجـاهات الفـنيةĠولقـد كان موجـوداً فى ا Ēيكـمن وراء الواقع

وأصبح لهذا الأسلوب فى السينما اتجاهات حتى الآن.
UFA ـــدرســـة الـــفــريـــدة الـــتى ابـــتُـــدعت داخل أســـتـــوديـــوهــاتĠأضف إلى  ذلك ا
Sorcerers of light قصـود للساحراتĠشعـوذ أو الضوء السـاحر اĠلاستعمـال الضوء ا
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(٦٣) صور عديدة من فيلم (عيادة الدكتور كاليجارى) والأسلوب التعبيرى فى الإضاءة والرسم وشكل الضوء(٦٣) صور عديدة من فيلم (عيادة الدكتور كاليجارى) والأسلوب التعبيرى فى الإضاءة والرسم وشكل الضوء
الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلمالحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم

صورة (٦٤)صورة (٦٤)
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صورة (٦٥)صورة (٦٥)

صورة (٦٦)صورة (٦٦)
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صورة (٦٧)صورة (٦٧)

صورة (٦٨)صورة (٦٨)
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الذى انـتـشر بـعد ذلك فى كـل السـينـمـا العـاĠيـةĒ ويـرجع الفـضل لاثـنě من اĠـصورين
الأĠـان هـمـا فريـتـز أرنـو واجـنر (١٨٨٩ - ١٩٥٠) FRITZ ARNO WAGNER وكارل
فـروند (١٨٩٠-١٩٦٩)  KARL FREUND أو هـذه الـتـسـمـيـة مـجـازيًّـا لشـكـل لـلـضوء
HIGHLIGHT ـعـتـمةĠمـنـاطق الإضـاءة الـعالـيـة ومـنـاطق الـظلال ا ěالعـالى الـتـبـاين بـ
 FRAMED WITH SHADOUS فى تكوين مدمج فى الكـادر الواحدĒ واستعمال اĠزج

بـě الـكـادرات بـطـريـقـة فـنـيـة يـصـنع شـكلاً من الإضـاءة تـشـحـذ لُبَّ اĠـشـاهديـن وتنـبه
الإحساس والعě إلى  غرابة الحـدث أو أهميته أو قوتهĒ ولقد ساعد هذا الأسلوب فى
الــضـوءĒ ابــتــكــار آخــر أĠـانـى كـذلـك من أحــد أهم مــصـمــمى الخــدع واĠــاكــيــنـات فى
الأسـتـوديـو وهـو إيـوجـě شـوفـتـان (١٨٩٣ - ١٩٧٧) ĒEugen schiifftan وعـرفت هـذه
الخـدع بـعـد ذلك بـطـريـقـة شـوفتـانĒ ومن مـيـزتـهـا أنـهـا غـيـر مكـلـفـة تـمـامًـا وتـقـوم على
اسـتعـمـال الأبـعاد واĠـسـافات لـتـكـبيـر الأشـيـاء أو تصـغـيرهـا بـجـانب اĠرايـا والـزجاج
البصرى الذى يعكس من جهة واحدةĒ وĠزيد من اĠعلومات الرجاء الرجوع إلى مؤلفَّ
(الخدع واĠـؤثـرات الخاصـة فى الـفيـلم اĠـصرىĒ الجـزء الأول اĠـنشـور عام ٢٠٠٢ من

سلسلة آفاق السينما للهيئة العامة لقصور الثقافة. 
ولا شك أن هذا التباين للضوء العـإلى  والظلال اĠعتمةĒ يجعل الصورة حادة الشكل
فى إضـاءتها وغير متـدرجة التباين كمـا هو معتاد فى التـصويرĒ وكان من الضرورى أن
يـسـاعـد الـتـحـمـيض والـطـبع والإظـهـار فى اĠـعـامـل الأĠـانـية  UFA هـذا الـشـكل اĠـبـتـكـر
للصورةĒ وأصبح إظهار هذا فى صور الأفلام شكلاً من أشكال الفن السينمائى الأĠانى

- الـچرمانى.
ومن أهم أفلام فـريتـز واجنـر فـيلم (نـوسفـراتو) ( Nosferatu مـصاص الـدماء الحى)
مع المخـرج مــيـرنـاو Murnau .W.F عـام Ē١٩٢٢ وكـذلـك من أشـهـر أفلام اĠــصـور كـارل
فـرونـد فـيـلم (مـتـرو بـولـيس)  Metropolisأخــراج فـريـتـز لانج عـام ١٩٢٦ وصـنع الخـدع
واĠــؤثــرات فى نـفـس الـفــيــلم إيـوجــě شــوفـتــانĒ وذهب فــرونـد إلى  الــولايــات اĠـتــحـدة
الأمريكـية مع فريتز لانج عام ١٩٢٩ ومن أفلامه هنـاك فيلم (دراكولا) عام ١٩٣١ وفيلم
(الأرض الـطـيـبـة) عـام ١٩٣٧ وحـصل فـيه علـى جائـزة الأوسـكـار وفـيـلم (اĠـومـيـاء) عام

١٩٤٨.(الصور من ٦٩ إلى ٧٩).
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(٦٩) المخرج الأĠانى (فرتز لانج) ومصوره (كارل فروند) على عربة شاريو حر أثناء تصويرĒ لقطة فى فيلم (متروبوليس) الصامت(٦٩) المخرج الأĠانى (فرتز لانج) ومصوره (كارل فروند) على عربة شاريو حر أثناء تصويرĒ لقطة فى فيلم (متروبوليس) الصامت
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(٧٠) لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس)(٧٠) لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس)

صورة (٧١)صورة (٧١)
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صورة (٧٢)صورة (٧٢)

صورة (٧٣)صورة (٧٣)
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صورة (٧٤)صورة (٧٤)

(٧٥) أساليب تعبيرية فى أحد الأفلام الأمريكية(٧٥) أساليب تعبيرية فى أحد الأفلام الأمريكية
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صورة (٧٦)صورة (٧٦)

صورة (٧٧)صورة (٧٧)
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(٧٨) اĠصور الأĠانى (أقصى اليمن) فريتز واجنر مع زملائه فى ستوديو (أوڤا) من مؤسس(٧٨) اĠصور الأĠانى (أقصى اليمن) فريتز واجنر مع زملائه فى ستوديو (أوڤا) من مؤسس
الإضاءة الجرمانية التى اشتهرت بعد ذلك فى كل أنحاء العالمالإضاءة الجرمانية التى اشتهرت بعد ذلك فى كل أنحاء العالم

(٧٩) (على اليسار) اĠصور كارل فروند مع المخرج (فريتز لانج)(٧٩) (على اليسار) اĠصور كارل فروند مع المخرج (فريتز لانج)
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تـواجـد الـتـصـويـر الـسـيـنـمـائى عـلى سـاحـة الـفـنـون نـهايـة الـقـرن ١٩ مـيلاديـا من تـاريخ
الـبشـريـةĒ فـارضًـا نفـسه بـقـوة نـابعـة من الـرواج الجـمـاهيـرى لـلـسيـنـمـاĒ وبـعد فـتـرة وجـيزة

أصبحت السينما الفن الشعبى بكل معنى الكلمة.
وفن الـتصويـر السيـنمائى هـو إبداع مرئى واعٍ ... ثـرى لكافـة الفنـون البصـرية كالرسم
والــنــحت والـزخــرف والــعـمــارة والــفـوتــوغـرافــيــا وخلافهĒ ولأنه فن مــرئى واعٍ الــتــفت حـوله

الجماهير; لذا أصبح عاĠيًّا شموليًّا منتشرًا.
فـتـطـورت الـسـينـمـا والـتـصـويـر سـريعًـا بـعـد ظـاهـرة الـفرحـة بـالحـركـة إلى مـجـمـوعة من
اĠفـردات اللـغـوية والأسـاليب الـفنـيـة التى نـبهت وتـأثرت بـالـضرورة بـكل اتجاهـات ومدارس

الفنون الأخرى السابقة مثل الأدب واĠوسيقى واĠسرح وبالذات الفنون التشكيلية.
كمـا أن الـتصـوير الـسيـنـمائى - ومن بـعده الـتـصويـر الإلكـتـرونى (الـڤـيديـو) - أخذ فى
الـنمـو وما زال يـتـحرك فى تـغـيرات فـاعـلة تـقـربه كل يوم أكـثـر وأكثـر من ذى قـبل إلى  نواة

. الفنون الرفيعة الراقية وإن لم يكن قد تحوصل بها فعلاً
ففـى خلال سنوات قـليلـة نسـبيًّا وحـديثة واقـعيًّـا كان استـخدام التـصويـر السيـنمائى فى
مـعالجات الصـور الدراميـة; سواء كانت مـعاصرة أو فى اĠـاضى أو فى اĠسـتقبل أو خـيالية
كان فعلاً إسـتاطيقـيًّا للغـاية - بل قد لا أكون تجـاوزت وشطحت بعـيدًا إن قلت إنه أهم فعل
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فى الـســرد الـفـيـلــمى ... ولـيس تحـيــزًا لـلـتـصــويـر بل عن وعى كــامل بـأهـمـيــة فـعل الـصـور
اĠتحركة وجمالياتها وتأثيرها على اĠشاهدين.

هذا الـوضع اĠتـميـز للـتصـوير الـسيـنمـائى كـفن حديث رفـيع وأصبح مـتمـيز وضـعه على
الـقمة كأحد عناصـر صنع الفيلم الهامـة من متسع يفوق كثيـرًا كافة طرق تذوق الصور على
مـر التـاريخ .... بل أصـبحت الـسيـنـما هى الأهم فى شـرح وعرض مـعـظم الفـنون الـبصـرية

السابقة عليها وبشكل عظيم الانتشار وملىء بالتفاصيل التى تؤكد الفهم من الرؤية.
بـالطـبع; ėكن تـصنـيف أسالـيب التـصويـر السـينمـائى لعـدة مدارس واتجـاهات مـختـلفة
وهـذا يرجع لعـبقـرية فنـانيه مع عـملهم مع مـخرجـě عظام ... مـحبـě ومجتـهدين فى تـطوير

هذا الفرع السينمائى اĠمتع.
وإن كان التصويـر مرتبطًا بشكل ما بتلك الخيـوط الجاذبة له واĠشتهرة من باقى الفنون
مـثل الرواية والحـكى (القصة) أو الأشـكال الكلاسيـكية الـتشكيـلية ومـا نطلق علـيها بدءًا من
عــصـر الـنـهــضـة الأوروبـيـة كـشــكل اĠـنـظـور والاتــزان الـكـامل فى داخل إطــار الـصـور كـمـا

أوضحت سابقًا - وبالتالى  اللقطة السينمائية - ولكن ما الفن الكلاسيكى اĠوروث ?
من اĠــهم فى هــذه الحـالــة أن نــعـرف مــا هـو الــفن الــكلاسـيــكى ولا ســيـمــا فى الـفــنـون
التشكيلية ( رسم - زخرف - نـحت - هندسة) الذى هو بالضرورة أب شرعى لفن الصورة
الـسـيـنـمـائـيـة الـتى لم تـولـد من فـراغĒ فـالـتصـويـر الـسـيـنـمـائى قـد اسـتـوعب إرثًـا كـبيـرًا فى
مضمونه الشكلى واĠادى واللونĒ وحتى نكون أكثر فهمًا لذلك نذكر سمات الفن الكلاسيكى
التـشـكـيـلى بـالذات فـى الرسم الـذى ولـد عـلى أرض الإغـريق بـاĠـفهـوم الـغـربى واسـتـمر فى

أوروبا.
فنجد لو وضعنا ذلك فى نقاط كالتالى:

١) أنـها طـريـقـة فى الـفن تـمـيل إلى  مـراعاة الأشـكـال الـتـقـليـديـة اسـتـقـر علـيـهـا الـعرف
والعادة والذوق ... لزمن طويل.

٢) الاهتمام باĠوضوع وإبرازهĒ وخاصة جوهر الفكرة.
٣) الاهـتمـام بالتـناسق وقـوانě الـطبـيعة فى الـتكـوين الصـحيح وخاصـة اĠنـظور والـبعد
الـثـالث وقـواعـد الاتزان داخل إطـار الـعـملĒ والـسيـادة والـنـسبـة ومـسـاحات الـفـراغĒ والـقيم

الاقصوصية اĠيتافيزيقة اĠرتبطة بحكايات الآلهةĒ والقَصَّ الدينى اĠسيحى بعد ذلك.
Ēمـثالى Ēا هـو إنـسانىĘ والاقتـراب Ēطـروحة والـغـريبـةĠ٤) الابـتـعاد عن الأشـكال غـيـر ا

خلقىĒ وفى بعض الأحيان تكون الإنسانية نوعًا من الغوص فى الرومانسية أو اĠثالية.



±∞≥

٥) الاهتمام بهنـدسة اĠنظور وتماثله فى الغالبĒ ومثـالية الشكل وخاصة جماله البشرى
وقوة البناء وانضباط نسبه.

٦) الاهـتـمـام بـعـنـصـر الـتـجـسـيـم عن طـريق الـتـظـلـيل بـě الـنـور والـظل والـلـون ودرجـته
ونصوعه وتشبعهĘ Ēا يتيح تجسيماً للأجسام والكتل داخل إطار اĠنظر.

٧) الالـتزام بـحـدود اĠنـظـور اĠغـلق (داخل الإطـار)Ē وبالـذات فى الـلـوحة أو الجـدارية أو
فى القطـعة اĠنـحوتة وعلاقـتها باĠـكان اĠوضـوعة فيهĒ حـتى فى بناء اĠـعابدĒ فـإن النحت فى

الفراغ هذا يجب أن يكون مغلقًا على نفسه تكوينيًا.
هـذا هو المجمل الـعام فى الفن الـتشكـيلى الكلاسـيكى الذى يـهمنى فى مـقارنته ومـعرفته
بـفن الـصورة الـسـيـنمـائـية أو نـهج الـكلاسـيـكيـة الـسيـنـمـائيـة لـلـصورةĒ ولـقـد أصـبحت كـلـمة
Ēطياتها عـلى كل عمل جدير بالحفظ والإبقـاء عليه ليكون موضوع دراسة ěكلاسيـكية تدل ب
ودلالتـهـا التى تجـرى على الألـسـنة الآن هى ( كل مـا له صلـة بـالفن والآداب ويـحمل سـمات
الاتزان والـواحدة والانـضباط والـوقار). أو كمـا وصفـها ونكـلمان ( winckelmann البـساطة

اĠهَِيبة والجلال الَوقُور).
وإذا طبـقـنا مـثل هـذه القـواعـد فى مـفهـومـها الـعـام لوجـدنا أن الـتـصويـر الـسيـنـمائى أو
وحـدته اĠـصـغـرة وهى الـلـقطـة تحـمل من مـكـونـات ذات دلالـة على أشـيـاء عـدةĒ إذ بـالـتدريج
أصـبح اĠـصـور الـناقل بـضـوء مـالئ سـواء طـبيـعى أو صـنـاعى لـلقـطـةĒ يـهـتم بإعـطـاء لـقـطته
السينمائية أو صورته جوًا عامًا خاصًا نطلق عليه الـ MOOD; يحمل هذا الجو العام إيحاء
باختلاف الزمان للتصوير ... ليل أم نهار ... عصر أم فجر ... ظلام أم نور ... فلا شك أن

حجرة النوم ستختلف إضاءتها عن غرفة اĠعيشــة فى كل الأجواء والحالات .... وهكذا.
فـالـلـقـطـات الـداخـلـيـة أى داخل الـبلاتـوه أو داخل مـكـان مـا ... الـلـيـلـيـة لـهـا نـظام مـتـبع
بـخفض إضـاءة خلفـيتهـاĒ وإظلام النـصف العلـوى من حوائط الـديكور أو اĠـكانĒ وإنارة أى
Ġبات وثريـا تظاهرة فى اللقـطةĒ واللقطـات النهارية داخل البـلاتوهات لا تترك خلـفيتها بدون
إعـطــائـهـا ظلالً مــتـقـطـعــة مـتـســربـة من - شـيش - حــصـيـرة أو نــافـذة جـانـبــيـةĒ والـوجـوه
والـشخصيـات فى اĠراحل الأولى من هـذه الإضاءة الكلاسـيكيـة تُضاء بـنور مالئ وتُـستكمل
بـالإضـاءة الآتيـة فى مـواجهـة الكـامـيرا - بـدون أن يـصل ضوؤهـا لـلعـدسـة - ويطـلق عـليـها
ضـوء مضـاد كونـتر  Counter lightلـتلـمـيع شعـر وأكتـاف اĠمـثـلě حـتى تفـصـلهم عن خـلفـية
الصـورة - حيث إن الـصورة بـالكـامل هى بě الأبـيض والأسود ودرجـات مخـتلـفة ومـتبـاينة
من الرمـادياتĒ ولولا هذا النور (الكونـتر) لكانت هناك كوارث فى انـدماج كثير من أماميات
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الـلقطـات فى خلـفيتـها حě تـتحد درجـة كثـافتهـما اللـونية مـعًاĒ مـثل رجل فى الأماميـة يلبس
بـدله سـوداء والخلـفيـة سوداء ... هـنا البـدلة والخـلفـية سـتكـونان شـيئـا واحدًاĒ ويـصبح وجه
الـرجل ويـداه يـتحـركـان وكـأننـا نـصـنع مـسرحًـا سـحـريًّا كـمـا كـان يفـعل چـورچ مـيـليس فى

اĠاضى.
فى هذه اĠـرحلة أصبحت الكاميـرا أكثر حركة مع الأحداث كاشـفة أو صاعدة أو متابعة
ولكن ليس معـنى هذا أن ليس هناك لـقطات تكون فـيها الكامـيرا ثابتةĒ ولـكن ضمن منظومة

التقطيع الفيلمى ككلĒ وليس كل الحدث والكاميرا ثابتة فى مكانها.
هـذه الخـطـوة من الـتطـور الـذى ظـهـر بـالـتـدريج فى اسـتعـمـال الـضـوء الإيـحـائى وحـركة
الـكاميرا بجانب حجم اللـقطاتĒ جعل للصور الـسينمائية مذاقًـا جديدًا يختلف عن الأساليب
الـسـابـقـة الأولـية الـغـامـرة لـلـضوء وبـهـذا نـقـلت جـمـاليـات الـتـصـويـر السـيـنـمـائى خـطوة إلى
الإمام; فـالضوء له مـفهوم جـديد يـتحسس طـريقه لإعـطاء تأثـير... وأصـبحت الأفلام اĠنـتجة
تـراعى هذه اĠعالجات الضوئـية فى كل مكان من اĠعمورةĒ لـيكون تقليدا يـستقر عليه العرف
ومنـهـاجاً ضـوئيًّـا حـركيًّـا مـتوازنًـا فى بنـاء الـفهم Ġـا نـشاهـدهĒ بجـانب مـحافـظتـه على الـقيم

الجمالية.
ولم يقف الأسلوب الكلاسيكى فى التصوير السينمائى عند هذا الحد بل سارع فى
تقدĤ الجديد تلو الجديدĒ فى طفرة أخرى زاد الاهتمام بالفروق فى الإضاءة بě الليل
والنهـار ودرجات التبـاين بě الشـكل والنورĒ وطـبقات من الإضاءة ذات حـدة بě النور
والظل ولا يُـملأ ظـلهـا بـأى إضاءة خـفـيفـة وتـبقى حـالـكة الـسواد ... وسُـمـيت "الإضاءة
الحـادة القوية " وهى جرمـانية الجذور وإضاءة ذات مـفتاٍح عالٍ فاتح وأخـرى منخفضة

مظلمة. 
وكـانت نتـيـجة هـذا الـتطـور فى الـضوء اخـتـراع مصـدر ضـوئى مركـز سـيأتـى ذكره بـعد

قليل من السطور.
اســتـقـر هـذا الأســلـوب فى الـتـطــور فى اسـتـعـراض وعــرض جـمـالـيـات الــضـوء اĠـرتـبط
بـالــدرامـا واĠـعـنى اĠــسـتـهـدف ... من مــصـور إلى آخـر ... ومن إبــداع إلى ابـتـكـار ... إلى
تجـارب ... إلى قـواعد ... وكـان كـثـير من اĠـصـورين لديـهم جـرأة فى تـناول الـضـوء وفرشه
عـلى اللـقطـة وداخل الـصورة بـشكل يـحـمل من التـجديـد والابـتكـار الكـثـيرĒ فى هـذه اĠرحـلة
ظـهـرت قـيـمـة الإضـاءة الجـانـبـيـة القـويـة ومـا تـفـعـله وقـيـمـة إضـاءة الحـافة  RIM LIGHT أو

إضاءة السلويت  SILHOUETTE LIGHT وغيرها من أشكال متعددة كذلك.
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ولم يقف الـتـطور بل ازداد حـيث ظهـر مـا ėكن أن نـطلـق علـيه إضاءة الأزمـة أو إضاءة
اĠوقف وهو رĖا يكون مخالفًا للنسق العام للفيلم ككلĒ فعند موقف درامى معě من أحدث
الـفـيـلم يـغـيـر أسـلـوب الإضـاءة إلى إضـاءة مـوحـيه بـأزمـة اĠـوقف اĠـعـروضĒ فـمـثلاً غـموض
شخـصية شريرة لم يتضح بـعد شرهاė Ēكن أن تعمل الإضـاءة على الإيحاء اĠسبق لهاĒ أو
مـوقف درامـى ملـىء Ėشـاعـر مـلـتـهـبـة وصـعـبـة أو صـراع بـě قـوتـě وهـكـذاĒ هـنـا الإضاءة

تتكيف مع اĠوقف اĠتأزم بإيجاء مرئىĒ ولكنها لم تخرج عن كلاسيكية منهجها.
وبالطـبع; جميع مـصورى العـالم يعمـلون على نـظرية مـعروفة فى جـغرافية تـوزيع الضوء
بـالنـسبـة لوضع زاوية الـكامـيراĒ هذه الـنظـرية تُسـمى (نظـرية الإضاءة) نـعمل عـليهـا جمـيعًا
ولـكن أفـضـلـنـا وأكـمــلـنـا من يـطـبق ويـبـتـكـر من داخـل الـنـظـريـة ذلك الإبـداع والإسـتـاطـيـقـا
الجمـاليـة اĠنـعـشة لـلواقع الـدرامى لـلصـورة السـينـمـائيـة. وبالـطبع مـع الاهتـمام بـالنـجوم ..
ونظام الـتسويق للنـجم الذى ابتدعـته هوليوود .. أصـبح كثير من مـصورى هذا الزمن يضع
فـى أولويـاته المحـافـظـة على جـمـال وأسـطـورة النـجم و أسـطـوريـته Ėا نـطـلق عـلـيه الإضاءة

التجميلية وهى فى أغلبها أمامية مالئة مع كونتر قوى.
وعمومَـاė Ēكن الآن أن نـلخص هـذا الأسلـوب فى الإضاءة الكـلاسيكـية الـتى بقـيت زمنًا
كـبيـراً فى مدرسـة التصـوير الـسينـمائى فى الـعالم .. فـفى فتـرة الثلاثيـنيـيات والأربعـينـييات
والخمـسينـييـات أى ثلاثة عقـود تقريـبًاĒ كـان النهج الـكلاسيكى هـو غايـة اĠراد من التـصوير
الـسينمائى وفى مصر كـان أغلب مصورينا العـظام من هذه اĠرحلة الزمـنية ولكنهم بعد ذلك
أخـتــلف بـعـضـهم إلى  الـتـمـيــز بـأسـلـوبه الـكلاسـيـكى الخــاص .. كـان الـفـيـلم الأمـريـكى فى
إضاءته لا يـختـلف عن الفـرنسى أو الإيطـالى  .. أو الإسـپـانى أو الروسى أو الإنجـليزى أو
اĠــصـرى أو الـهــنـدى .. الــكل يـنــهـلــون من نـفـس الـنـبـع .. والجـودة والابــتـكـار هـى الـفـروق
الجوهـريـة بيـنـهم .. وبالـطـبع الجـودة تتـطـلب صنـاعـة متـقـدمة ومـالاَ .. أمـا الابتـكـار فهـو ما
يستطيع أن يـصنعه أى مصور فى أى مـكان. وėكن تلخـيص أو تحديد سمات الـكلاسيكية

اĠرئية لهذه اĠرحلة فى التصوير السينمائى فيما يلى:
١- إضاءة أمـامـية أسـاسـية من حـيث اĠـبدأ وهى ضـرويـة من النـاحيـة الجـمالـيـة ومالـئة

بالطبع - وإن لم يكن هذا هدفها الأول وتتحرك فى حدود أماميتها.
٢- بـالنـسبة لـوضع زاوية الـتقـاط الكامـيرا: إعـطاء الصـورة عمـقًا افـتراضيًّـا يُطـلق عليه
الـبعـد الثـالث أو البـعد الـفـراغى كعـنصـر أساسى مـا دام الفـيلم بـالأبيض والأسـود أو حتى
ملـوناĒ والإضـاءة للـخلفـية الـتى فى اللـقطة  BACk Light أسـاسيـة كما أن الإضـاءة الكـونتر
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مهمـةĒ وėكن استعـمال أضاءت جانـبية متـعددة فى سبيل هـذا البعد الـثالث وĠلء الفراغات
الضوئية فى اللقطة.

٣- مـنـهج مـلمـوس فى الإضـاءة مـتـكـرر منـضـبط يـكـون من Ęيـزاته مـعـرفـة إضاءة
اĠكـان أو اĠشهـدĒ هل هو نهارى أو لـيلى? ويكـاد يكون تقـليديًـاّ لكافة اĠـصورين بشكل

ملفت.
٤- استـخدام أمـثل للـوسائل (السـينى - فـوتوغـرافيـة)Ē ويعنى هـذا اĠصـطلح اسـتخدام
علوم الفوتوغـرافيا مع علوم السينما معًاĒ فى بـناء هدف الصورة الدرامى بالتركيز الضوئى

أو البؤرى أو اللونى أو التشكيلى - التلوين - أو الحركى ... وإلخ.
٥- حـركة الـكـامـيرا مـتـزنـة فى حـدود الاهتـمـام بـالحدث درامـيًّـا سـواء فى مـتابـعـتـها أو

تقدمها أو تراجعهاĒ أى إن حركتها مبررة.
٦- أحـجام الـلقـطات وتـغير حـجمـها فى الـنسق الـتقـليدى اĠـنضـبط لهـا مفـهوم ثابت فى

جميع مقاساتهاĒ واĠفضل اللقطات اĠتوسط والأمريكية والعامة بشكلها الجمالى.
٧- عدم ترك الخـلفـيات فى اللـقطات بـدون ملـئها بـالظلال الطـوليـة أو العرضـية أو شكل
أوراق الأشجارĒ كـنوع من جمـاليات الـفترة بـالإضافة إلى كـسر جمـود الخلفـية التى بـاللون

. الواحد الرمادى أو الأبيض مثلاً
٨- الاتـزان فى الـتكـوين اĠـتـكـامل فى اللـقـطـةĒ وإن كان بـعـيـدًا عن الـتمـاثـلـية ومـشـابـهًا

للاتزان فى الفن التشكيلى.
٩- العمل على إتقان حركة اĠمثل وحركة الكاميرا معًا بشكل متقدم دراميًّا.

١٠- تجـنب الإضـاءة اĠتـبـاينـة الحادة الـقـاسيـةĒ حـتى لا تبـعـد الصـورة الـسيـنـمائـية عن
جـمـالـيات فن الـصـور الـشخـصـيـة للـوجه (الـبـورتريه) وإن كـان هـذا تـغيـر تـدريـجيًّـا لـيـصبح
التبـاين الحاد بالإضـاءة أحد أهم تطـورات هذه الكلاسـيكيـةĒ أو كما نـطلق علـيها كلاسـيكية

مصقولة أو متقدمة أو النور الـچـرمانى. 
١١- الاهـتـمـام بـالـوجه وجـمـاله بـشـكل مـطــلق حـتى إذا كـان ذلك عـلى حـسـاب الـتـأثـيـر
الـدرامى للقـطةĒ ولـقد نبـع هذا الاتجاه أصلاً وابـتدع بـعد إنشـاء عاصـمة الـسينـما هـوليوود

وحافظت عليه بقوة لخدمة نظام النجوم.
Ē١٢- احـتـرام مـصـداقـيـة أمـاكن مـصـادر الـضـوء إذا كـانت ظـاهـرة فـى حـدود الـصورة
ولـكن من الـعـيـوب الـغـريـبـة لـهـذه اĠـرحـلـة تـعـادل قـوة الـضـوء بـě الـداخل والخـارج لـتـعـطى

   .ěنصوعًا يكاد يكون متساوياً فى الاثن
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١٣- إبـداع مـتــكـامل Ęــتـاز داخل جــدران الـبلاتــوه والاسـتــوديـوهــاتĒ ورĖـا زاد هـذا
الاتجاه بضخامة وثقل أدوات التصوير والحركة والإضاءة وقتها وظهور الصوت من بعد. 
ěإلا فى حدود لقطات بسيطة للربطة ب ĒتكاملĠ١٤- قلة الاهتمام بالتصوير الخـارجى ا
اĠشـاهـد داخل البـلاتوه - وخـاصـة فى مصـر - ولـكن التـصـوير الخـارجى يـصبح أسـاسـيًّا
وواجـبًّا لا ėكن الاسـتغـناء عنه درامـيًا فى اĠوضـوعات التـى تتطـلب ذلكĒ وكان السـائد نقل

شكل اĠنظر الخارجى وبناءه داخل الأستوديو بتصنيعه وبنائه. 
١٥- تـكون الـصورة الـسيـنـمائـية حـادة فى مظـهـرها الـعام بـصريـا بـعيـدة عن أى تنـعيم
بـصرىĒ وهذه الحـدة ناتجة عن الـعدسات الـبصريـة فيزيـائياĒً ولا يسـتعمل أى تـنعيم درامى
إلا فى حدود ضـيـقة لـلغـاية أو عـندمـا يُـراد تنـعيم وجه Ęـثلـة - نجـمة زحـفت التـجاعـيد إلى

ثنايا وجهها.
١٦- فى اĠراحل اĠـتقدمة من هـذه الكلاسيكـية كانت القـواعد العامـة اĠنضبـطة هذه يتم
تحريـفهـا أو البـعد عـنهـا بإضـاءة خـاصة تـعبـر عن الشـر أو الخيـر أو القـلق أو الغـموض أو
الحيـرة أو الجرėةĒ أُرسى أغـلب أسسها بـالتدريج من عـدة أساليب سابـقة ومنـها التعـبيرية

 .ěومدرسة شمال أوروبا وغيرهما من مصورين وسينمائ ĒانيةĠالأ
كان نـظام التـصوير فى الأسـتوديوهاتĒ فـلكل أستـوديو مصوروه الـعاملـون اĠوظفون به
اĠـنفذون لـطرق التـصويـر بالإضاءة الـكلاسيـكية اĠـتبـعة ولا يحـيدون عنـها .. وأهم وظـائفهم
إتقانهم للتعريض الصحيح وحركة الكاميرا اĠتزنة وخلق الجو العام اĠناسب لدراما الفيلم.
وėكن بـسهـولـة أن نقـول إن كلاسيـكيـة الـصورة الـسيـنمـائـية فى اĠـاضى كانت امـتدادًا
للصورة فى عصر النهضةĒ فهى قد استفادت بشكل كبير بأسس وقواعد هذه اĠرحلة وكان
Ēلـلمـخرج أرسـون ويلز (ěـواطن كĠا) ـرحلـة وهوĠـوذجًا لـهذه اĥ ذروت هـذا فى فيـلم يعـتبر
وتصوير كريج تولاندĒ الذى أصبح فية عمق اĠنظور والإضاءة الكلاسيكية من أهم صفاته.
ومن اĠـهم أن أوضح أن لاختـراع عالم طبـيعة فـرنسيًـاّ يُسـمى أجوستـě فريزنـيل عدسة
معينة توضع أمام اĠصدر الضوئىĒ تكـون من وظيفتها الجيدة نشر الضوء بعيدًا بقوة ولقد
سمـيت العـدسـة باسـمة  Fresnel LenS; وبـهـذه العـدسة يـتـمكن اĠـصـورين من فرش الـضوء
بـتمـكن عن طـريق الجهـاز اĠـتحـرك داخل اĠـصـدر الضـوئى ولـقد سـاهـمت هذه الـعـدسة فى
جعل الـضـوء أكـثر تـركـيـزًا وقـويًّا فى انـتـشـاره وėكن إرسـاله إلى مـسـافـات أبعـد ويـحـتفظ
بـنفس قـوتهĒ وهـو مـا ساعـد وسـاهم فى الـتقـدم الـذى حدث مـع الإضاءة وتـطـورها وانـتـشر

استعمالها مع نهاية العقد الثالث بشكل كبير وحتى الآن. 
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وأجدنى فـى نهـايـة هـذا الفـصل أقـول إن تـوزيع الضـوء فى الـفـيلم أى كـان نـوعـيته ...
واقعى .. خـيالى  .. مرعب ... كوميـدى ... حركى .. استعراضى راقـص يجب أن ينظرلة
Ēه .. شـحوبه ونـعـومتهĠيـسـتـطيع أن يلاحظ فـرحـته وأ Ēمديـر الـتصـويـر علـى أنه كائن حى
يستشف اسـتقامته وحيودهĒ الضوء يجب أن يـكون له ربيع وله شتاءĒ له قسوة فى شمسه
القوية .. وخفـوت وانكسار فى ظلهĒ الـضوء يسيل فى اللـقطة مشكلاً مـعانى لا حصر لها.
وبالرغم من أهمـية اللون والـتكوين والحركة فى الـلغة السـينمائيـةĒ إلا أن التوزيع الضوئى
الإيحـائى للموقف سيبقى دائمًـا الأهم بالنسبة لأى مصور سـينمائى فى هذا العالم. وكان
لَـخـلقْ الجـمال فـى الصـورة الـسـيـنـمـائيـة الأمـريـكـيـة ذات اĠـيزانـيـات الـكـبـيـرة أثر مـهم فى
تصـنيع معدات للإضـاءة تخدم هذه الجـمالĒ فقـد أصبحت إضاءة الـنهار وإضاءة الـلمبات
الكهـربائية ذات فـتيلة الـتونجتون لا تفى بـالغرضĒ وتنـامى الإنتاج للأفلام لهـؤلاء النجمات
الـفـاتـنـات والرجـال الـوسـيـمـĒě فـكـان أن تـطـور مـصـبـاح أصـله مـسـرحى .. هـو مـصـباح
أقـواس الـكـربــونĒ الـذى يـعـتـمـد عــلى فـرق فى الجـهـد الــكـهـربى بـě قـطــبـě من الـكـربـون
أحدهما سالب والآخر موجب وعند اقترابـهما باختلاف جهدهما تتولد شرارة كبيرة تبعث
ضـوءًا قوياًّ مزرقًا أو محـمرًا حسب نوع الكـربون اĠستخدمĒ وأصـبح هذا الضوء القوسى
من أهم Ęيزات تـطور الإضاءة فى هذه اĠرحلـةĒ لأنه ضوء قوى ساطع ولكن كان للأسف
يـبـعث بـعـادم من الـدخـان فى مـكـان الـتـصـويـر يـتم شـفـطـة أولاً بـأولĒ وكـذلك كـان لـلـضوء
الـنـاعم اĠـنـتشـر دور كـبـير فى إعـطـاء Ęـثلات الـعصـر تـلك الـنـعومـة والـشـاعريـة لجـمـالهن

الأنثوى.(الصور من ٨٠ إلى ١٠٨).
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(٨٠) لقطة من فيلم أمريكى به إضاءة كلاسيكية نهارية متبعة بشكل تقليدى فى كافة كلاسيكيات الإضاءة(٨٠) لقطة من فيلم أمريكى به إضاءة كلاسيكية نهارية متبعة بشكل تقليدى فى كافة كلاسيكيات الإضاءة
فى السينما العاĠيةفى السينما العاĠية

Ēتجمل الأنثى وتنحت ملامح الرجل Ē(٨١) لقطة من فيلم أمريكى به إضاءة كلاسيكية ليليةĒتجمل الأنثى وتنحت ملامح الرجل Ē(٨١) لقطة من فيلم أمريكى به إضاءة كلاسيكية ليلية
ومن أهم ميزاتها تجسيم الأشياء وإعطائها البعد الثالثومن أهم ميزاتها تجسيم الأشياء وإعطائها البعد الثالث
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(٨٢) لقطة من فيلم أمريكى يظهر به شكل الخلفية اĠتقطعة الظلية كشىء أساسى فى(٨٢) لقطة من فيلم أمريكى يظهر به شكل الخلفية اĠتقطعة الظلية كشىء أساسى فى
الإضاءة الكلاسيكيةالإضاءة الكلاسيكية

(٨٣) السينما اĠصرية تسير فى الكلاسيكية كأغلب الأسلوب الضوئى فى(٨٣) السينما اĠصرية تسير فى الكلاسيكية كأغلب الأسلوب الضوئى فى
العالم فى الخلفيات الظلية اĠتقطةالعالم فى الخلفيات الظلية اĠتقطة
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(٨٤) أسلوب كلاسيكى فى الإضاءة ينذر بشىء من القلق(٨٤) أسلوب كلاسيكى فى الإضاءة ينذر بشىء من القلق

(٨٥) إضاءة جمالية أولية من مصدر ظاهر فى اللقطة(٨٥) إضاءة جمالية أولية من مصدر ظاهر فى اللقطة
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٨٦- إضاءة جمالية لا علاقة لها باĠصدر الضوئى الظاهر فى اللقطة. ٨٦- إضاءة جمالية لا علاقة لها باĠصدر الضوئى الظاهر فى اللقطة. 

(٨٧) إضاءة جمالية كلاسيكية تعتمد على الإضاءة الأمامية اĠالئة(٨٧) إضاءة جمالية كلاسيكية تعتمد على الإضاءة الأمامية اĠالئة
والجانبية والآتية من الخلف (الكونتر)والجانبية والآتية من الخلف (الكونتر)



±±≥

(٨٨) إضاءة كلاسيكية تحمل نوع(٨٨) إضاءة كلاسيكية تحمل نوعًا من التميز للشخصياتا من التميز للشخصيات

(٨٩) إضاءة كلاسيكية من أسفل تعطى شيئا من الرؤية الغريبة التى بها رعب أو تحفز.(٨٩) إضاءة كلاسيكية من أسفل تعطى شيئا من الرؤية الغريبة التى بها رعب أو تحفز.
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(٩٠) إضاءة كلاسيكية سلويت قوية(٩٠) إضاءة كلاسيكية سلويت قوية

(٩١) إضاءة خافتة قاصية ذات تباين عال(٩١) إضاءة خافتة قاصية ذات تباين عال
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(ěوطن كĠا) (٩٢) إضاءة تنتشر فى مساحة كبيرة فى أمامية وخلفية ووسط اللقطة من فيلم(ěوطن كĠا) (٩٢) إضاءة تنتشر فى مساحة كبيرة فى أمامية وخلفية ووسط اللقطة من فيلم

(٩٣) إضاءة كلاسيكية مع احترام مصادر الضوء التى تظهر باللقطة(٩٣) إضاءة كلاسيكية مع احترام مصادر الضوء التى تظهر باللقطة
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(٩٤) إضاءة من أسفل جانبية تحمل شيئا من القلق والترقب(٩٤) إضاءة من أسفل جانبية تحمل شيئا من القلق والترقب

(٩٥) إضاءة حادة وجانبية كلاسيكية(٩٥) إضاءة حادة وجانبية كلاسيكية
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(٩٦) الضوء اĠركز (٩٦) الضوء اĠركز  Spot Light الذى أحدث تطور فى الذى أحدث تطور فى
توزيع وفرش الضوء فى اĠشهد السينمائىتوزيع وفرش الضوء فى اĠشهد السينمائى

(٩٧) مقطع طولى فى شكل العدسة الفريزنيل(٩٧) مقطع طولى فى شكل العدسة الفريزنيل
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(٩٨) قرب اللمبة باĠرآة اĠقعرة العاكسة خلفها - من العدسة الفريزنيل(٩٨) قرب اللمبة باĠرآة اĠقعرة العاكسة خلفها - من العدسة الفريزنيل
وبعدها عن العدسةĒ هى أهم شىء فى إرسال الضوء إلى مسافة أبعدوبعدها عن العدسةĒ هى أهم شىء فى إرسال الضوء إلى مسافة أبعد

٩٩- الإضاءة اĠركزة أفضل شىء لعمل التأثيرات المختلفة.  ٩٩- الإضاءة اĠركزة أفضل شىء لعمل التأثيرات المختلفة.  
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(١٠٠) صورة لتوزيع الضوء Ġشهد فى أحد الأفلام الأمريكية فى مرحلة الأربعينات(١٠٠) صورة لتوزيع الضوء Ġشهد فى أحد الأفلام الأمريكية فى مرحلة الأربعينات
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١٠٢- إضاءة كربونية منتشرة فى أحد مشاهد تصوير فيلم لجريتا جاربو.١٠٢- إضاءة كربونية منتشرة فى أحد مشاهد تصوير فيلم لجريتا جاربو.

(١٠١) مجموعة من معدات الإضاءة اĠستعملة فى حقبة الثلاثينات(١٠١) مجموعة من معدات الإضاءة اĠستعملة فى حقبة الثلاثينات
والأربعينات من مركزة إلى منتشرة إلى مباشرة إلى كربونية يجلسوالأربعينات من مركزة إلى منتشرة إلى مباشرة إلى كربونية يجلس
أمامهم من اليسار أرنست ليبتش والمخرج هاربيت مارشال واĠمثلةأمامهم من اليسار أرنست ليبتش والمخرج هاربيت مارشال واĠمثلة
سويدة الأصل جريتا جاربوسويدة الأصل جريتا جاربو
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(١٠٤) إضاءة كربونية منتشرة فى لقطة عامة واسعة فى فيلم بالأبيض وأسود(١٠٤) إضاءة كربونية منتشرة فى لقطة عامة واسعة فى فيلم بالأبيض وأسود

١٠٣- إضاءة كربونية منتشرة أثناء التصوير.١٠٣- إضاءة كربونية منتشرة أثناء التصوير.
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(١٠٦) إضاءة ديكور ضخم ليلا(١٠٦) إضاءة ديكور ضخم ليلاً فى هوليوودĒ يعتمد بشكل أساسى على الإضاءة اĠركزة فى هوليوودĒ يعتمد بشكل أساسى على الإضاءة اĠركزة

(١٠٥) إضاءة منتشرة فى داخل البلاتوه تفرش مساحة كبيرة بالإضاءة للإضاءة(١٠٥) إضاءة منتشرة فى داخل البلاتوه تفرش مساحة كبيرة بالإضاءة للإضاءة
اĠركزة التى ترسل ضوئها أبعداĠركزة التى ترسل ضوئها أبعد
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(١٠٨) الكاميرات أصحبت تحمل أكثر من عدسة (ثلاثة عدسات)(١٠٨) الكاميرات أصحبت تحمل أكثر من عدسة (ثلاثة عدسات)
ولكنها تعمل باĠنافيللة حتى نهاية العشرنيات تقريباولكنها تعمل باĠنافيللة حتى نهاية العشرنيات تقريباً قبل أن يركب لها قبل أن يركب لها
موتور يحركهاموتور يحركها

(١٠٧) استعمال الإضاءة الجانبية فى تصوير اĠناظر فى البلاتوة عند(١٠٧) استعمال الإضاءة الجانبية فى تصوير اĠناظر فى البلاتوة عند
استعمال شاشة العرض الخلفىاستعمال شاشة العرض الخلفى
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١- ابـتكار آلات لتحريك الـصور الفوتوغـرافية الثابتـة فى أربع دول هى الولايات اĠتحدة
الأمريكية والجمهورية الفرنسية وبريطانيا وأĠانيا. (الكاميرا وآلة العرض).

٢- تبلور لغة سينمائية بالتدريج لهذا الاختراع الوليد.
٣- مـعدات أولـيـةĒ كـاميـرا تـعـمل باĠـنـافـيلـة بـعـدسة واحـدة وخـزان فـيلم خـام صـغـير ثم

تطورت الكاميرا لتعمل باĠوتور وبثلاث عدسات متنوعة وبحامل أكثر مرونة.
٤- أدوات للحركة متعددة وبسيطة.(شاريو - كرين - حره)

٥- فى الإضـاءة اعـتــمـاد كـلى عـلى أشـعـة الـشـمـس والـضـوء الـنـهـارى ثم إضـاءة Ġـبـات
الـتونجـستـون وأقواس الـكربـون واختـراع العـدسة الـفريـزنيل الـتى أسهـمت بشـكل كبـير فى
الرسم بالـضوء Ġشاهد الأفلام Ęا أتاح فنـية جديدة إبداعية للصـورة السينمائية. (الإضاءة
اĠركزه بالعدسة الفريزنيل أتاحت للمصور أن ėسك ريشه فى يده مثل الفنان التشكيلى).
٦- ظهـور الأسـتـوديوهـات الأولـيـة فى عـدة بلاد ثم إنشـاء مـديـنـة للـسـيـنمـا فى هـولـيوود

بضاحية مدينة لوس أنجليس فى الغرب الأمريكى.
٧- تـطور الخام الأبيض والأسـود إلى  خام حسَّاس بكل ألـوان الطيف; وبالـتالى  البعد

عن اĠكياچ الأبيض للوجوه والعيون الكحيلة. 
٨- الإبداع الأĠانى فى استعمال الضوء والظلام والظلال والتعبيرية. 
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٩- أصـبح التـصـويـر الـسيـنـمـائى الكـلاسيـكى فى كـافـة الـبلاد شىء راسخ ومـنهج دائم
وهو غاية اĠراد للصورة السينمائية الجميلة.

١٠- بـزوغ تـصـنـيع الـنــجم الـسـيـنـمـائى أولاً كـان فـى الـداĥـرك ثم هـولـيـوود .. كـنـظـام
تجارى لجذب الجماهير إلى  السينماتوجراف.

Ē١١- الأفـلام بعـضهـا يُلَّـون إمـا يدويًّـا أو تصـبح بـصبـغات ذات ألـوان انـطبـاعيـة واحدة
مثل الأحمر للعنف والحرائق والأزرق للمشاهد الليلية أو الأخضر للمناظر الطبيعية وهكذا.

١٢- استعمال جهاز العرض الخلفى فى الأستوديوهات. 
١٣- إضـاءة مــصـادر أقـواس الــكـربـون أسـاســيـةĒ بـجـانـب الإضـاءة اĠـركـزة بــالـعـدسـة

الفريزبيل والإضاءة اĠنتشرة. 
١٤- اسـتعـمـال قوى لـشدة الـضـوء لأن الأفلام الخام الأبـيض والأسـود فى وقـتهـا كانت

بطيئة الحساسية نوعاً ما.
١٥- الأفلام صامتـة يتخلـلها بـعض اللوح الـتفسـيرية اĠـكتوبـة بě بعض الـلقطاتĒ ودار
العرض بـها فرقـة موسيـقية تعـزف مع أحداث الفـيلم موسـيقى مصـاحبة مـناسبـة للدراما أو

الكوميديا وخلافه. 
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مـنذ اختـراع السيـنماتوجـراف لم يتوقف الـتفكـير فى إضافـة الصوت لـلصورة; و لذا
لم يـكن الـصـوت بـبـعـيـد عن فـكـر المخـتـرعـě بل صـاحَب الـصـوت الـصـورة فى كـثـيـر من
الأفلام الأولى وخـاصـة أفلام المخـتـرع (تـومـاس أديــسـون) مـخـتـرع الـفـونـوجـراف مـذيع
الأسـطـوانـاتĒ وكـان يـدار ويـشـغـل الـصـوت خـلف شـاشـة الـعــرض مع الـفـيـلم الـصـامت
بالـفونوجـراف كموسيـقى مصاحبـة ومناسبـة للأحداث التى تـكون فى الغالب كـوميدية أو
مـواقـف درامـيــة عــديــدةĒ ولـكن لـم يَـزِدْ دوره عـن هـذه اĠــصــاحــبـة ثـم أصـبــحت الــفــرقـة

اĠوسيقية تعزف مع الفيلم.
وكـان من الــصـعــوبـة مــثلاً عـمـل حـوار مــتـطـابـق مع الـصــورة ولـكن كــان يـصــنع بـعض
اĠـؤثرات الصوتيـة من خلف الشاشةĒ مـثل صوت الطلق النـارى أو فتح باب أو سقوط شىء
وهـكذا وكانت هـذه اĠؤثـرات حية وفى وقـتهـاĒ ولكن بقى الـصوت قـاصراً رغم كل المحاولات

العديدة ولا يخرج عما سبق سواء فى أوروبا أو الولايات اĠتحدة.
ولـقــد اسـتـمـرت المحـاولات والـتـجــارب لإضـافـة الـصـوت لـلـصـورة طــيـلـة ثلاثـة عـقـود من
اختراع الـسيـنمـاتوجـراف; بعض هذه المحـاولات نجح جزئـيًا دون الـكمـال وأغلب المحاولات
باءت بالفشلĒ ولـقد ساعد على سـرعة نجاحه انتشـار محطات الراديـو والبث اللاسلكى وما

صاحبه من تطور فى تكنولوچيا الصوت; وخاصة بعد نهاية الحرب العاĠية الأول.
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ويـرجع الـفـضل فـى نجـاح تـسـجـيل الـصــوت اĠـتـزامن مع الـصـورة إلـى شـركـة الـصـوتـيـات
للأجـهزة (ويسـترن إلـكتـريك) الأمريـكيـة التى طوعـت اختراعـها فى تـسجـيل الصـوت الجديد
على أجهزتها لإمكان تسجـيل الحوار مع اĠمثلě فى وقت التصوير نفسهĒ ونقله على شريط
الـصـورة بكـفـاءة كـبـيرة وهـو مـا نـطـلق علـيه الـصـوت الـضوئـىĒ وتحمـسى للاخـتـراع شـركة
إخـوان وارنـر الـتى تـتـكـون فى الأصل من مـهـاجـر روسى مع أبـنـائه يـعـيـشـون فى نـيـويورك
ويعـملون فـى تسويق وتجـارة الدراجـاتĒ ولكن حـě كسـدت هذه التـجارة فـما كـان منهم إلا
إنـشاء دار عرض فخـمة مكيفـة الهواء وسُمـيت (دار وارنر) لعرض الأفلام فى حى برودواى
وكان لهم الـسبق فى تسـجيل أغـنية نـاطقة للـمغنـى اĠشهـور وقتها (أل جـولسون) تـظهر فى
الـفـيـلم الـصـامت إلا من هـذه الأغـنيـة بـاسم (مـغـنى الجـاز) عـام Ē١٩٢٧ لـقى الجـزء الـناطق
بهـذه الطريقـة من الفيلم نجاحًـا ساحقًا و تـغيرت مسـيرة السينـماتوجراف تـمامًا بعد ذلك و
تـضـاعـفت ثـروة أخـوان وارنــر سـريـعًـا Ėـسـاعـدة بـنـوك (وول سـتـريت) بـعـدمـا اسـتـشـعـروا
النجـاح اĠستقـبلى للصـوت فى السينـما. ولكن أدى دخول الـصوت إلى  الفيـلم إلى  تغيرات
جـذريــة فى الـصـورة الــصـامـتــةĒ و كـذلك فى نــوعـيـة اĠــمـثـلــě الـذين تـعــودوا عـلى الـتــمـثـيل
بـالإėـاءات الحـركـيـة والـتـعــبـيـر الـصـامت واĠـبـالغ فـيه أحــيـانـاً مـثل اĠـسـرحĒ وكـذلك نـوعـيـة
أصـواتهم الحقـيقـية التى رĖـا لا تكـون مناسـبة لـلصوت; ولـذا حدث تـغير فى اĠـمثـلě وبقى
من كـان ناجـحاً صـوتيًّـا واختـفى البـاقونĒ ولـكن مـا يهم هـنا مـا حدث لـلصـورة السـينـمائـية
الـصامـتة بـعد دخول الـصوتĒ فـذلك يعتـبر فـترة محـورية انـتقالـية مـهمة من الـفيـلم الصامت
إلى  الـفيـلم الـناطق بـالـنسـبـة للـمؤرخـě هى فى حـقيـقـتهـا نـهايـة حقـبه وبـداية حـقـبة جـديدة
للـسينـماتوجرافĒ وفـى حقيقـة الأمر لقـد طغى اĠيـكروفون عـلى الكامـيراĒ إن وسيـلة التـعبير
السـيـنـمائى حـتى هـذه الفـتـرة عـام ١٩٢٧ هى الصـورةĒ ولـكن مع دخـول الصـوت وبـعد ذلك
Ġدة طويلة أصبحت وسيلة التعـبير السينمائى هى الحوار واĠوسيقى الُمعبَّأة داخل الصورة

.. أو لتصبح من بعد الصورة الحاملة للصوت وكأن هذا هو غاية اĠراد ...!!
وما حـدث لأجـهزة تـسـجـيل الصـورة - الـكامـيـرات - يـعتـبـر الضـربـة الـقاضـيـة فى هذه
الفـترة وĠـدة تقـريبا عـقد من الـزمانĒ فـأصبـحت الكـاميـرا السيـنمـائيـة التى تحـدث ضجـيجاً
أثـناء تشغـيلها فى الـتصوير فى غرفـة محكمـة الغلق Ġنع ضـجيجهـا ويتم التصـوير من فتحة
Ēبنقاء ěمثـلĠزجاجـية أمام العـدسة ولتقـوم أجهزة تسـجيل الصوت بـالتقاط أصـوات حوار ا
Ęا جعل الكامـيرا جثة هامدة لا تتحرك ألا فى حدود الـنافذة الزجاجى الذى  أمام العدسة
فى ذلك السجن الكاģ للصوت تماماً وهكذا رجعت الكاميرا إلى اĠرحلة الأولى من اختراع
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السـيـنمـاتـوجراف حـيث كـانت الكـامـيرا تـسجـيل مـا أمامـهـا وهى جثـة وفى مـنتـصف صـالة
اĠسـرح. هذا التـراجع الذى حدث فى شل حـركة الكـاميرا والـتعبـير بالـصورة وما حدث من
تـطور بلـيغ فى اللغـة البصريـة أصبح فجـأة بعيـداً فى سبيل فـتح المجال أمام سـحر الصوت
اĠـتـزامن واĠـتـطـابق مع اĠـمثـلـě والأحـداث. وحـتى حـě حـدث تركـيب عـجلات لـهـذه الـغرف

اĠتحركة كان الأمر ما زال فى طور السكون الكامل للكاميرا بعد حركتها النشطة .
كما أن تـسجيل صـوت الحوار قلَّل مـن إيحاءات الـتعبـير بالـصورة السـينمـائيةĒ وعـبقرية
Ęـثـلě الأفلام الـصامـتة زد عـلى ذلك إضـافة اĠـوسيـقى التـصويـريـة التى  ألـهبت الـعواطف
وأصـبحت فـعالـة جـدًّاĒ ثم كانت إحـدى شركـات هولـيـوود وهى متـرو جولـدن مايـر رائدة فى
صـنع الفيـلم الغنائـى الاستعراضىĒ وهـو نوع جديـد من الأفلام الترفـيهية الـتى نطلق عـليها

أفلام البهجة.
ولقـد كان هذا الـنوع من الأفلام بشـكل ما يثـرى الصورة بكـادرات غاية فى الـدينامـيكية
والإبـهـار والـضــوء والحـركـةĒ ومع نجـوم جــدد هم فى الأسـاس راقـصــون ومـطـربـونĒ وكـان
الـصــرف اĠـادى بـبــذخ عـلى نـوعـيــة الـرفـاهــيـة الـتى امــتـازت بـهـا هــذه الـسـيــنـمـا الـغــنـائـيـة

الاستعراضية.
جـعل الــصـوت أفلام الحــركـة والــعـصـابــات والـتــسـويق أكــثـر عـنــفـاĒً فــالانـفــجـار اĠـرئى
والصـوتى معه له وقع آخـر رفع من جمـاهيـرية هـذه الأفلامĒ بل لقـد أصبح لـلحـدث الصوتى
خارج حدود رؤية إطار الصورة - الكادر - أهمية مع الصوتĒ لأنه ėكن للصوت أن يكون
مؤثـرا وذا معنى وهو آت من خـارج مجال الرؤيـة تمامـاĒَ مثلمـا نسمع صوتـا حادثٍ أو بكاء

طفل أو مشاجرة وهى خارج إطار رؤية الصورة ... وهذا إضافة لشرنقة لغة السينما.
ومن الغـريب واĠضـحك أن الصوت جـعل للـقطات الـضيقـة القـريبة واĠـتوسـطة استـعمالاً
كثيـراً لسبب بـسيطĒ أن الأجـهزة الولـيدة لتـسجيل الـصوت بنـقاء يجب أن يـكون اĠيـكروفون
أقرب ما ėكن من اĠمثل اĠتحدثĒ وهذه اللقطات القريبة لم تكن بفنية اللقطات القريبة أيام
السـينـما الـصامتـة الحرة الحـركةĒ لأنـها كـانت مقـيدة فى تـلك الحجـرة الثـابتـة الضـخمةĒ زد
عـلى ذلك أن أى شــوشـرة Ęـكـنـة تحــدثـهـا من أكــسـسـوارات تـلـبــسـهـا الـنــسـاء مـثل الحـلق
(الأقراط) وسلاسل الـعقود أو أى حلى مثل الأساور كـانت بالنسبة لتـسجيل الصوت كارثة;
لأنـهـا جلـبـة وشـوشـرة عـلى الحـوار الحقـيـقى الـذى يـسـجل مع الـصورة. بـالـطـبع مـفـهوم أن
تسـجيل الصوت يـكون متطـابقًا مع الـصورة ولكنه عـلى آلات خاصة بهĒ ويـحدث فى مرحلىَ

اĠونتاچ واĠكساچ دمج الصورة والصوت معًا.
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ولـقــد أصـبــحت الأسـتـوديــوهـات الــسـابـقــة لـلــفـيـلم الــصـامت لا تــصـلح للأفلام
النـاطقـةĒ حيـث أنشـئت فى هولـيوود وكـثيـر من أماكن تـصويـر الأفلام البلاتـوهات
اĠعزولة بالفلěَّ والعوازل من القـش اĠضغوط لتصلح لتسجيل ونقاء الصوت أثناء
الـتـصويـرĒ حـيث إن الاختـراع فى بـدايته لم يـكن بـالجودة الـتى نـعيـشـها الآنĒ بل
كان تطور اĠيكروفونات لم يصل إلا لنوع ديناميكى لا يستطيع فصل الضوضاء;
لــذا انــكـمش تــصــويـر الأفـلام إلى  داخل الــبلاتـوهــات اĠــعـزولــة وظــهـرت طــريــقـة
(الجـراف) حـامل اĠـيـكـروفـون اĠـتـدلى من أعـلى كـوسـيـلـة مـثـالـيـة فى وقـتـهـاĒ ومع
التقـدم اĠسـتمر أصـبحت الـكاميـرا خارج هـذه الحجرات الـزجاجـيةĒ ووضعت فى

عازل يُسمى (بلمب).
وهو ضخم كـبير ولـكن ėكن تحـريك الكامـيرا بسـهولـة وإن كانت ضخـمة وكبـيرةĒ وهذا
تـطـلَّب صـنـاعـة أدوات الحـركـة من شـاريـو وكـرين وحـوامل تـتـحـمـل هـذه الـضـخـامـة والوزن
الـزائد لـلكـاميـرات داخل البـلمب. لـقد صـاَحب دخول الـصوت للـسيـنمـا عاصـفة من الـتخوف
والتـرقب من هذا الـوافد الـذى لا يـعلم أحـد مدى تـأثيـره على وسـيـلة الـتعـبيـر التى أصـحبت

شعبية وجماهيرية.
وقد كتب جهابذة التنظير السينمائى وقتها آراء هى فى حقيقة الأمر صورة جيدة
(ěبـودوڤك) ونـتاچ الشـهيرةĠمـنهم المخرج الـروسى وصاحب نظـريات ا ĒوقفĠلـهذا ا
قال: (إن الـفيلم الناطق فن جديدĒ ومن اĠـمكن أن يُستخدم بطـريقة جديدة تمامًاĒ إن
أصـوات الـبـشـر وأحـاديـثـهم يــنـبـغى ألاَّ يـسـتـخـدمـهـا المخـرج بـوصـفـهـا قـيـمـة واقـعـيـة
موضـوعـيهَ منـجزة وتـامـة بذاتـهاĒ بل عـنـصرًا لإثـراء الصـورة البـصـرية عـلى الشـاشة
وتكـبير دلالـتهاĒ بهـذه الشروط ėكن لـلفيلم الـناطق أن يصـبح شكلاً فنيًّـا جديداً ليس

لتطوره فى اĠستقبل حدود).
ěبينما نجد الناقد بيلا بالاش يقول فى ذلك (عندما ظهر الفيلم الناطق قلت فى ذلك الح
إن ذلك سـيقضـى على اĠسـتوى الثـقافى الذى ارتـفع إليه مـستوى الـفيلم الـصامتĒ وأضفت
إلى ذلك أن تـأثـيـر تلك الـضـربـة مـؤقت مـا لم يـتطـور الـتـعـبيـر عن طـريق الـفـيـلم الـناطق إلى
مـستـوى عالٍ. وسـيـكون الـفيـلم الـناطق كـسـبًا عـظيـمًـا عنـدما يـكـتمل اسـتغلالـهـاĒ أى عنـدما
يـصبح الفـيلم الـناطق وسـيلـة طبـيعـية لـلتعـبيـر وقابـلة لـلتـشكيل مـثل شريط الـصورة فى ذلك
الحـĒě وعندما يـتحول شـريط الصوت من مـجرد وسيـلة للـتسجـيل إلى فن خلاق مثل شريط
الـصورة) وفى مـقولـة أخرى لـبيـلا بلاش يقـول (كانت آلـة التـصويـر السـينـمائى قـد بدأت مع
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الفـيـلم الصـامت تكـتسب حـسـاسيـة مرهـفة وخـيالا له طـابع خـاصĒ كمـا توصل فـيه اختـيار
زاوية الالتقاط من آلة التصوير السـينمائى ووجهة النظر وتركيب الفيلم - اĠونتاچ - وحجم
اللقطات والحركة على اĠستوى الـذى مكنه من التغلب على الروح البدائية فى اĠوضوعĒ لقد
أوشك الفـيلم الصامت على الوصـول إلى مكانة من النضوج الـثقافى وقوة الإبداع لدرجة لم
يصل إلـيهـا أى فن آخر - ثم جـاء الفـيلـم النـاطق ليـهز كـيان الـفيـلم هزًّا عـنيـفًاĒ وأصـبح ما
اكتسبه الفيلم الصامت من ثقافة فى خطرĒ إن وسيلة التعبير الجديدة التى لم يكتمل ĥوها
اخـتلطت بوسـيلة التـعبير اĠتـقدمة النـمو - الفيـلم الصامت - ثم جرفـتها إلى الحالـة البدائية
مـرة أخــرىĒ وكـان لا بـد أن يـصـحب تـدهـور مــسـتـوى الـتـعـبـيـر تــدهـور Ęـاثل فى مـسـتـوى

اĠضمون).
ومن كلام بيلا بـالاش نجد أن الفـيلم النـاطق الجديد وقتـها هو شىء يـتلمس طـريقه نحو

الوصول إلى  الشكل أو القالب الفنى اĠناسب للإبداع.
ورĖــا من أهم الآراء الــتى طُـرحـت فى هـذا الــصــدد مـا فــعـلـه وعـرضه المخــرج الـروس
سيرچـى إيزنشنĝ فيما يُطلق عليه السمعى البصرىĒ وقد أصبحت كلاسيكية فى استعمال
ěالـصوت فى السيـنما بطـريقة ابتكـارية مؤثرة وتـتلخص هذه الـنظرية كـما شرحهـا إيزنشت
فى أن لكل كادر. سينمائى أى صورة مرادفًا صوتيًّا نغميًاĒ بحيث يجب أن يتوافق الصوت
اĠـسـمـوع بـالـذات بـاĠـوسـيــقى مع الـبـنـاء اĠـرئى لـلـصــورة ويـسـيـران مـعـاً فى تـوافق شـديـد
الخصـوصيةĒ ولقد شرح ذلك فى كتـابه (الإحساس السينمـائى) بشكل تفصيلىĒ أضف إلى

ذلك اللون حě دخل كشىء جديد على الشريط السينمائى.
ومع الصوت دخلت الصورة السينمائية إلى طريق طويل من التطور اĠستمر.

ورĖــا من أهم إنجـازات الــصـورة الـســيـنــمـائــيـة الجـديــدة تـطــور أدوات الحـركـة
Ēوبــالــذات الـكــرين الــذى أصــبح من ضــروريــات الأفلام الاســتـعــراضــيــة الـغــنــائــيـة
وبـأحـجام مـخـتـلفـة كـبيـرة ومـتـوسطـة وقـليـلـة الارتـفاعĒ وهـذا حـدث بـعدمـا أصـبحت
الكاميرا السينمائية داخل العازل الصوتى (البلمب) وليس فى مرحلة حبسها داخل

الحجرات اĠُحْكمة الإغلاق.
كمـا سايـر ذلك تطور كـبيـر فى بناء الـديكـورات الاستعـراضيـة بشكل ابـتكـارىĒ وبالرغم
من أن معـظم الأفلام بالأبيض والأسود إلا أن استغلال مـهندسى الديكـور العباقرة لدرجات
Ēمثل (الترتر) وخلافه ěنـعكسات فى ملابس الراقصĠالرماديات والأبيض والأسود وبريق ا

أضفى على الصورة الناطقة سحرًا بهيجًا.
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عـرفت مصر الـسينـما الروائيـة خلال هذه الـفترةĒ حقًّـا إن أول تصويـر محلى
عــام ١٩٠٧ بـالإسـكــنـدريـة مع عــزيـز بـنـدرلـى ودوريس وكـان أغـلب الــنـشـاط هـو
أفلام تـسجيـلية وإخـبارية وكـان مرتبـطًا بوجـود الأجانب واĠتـمصرين بـكثرةĒ إلا
أنه مـنـذ عام ١٩٢٣ ظـهـر الإنـتـاج المحـلى الـروائى لـفـيـلم (تـوت عنـخ أمون) وفى
عــام ١٩٢٧ فــيــلم (لــيــلى) لــعــزيــزة أمــيــر إخــراج وداد عــرفى وفــيــلم (قــبــلــة فى
الصـحراء) إخـراج إبراهـيم لاما ١٩٢٨. ولم تـستـمر الـسيـنمـا الروائـية اĠـصرية
كثيرًا صامتةĒ حيث لم تمر سنوات قليلة حتى نطقت الأفلام اĠصريةĒ وكان أول
فـيـلم مـصـرى نـاطق هـو (أولاد الـذوات) إخـراج مـحـمـد كـرĤ عـام ١٩٣٢ (صور

من ١٠٩ إلى ١٢٥).  
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(١٠٩) الكاميرا السينمائية أصبحت مسجونة داخل صندوق له واجهة زجاجية داخل البلاتوة(١٠٩) الكاميرا السينمائية أصبحت مسجونة داخل صندوق له واجهة زجاجية داخل البلاتوة

(١١٠) كما نلاحظ ٤ حجرات للكاميرا استعدادا لتصوير استعراض غنائى راقص(١١٠) كما نلاحظ ٤ حجرات للكاميرا استعدادا لتصوير استعراض غنائى راقص



±≥∂

(١١١) فريد إستير وجينجير روچيرز راقصě فى قمة العمل بالأفلام الغنائية الاستعراضية التى بدأتاه شركة مترو جولدين ماير(١١١) فريد إستير وجينجير روچيرز راقصě فى قمة العمل بالأفلام الغنائية الاستعراضية التى بدأتاه شركة مترو جولدين ماير
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(١١٢) جě كيلى أحد قمم الرقص(١١٢) جě كيلى أحد قمم الرقص
الاستعراض فى أحد الأفلامالاستعراض فى أحد الأفلام
الأمريكية التى تفوقت فى هذا النوعالأمريكية التى تفوقت فى هذا النوع
اĠوسيقى الرقصاĠوسيقى الرقص
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١١٣- جě  كيلى فى احد استعراض فيلم (أمريكى فى باريس)١١٣- جě  كيلى فى احد استعراض فيلم (أمريكى فى باريس)

(١١٤) لقطة من فيلم (اĠلكة كريستينا) للممثلة(١١٤) لقطة من فيلم (اĠلكة كريستينا) للممثلة
جريتا جاربو واĠيكريفون هو اĠصباح اĠعلقجريتا جاربو واĠيكريفون هو اĠصباح اĠعلق
بě اĠمثلě ليكون أقرب ما ėكن للحواربě اĠمثلě ليكون أقرب ما ėكن للحوار



±≥π

(١١٥) عازل الكاميرا السينمائية من صوتها (البلمب) وهو ضخم جدا(١١٥) عازل الكاميرا السينمائية من صوتها (البلمب) وهو ضخم جداً فى مراحله الأولىĒ وفى خلف اĠصور مصدر ضوئى مركز فى مراحله الأولىĒ وفى خلف اĠصور مصدر ضوئى مركز

(١١٦) الكاميرا السينمائية داخل (البلمب) العملاق(١١٦) الكاميرا السينمائية داخل (البلمب) العملاق
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(١١٧) اĠمثل الكوميدى (باستر كيتون) أمام (بلمب) فى أحد أستوديوهات هوليوود(١١٧) اĠمثل الكوميدى (باستر كيتون) أمام (بلمب) فى أحد أستوديوهات هوليوود

(١١٨) الكرين الضخم داخل البلاتوه(١١٨) الكرين الضخم داخل البلاتوه
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(١١٩) أثناء تصوير إحدى اللقطات بالكرينĒ لاحظ مكان اĠيكروفون(١١٩) أثناء تصوير إحدى اللقطات بالكرينĒ لاحظ مكان اĠيكروفون

(١٢٠) كرين من ابتكار أستوديوهات اوڤا فى أĠانياĒ معلق(١٢٠) كرين من ابتكار أستوديوهات اوڤا فى أĠانياĒ معلق
من أعلى وėكن أن يرتفع وينخفضمن أعلى وėكن أن يرتفع وينخفض
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(١٢١) الكاميرا الأمريكية ميتشيل داخل البلمب الأحدث والأقل حجما ووزنا(١٢١) الكاميرا الأمريكية ميتشيل داخل البلمب الأحدث والأقل حجما ووزنا

(١٢٢) نوع جديد من البلمب أحدث وقتها(١٢٢) نوع جديد من البلمب أحدث وقتها
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(١٢٣) الكاميرا الأĠانية أريفلكس داخل بلمب أخف وأسهل وعملى أكثر - جسم البلمب مفتوح للإيضاح(١٢٣) الكاميرا الأĠانية أريفلكس داخل بلمب أخف وأسهل وعملى أكثر - جسم البلمب مفتوح للإيضاح

(١٢٤) رسم تخطيطى لسرجى إيزنشتě بوضح نظريته مع الصوت فيما يطلق عليه (السمعى البصرى)(١٢٤) رسم تخطيطى لسرجى إيزنشتě بوضح نظريته مع الصوت فيما يطلق عليه (السمعى البصرى)
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(١٢٥) رسم تخطيطى لسرجى إيزنشتě بوضح نظريته مع الصوت فيما يطلق عليه (السمعى البصرى)(١٢٥) رسم تخطيطى لسرجى إيزنشتě بوضح نظريته مع الصوت فيما يطلق عليه (السمعى البصرى)
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تـطـورت الـصـورة السـيـنـمـائـية فـى اتجاهـات مـتـعـددة مـنذ تـواجـدهـا عـلى سـاحة
الرؤيةĒ وكان نتاج ذلك ĥو لغة بصرية حركية وهو ما نطلق عليه "اللغة السينمائية"
التى أخذت كثيـراً من حروفها من الفـنون السابقة لـلبشرية أو بـالإضافة إلى ابتكار
صانـعى الـسيـنـما والأفلام رويـداً .. رويـداً لغـة خـاصة بـهذه الـسـينـمـاتوجـراف التى
تـقـدمت سـريـعـاً فى عـدة اتجاهـات سـواء كـانت الأفلام صـامـتـة أو نـاطـقـة إلا أن ما
يــهــمـنى هــنــا .. مـاذا حــدث فى الاتجــاهــات اĠـتــعــددة الـتى تــواجــدت مع تــقـدم فن
الـسينـما.. هـذه الاتجاهـات فى الصـورة السـينمـائيـة كان لـها فـضل كبـير فى الرقى
بــتـلك الـلـغـة والـعـمل عـلى وضع الـفن الــسـيـنـمـائى فى مـكـانـة الـصـحـيح بـě الـفـنـون
الـرفيـعـةĒ ومـا كـتـابى هـذا إلا بـحث فى الـعمـود الـفـقـرى لـلـصـورة السـيـنـمـائـيـة التى
حـمـلت هـذا الجـمـال والـعـاطـفـة طـوال اĠـائـة والـعشـريـن عـامـاً اĠـاضـيـةĒ الاتجـاهات
عديدة رĖـا وقتـها كانـت غريبـة وجديـدة ومبتـكرةĒ ولـكن الآن هى راسخـة وموجودة
وسـاهـمت بـشـكل مـا فى ذلك الـتقـدم لـلـفن الـسـينـمـائىĒ لم تـتـواجـد مـعاً أو فى زمن
واحــد بل فى عـقــود مـتـتــالـيـة .. ورĖــا تـكـون مــسـتـمــرة حـتى الآن فى تــطـورهـا مع
حـفاظهـا على جـذورها التى بـدأت بهـاĒ وسأحاول أن أضـع رءوساً لهـذه الاتجاهات

حتى توضح دورها فى تطور الصور السينمائية واللغة السينمائية وأهمها هى:
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أ - التصوير الأخبارى.
ب - التصوير التسجيلى الحر فى كافة اĠواضيع.

جـ-التسجيلى الثورى.
د-الأفلام الطليعية وما هو فى معطفها.

هـ- الواقع التسجيلى للحروب. 
وغـنى عن الـتـذكـيـر أنى أتـكـلـم عـلى تـطـور الـصـورة الـسـيـنـمـائـيـة بـشـكل واسع مع هـذه
الاتجاهـات المخـتـلـفـة والـتى بـدأت مع أفلام لـومـيـيـر الأولى الـتـسـجـيـلـيـة لخـروج الـعمـال من
اĠـصـنع والحـياة فى شـوارع مـدينـة لـيون ودخـول الـقطـار رصـيف المحطـة وخلافـة; حيث إن
الـبـداية كـانت فى الـسيـنمـاتـوجراف إخـباريـة تـسجـيلـيةĒ وحـتى إذا قـيل فكـاهـية فى الـصبى

والبساتنى أو واقعية فى أفطار الطفل.
أ - التصوير الإخبارى:أ - التصوير الإخبارى:

عندما نتـكلم عن ما سجله وصورة الأخوان لوميـيرĒ فهما سجلا أحداثاً وهى الآن وثائق
.. أمـا فى زمـنهـا فـهى أحـداث تـسـجـيـليـة خـبـريـةĒ مع الـعـلم أن ذلك لم يـكن مـطـروحاً .. بل
اĠطروح وبـشدة مبهرة - تسجيل الحـركة والحياة فى أماكن عديدة وبـعيدةĒ ولكننا نقول إنه
بدأ الاتجـاه الـتـسـجـيلـى مع هذا الـولـيـد الجـديـد ومع مـرور الوقت بـدأت الجـرائـد الإخـبـارية
الـسيـنمـائيـة مع الأفلام البـسـيطـة التى تـعرض عـلى الجمـاهـير فى فـرنسـا بخلاف (لـوميـير)
الذى أرسـل كامـيراته فـى كافـة أنحـاء الـعالم لـيسـجل مـعالم الـدنـيا ثم كـانت جـريدة (بـاتيه)
الفـرنسيـة من أهم الجرائد التى ظـهرت بعـد فترة وجيـزة من اختراع الـسينمـاĒ وعدة جرائد
سيـنمـائية فى بـريطـانيا من أهـمها جـريدة جـيمس وليـامسون الـتى كانت تـعرض فى مديـنتا
بـرايـتـون الـسـاحـلـيـة ولـنـدنĒ وفى بلادنـا عـام ١٩١٢ كـان دى جـارين يـعـرض بـالإسـكـنـدرية
جـريدة سينمائـية ثم الرائد اĠصرى/ محـمد بيومى باسم (آمون) ومع بـداية أستوديو مصر
فى عام ١٩٣٥ أنـشـئت جريـدة مـصر الـسيـنـمائـيـة النـاطقـةĒ والحـقيـقـة لم يقـتصـر الـتصـوير
الإخـبـارى عـلى الجرائـد الـسـينـمـائـية فـقطĒ بل كـان هـناك تـسـجـيل للـنـشـاطات المخـتـلـفة فى
المجـتـمـعات الـغـربـيـة بـهذا الاخـتـراع الجـديـد .. مـثل حـفلات اĠدارس والـزفـاف واĠـنـاسـبات
والأعـــيــادĒ وطــقــوس الجـــنــازات لــعـــظــمــاء الـــبلاد ... فى الــغـــرب كــمــا فى الـــشــرق كــانت
السـيـنـمـاتـوجـراف تـسـجل لـتـوثق مـسـتـقـبلا الخـبـر .. وفى الـزمن الـقـدĤ ورغم أن إمـكـانات
الـكـامـيرات والأفـلام بـسيـطـة إلا أنـهـا تـركت لـنـا هـذه الأفلام الإخـبـاريـة صـورة حـقـيـقـة لـها
Ēمـصداقـيـة تسـجل زمـناً وبـشراً وأحـداثـاً وتاريـخـاً مصـوراً مـتحـركاً ولأول مـرة فى الـتاريخ
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ويجب هنا أن أشـير إلى جهد الصديق الفنان المخـرج مدكور ثابت الذى شرفت وعملت معه
فى فـيلم تـسجـيلى يـوثق لتـاريخ مصـر اĠصـور فى مائـة عام بـاسم (سحـر ما فات مـن كنوز

اĠرئيات) عام ٢٠٠٣.
الـتــصـويـر الإخـبـارى فــتح الـبـاب عـلى شىء هــام سـيـكـون له شـأن كــبـيـر بـعـد ذلك وهـو
مـصـداقيـة الـصورة .. وسـيـكـون السـؤال اĠـلح بـعد ذلك .. هل يـا تـرى اĠـصداقـيـة ėكن أن

تزيف وقائعها وهى تحمل كل ذلك الصدق والحقيقة?
وسـنعـلم من تـاريخ التـصـوير الإخـبـارى أن ذلك Ęكن! أعـتـمد الـتـصويـر الإخـبارى بـعد
انتهاء مرحلـة الأختراع على استعـمال كاميرات أصغر حـجماً ومقاساً وكـان اĠنتشر مقاس
التصوير ١٦ مـللىĒ وعند عرضها فى دور العرض تـكبر الصورة إلى اĠقاس ٣٥ مللىĒ كان
ذلك فى السواد الأعظم من هـذا النوع من التصويرĒ عمـلية التكبير   Blow - upالتى تتم فى
اĠـعـمل تـظهـر بـشـكل ملـحـوظ الـبنـاء الحـبـيبى لـلـفـيـلمĒ ولكن لم يـكن ذلك بـالـشىء اĠـشوه أو
العيب اĠلحـوظĒ وكان أهم شىء ملفت بالطبع الخبر الذى يـنقل مصوراĒً وكان هناك تصوير
إخبارى بـاĠقاس ٣٥ مللى لكن قليـلĒ هذا التحبب يكون ظاهرة بـقوة إذا استعمل فيلم عالى
الحساسـيةĒ لأن من طبيـعة هذه الأفلام عالـية الحساسيـةĒ شكل حبيـبات الفضـة الكبيرة فى
بـنائهـا لاستـجابـتهـا للـضوء الـضعـيف أكثـرĒ وبذلك تـظهـر الشـكل الحبـيبى الإخـبارى عـندما
تـصـنـع فـيـلـمـاً يــتـكـلم عن مـوضــوع درامى له جـذور فى الـواقـع ورĖـا من أهم الأفلام الـتى
شاهـدتهـا الفـيلم الإيـطالى (مـعركة الجـزائر) لـلمـخرج جـيولـيو بـنتـوكارفـو  عام ١٩٦٦ الذى
اتخذ من هذا الأسلوب منهجاً كاملاً للفيـلم تشبها بالجرائد السينمائية الفرنسية التى كانت
تسـجل أحداث ثورة الشعب الجزائرى الـبطل ضد المحتل الفرنـسى الغاصب .. وهذا كمثال

والأمثلة عديدة وكثيرة.
والفـيـلم الإخبـارى له الـفضل فى اخـتـراع العـدسـة الزووم  Zoom Lena فى أوائل الـعـقد
الخامسĒ وهى عدسـة واحدة متـعددة البـعد البؤرى من الـعدسة اĠـتسعة  Wide إلى العدسة
العادية  Normalإلى العدسة الضيقة اĠقربة    Telephotoوإن كان يطلق عليها فى الدراما -
العـدسة الـكاذبـة - بـطبـيعـتهـا المخـتلـفة بـصـريًّا عن حـقيـقة الـعـě إلا أن هذه الـعدسـة كانت
شيئـا مهمًّـا جداً فى الإخبـار اĠصورة بـها لإمكـانات قربـها وبعـدها من الشـىء بسهـولة كما
أنهـا سـتكـون عدسـة أساسـيـة فى تطـور لاحق بعـد ذلك فى الـتصـوير الإلـكـترونى (الـفيـديو)
سـواء فى الأسـتـوديو أو الـكـامـيـرات المحـمولـة الـتى سـتـسـتعـمل للأخـبـار بـدلاً من كـامـيرات
الـسيـنمـا ١٦ ملـلىĒ ومن الطـريف أن العـدسة الـزوم استـعمـلت مع كامـيرات الـهواة ٨ مـللى
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قـبل المحتـرفĒě كـما أنه ėـكن بكل سلاسـة أن نسـتعـمل العـدسة الـزووم كعـدسات مـنفـصلة
متعددة وبعـيداً عن حركة الـزووم اĠنقض أو الزووم اĠرتـد. كما أن التصـوير الإخبارى طور

ما نطلق عليه حامل الكتف الذى يريح للمصور كاميرته بشكل جيد وعملى للغاية.
* ونأتى الآن لسؤالى هل ėكن تزيف اĠصداقية التى صورت? 

فى الحقـيقـة شهد تـاريخ الأفلام الإخبـارية والـتسجـيلـية شـكل من الزيف المخـالف لهدف
الـفيلم الأساسى الذى صـنع من أجلهĒ وما سأسرده كـنموذج ليس تعـاطفًا مع أفلام النازية
الأĠانيةĒ بل هو عرض ĥوذج Ġا ėكن أن يحدث فى أى فيلم يحمل صورًا صادقة تعبر عن

رؤية صانعية سواء كنا معهم أو أختلفنا كليا فى الرؤية معهم.
المخرجة الأĠانيـة (لينى ريفنشتال) قامت بعـمل أكثر من فيلم مثل (انتصار الإرادة) عام
Ē١٩٣٤ و(أوĠبـيـاد برلـě) ١٩٣٦ وغـيرهـا من الأفلام الحـرفيـة الجـيدة الـصـنع اĠؤمـنـة بفـكر
النازية وهى لا شك بـلغت فى عملهـا حد الكمالĒ بـعد انكسار الـنازية واختفـائهاĒ كانت هذه
الأفلام الصادقـة فى وقتها لـفكر النـازية هى نفسـها الوقود الـذى استعمل Ėـونتاج (توليف)
مـخـتـلف وأصـوت معـلـقـة ومـوسيـقى مـصـاحـبة لـتـصـخـر من كل شىء سـابق نـقلـتـة الـصورة
واĠوضوع والـفكـر الذى صنـعت به لينى ريـيفنـشتـال أفلامها بـالأساسĒ لهـذا سيكـون دائما
وأبدا ضـميـر وفكـر الفـنان خـلف الـكامـيرا هـو أهم ميـزان لعـرض اĠصـداقيـة اĠصـورة على

اĠشاهدين سواء كأخبار أو تسجيلى. 
ب - الفيلم التسجيلى الحر فى كافة اĠواضيع:ب - الفيلم التسجيلى الحر فى كافة اĠواضيع:

إذا كانت الجرائد السينمائية السابقة قد نقلت لنا الأحداث لتوثق بعد ذلك مرئيةĒ إلا أن
بعـد قـلـيل بـدأ رواد يسـتـغـلـون هذه اĠـصـداقـيـة والصـدق فى اĠـواضـيع والـصـورة فى صنع
أفلام وثـائقية لها فـكرة فى موضوعهـا وهدفه من صنعها ورĖـا أفلام مثل (نانوك) و(موانا)
لـروبـرت فـلاهـرقĒ و (صـائـدو الأســمـاك) لجـون جــريـرسـونĒ وفــيـلم (الجـســر) وفـيـلم (٤٠٠
مـلـيون) لـيـوريس إيـفـانز أو (أغـنـيـة سـيلان) و (قطـار الـبـريـد اللـيـلى) لـبـازيل رايتĒ أو فـيلم
(نـهايـة بـطرس بـورج) لـبودوفـكـě وفـيلم (أكـتـوبر) لإيـزنـشـتě وغـيـرهم من عـظمـاء صـانعى
الفيلم التسـجيلى فى العالم قد استطاع مخرجوهـا أن يضيفوا فى أفلامهم شيئا مهماً جداً
: وهو مـا يـخص : نـعـلم اĠـصـداقـيـة وثـانـيـاً: اخـتـيـار اĠـوضـوع وطـرحـة وثـالـثـاً لـلـصـورة أولاً
الصـورة وبالذات الاخـتيـار الجمالى فى تـناول مـفردات الصـورة السـينمـائيـة حتى إذا كانت
تصور شيـئا قبيحـاً فإن فرصه الاختيـار هنا واسعة ولـيست محددة كمـا فى أعمال الجرائد
السينمائية اĠرتبطة بالحدث اللحظىĒ بل هنا تنسيق جمالى للقطة والذاوية ودرجات التباين
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والــنـصــوع وحـركــة الأشـيــاء داخل الـكــادر ووقت وزمن الــتـصــويـر .. كل ذلك جــعل الـفــيـلم
الـتسجيلى من البداية يـكون له نظره فنية مخـتلفة تماماً عن واقع الجرائـد السينمائيةĒ وكان
الفضل لـهؤلاء الرواد الذين ذكـرتهم وغيـرهم واستمر الحـال عقداً بعـد عقدĒ وأحب أن أفرق
بě مـا أتكـلم عنه ومـا يحـدث فى بعض الأفلام الـتسـجيـليـة الدعـائيـة لشىء مـاĒ هنـا يخـتلف

اĠوضوع والفكرة ولكن يبقى للصورة سر جمالها فيما أسلفت.
ولقـد تـنـاولت الـصورة فـى الأفلام التـسـجـيـليـة الجـمـال والجـمالـيـات والـكشـف عن عوالم
غـامضـة وزوايا مـبهـرة على مـر السـنĒě وتـنوعت مـوضوعـات الأفلام فى كافـة فروع الـبحث
واĠعرفـةĒ للفنـونĒ للآثارĒ لـلمشـاريعĒ للاجتمـاعĒ لتوثـيق الأحداثĒ لتـوثيق حيـاة الشعوب فى
زمن مـعě وهو مـا نطلق علـيه السيـنما الإثنـوجرافيـة أى  التى تهتم بـدراسة وتسـجيل حياة
الشعوب; وبـالذات فى الأماكن النـائية وغير اĠـعروفة. وإنى أتذكر فـيلماً شاهـدته فى جمعية
الـفـيـلم من زمن عن جـمـاعـة أو قـبـيـلـة تـعـيش فـى أدغـال الـفـلـبě ومـنـقـطـعـة الـصـلـة بـالـعـالم
الخــارجى الحــديث وتـعــيــد إلى أذهـانــنــا الحـيــاة الـبــدائــيـة للإنــســان الأول .. وكـان فــيـلــمـاً
أسـكــتــشـافــيًّـا رائــعــاĒ ولـقــد كـنـت مـحــظـوظــاً فى حــيـاتى أنـى عـمــلت وإلى الآن فى الأفلام

التسجيلية فى بلادى وأستمتعت برحلات الكشف واĠعرفة التى تميزها.
كما أنى لاحـظت شىء هام سواء لـلمصوريـن أو المخرجě اĠتـميزين فى كـثير من البلاد
ěأنـهم إذا مـروا فى بـدايـة حيـاتـهم الـعـمـلـية سـواء كـهـواه أو مـحـتـرف Ēومن ضـمـنـهم بلادنـا
Ēفـإن ذلك له تـأثيـر كبـير عـليـهم فى نـضجـهم الفـنى والفـكرى Ēبـالعـمل فى الـفيـلم التـسجـيلى
وتـكون صـورتـهم بـعد ذلك لـهـا خـصوصـيـة متـمـيـزة  فى أفلامـهم الروائـيـةĒ هـذا ما لاحـظـتة
وأضيف رأى شـخصى لى .. بإن عـمل وتصـوير الفـيلم الـتسجـيلى أصـعب بكثـير من الـفيلم

الروائىĒ لأننا علينا أن نركز ونقتنص اللحظة والجمال واĠعنى من الحقائق أول بأول.   
ج- التسجيلى الثورى:ج- التسجيلى الثورى:

Ēقـراطيـة يتـطلب كـفاحـاً عنـيداً فى الجـبهـة الثـقافـيةėإن النـضال فى سـبيـل السلام والـد
سواء فى الـشرق أو الـغربĒ ولا يكـون هذا إلا مـن خلال صنع أفلام تـسجـيلـية تفـضح دعاة
الإمـبريالية واستـغلال الشعوب والخداع اĠـمنهج لذلكĒ لذا كانت الـثورة الروسية عام ١٩١٧
أول من فكـر فى أن محـاربة نـقص الوعـى عنـد الجمـاهيـر بالـفيـلم الثـورى التـسجـيلىĒ وعـند
إنشاء قسم الأخبار باللجنة السينمائية ĖوسكوĒ كانت الأخبار شيئا أساسياĒ ولكن بجانب
ذلك هـيئـة خـاصة سـوفيـتـيه تعـمل بإنـتـاج الأفلام لتـعـضد الـثورة الجـديـدةĒ ومن هنـاك كانت
البـدايات الأولى لإدراك السـينما بـالصورة الـتى عبر عـنها لـينě وقتـها بالـدعاية الـسينـمائية
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اĠـصـورة. وأصـبحـت السـيـنـما الـثـوريـة الـفنـيـة هى أحـد اĠصـدرات الـتى تـتـعرض لـهـجـمات
الأعداء فى الداخل والخارج.

وظهـرت نظـريات فى تـصـدى الصـورة السـينـمائـية إلى الـتـزيف ورĖا من أهـمهـا نظـرية
Ēالذى بـدأت مع الـسيـنـما الـثـورية الـسـوفيـتـية فى روسـيا (ěالـسيـنـما- عـ) دزيجـا فـيرتـوف
وكانت المحـاولات الأولى للـبحث عن شـكل جديـد لهذه الـسيـنمـا من خلال الاحتـكاك اĠـباشر
بالجـمهـور الذى تـتوجه إلـيهĒ وكيـفيـة استـخدام الـسيـنمـا كأداة اتـصال بـهمĒ التـقى فـيرتوف
بـالـفلاحـě والـعمـال والجـنـود فى جـبـهات الحـرب الأهـلـيةĒ وخـلال هذا الاحـتـكـاك وملاحـظته
الثاقبـة لهم خرجت أقواله الـتى تؤصل لنظريـته - السينـما - عě - إذ يقول (عـلينا أن نرى
الحـيـاة ونـصغى إلـيـهـاĒ وأن نلاحظ تـعـرجاتـهـا وانـعـطافـاتـهـا وأن نتـلـقف تـهـشم عـظام ĥط

الحياة القدėة تحت ضغط الثورةĒ تلك هى اĠهمة اĠباشرة اĠلقاة على عاتقنا).
وبـدأ من عام ١٩٢٢ حـيث كـونت جـماعـة (الـسـينـمـا - عě) أنـكـرت الـسيـنـما الـتـمـثيـلـية
الفنية وبالتالى السينما يجب أن تهجر البلاتوهات واĠمثلě المحترفě والأعمال الأدبيةĒ وأن
تركز على أهميـة ما تلتقطه آلة التصوير السـينمائىĒ ولقد طبق فيرتوف هذا فى أفلام ثورية
Ēوفـيـلم (الإنسـان وراء الـكـامـيـرا)عام ١٩٢٩ Ēمـثل (إلى الأمـام أيـها الـسـوفـيت) عـام ١٩٢٩

وفيلم (الحماسة) عام ١٩٣٠ وفيلم (ثلاثة تحديات عن لينě) عام ١٩٣٤.
والـسينـما - عـě هى سيـنما مـن أجل الحقيـقة أى واقع ولـكنـها موجه فـكريـاً وماركـسياً
وتصور فى أغلب الأحيان بتلقائيـة وغفلةĒ لإظهار الناس بلا أقنعة وبدون مكياجĒ ليس هناك
تحايلات بل - عě الحقيقة - وكما سـتلاحظ من بعد أن هناك اتجاهًا بعد ذلك فى السينما
سيـظهـر باسـم سيـنمـا الحقـيقـة - أخذنـا من فيـرتوف فى الـلـغة الـسيـنمـائيـة اللـقطـة الذاتـية
وأخذنا فى معالجـة صورته ذلك الواقع الحقيـقى الرائع والصادق لتـلقائية الجـماهير وبشكل

. غير مصنع تماماً
ومع اĠـد الثورى والتغيـر الاجتماعى الذى حـدث فى العالم بعد نهـاية الحرب الكورية فى
أوائل الخـمسـيـنـيـات ومـوجه تحـرر الشـعـوب فى أفـريـقـيا وآسـيـا وأمـريـكـا الجنـوبـيـة انـتـشر
الـسيـنـمائـيون اĠـؤمـنون بـالـسيـنـما الـتـسجـيـليـة الـثوريـة وكـان قمـة ذلك فى سـتيـنـيات الـقرن
اĠاضىĒ حيث بدأ فى مديـنة تبسة الحدودية بě تونس اĠستـقلة والجزائر المحتلة من فرنسا
أول تصويـر تسجيلى يحفز المجـاهدين ويسجل نشاطهم فى الـتدريب والعمليات ضد المحتل
الـفرنسى. السينمات الـثورية فى كوبا وأمريكا الجـنوبية وسينما تـدعمها الأشكال الدنيا من
الـثـقـافة الـشـعـبـية الـدارجـة حـسب البـلـد واĠـواقع. ويـأتى بيـان جـاوبـيـر روشا عن جـمـالـيات
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Ēالجـوع لهـذه الـسيـنـما الـثـوريـة وصنـعت أفلام تـظـهر الـواقع الحـزين الفـقـيـر الجائع وقـبـحة
وسينمـا فرناندو سولاناĒ وأوكـتافيوجيـتينوĒ لتسـجل واقع ثورات الشعوب والأعـمال الفدائية
اĠـعارضـة للـحكم الأسـتبـدادىĒ أى سيـنمـا من نوع ثالـث ثوريةĒ وخـوليـو جارثـيا إسـبيـنوساً
وغيرهمĘ Ēـا جعل هـذا النـوع من الأفلام تحظى بـشكل مـحترم وفـاضح Ġا يـصنـعه الحكام

العملاء فى شعوبهم لصالح الأمبريالية العاĠية.
كـانت هذه الأفلام الثورية وهى أغلـبها تسجيـلية أفلام مقاومةĒ وهى لـيست متجانسة ولا
ثـابتـة حيث تـتغيـر Ėرور الـوقت وتتـنوع من مـنطـقة إلى أخرى ومن بـلد إلى بـلد. ولـننـظر ما

حدث فى بلادنا من أفلام ثورية بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
إن مصداقـية الصورة السينمـائية فيها هى ما ėيزهـاĒ ليس شرطاً أن تكون ذا مستوى
فنى وتـقنى عـالĒ بقـدر ما شرطـا أن تكـون مصداقـيتـها فى عـرض وفضح سلـبيـات المجتمع
Ēاضى بنظـرة مركبة أو غيرهاĠوليس كـما كان فى ا Ēهـدفها وتعرض وجه نظـرها بكل حرية
وبـالـطـبـع ėـكن تـزيــيف الـواقع الحى الــتـسـجـيــلـيى إلى عــكس مـضـمــونه بـإعـادة صــيـاغـتـة

ومونتاجهĒ كما حدث فى الأفلام التسجيليه التى مجدت النازية وهتلر فى أĠانيا. 
د- الأفلام الطليعية وما هو فى معطفها:د- الأفلام الطليعية وما هو فى معطفها:

ومن الأفلام الـتى ظـهـرت كـذلك مـخـتـلـفة ومـؤثـرة بـشـكل كـبـيـر عـلى الـسـيـنـمـا والـصورة
الـتقلـيديـة الكلاسيـكيةĒ الـسيـنما الـطليـعية    Avant - garde وهى سـينمـا متأثـرة بشكـل كبير
بـبـعـض اĠـذاهب الـتـشـكـيـلـيـة كـالـتـجـريـديــة والـتـعـبـيـريـة والحـركـيـة - مـا بـعـد كـالـيـجـارى -
والـسـريـالـيـة والـداديـة وعـمل بـها مـخـرجـون يـنـتـمـون لـهـذه الاتجاهـاتĒ وهى سـيـنـمـا تـتـمـيز
بـالـتـعـبــيـر الجـرىءĒ وتـمـيـل إلى اتـبـاع أسـلـوب غــيـر مـألـوف فى عـصــرهĒ سـواء فى الـشـكل
واĠضمون والتصوير بالذات ومنها الأفلام السرية التى ظهرت فى الولايات اĠتحدة فى عقد
الـسـتيـنات   undergorund وتـعـتمـد هـذه الأفلام على الـتـكالـيف اĠـادية الـرخـيصـة وتـستـخدم
كامـيـرات ١٦ ملـلى وبـعد ظـهـور كامـيـرات الفـيـديو المحـمولـة والـرخيـصـة أصبـحت هى غـاية
اĠـراد لـهـذه الأنـواع من الأفلام والاتجـاهـاتĒ وأغـلب هـذه الـسـيـنـمـا تـتـكـلم عن مـوضـوعـات
شـائـكة حـرة تمـاماً غـير مـلـتزم بـفكـرة سيـاسـية مـا إلا ما يـعبـر عنـه صاحـبهĒ وفى كثـير من
الأحيان هى سيـنما إباحيـة تعرض الجنس بحـرية كبيرة ولـكنها لا تصـنع أفلاما تحت مظلة
الجـنس للإثـارة أو الأورتك والـتـهـيجĒ تـسـتـعمل فـى شكل صـورتـهـا الـسـيـنمـائـيـة الـكـثـير من
عشـوائية التـناول وĖفـهوم جمالىĒ وتـستخدم تـسجيل الصـوت مع الصورة عنـدما توفر ذلك
سينـمائيا فى مـقاس التصـوير ١٦ مللى ثم كامـيرات الفيـديو التى تسـجل الصورة والصوت
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مـعـاĒً كـمـا أن لـهـا روادًا عـمـلـوا بـأفلام ٣٥ مـلـلى مـثل لـويس بـونـويل وسـلـفـادور دالـى الذى
صـنـعـا فـيـلم (كلـب أندلـسى) عـام ١٩٢٨ كـفـيـلم سريـالى كـامل الأوصـافĒ به صـورة غـريـبة
شـاذة صـادمــةĘ Ēـا لا شك فى ذلك الـعــصـر يـعـتــمـد الـفـيـلـم عـلى لـقـطــات مـدهـشـة وشـاذة
ومجنونة لم تشهدها الشاشة من قبل والسريالية حتى الآن فى الأفلام وبشكل فى التصوير
Ma- (ماتركس) أوCill  (خلية) أكثر حداثـة بتقدم الـتكنولوجـية وما نشـاهده كمثال فى فـيلم
  trex وغـيرهـما من أفلام يطـلق عليـها الآن أفلام الخـيال العـلمى مـا هى ألا صورة سريـالية

خيالية فائقة الإتقان وتحـت هذه الاتجاهات كذلك يظهر الفيلم التجريبى   Experiential وهى
سيـنمـا كمـا يعـبر عـنهـا اسمـها تجـريبيـة لا تطـبق الـقواعد اĠـتعـارف علـيهـا فى فن الـسيـنما
Ēـوضوعـيـة والإخراج وغـيـرهاĠـعالجـة الـبصـريـة واĠوضـوع واĠمن حيـث ا Ēوالـفـيـلم السـائـدة
وتبـدأ مثل هذا المحـاولات فى الأفلام القصـيرة عادة Ġـعرفة مـدى استجـابة الجمـهور لهاĒ ثم
تـنتقل إلـى الأفلام الروائيـة الطـويلـةĒ وكثـير من اتجاهـات الأفلام الطـليـعيـة كانت فى الـبداية
تجـريــبـيـة وكـثـيـر من فـنـانى الــتـشـكـيل عـمـلـوا فى هــذا الـنـوع من الأفلام ورĖـا من أهـمـهم
مـارسـيل دى شامب  Marcel Duchamp أحـد رواد الـفن الـتشـكـيـلى الحـركىĒ وجـان كـوكـتو

 Jean cocteau بالإضافة لسلفادور دالى ولويس يونويل وغيرهم.

ومـا يـهمـنى هـنـا ماذا أضـافت هـذه الاتجـاهـات الفـنـيـة أيا كـان اسـمـهـا لفن وتـطـور الـصورة
السينمائية نجد أهم الإضافات وهذا ليس حصراً بقدر كشف الضوء .. فنجد أنها ساهمت فى:
* الـصورة لم تـصبح فى هـذه الأفلام حبـيـسة الـشكل الـتقـليـدى الكلاسـيكى الـذى شرح
مـن قبـلĒ بل تحـررت بالـكـامل داخل الإطـار - الـكـادر - من أى مـنـطق إلا مـا تـفـرضه رؤية
الـفـنـان المخـرج ويسـاعـده مـصـورهĒ أو إذا كـان المخـرج هـو اĠصـور فـهـنـا الـشـكل لـلـصورة

سيكون مثل حرية الفنان التشكيلى تماماً وباختلاف الأدوات.
* اللقطات الغـريبة القريبة واĠتداخلة بالطبع اĠـزدوج واĠائلة وذات الزوايا غير التقليدية

ومبتكرة فى رؤيتها للأشياء. 
* عرض جسـد اĠرآة أو الرجل واضـحاً بدون خجـلĒ وتشكل بوزارات الجـسد Ėا يلائم

الفكر اĠقدم والغرض الفنى الذى يحمله الفيلم.
* ليس هناك لقطات Ęنوعة بـغرض الاشمئزاز أو العيب أو عدم اللياقة .. بل الصراحة

والجنوح إلى ما هو غير طبيعى وغير مألوف.  
* اسـتـعـمـال تقـسـيم الـشـاشـة إلى أجـزاء لـعرض أكـثـر من حـدثĒ أو عـرض الحـدث هو

متكررًا بواسطة تقسيم الشاشة.
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* مزج الـصور الـسيـنمـائيـة الحـية مع الـرسوم اĠـتحـركة أو مـزجهـا بالحـشرات والـذباب
والديدان بشكل صادم رمزى إذا تطلب التشبيه ذلك.

* تصوير الواقع كما هو بدون أى إضافات جمالية أو ترتيب سابق - سيتواجد أسلوب
فى فترة لاحقة فى اتجاه سينما الدوجما. عام ١٩٩٥.

* عـمل مـا يــسـمى (الـكـولاج) الـسـيـنــمـائى اĠـرئى فى الـتـنــاول لـلـصـورة وبـشـكل سـريع
وجديد.

ومن ضمن هذه الاتجاهات الرسم على الفيلم نفسهĒ ولقد اشتهر الفنان الكندى نورمان
ماكلارين بـهذا النوع الفـنى الذى تطور مـعه إلى ما نطلق عـليه التصـوير اĠتقـطع للحركة أو
غـيــر اĠـتـصلStop - Motion Cinematography  Ē وهــو تـوقف الــكـامــيـرا وتـوقـف الحـركـة فى
لحـظة مـعـينـة فى أثـناء الـتـصويـر لـلقـطـةĒ حتى يـجـرى تغـيـر فى وضع محـتـويات اĠـنـظرĒ ثم
مواصـلـة التـصـوير ثـانـيةĒ ويـكـون نتـيـجة هـذا ظـهـور تغـيـر سحـرى عـند عـرض الـلقـطـة على
Ēنـظر يحـدث فيه تغيـر مفاجئ من حـال إلى حال وذلك فى اللـقطة نـفسهاĠأى أن ا Ēالشـاشة

وهذا ما صنعه الرائد جورج ميليس فى فجر السينما.
أمـا الـتصـويـر عـلى فـترات   Time - lepse Cinematgraphy فـهـو أقصى أنـواع الـتـصـوير
السينمائى سرعة - غير التصوير السينمائى فائق السرعة - ويستخدم عادة للحصول على
صـور مـتحـركـةĒ لـعمـلـيـة بالـغـة الـبطء أو حركـة مـا لـيس شرطـهـا الـبطءĒ مثـل ĥو الـنـبات أو
الـزهـور وفى هذه الحـالـة يجـرى التـصـوير صـورة صـورةĒ ويفـضل بـě كل صورة والـصورة
الأخرى فـترة زمـنيـة طويلـة نسـبيًّـا - حسب اĠـطلـوب - ويسـمى أحيـانا الـتصـوير المخـتصر
للزمنĒ والكامـيرا التى تعمل ذلك تكون مجهـزة بأدوات خارجية تعمل على ذلك وėكن ضبط

الزمن كما نريد  من سرعة وبطء الالتقاط للصور. 
ونـأتى الآن لاتجـاه سيـنـمـا الحقـيـقة   Cinema Veriteالـتى انـتشـرت كـنـوع أنثـروبـولوجى
لـلـشـعـوب فى فـرنــسـا عـلى يـد جـان روشـر وإدجـار مـورين وهـو عـالم الاجـتـمـاع الـذى صك
مـصـطلح سـيـنمـا الحـقيـقـةĒ كمـا ظـهرت فى الـولايـات اĠتـحـدة وهذه الـسـينـمـا كمـا يـعرفـوها
(سينمـا الحقيـقة حيث يقـتنص الفـيلم التسـجيلى أصـالة الحياة كـما هى معـيشة فى الواقع)
وفى أقـوال أخـرى يطـلق عـليـهـا الـسيـنـما اĠـبـاشرةĒ وهـكـذا أصبـحت لـلـسيـنـما اĠـبـاشرة أو
الحقيقـية مع كافـة الاتجاهات الـطليـعية الـسابقـة وجود دائمĒ ليس خـفى ولكنه ثـابت فنشأت
بذلك بؤرة كامنة أشعل جذوتها رواد عظام أضافوا للغة الصورة السينمائية الحية شعلة لن

.ěتنطفئ أبدا منذ ذلك الح
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هـ- الواقع التسجيلى للحروب:هـ- الواقع التسجيلى للحروب:
فـى اĠاضى قـبل الـفـوتوغـرافـيـاĒ كانـت اĠعـارك الحـربـية تـسـجل فى لـوحات بـعـد اĠـعارك
بفترة زمنية تمجيداً كما نشاهدها فى اĠتاحفĒ وأول معارك سجلتها الكاميرا الفوتوغرافية
الوليدة كـانت الحرب اĠكسـيكية الأمـريكية فى عام Ē١٨٤٧ ثم الحـرب الأهلية الأمـريكية بدءًا
من عام ١٨٦١ وعـند قـيام الحـرب العاĠـية الأولى عـام ١٩١٤ لم يكن عـمر الـسيـنمـاتوجراف
قـد نضج بعـدĒ فقد كـان عمرهـا تسع سنـواتĒ ولكن رغم ذلك ظـهرت الأفلام الأخبـارية التى
نشـاهدها حـتى الآن فى دور العرض فى الجـبهات لـلحلـفاء أو اللأĠان والأتراكĒ وبـالطبع لم
تـكن سريعـة الحركـة كمـا نشاهـدها الآن بـعد إضـافة الصـوت والتـعلق لـهاĒ حـيث كانت هذه
الوثـائق تصور وتـعرض بـسرعـة ١٦ صورة فى الثـانيـة فيبـدو كل شىء متـحركـا فى صورتة
الطبيعيةĒ ولكن بعد دخـول الصوت عام ١٩٢٧ واختلاف عدد الصور التى تصور فى الثانية
الـواحدة إلى ٢٤ صـورة ليلائم ذلك طـول الصوت عـلى الشـريط الفـيلمـىĒ إذ رغم ذلك يسبق
شــريط الــصــوت شــريط الــصــورة بـ ١٩ ونــصف صــورة حــتى تــكــون الــصــورة والــصــوت

متزامنان متطابقان معا.
Ēية الأولىĠصـورين العـظماء الأوائل فى الحـرب العـاĠهـذه الوثائق الـتى صورت بـهؤلاء ا
Ēهى الـتى بقيت كذاكرة مرئية لـهذه الفترة التاريخـية الهامة مع الصور الفـوتوغرافية بالطبع
وكـثــيـر من الأفلام الحــديـثــة تـأخـذ مـن هـذه الأفلام مــرجـعـيــة بـصــريـة Ġـا كــان فى اĠـاضى

الحربى.
ثـم كانت الحـرب الـعـاĠـيـة الـثـانـية (١٩٣٩ - ١٩٤٥) الـتى شـهـدت مع تـطـور الـكـامـيرات
الصـغيـرةĒ كم كبـير من الـوثائق اĠـصورة سـواء فى أĠانـيا الـنازية الـتى اكتـسحت فى أوائل
الحـرب أوروبا وشمال أفريقـيا وروسيا وصنعت أكـبر وثاق مصورة حتى هـذا التاريخ لكثرة
مصـوريها على الجـبهات المختلـفة والكاميـرا الإريفلكس الخـفيفة الصـغيرة التى تـمسك باليد
وكأنـها سلاحĒ كما شـهد الحلفـاء كذلك نشاط مـكثف للـتصور على الجـبهاتĒ  وكان كل ذلك
يصب فى الـدعايـة والدعايـة اĠضـادة التى تـروج لهـذا أو ذاك وحتى الآن يعـرض علـينـا كمًّا
كبيـر من هذه الأفلام فى وسائل الـعرض التـليفـزيونيـة والفضـائيةĒ كـما شاهـدت فى شبابى
كـم من هذه الأفلام فى سـينـما (أوديـون) بالـقاهـرة فى حـقبـة السـتيـنات أفلام تـسجـيلـية عن
الحرب العـظمى من وجه الـنظر الـسوفـيتيـةĒ حيث كانت هـذه الدار مـخصصـة لعرض الـفيلم
الـسـوفـيـتى - الـروسى - وتشـاء الأقـدار أن أصـبح مـصورًا سـيـنـمـائيـا وأصـور فى الجـبـهة
اĠـصرية فى حرب الاسـتنزاف (١٩٦٧ إلى ١٩٧١) ثم حرب أكـتوبر ١٩٧٣ كمـصور متطوع
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فتعـايشت مع الـتصويـر الحربى بشـكله الحـقيقى كـما شاهـدته فى كم الأفلام العـديدة سواء
روسية أو غربية أو أĠانية أفرج عنها بعد زمن. 

ومن اĠتـناقض فى تصوير الأفلام الروائية الحـربية فى أغلبها ذلك الـتكنيك اĠتزن الثابت
فى تـصوير اĠـعارك الذى هـو عكس الحـقيقـة تمـاماĒً فإن الـتصـوير فى جبـهة الـقتال تـصوير
سهل فى الأماكن البـعيدة عن خطوط التماسĒ ولـكن مرتجل وصعب ومرتعش وėكن قنصة
أولاً بـأول حـě تكـون الفـرصة سـانـحة أمـامك بدون أن تـخاطـر بحـيـاتك وكثـير من مـصورى
اĠعارك فى تاريخ البشرية لقوا حتفهمĒ أتذكر على أفيش سينما أوديون جملة (٤٠٠ مصور
لقوا حـتفـهم فى جبهـات القتـال لتشـاهدوا هـذا الفيـلم)Ē ولقد جـربت هذا الارتجال والـرعشة
والخوف أثـناء اĠعارك وشـكل الصورة السـينمائـية الواقعـية الحقيـقيةĒ وحě عـملت فى بداية
حياتى الفنية كمدير تـصوير مسئول عن اĠعارك مع المخرج الإيطالى (ماريو) الذى أحضره
اĠنتج اĠـتميز رمسـيس نجيب Ġعارك فـيلم (الرصاصـة لا تزال فى جيبى) اقـترحت عليه هذا
الأسـلـوب اĠـشـابه لـلـتـسـجـيـلى الحـربى فى تـصـويـر اĠـعـارك والأحـداثĒ ولـكـنه رفض تـمـاماً

وأفهمنى أن السينما الروائية لا تحب هذا!!
تـمـر الأيـام وأنـسى هـذا الاقـتـراح والحـديث لأشـاهـد فى عـام ١٩٩٨ الـفـيـلم الأمـريـكى
(إنقاذ الجندى ريان) للمخرج الأمريـكى سيلبيرج وتصوير البولندى اĠولد والأمريكى الآن
جانـوسى كـاميـنـسكى    Januz Kaminkiوالـتى تدور أحـداثه فى فـرنسـا إبـان هجـوم قوات
Ēـانى الـنازىĠالحـلـفـاء عـلى شاطـئ نورمـانـدى لـبـدء تحريـر أوروبـا الـغربـيـة من الجـيش الأ
أستـعمل فى الفـيلم بالتـصوير الروائى Ėـصداقيـة رائعة ذلك الأسلـوب الواقعى التـسجيلى
الــذى شــاهـدنــاه فى الأفلام الــوثـائــقـيــة الحـربــيـة بــالحـرب الــعــاĠـيــة الـثــانـيــةĒ ولـقــد أبـدع
(كـامـينـسـكى) حـيـلة لـتـصـنع هـذه الرعـشـة وهـذا الاهتـزاز فى حـركـة الـكامـيـراĒ بـأن جعل
للكاميرا غالقě يعملان معاً بفارق زمنى - بحيث إن الصورة اĠسجلة على الكادر الواحد
يـكـون تـسـجـيلـهـا عـلى زمـنě فـى الحركـة بـيـنـهمـا مـسـافـة بسـيـطـة لـلغـايـةĒ وهـذا ظـهر فى
الشاشة كـتأثير مشـابه Ġا كان يحدث فى الـتصوير الحربى الحـقيقى تمامـاĒً ولقد استعمل
هـذا الأسـلـوب الـواقـعى فى تـصويـر اĠـعـارك بـعـد ذلك فى الـعـديـد من الأفلام الـتى تـسجل
مـعـارك Ġـا أعـطـتـه من مـصـداقـيـة مـرئـيـة الـتى لم تـكن مـوجـودة فى كـثـيـر من الأفلام الـتى

تصور اĠعارك من قبل (الصور من ١٢٦ إلى ١٤٢).
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(١٢٦) تصوير إخبارى حى صورة وصوت الكاميرا ١٦ مللى(١٢٦) تصوير إخبارى حى صورة وصوت الكاميرا ١٦ مللى

(١٢٧) المخرج جوليو بونتو كيارفو أثناء تصوير فيلم (معركة الجزائر)(١٢٧) المخرج جوليو بونتو كيارفو أثناء تصوير فيلم (معركة الجزائر)
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(١٢٨) لقطة من فيلم (معركة الجزائر) فيه الأسلوب الإخبارى للفيلم الروائى(١٢٨) لقطة من فيلم (معركة الجزائر) فيه الأسلوب الإخبارى للفيلم الروائى

(١٢٩) العدسة الزووم  متغيرة البعد البؤرى(١٢٩) العدسة الزووم  متغيرة البعد البؤرى
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(١٣٠) حامل الكتف اĠتطور(١٣٠) حامل الكتف اĠتطور

(١٣١) لقطة من فيلم (نانوك) التسجيلى(١٣١) لقطة من فيلم (نانوك) التسجيلى
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(١٣٢) لقطة من فيلم (موانا) التسجيلى(١٣٢) لقطة من فيلم (موانا) التسجيلى

(١٣٣) لقطة من فيلم (صائدوا الأسماك) التسجيلى(١٣٣) لقطة من فيلم (صائدوا الأسماك) التسجيلى
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(١٣٤) سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية(١٣٤) سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية

(١٣٥) سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية(١٣٥) سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية
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(١٣٦) السينما - عě للروس دزيجا فيرتوف(١٣٦) السينما - عě للروس دزيجا فيرتوف

(١٣٧) لقطة من أحد أفلام (الأندرجراوند)(١٣٧) لقطة من أحد أفلام (الأندرجراوند)
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(١٣٨) لقطة سريالية من فيلم (كلب أندلسى) لويس مال وسلفادور دالى(١٣٨) لقطة سريالية من فيلم (كلب أندلسى) لويس مال وسلفادور دالى

(١٣٩) لقطة من فيلم تجريبى(١٣٩) لقطة من فيلم تجريبى
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(١٤٠) نورمان ماكلارين يرسم على الفيلم نفسه(١٤٠) نورمان ماكلارين يرسم على الفيلم نفسه

(١٤١) لقطة حربية حقيقية أخبارية فى الحرب العاĠية الثانية(١٤١) لقطة حربية حقيقية أخبارية فى الحرب العاĠية الثانية
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(١٤٢) لقطة حربية مصنعة فى أحد الأفلام الحديثة تنتهج شكل وصدق الحقيقة(١٤٢) لقطة حربية مصنعة فى أحد الأفلام الحديثة تنتهج شكل وصدق الحقيقة
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الـواقـعيـة الإيـطالـيـة - تعـبـير طـيع لـسيـنـما وجـدت نفـسـها لا تـمـلك إلا سرد واقع
الحياة فى إيطـاليا على مشـارف نهاية الحرب الـعاĠية الثـانيةĒ وبإمكـانات تكاد تكون
صــفـرًا فى اĠــعـداتĒ فـقــد أتت الحـرب عــلى مـديــنـة الــسـيــنـمـا الــتى أنـشــاهـا بــفـخـر
مــوسـولــيـنى الــفـاشـى بـإيــطـالــيـا كــجـهــاز دعــائى لـنــظـامــة ولــتـمــجـد مــجـد إيــطـالــيـا
الإمبـراطورى فى هـذه الفـترة الـزمنـيـةĒ وجد الـسيـنمـائيـون الإيطـاليـون وبعـضهم من
الطـلـيـعـيـě بـالـذات أنـفـسهـم أمام واقـع قاسـى فقـرروا أن يـعـمـلـون بـهـذه الإمـكـانات
البـسيطة وتكون ديكوراتـهم الشوارع والبيوت الحقـيقية والأزقةĒ هذه الاتجاه لم يكن
جديدا تـماماً عـلى السيـنما والـفن عمومـاĒً هنـاك اتجاه كامل فى الـفن التشـكيلى فى
Ēالرسم الواقعى أو الواقـعية التشـكيلية وكـان رائدها فى القرن ١٩ جـوستان كوربيه
كما أن فى الولايات اĠتحدة نفسـها كانت هناك أفلام ذات اتجاه واقعى ولكنها قليلة
لـلــغـايـة مــثل (عــنـاقـيــد الـغــضب) إخـراج جــون فـورد ١٩٤٠ وفى بـلادنـا فى مــرحـلـة
الـثلاثينات كان فـيلم كمال سليم  (الـعزėة) ذا اتجاه واقعى لحـد ماĒ ولكن لا ينطبق
عليه ما سبقĒ الـظروف التى أحاطت بإيـطاليا وكانت قـاهرة من الناحـية الاقتصادية
والتقنيةĒ ولهذا كان الإبداع فى موضوعات من واقع الحياة الآنية للمجتمع الإيطالى

فى نهاية الحرب العاĠية الثانية وما بعدها. 
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كـان الجـنـود الأĠـان الـنـازيـě مـا زالـوا فى شـمال إيـطـالـيـا حـě بـدأ روبـرتـو روسـيـليـنى
تـصوير فـيلمه (روما مـدينة مـفتوحة)  Rome open city الذى عرض عـام ١٩٤٥ ومن تصوير
أوبـالـدو آراتـاĒ وهو أحـد أهم اĠـصـورين الـذين زلـلـوا الإمـكـانـات الـبـسـيـطـة فى طـرح صور
سيـنمـائيـة معـبرة وقـويةĒ وتـدور قصـة الفـيلم الـذى اشتـرك فى كتـابة الـسيـناريـو مع المخرج
الـشاب فيـديريـكو فلـلينى الـذى سيـصبح مشـهورا من بـعد وسيـرجيو آمـيدىĒ ويـتمتع الـفيلم
Ėصداقية الـتجربة الحقيقة اĠباشرةĒ كـذلك ėلك الفيلم ذلك الحس فى العمل الوثائقى الذى
Ēتأسس فى جماليات الأفلام التسجيلية ونـشرات الأخبار والسينما الطليعية بكل اتجاهاتها
وتدور قـصة الفيـلم حول تعرض أحـد قادة اĠقاومـة اĠلاحقě من الـنازى بعد انـهيار الجيش
الإيـطالى وإعـدام مـوسولـيـنى وسيـطـرة الجنـود الأĠـان على شـئـون البلادĒ لـلـخيـانـة وقبل أن
يـعذب ويـقتلĒ يقـوم الجنـود بالـقبض عـلى الصـديق الذى سـاعدهĒ وإطلاق الـنار عـلى خطـيبة
الـصديق الـذى آواهĒ (اĠـمثـلـة الرائـعـة أنامـانـيـانى) وهى تجرى وراء سـيـارة الجسـتـابوĒ فى
واحـد من أكـثـر اĠشـاهـد إيلاما وتـمـزيـقا لـطـيات الـقـلوب فى تـاريخ الأفلامĒ كـمـا تقـوم فـرقة
إعـدام بـإطلاق الـنار عـلى الـقس الـذى سـاعـد رجـال اĠـقـاومةĒ كـان الـتـاريخ الـقـريب لـلـحرب
مـوجودًا فى الـشـعور والـفعل أثـنـاء التـصويـرĒ وكـانت الحقـائق الـعاريـة لهـا علاقـة كبـيرة فى
تـكـيـف الـظـروف الـتى ģ به الـتـصـويـرĒ لا أسـتـوديـوهـاتĒ لا مـعـدات إلا بـدائـيـة وصـدئـة من
قـدمـها وعـدم اسـتعـمالـهـاĒ خلـيط بـě اĠمـثلـě الـهواة والجـدد والـقلـيل من المحـترفـě وأفراد
حـقيـقيـě من النـاسĒ وكأن هذه الـظروف اĠـروعة الـتى صنع فـيهـا الفـيلم بـإصرار فـنى غير
عـادى وغـيـر عادل أعـطت لـلـفـيلم تـلك الـشـحـنة الـرائـعـة من الصـدق فى الحـدث والـصورة ..
الـشوارع الحـقـيقـية والـبـيوت وذلك الأبـيض والأسـود الكـابى فى غيـاب الـشمس فى الجـنوب
ěشاكل فى بعض الأحـيان أن يهـرب التزامن بĠالإيطالى حـتى فى تسجـيل الصوت كانـت ا
الصوت والصورةĒ ثم نأتى لأهم ما فى الواقعية الإيطالية التى ولدت من رحم الحربĒ غياب
اĠنتـجě التـقليديـĒě وروح الفيـلم الحرة الذى وفـر لها روبـرتو روسيلـينى حريـة فنيـة وفكرية
كـامـلـة يـسـاعـده مـجـمـوعـة من الـشـبـابĒ وإذا أحـبـبـنـا أن نـضع بـعـد ذلك تـقـيـيم هـذا الـتـيار

الواقعى وما أحدثه فى السينما الإيطالية لفترة غير قليلة نجد أن أهم سماتها الأتى:
- التصوير فى الأماكن الحقيقية والفعلية للأحداثĒ لا ديكورات.

.ěوغير المحترف ěالمحترف ěمثلĠا ěمزج ب -
- ميزانية قليلة بالقياس للماضى.

- معدات بسيطة واستغلال الظروف الضوئية الطبيعية بتميز.



±∂∑

وكـان لفـنانى الـتصـويـر السـيمـائى دور إيجـابى طرحـوا من خلاله صـورتهم ذلك الجـمال
الـواقـعى الـبـسـيط الـصـعبĒ وانـطـلق هـذا الأسـلـوب فى الـتـصـويـر وفى اĠـوضـوعـات للأفلام
وظـهـرت مـا بـعـد الحـرب أفلام عـلى نـفس اĠـنـوال لـلـمـخـرج فـيـتوريـودى سـيـكـا مـثل (مـاسح

الأحذية) و (سارقوا الدراجات) ... وغيرهم
قـال روسـيـلـبنـى عن الواقـعـيـة الـتى صـنعـهـا (لم تـكن أسـلـوبـاً حقـيـقـيـا وإĥـا هى موقف
ووجهة نـظر أخلاقـية تشـاهد من خلالهـا العالمĒ لأن الـفيـلم - بقصـد روما مديـنة مفـتوحة -
يروى مديـنة بفقرهـا وكبريائهـاĒ بروحها وأمكـان بعثها من جـديدĒ إنها الشـجاعة التى كانت
اختـيار النـاس من مذاهب مـختلـفةĒ شـيوعيـون كاثـوليك - أن يتـحدوا فى اĠـقاومة والـنضال
Ēًشترك ضد قوى الشر) ويقول دى سيكا (كانت الحرب مرحلة حاسمة بالنسبة لنا جميعاĠا
وشعـر كل مـنا بـضرورة الـتخـلى عن أيه حـبكه سـينـمائـية بـالـية. وأن نـضع كامـيراتـنا وسط

الحياة الواقعيةĒ ووسط كل ما يصيبنا بالرعب).
هذه الواقعية التى خلقت فى ظروف قـاسية أثرت بشكل كبير على جيل الشباب وقتئذ
Ęـا أطلق عـلـيـهم ما نـسـمـيه الواقـعـيـة الإيطـالـية الجـديـدةĒ والـتى أسس صـرحهـا. أمـثال
فيديوكـو فيللـينى ومايـكل أنجلو أنطـونيونى وغيـرهما والتـى تعتمـد فى بدايتهـا على تناول
تحليل وإظـهار العـامل الإنسـانى بكل عنـاية ورقةĒ وتـصوير الأشـياء على حـقيقـتها كـمبدأ
أساس لـهذا الامتداد للواقعـية الإيطاليةĒ وهو مـا كان له رد فعل عاĠى فى كثير من أفلام
ومـخـرجى الـعـالمĒ أما بـالـنـسـبـة للـتـصـويـر فى هـذه اĠـرحلـة بـإيـطـالـياĒ فـقـد كـان لارتـباط
إيـطالـيـا بـالحلـفـاء والأمـريكـان بـالذات ģ تجـديـد الأسـتوديـوهـات وجـلب اĠـعدات الحـديـثة
لـصناعة سينـما إيطالية متـطورة ومركز هام فى أوروبا لإنـتاج الأفلام لكافة الأنواع حتى
أفلام الغرب الأمـريكىĒ ولكـن هذا لم يؤثر عـلى الاتجاه الواقـعى الجميـل المحترم فى هذه
Ēجــيـلـوبـونـتى كـورفـو Ēأمـثـال لـوشـيــنـوفـسـكـونـتى ěالـسـيــنـمـا.. ويـكـفى أن نـذكــر مـخـرجـ
ألـيـسـاندرو بلاسـيـتىĒ برنـارد بـرتـولتـشىĒ ومـصورين مـثل فـيـتوريـو سـوتورارو جـيـانودى

فينانزو وغيرهم (الصور من ١٤٣ إلى ١٤٦).
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(١٤٣) لقطة من الفيلم الإيطالى (روما(١٤٣) لقطة من الفيلم الإيطالى (روما
مدينة مفتوحة) للمخرج روبرتو روسيلينىمدينة مفتوحة) للمخرج روبرتو روسيلينى

(١٤٤) لقطة من فيلم (روما مدينة مفتوحة) ١٩٤٥(١٤٤) لقطة من فيلم (روما مدينة مفتوحة) ١٩٤٥
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(١٤٥) لقطة من فيلم (سارقو الدرجات)(١٤٥) لقطة من فيلم (سارقو الدرجات)
لدى سيكالدى سيكا

(١٤٦) لقطة من فيلم(١٤٦) لقطة من فيلم
(سارقو الدرجات)(سارقو الدرجات)
لدى سيكالدى سيكا
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°Êu¹eHOK²�« ÆÆÆ b¹b'« b�«u�« ≠±∞

JONE LOGIE BAIRD ـهــنـدس الإنجــلـيـزى (چــون لـوجـى بـيـردĠقــام اĒ فى عـام ١٩٢٤
(١٩٤٦-١٨٨٨) بعمل تجارب لـعمليـة إرسال صورة من حجـرة إلى أخرى عبر الأثـيرĒ ولقد
نجح فى إرســال صـورة صـلـيب عـبــر الأثـيـر للإلـكــتـرونـيـات بـě حــجـرتـě مـجـاورتـĒě وزاد
طمـوحه فى محـاولة جعل اĠـسافـة اĠرسلـة للـصورة أطـول وأبعد إلا أن هـذه المحاولـة فجرت
الدائرة الكهربائية اĠوصلـة بقوة ألفى فولتĒ وكادت تقضى عليهĒ وصاحب ذلك ضجة كبيرة
وهُـرع سكان الـعقار إلى شـقته فوجـدوا بيرد مـلقى على الأرض مـغشيًـا عليهĒ ولـولا انقطاع
التـيـار الـكـهربـائى بـسـبب الانـفجـار لـكـان بـيرد قـد أصـبح من الـضـحـايا لأفـكـاره فى تـلـفزة
الصورة والـصوت. وتصـادف أن عرف صحفى بـهذا الحادث فـكتب عنهĒ وأصـبح چون بيرد
قبلة الصحافة الإنجليزيـة تتابع أخباره وتطور اختراعهĒ حتى كان يوم ٢٧ يناير عام ١٩٢٦
Ēěـلـكى البـريطـانى وحشـدًا من الصـحفـيĠـعهـد العـلمى اĠًا من اĠعـا ěحيث دعـا بـيرد أربـع
Ēتـقنة بنـقل الصورة بـواسطة التـلفزة للإلـكترونيـات من مكان إلى الآخرĠلـيشاهدوا تجـربته ا
وعـندما احـتشد العـلماء والـصحفيـون لم يجد بـيرد شيئًـا يرسل صورته إلا رأس دُمْـية ابنته
وسـماهـا رأس (بـيل) وكـان هـذا الـعـرض نـاجـحًا ومـبـهـرًا أمـام هـذا الحـشـدĒ وولـد من هذا
اليـوم التلـيفزيون فـى اĠملكـة اĠتحـدة والعالم. تـقوم النـظرية الإلـكترونـية فى التـقاط الصورة
عـلى أن هـناك بـعض اĠـواد عـندمـا تـسقـبل الـضوء تـنـشط إلكـتـروناتـهـا حسب شـكل الـضوء
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الذى أحضرته عدسة الكاميراĒ وهنا ĥسك الإلكترونات بشكلها النشط ونرسلها عبر الأثير
إلى شـاشـة فلـوريـة مـشعـة (شـاشة الـتـلـيفـزيـون) ونـقذف الإلـكـترونـات بـشـدة حتى تـصـطدم
بـاĠـادة الـفـلــوريـة فـيُـحْـدث ضـوءًاĒ وبـالــطـبع حـسب  شـكل الإلـكــتـرونـاتĒ سـتـكـون الـصـورة
اĠشـاهدة عـلى الشـاشة بـها مـناطق إضـاءة عالـية ومتـوسطـة وضعـيفـة وهكـذا نرى الـنتـيجة
فورًا... هذه هى النظرية الإلكترونية ببـساطة التى تختلف بالكامل عن النظرية الفوتوغرافية
الـتى تعـمل عـلى أن الـضوء يـسـود بـعض أملاح الـفضـة (هـاليـدات الـفـضة) ويـجـعـلهـا فـضة
معدنية سوداء على حسب قوة الضوء الساقط على العجينة الفوتوغرافيةĒ ولا ėكن أن ترى
الصورة الكامنـة التى على الفيلم إلا بـعد عملية الـتحميض والإظهار وسـنراها صورة سالبة

(نيجاتيـڤ) لنعمل على طبعها موجبة (بوزيتيف).
استمـر بيـرد فى تطويـر اختراعه وأنـشأ شركـة بيرد لـلتـليفـزيونĒ كشـركة فى ذلك الوقت
تقـوم بـإرسـال إذاعة تـلـيـفزيـونـيـة-مرئـيـة-لـبرامج خـاصـة بـهاĒ لجـمـهـورها الـذى قـام بـشراء
أجهـزة الاستقـبال التـليفـزيونيـة التى أنتـجتهـا الشركةĒ واسـتمرت الـتحسـينات. وفى ٣٠ من
سبـتمـبر عام ١٩٢٩ قـدمت هيـئة الإذاعة الـبريطـانيـة أول إذاعة تلـيفزيـونيـة لها من أسـتوديو
بيردĒ وفى مارس عام ١٩٣٠ كانت .B.B.C تذيع تليفـزيونيًا هى الأخرى. وفى أماكن أخرى
ěير زاوريكėـتحدة كانت التـجارب الدائمة عـلى التليفـزيون من فلادĠوبالذات فى الولايات ا
وبـوريس روزنجĒ فـفى ذلـك الـوقت كـان الـسـبـاق سـجـالاً من أجل تحـقـيق فـكـرة الـتـلـيـفـزيـون

عمليًّاĒ ولا سيما فى أوروبا وأمريكا.
كان الـعالم ėر بـأزمة اقتـصاديـة طاحنـةĒ وعلى مـشارف حرب عـاĠيـة عاتيـةĒ ولذلك ففى

الجمعة أول سبتمبر من عام ١٩٣٩ أغلق التليفزيون البريطانى إرساله لثلاثة أسباب:
١. أنه اعتبر من الكماليات.

٢. لتوفير اĠوظفě اĠدربě الجيدين للمجهود الحربى.
٣. لأن الإشعـاع التليفزيونى عـبر الأثير يفيد الأعداء فى غـاراتهم الجوية وذلك بالاهتداء

به.
ولم يـفتح التليفزيـون البريطانى مرة أخرى إلا بعـد انتهاء الحرب العاĠـية الثانية ولصالح
الحلـفاء وفى ٧ يـونيـو عام Ē١٩٤٦ والـتلـيفـزيـون فى اĠمـلكـة اĠتـحدة هـو جهـاز شبه حـكومى

تشرف عليه Ē B.B.C كما سُمح من عام ١٩٥٥ بالتليفزيون التجارى والمحطات الخاصة.
وفى الجـانب الآخر من الأطلـنطى كـان زاوريكě وبـوريس روزنج قد احتـضنـتهمـا شركة
(وسـتنـجهاوس)Ē وقـاما بـأبحـاث كبـيرة فـنيـة لجعل الإرسـال والاستـقبـال التـليـفزيـون حقـيقة



±∑≥

واقـعةĒ وكـان فى عـام ١٩٣٠ أول إرسـال واستـقـبال تـلـيفـزيـون تجـريبى فى مـديـنة نـيـويورك
ونجح بـشكل كـبيـر; Ęا شـجع على الـتقـدم باĠـشروع Ġـا ينـتظـره من مسـتقبـل مزدهر. وفى
عام Ē١٩٣٧ تمكن زاوريكě من اختراع جهاز تليفزيون بشاشة أوسع-١٤ بوصة- وبجودة

أفضل.
وبـدأت الـشـركـات تتـهـافت عـلى هـذا الاخـتـراع وبحـلـول عـام ١٩٤١ كـان يـوجد فـقط فى
Ēوبـدأت محـالُّ البـيع تعـلن عن بيـع أجهـزة الاستـقبال Ēمـدينـة نيـويورك ٥٠٠ جـهاز اسـتقـبال
ولــكن تـقـدم تــلك الـصـنــاعـة عـاقه المجــهـود الحـربى الــذى كـان يـتـطــلب الـكـثــيـر من اĠـعـدات
الإلكـترونيـة للقوات المحـاربة فى أوروبا وأفـريقيا وجـنوب شرق آسـياĒ ولذا فقـد توقف إنتاج
أجهـزة الاستقبال الجديدة فى ذلك الوقت أو كـاد يتوقف. وبعد نهاية الحـرب كان التليفزيون
Ēěحـيث انتـشر وزادت المحطـات العـديدة والـفن Ēتـحدة هـو أحد ثمـار النـصرĠفى الولايـات ا
ويعتـبر التليفزيون هناك تجاريًّـا بحتًا للترويج للسلع واللـهو والتسلية والأخبار بالطبع... أى

Ėفهوم اقتصاد الرأسمالية الشرسة.
بـالـطبع إن أجـهـزة الـتلـيـفزيـون اĠـستـقـبلـة لـلصـورة هى شـاشات صـغـيرة جـدًّا بـالنـسـبة
للشاشة الباعية الـكلاسيكية فى دُور العرضĒ كما أن الصورة بالأبيض والأسودĒ ورغم ذلك
حـدث رواج كبير جـدًّا وبالذات فى الـولايات اĠتحـدة لأجهزة الـشاشات التـليفـزيونية لـلمنازل
والمحـال الـعـامـة والـنـوادى واĠـقـاهىĒ وتـنـافس الـشـركـات الخـاصـة الـتـجـارية جـعـل البـرامج
واĠـسابـقات والـتـسلـية اĠـقدمـة من هذا الجـهاز الـتلـيفـزيونى - عـنصـر جذب كـبيـر للـجمـهور
ليـبقى فى اĠنـزل ويشـاهد هذه الـبرامجĒ ويـدس بě طيـاتها الـدعاية لـلسـلع المختلـفة - وهذا
أثر تـأثـيراً كـبـيرًا عـلى الـرواج الـطبـيـعى للـفـيـلم السـيـنمـائىĒ وتـراجـعت إيرادات الأفلام فى
نـهايـة العـقد الـرابع بشـكل ملـحوظĒ ولـذا كان هـناك تـفكـير آخـر لمحاربـة هذا اĠزعـج الجديد

ووضعه تحت السيطرة.
وكـانت المحـاربـة والانتـصـار بـالإنـتـاج الـضـخم والـشاشـة اĠـتـسـعـة والألـوان الـصور من

(١٤٧ إلى ١٥٢ ).
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(١٤٨) أسرة تلتف حول جهاز التليفزيون فى اĠنزل(١٤٨) أسرة تلتف حول جهاز التليفزيون فى اĠنزل

(١٤٧) رأس الدمية (بيل) أول ما أرسل كصورة بالأثير التليفزيونى(١٤٧) رأس الدمية (بيل) أول ما أرسل كصورة بالأثير التليفزيونى
من جون بيردمن جون بيرد
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(١٥٠) نوع خفيف من الكاميرات التليفزيونية الأولية(١٥٠) نوع خفيف من الكاميرات التليفزيونية الأولية

(١٤٩) شكل الكاميرا التليفزيونية (الإلكترونية) الأول فى الأستديوهات(١٤٩) شكل الكاميرا التليفزيونية (الإلكترونية) الأول فى الأستديوهات
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(١٥١) تطور إلى الأحسن لكاميرات التليفزيون(١٥١) تطور إلى الأحسن لكاميرات التليفزيون

(١٥٢) الكاميرا التليفزيونية تستعمل أدوات السينما داخل البلاتوهات التليفزيونية مثل الكرين(١٥٢) الكاميرا التليفزيونية تستعمل أدوات السينما داخل البلاتوهات التليفزيونية مثل الكرين
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وكـمـا عــرفـنـا بـعـد نـهـايـة الحــرب الـعـاĠـيـة الـثـانـيــة عـام Ē١٩٤٥ كـانت الـولايـات اĠـتـحـدة
الأمـريـكيـة واĠمـلـكة اĠـتـحدة (بـريطـانـيا) أول دولـتě تـسـتغلان اخـتراع الـتـصويـر والإرسال
الـتليفزيونىĒ الـذى هو اختراع بريطـانى أصلاً منذ عام ١٩٢٤ للمـهندس (چون لوجى بيرد)
ولم يُسـتغل تجاريًا بـرغم التحسـينات التى أدخـلت عليه بعـد ذلك لظروف الأزمة الاقـتصادية
فى عقـد الـثلاثـيـنـيات الـذى أعـقـبه قـيام الحـرب عـام ١٩٣٩ بـكل مـآسيـهـا وتـدمـيرهـا لـلـبـشر
والاقـتصاد والحياةĒ إلا أن الحـرب طورت بشكل كبيـر وسائل الاتصال اللاسلـكية والطيران
والصـواريخ والـصـنـاعـات الحربـيـةĒ حـيث انـكـبت اĠـصانـع فى الولايـات اĠـتـحـدة بـالذات فى
إنتـاجهـا بـشكل ضـخمĒ وبـعد نـهايـة الحـرب كانت الـقـاعدة الـصنـاعـية الـكبـرى مـحتـاجة إلى
تـشغيل الآلاف من الـعمال فى هـذه اĠصانعĒ لذا بـدأ التفـكير فى الـصناعات الـترفيـهية التى
تجــعل الحـيــاة أكـثــر راحـة وسـعــادةĒ مـثـل صـنـاعــة الـثـلاجـات والـســيـارات وأدوات اĠــطـبخ
الـكهـربائـية الحديـثة وغـيرهـاĒ وكذلك الـتلـيفـزيون الـذى يعتـبر سـينـما مـنزلـية ودخـول الصور
اĠتـحـركـة إلى كل مـنزل فى جـهـاز صـغيـر بـالأبـيض والأسودĒ وكـان ذلك فى حـد ذاته حـدثًا
Ēولم يكن يحسب بعد ما هو أثره أو مستقبله Ēكبيراً يضارع اختراع السينماتوغراف ذاتها
فـيمـا عدا قـلة من الـكتـاب الفلاسـفة أمـثال اĠـفكر الـروائى الإنجـليزى (چـورچ أورويل) الذى
تـوقع فى روايتـه اĠسـماة-١٩٨٤- واĠـنـشورة فى عـام ١٩٥٢ سـيطـرة هذا الجـهـاز بالـكامل
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على عقل وذوق وفكر وعادات البشرĒ بحيث يصبح الكل فى واحد مثل قطيع اĠواشى يقوده
الراعى.. وهذا الراعى بالطبع هو من وراء تـوجيه هذا الجهاز الخطير اĠوجود فى كل منزل

وزاوية.
كـان لاستقبـال الجمهور فى أمـريكا وبـريطانيـا للعروض الـتليفـزيونية الجـديدة أثر سالب
وسيئ على صـناعة الأفلام الـسينمـائيةĒ حـيث تراجعت إيـرادات الأفلام فى عروضها الأولى
بـنـسـبــة تـصل إلى حـولى ٦٠% من الإقـبـال الـسـابق وحـتى فى أشـد أوقـات الحـرب حـرجـا..
التليـفزيون.. هذا الـوافد الشـيطانى اĠزعج زلـزل صناعـة السينـما فى قلـعتها هـوليوودĒ وهو
Ēمركـز هذه الصنـاعة فى العـالم والتى لها فى الاقـتصاد الأمريـكى استثمـارات كبيرة لـلغاية
فهـذه الدولـة الفتـية استـطاعت أن تـطوع فن وصنـاعة وتـكنولـوچيا الـسيـنما لـتصبح من أهم
ركائزهـا الاقتصـاديةĒ بجـانب الاستثـمار الأكثـر أهميـة فى الدعايـة للولايـات اĠتحـدة لكل ما
هو جـديد وجميل وصحيح ودėـقراطىĒ حتى إذا كان ذلك يخالف الحـقيقةĒ ومنذ زمن كانت
والسيـنما الأمـريكيـة تعـمل على هذا اĠـنوالĒ ليس داخل الـولايات اĠـتحدة فـقطĒ بل فى كافة
أرجـاء اĠـعـمورةĒ وهـذا مـا جـعل دورة رأس اĠال لـلـفـيلم الأمـريـكى سـريعـة ومـربـحة وكـبـيرة
بـشـكل أسـاسىĒ فكـان تـراجع إيـردات عـروض الأفلام ضـربـة قاتـلـة لـهـذه الـصنـاعـة الـفـنـية
الـعـملاقـة فى داخل الــولايـات اĠـتـحـدة وخـاصـة أن الـطـريق كـان سـهـلاً بـالـنـسـبـة لـلـسـيـنـمـا
الأمريكـية نظراً لـتوقف الإنتاج الأوروبى تـمامًا أثنـاء الحربĒ وحتى حيـنما عاد كـان ضعيفًا

وقليلاً فى هذا الوقت.
ولمحاولة مواجهة تأثير التليفزيونĒ تفتق الفكر الجديد فى قلعة صناعة السينما بهوليوود
عـن اتبـاع ثلاثـة محـاور أساسـيـة لاستـرجـاع إقبـال الجـمهـور على مـشـاهدة الأفلام فى دور

العرض بطريقة جذب لا يستطيع التليفزيون مقاومتها بتاتًاĒ والمحاور الثلاثة هى:
ĒبهرĠأ. الإنتاج الضخم ا 

ĒتسعةĠب. الشاشة العريضة ا 
 ج. تصوير الأفلام بالألوان.

أ- الإنتاج الضخم اĠبهر:أ- الإنتاج الضخم اĠبهر:
كان اخـتيار اĠـواضيع التى تعج بـالجماهـير حيث تتـحرك على الـشاشة بضـخامة وزحام
وأبـهـةĒ هو مـا طـرحـته الأفلام فى تـلك الحـقبـةĒ فـرجـعت إلى اĠـاضى والتـاريخ فى اسـتـلـهام
اĠـوضـوعـات الـتى تـمـس الـديـانـتـě اĠـسـيــحـيـة والـيـهـوديـةĒ وكـذلـك إلى عـصـور من الـتـاريخ
اĠصـرى واليونـانى والرومانـى وغيرهـاĒ وبُنيت لـذلك الديـكورات الكـبيـرة اĠتسـعة لأجزاء من
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اĠـدن والـطرقـات الـقدėـة مـثل طـيبـة وأثـيـنا و رومـا أو الـقدسĒ وظـهـرت أفلام مـثل (الرداء)
Ēسـيح عليه السلامĠعن ا King of Kings  (لوكĠملك ا) وفيـلم Ē(كوفاديس) وفيـلم The Robe 

Hilling of (حــصـان طـروادة) ــاضى مـثل (أرض الــفـراعـنــة) أو (سـنـوحى) أوĠوأفلام من ا
ěـغامـرات فى جـو ساحـر بĠأو أفلام مـليـئـة با ĒThe Viking (غـزاة الشـمال) أو فـيـلم Troy 

الأدغال والطـبيعـة الخلابة والـغابات مـثل (عصفـورة الجنة) أو أفـلام الغرب الأمـريكى اĠلـيئة
بإطلاق الرصاص والقتل.

Ēكانت الديكـورات الضخمة وحـركة المجاميع يعـجز جهاز التـليفزيون عن عـرضها بجودة
ذلـك الجهـاز الـصـغـير الـذى لا تـزيـد شـاشـاته وقـتهـا عـلى ١٤ بـوصـةĒ لأن المجـاميـع فى تلك
الأمـاكن الواسـعة سـتصـبح داخل صورة الجـهاز مـتنـاهيـة الصَّـغَر كـما لم يـكن نـظام عرض

الأفلام متداول فى البداية فى التليفزيون.
كـما ظـهـرت بـهجـة الأفلام الـغـنائـيـة والاستـعـراضـية ذات الإنـتـاج الـضخمĒ كـذلك وفـيـها
الاستـعرضات تحتـشد بزخم وعدد كـبير من مـجاميع الراقـصĒě وكان لأبطـال الاستعراض
والغـناء أمثـال فريـد إستيـر Ē وچيـنجر روجـرز وبنج كـروسبى وجě كـيلى الـصدارة فى هذا
Ēتعة كانت موجودة من قبلĠوكما نعلم أن هذا النوع من أفلام التسلية وا Ēالنوع من الأفلام
ولكـن زاد علـيه تـلك الـتـكـالـيف الـبـاهـظـة والأعداد اĠـبـالغ فـيه فى مـجـامـيع الـراقـصـĒě كـما
اشتـهرت السبَّاحـة البطلة اĠـمثلة إستـر ويليامز فى مـجموعة أفلامهـا الاستعراضيـة الغنائية
فـوق اĠاء وتحتـةĒ وأفلام تمجد بـطولة الـعسكـرية الأمريكـية فى الحرب اĠـنصرمـةĒ واستمرت
نوعـيات أخرى مـن الإنتاج ولـكن هذا الـنوع اĠـبهر مـن الإنتاج الـضخم قـد أصاب الجـمهور

ونجح أول هدف بجدارة وعاد الجمهور لدور العرض. 
ب - الشاشة العريضة اĠتسعة:ب - الشاشة العريضة اĠتسعة:

شاشـة عريـضة أكـثر اتسـاعًا تـساوى اĠـساحـة البـاعيـة للـشاشـة العـادية- الأكـادėية -
مرتانĒ ويشمل هذا النظام للشاشة العريضة عدة أنظمةĒ هى بتسلسلها التاريخى كالتالى:

.Scope شاشة بنظام السينما سكوب *
.Todd-Ao شاشة عريضة بنظام تود-أو *

.Vistavision شاشة عريضة بنظام فيستاڤيزون*
* شـاشة عريـضة بنظـام التكـنيراما ĒTechnirama ثم أصـبحت بعد ذلك سـوبر تكـنيراما

أكبر لهذا النظام وهو ما مهد بعد ذلك لنظام الفيلم ٧٠ مللى.
.Cinerama شاشة عريضة بنظام سينيراما *
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* شاشة عريضة دائرية بالكامل تُسمى سيركراما.
* نظام الشاشة المجسمة. (وسيتم شرحه منفصلاً)

ثم ظـهرت بـعد ذلك بـزمن الأنظـمة المجسـمة والـكراسى اĠـتحـركة وأخـيرًا نـظام الـشاشة
العريضة القصوى ĒIMAX ولنأخذ فكرة عن كل نظام على حدة باختصار.

* السينماسكوب:* السينماسكوب:
يـقوم نظـام السـينمـاسكـوب على أن تـوضع على عدسـة الكـاميـرا عدسة خـاصة ضـاغطة
للصورة  ĒAnamorphic Lens بحيث تكـون الصورة اĠـوجودة على مسـاحة الفـيلم مقاس ٣٥
مـلـلى مـضـغـوطـة فى الاتجـاه الأفـقىĒ ولأن الـعـدسـة سـكـوب تـغـطى فـعـلاً مسـاحـة أكـبـر من
اĠساحة الـتى تغطـيها العـدسات العـادية فهى تغـطى هذه اĠسـاحة أثناء الـتصويـرĒ وبالتالى
فـإن الــرؤيـة تـكـون مــتـسـعـة أكـثــرĒ وهـنـا يـجب أن تــملأ تـكـويـنــات الـصـورة بـأشــيـاء كـثـيـرة

ومجاميعĒ وهو الشىء الذى أصبح ضرورياًّ فى الإنتاج الضخم كما أوضحت.
ĒضغوطةĠونتاچ والـصوت والطبع بهذه الـصورة اĠوتتم كافة العـمليات فى التحـميض وا
ولـكن فى العرض السيـنمائى يوضع أمام عـدسة آلة العرض عدسـة سكوب خاصة فاردة أو
باسطة أو فارشـة للصورة اĠضـغوطة لترجع إلى أصـلها اĠتسع الـذى ģ الالتقاط بهĒ وبهذا
نـحـصل عــلى صـورة تـكـون مــسـاحـتـهـا الــبـاعـيـة عـلى الــشـاشـة ضـعـفــě الـصـورة الـقـدėـة
الــكلاسـيـكـيـة الأكـادėـيـةĒ ولـقـد كـان هـذا الـنــظـام ملائـمًـا جـدًّا للإنـتـاج الـثـرى الـضـخم ذى
المجامـيع والإبـهـار فى ذلك الـوقتĒ وهذا بـاĠـقـارنة بـجـهاز الـتـلـيفـزيـون الـوافد الجـديـد الذى
يُـعـتـبـر ضـربـة قـاضيـة لـنـسـبـة مـساحـة الـصـورة وجـودتـهـا بالـطـبع. وتحـسن نـظـام الـعـدسة
الــسـكـوب كـثـيـرًا بـعـد ذلك فـى تـقـلـيل عـيـوب الـبـصـريــات فى الـضـغط وفـرد الـصـورةĒ حـيث

أصبحت صناعة هذه العدسات ذات إتقان تام فى تلاشى هذه العيوب.
وكـان نظام الإنتاج السائـد وقتها فى هوليوودĒ هـو نظام احتكار الأستـوديوهات الكبيرة
لهـذه الصنـاعة والـفنĒ لذلك أسرعت هـذه الأستـوديوهات فى تـملك أنـظمة بـها تحـمل أسماء
مؤسساتهـا مثل-سينماسكوب- سوبرسـكوب- وارنرسكوب- ر.ك.و. سكوب- فوتوسكوب-
سيـنماسكـوب ٥٥- ديالسكوب الجـديدة وكذلك نظام 455MM .C.F.T كأحـد أنظمة الـسينما
سـكوب ولـكن بفيـلم عريضĒ وكـان أول فيلم عُـرض فى القـاهرة فيـلم (الرداء) وكـانت دعايته

تقول: (بعد ٤ أيام يبدأ أول فيلم بالسينماسكوب).
ولقد عرض فى سـينما (كايـرو)Ē وبالطبع تطـلَّب ذلك تجهيز شاشـة عريضة متـسعة لهذه
العروضĒ أما أول فيلم مصرى صوَُّر بـالعدسة السكوبĒ فكان فيلم (فى سبيل الحب) وكان
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بـالأبـيض والأسـودĒ وأما أول فـيـلم مـصـرى مـلـون سـكوب فـكـان فـيـلم (دلـيـلـة)- ومن أشـهر
الأفلام الـسكـوب الـتى أنتـجتـها الـسـينـما اĠـصريـة فى بـدايات الـعمل بـهـذا النـظام فـيلم (رد

قلبى) وفيلم (الناصر صلاح الدين).
Todd-Ao :نظام التود- أو: * نظام التود- أو *

ظـهر هـذا النـظام للـشاشـة اĠتسـعة بـاستعـمال عـدسة كبـيرة واسـعة تسـجل على كـاميرا
ذات شريط فيلـمى مقاس ٦٥ مللى للصورة وبـعرض ٧٠ مللى يصل عرض الصورة فيه إلى
٥٠ مـللىĒ لـكن مشـكـلة هـذا النـظام وعـدم انتـشاره أنه يـجب أنه تكـون العـروض كذلك بـهذا
النظامĒ ولـيست كل دُور السينـما فى العالم مجـهزة بهذه الإمكـاناتĒ لذا كان نظـام السينما
سـكـوب أسهل لأنه يـسـتعـمل عدسـات ضاغـطـة وفاردة فـقط على الآلات الخـاصـة بالـتصـوير

والعرض. ظهر نظام التود-أو فى عام ١٩٥٤ بالولايات اĠتحدة الأمريكية.
* نظام الـڤيستاڤيزيون: * نظام الـڤيستاڤيزيون: 

وهذا النظام لا يحتاج إلى ضغط الصورة كسابقهĒ ويعتمد على كاميرا خاصة ėر فيها
الـفيلم خلف العدسة بـطريقة أفقية وليس رأسـية مثل باقى الكاميـرات اĠعتادةĒ ولهذا سُميت
الكاميرا بالـكاميرا الفراشة لشكلها اĠُجنَّحĒ كـما سيكون تعريض الصورة الواحدة بالعرض
ضعف مـسـاحة الـصـورة العـاديـة بالـكـامـيرات الـسـينـمـائيـة الأخـرىĒ حيث تـكـون كل صورة
مساوية لثمانية ثقوب من شريط الفيلم أعلى وأسفل الصورة - الفيلم السينمائى العادى الـ
ěويـتحـرك رأسيًّـا فى آلـة التـصويـر والعـرض وتحـمل الصـورة من الـيسـار واليـم Ē٣٥ ملـلى
أربعة ثقـوب - إلا أن هذا النظام انـتهى سريعًا لتـكاليفه الاقتـصادية الباهـظة واستُعě بدلاً

عنه بتصغير وطبع الصورة على شريط فيلم ٣٥ مللى بنظام السينماسكوب.
* نظام التكنيراما: * نظام التكنيراما: 

نظـام لـلـشـاشـة الـعريـضـة ابـتـكـرته شـركة تـكـنـيـكـولور  Technicolorالخـاصـة بـالألوانĒ وهى
تـســتـخــدم فـيــلـمًــا سـيـنــمـانــيًّـا مــقـاس ٣٥ مــلـلىĒ ولــكن بـكــامـيــرا خـاصـة شــبـيــهـة بــالـكــامـيـرا
الـڤـيستـاڤيزيـونĒ حيث يتـحرك الفـيلم أفقـيًأ وكذلك يـضغط اĠنـظور اĠصـور بنسبـة ١: Ē٢ ويحمل
مساحة ثمانية ثقوب من أعلى وأسـفلĒ وبواسطة آلة طبع فى اĠعمل السينمائى خاصةĒ يتم طبع

نسخ موجبة صالحة للعرض بنظام العدسات السكوب الفاردة للصورة على الشاشة. 
إلا أن هذا النـظام تطـور بعد ذلـك إلى سوبر تـكنيـراما الذى مـهد الـطريق إلى استـعمال
أفلام أعـرض من مـقاس ٣٥ مـلـلى فى الـتـصويـرĒ وصـمـمت له كـامـيرات خـاصـة مـقاس ٧٠

مللىĒ ويتحرك شريط الفيلم داخل الكاميرا رأسيًا وليس أفقيًاĒ وهو اĠتبع الآن. 
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* نظام السينيراما: * نظام السينيراما: 
وهو نـظـام عـرض الصـورة عـلى شـاشـة نصف دائـريـة وتـقـوم على الـتـصـوير بـكـامـيرات
عادية ٣٥ مللىĒ نظام وضع ثلاث كاميرات مجاورة لبعضها بحيث تكون الوسطى فى مركز
الـصورةĒ واليـمنى على الـيمĒě واليـسرى على الـيسارĒ بحـيث تصور الـكاميـرات الثلاث معًا
مـسـاحة تـصل إلى شاشـة نصـف دائريـةĒ وتكـون الفـروق بě الـكـاميـرات الثلاث الـكامـيرات
محسوبة وقياسيةĒ وفى الـعرض كذلك يتم العرض بثلاث آلات عرضĒ كل آلة تغطى مساحة

من الشاشة نصف الدائرية فى تزامن واحدĒ وهذا النظام لم يستمر. 
* نظام السيركراما:* نظام السيركراما:

وهو نـفس النـظام الـسـابق بتـطورĒ بـحيث تـكون الـشـاشة دائـرية بـالكـامل والجمـهور فى
منـصف اĠـكانĒ ويـشاهـد الجـزء الذى يـريدهĒ فـالـكرسى يـلف به حـرًاĒ ويتم الـتـصويـر بست
ěوكل من هذين النظام Ēويتم العرض كذلك بست آلات عرض Ēكاميرات تغطى دائرة كامـلة
لم يـستـمـر; لكـونهـمـا أنظـمة عـرض تـصلح لـلملاهى والـدهـشة فـقط وليـس للـدراما والأعـمال
الجـيدةĒ وأغلب الأفـلام التى ģ إنتـاجها بـهذه الأنظـمة لا تحـمل إلا الإبهار الـبصرى وبـعيدة

عن الدراما تمامًا.
* نظام * نظام ĒIMAX  ĒIMAX 3Dأى الشاشة القصوى :Ēأى الشاشة القصوى :

الـشـاشـة الــعـمـقـة إėـاكس IMAX هى شـاشــة يـصل ارتـفــاعـهـا إلى ثـمــانـيـة طـوابق
وتغطى الصالة بالكامل بقبة   Doomويصل عرضها إلى أكثر من ثلاثě مترًاĒ ولقد كنت
مـحـظـوظًـا حـě شـاهـدت الجـيل الأول من هـذا الـعـرض فى كـنـدا فى صـيف ١٩٨١ Ē ثم
Ēشـاهدت فى بـروكـسل بـبـلــچيـكـا الجـيل الـثانى مـنـهـا عـام ١٩٩٢ بهـذا الإبـهـار الـضخم
وبـاĠنـاسـبة يـوجـد عـندنـا ĥـوذج أصغـر فى مـكتـبـة الإسـكنـدريـة Ē ولقـد شـاهدت الـتـطور
الأخيـر لـهـذا العـرض الـعـملاق فى هـوليـوود فى خـريف عـام ٢٠٠٠ بعـدمـا أدخل عـليه -
لـزيـادة الإبهـار والـتـأثـير - نـظـام الجـلـوس علـى مقـاعـد مـتـحركـة تـتـقـدم إلى الأمام وإلى
الخـلف وتمـيل يسـارًا وėيـنًا مع الأحـداث الجسـام التى تـمر عـلى الشـاشةĒ فـمثلاً يـهجم
الدينـاصور عـلينـا فاتحًا فـمه ويتـقدم إلى الأمـام وėيل الكـرسى إليه وكـأنك ستدخل إلى
فـمه. وكـذلك التـجـسـيم ثلاثى الأبـعادĒ3D وبـالطـبع فى هـذه الحـالـة نلـبس نـظـارة خـاصة
تُسلم لـنا ونـحن على بـاب الدخـولĒ وبالـطبع نظـام الشـاشة الـقصوى  IMAX نظـام غير
هو  IMAX 3D  لـكن نـظـام الـشـاشة الـقـصـوى المجـسم بـالـثلاثـة أبـعاد Ēمجـسم بـالأبـعـاد

الأحدث فى العروض الآن فى كل أنحاء العالم.
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وأحب أن أضيف أن هـذا النـظام الجديـدĒ ولم يكن مـوجوداً فى منـتصف الـقرن اĠاضى
مثل باقى الاخـتراعات اĠبـهرةĒ فأول عـرض للشاشـة القصوى  IMAX كان فى الـيابان عام

.١٩٧٠
وكان السهم الثانى بالشاشة العريضة ناجحاً فى استرجاع جماهير السينما.

جـ- تصوير الأفلام بالألوان: جـ- تصوير الأفلام بالألوان: 
ونأتى لـلمحور الثالث والسهم الأخـير فى استرجاع الجمهور لـلسينماĒ وهو أن تكون كل
الأفلام مصورة بالألوانĒ وأن تختـفى بالتدريج الأفلام اĠصورة بالأبيض والأسودĒ وقد أخذ

ذلك زمناً طويلاً نسبيًّا فى هذا اĠوقف لطبيعة وتكنولوچيا الألوان والفيلم اĠلون.
كـان نظـام التـصويـر اĠسـمى تكـنيـكولور  Technicolorالثـنائـى الفيـلم نـظامًا سـيطـر على
صــنـاعـة الــفـيــلم اĠـلــون الأول من نـاحــيـة الجـودةĒ ثـم أعـقـبـه نـفس نــظـام الـتــصـويــر اĠـلـون
بالتـكنيـكولـور الثلاثى الأفلامĒ وكانت الـكاميـرا تحمل بـداخلهـا ثلاثة شرائط لـلفيـلم بالأبيض
والأسـودĒ وكل فيـلم علـيه لونّ واحـدا أساسى (أزرق- أخـضر-أحمـر)Ē ثم عن طريـق اĠعمل
- بـطـريقـة مـعـينـة تُـسـمى بـالطـبع بـالـتـشبع - يـطـبع الـثلاثـة بالـصـبـغات الـثلاث عـلى الـفـيلم

اĠوجبĒ وكان هذا النظام درة التصوير اĠلون فى العالم.
Ēرتـفـعة فى تـشغـيـله وبطء أفلامه الحسـاسةĠإلا أن ظـروف الحرب بـعد ذلك والـتـكالـيف ا
Ęا يـسـتدعى اسـتعـمـال إضاءة قـوية وكـثيـرةĒ كـما أن حـجم الكـامـيرا الخـاصة به أكـبر من
اĠـعتـادĒ كمـا أن الشـركة المحـتكـرة لهـذا النـظام كـانت تتـحكم فى الـسوق وتـفرض شـروطها
وتـبـالغ فى تـكـالـيف إنـتـاجـها - كـل ذلك جـعل هـذا النـظـام اĠـلـون بـالـتـكنـيـكـولـور غـيـر مُـجْدٍ
اقتصـاديًّاĒ بالـرغم من الشـهرة والدعـاية له عـلى أنه النظـام الوحـيد الذى يـعطى الألوان فى

أحسن حالاتها وقريبة جدًا من طبيعتها.
هـذا مـا حدث فى الـولايات اĠـتحـدة الأمريـكيـةĒ أمـا فى أوروبا فـقد كـان اختـراع النـظام الـطرحى
لـلفـيـلم اĠـلـون الواحـد داخل الـكـاميـراĒ والـذى اخـترع فى أĠـانـيـا النـازيـة لـشركـة أجـفا  - AGFAكـما
أوضحت من قبل هو الأكـثر أهمية والأرخـصĒ إلا أنه لم ينتشر لـظروف الحربĒ وبانـتهاء الحرب أخذ

بهذا النظام الشركات مختلفة بأسماء تجارية عديدة سواء فى الغرب أو الشرق.
وبالرغم من القصور الذى كان فى بعـض ألوان الصبغات فى هذا الفيلم الطرحى اĠلون
ذى الطبقات الثلاثĒ إلا أن إضافة شـركة إيستمان كولور نظام القناع  MASKجعلت ألوان
الـصبغـات وبالـذات الزرقاء لا تـدخل على باقى الألـوان الأخضـر والأحمرĘ Ēـا ساعد كـثيرًا

على جودة الصورة اĠلونة. 
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وأصبحت الأفلام اĠلونة فى هذه الحقبة تتنافس بě الأنظمة اĠلونة المختلفةĒ وكما حدث
مع شراء الأستوديوهات  لحق وضع اسمها على الُمنتَج فى العدسة السكوبĒ لاحقتنا مواد
الدعايـة للأفلام بأن الفيلم ملون بالألوان الطـبيعيةĒ أو أن الفيلم ملون بـالتكنيكولور أو الفيلم
ملون بطريـقة اĠاجناكولورĒ أو الفيلم بـوارنر كولورĒ أو ملون بنظام دى لوكس  DELUXEأو
ملون بـطريقـة كوداك إيـستمـات كولور ĒEastman Color وكـان لهذا الـنظام الأخـير السـيطرة
الـكـامـلـة علـى الإنتـاج الـسـيـنـمـائى اĠلـون لـيس فى الـولايـات اĠـتـحـدة فـحسب بـل فى أوروبا

كذلك.
وبهذا نـكون قد أنـهيـنا رشق السـهم الثـالث فى الخطة الـتى وضعـتها هـوليوود
لاسترجـاع الجمهـور إلى دُور العـرضĒ وفعلاً حدث ذلك وزاد الإقـبال على الأفلام
فى الـولايــات اĠــتـحــدة أكــثـر من ذى قــبلĒ وحــتى بــعـد دخــول مــحـطــات الإرسـال
والتلـيفزيونات فى أنحاء كثيـرة من العالمĒ لم تتأثر السينـما وإنتاجها بهذا الوافد
عـلى الأقل حتى وقـتـها وإلى الآنĒ ولـقد دخل الـتلـيـفزيـون مصـر وسوريـا معًـا عام
١٩٦٠ فى أعـيــاد الـثـورةĒ حـيث كـنـا دولـة واحـدة وقـتــهـا بـالـوحـدة الـتى تـمت عـام

١٩٥٨ (الصور من ١٥٣ إلى ١٦٠).
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(١٥٣) رسم إيضاحى لنظام الشاشة اĠتسعة سكوب بالنسبة للشاشات الأكادėية اĠستعملة(١٥٣) رسم إيضاحى لنظام الشاشة اĠتسعة سكوب بالنسبة للشاشات الأكادėية اĠستعملة

(١٥٤) شكل صورة الشاشة سكوب من فيلم (شمشون ودليلة)(١٥٤) شكل صورة الشاشة سكوب من فيلم (شمشون ودليلة)
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(١٥٥) الكاميرا السينمائية وعليها العدسة اĠتسعة تود - أو(١٥٥) الكاميرا السينمائية وعليها العدسة اĠتسعة تود - أو

(١٥٦) الكاميرا بنظام الفيستافيزيون الجيل الأول - كنظام شاشة متسعة(١٥٦) الكاميرا بنظام الفيستافيزيون الجيل الأول - كنظام شاشة متسعة
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(١٥٧) نظام الفيستافيزيون اĠتطور (الفراشة) كشكل الكاميرا وحركة الفيلم(١٥٧) نظام الفيستافيزيون اĠتطور (الفراشة) كشكل الكاميرا وحركة الفيلم
العرضى داخل الكاميراالعرضى داخل الكاميرا

(١٥٨) نظام شاشة عريض تكنيراما فى الجيل الأول(١٥٨) نظام شاشة عريض تكنيراما فى الجيل الأول
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(١٥٩) نظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق(١٥٩) نظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق

(١٦٠) الصورة النهائية لنظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق(١٦٠) الصورة النهائية لنظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق
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يـرجع تجسيم الـصورة إلى عـام ١٨٦٠ قبل اختـراع السيـنمـاتوجرافĒ وبـعد حوالى ٣٠
ěكـانت كـاميـرا الـتصـوير الـفـوتوغـرافى بـعدسـت Ēعامًـا من اخـتراع الـتصـويـر الفـوتـوغرافى
مـتـجـاورتـĒě اĠسـافـة بـيـنهـمـا تـسـاوى اĠسـافـة بـě عـينَى الإنـسـان ويـوضع عـلى كل عـدسة
مـرشح أستـقطاب مـعه متـعارض مع الآخـر أثنـاء التـصويرĒ وبـعد طـبع الصـورتě تـوضعان
POLARIZ- شاهـد لهما من خلال قناع به مرشحان للاستقطابĠعلى حامل خاص وينظر ا
 ING; فــيــرى الــصــورتـــě صــورة واحــدة مــجــســمــة.. أى بــارزة إلى الأمــام. ومــرشــحــات

الاسـتقـطـاب تقـوم نـظريـاتهـا عـلى أن موجـات الـضوء تـسيـر فى اتجـاهات أفـقـية واتجـاهات
رأسيةĒ وكل عـě ناظرة للـصورة تستقـبل من خلال القنـاع ومرشح الاستقـطاب نوعًا واحدًا
من اĠوجـات الضـوئـية إمـا رأسيـة أو أفقـيـةĒ وبهـذا الاختلاف فى الـرؤيـة تظـهر لـنا الـصورة
مـجـسـمــة. وسُـمى هـذا الــتـصـويـر الــفـوتـوغــرافى وقـتـهـا  ĒSTEREOSCOPIC ولـقـد ظـهـرت
السينما المجسمة كتجـربة لم تستمر فى أواخر العقد الرابعĒ إلا أنها فى العقد الخامس من
القرن اĠاضى كانت واقعًا حقيقيًّا وعرضت عدة أفلام بهذه الطريقةĒ وأتذكر وأنا طفل أننى
شـاهدت فيـلمًـا من السـينـما المجـسمةĒ بل إن سـينـما الـهواة الـ ٨ مـللى والـ ١٦ مـللى كانت
لها وسائلـها فى الصورة المجسمـة وكانت السينـما المجسمة من ضـمن وسائل الهجوم التى
استُعمـلت مع الشاشة اĠـتسعة والألوان والإنـتاج الضخم لاستـرجاع الجمهور إلى الـسينما
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بعد انتشار جـهاز التليفزيـون فى البيوت بالغرب. ثـم اختفت السينمـا المجسمة بعد ذلك Ġدة
تزيـد عـلى خمـسـة عقـودĒ لـترجع لـنا بـعـد ذلك فى فيـلم (أڤـاتار) عـام ٢٠٠٩ ويـساعـدها ذلك
الـتقدم فى وسائل خدع الجرافـيك الرقمى فيزيد من إبـهارها وإتقانهـا وتلحقها حمى الأفلام
المجسمـة والمجسمـة اĠبهـرة فى نظام الـشاشات ĒIMAX وإن اخـتلف تـكنيك الـتصويـر قليلاً
إلى الأجـود والأفـضلĒ ولـكـن فى نـظـرى أن هـذه الحـمى سـتـخـتـفـى لأن الـسـيـنـمـا بـشـكـلـهـا
التقليدى هى الأجود بدون شكل الاستعراض واĠلاهى التى يصحب هذا النوع من السينما

المجسمةĒ وظهرت كاميرات الفيديو للهواة لعمل  تصوير مجسم وبنفس النظرية والحمى.
كما ظهر التليفزيون المجسم كذلك كشىء جديد ومثير وبدون النظارات اĠصاحبة للرؤية

المجسمة. وإذا نظرنا إلى كيف يتم عمل هذه الأفلام المجسمة وجدنا ما يلى:
يـتم تـصـويـر هـذه الأفلام بـكـامـيـرتـě مـتـجـاورتـě الـفـرق بـينـهـمـا مـثـل الفـرق بـě عـيـنَى
الإنـسانĒ وتغـطيـان مسافـة واحدة من الـصورة اĠـلتقـطة.. لا شك أن هـناك مـساحة مـختـلفة
من الإزاحـة بـě الصـورتĒě ويـوضع عـلى الكـامـيرا الأولى مـوشح اسـتقـطـاب يسـمح Ėرور
اĠـوجـات الـضـوئـيـة الـرأســيـةĒ بـيـنـمـا فى الـكـامـيــر الأخـرى اĠـرشح يـسـمح Ėـرور اĠـوجـات
الـضوئيـة الأفقيـةĒ وفى حالة الـتصويـر اĠلون نضـع على الكامـيرا الأولى مرشـح أحمر وعلى
ěالـثــانـيـة مـرشـحًـا أزرق - أو فى بـعض الحـالات أخـضــر - وإذا نـظـرت بـعـيـنـيك إلى هـاتـ
الـصورتě بـعد طبـعهـما على فـيلم واحـدĒ ستلاحظ أنهـا غيـر دقيقـة ومتـداخلة الألـوان وتبدو
وكـأنها مـهزوزة.. هذا بالـعě البـشرية المجردةĒ وحـتى نراها مـجسمة يـجب عليـنا أن نرتدى
نظارة تحمل مـرشحě للاستـقطاب (رأسى لعـě وأفقى للأخرى) ولونـě (أحمر لعě وأزرق
للأخـرى).. وفى هـذه الحـالـة فـقط سـنـرى الـصورة مـجـسـمـة بـارزة من خلال إطـارهـاĒ ولـقد
حـدث تطـور كـبـيـر فى النـظـريـة إلى الأفـضل بـالطـبع ولـكن بـنـفس الأسس الـسابـقـة. (انـظر

الصور ١٦١/ ١٦٢/ ١٦٣)
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Ĥالقد Ĥ3 القدD  (١٦١) رسم إيضاحى لنظام التصوير والعرض بنظام التجسيم (١٦١) رسم إيضاحى لنظام التصوير والعرض بنظام التجسيم
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(١٦٢) شكل الصورة إذا لم تستعمل نظارة الاستقطاب اĠلونة بلونě (أحمر وأزرق) أو (أحمر وأخضر)(١٦٢) شكل الصورة إذا لم تستعمل نظارة الاستقطاب اĠلونة بلونě (أحمر وأزرق) أو (أحمر وأخضر)

(١٦٣) مثال لنوع النظارات اĠستعملة حتى الآن(١٦٣) مثال لنوع النظارات اĠستعملة حتى الآن
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تحت اĠاء.. وفى الـهواء.. أمـاكن اقتـحمـتهـا كامـيرا الـفوتـوغرافـيا أولا ثم الـسيـنمـا وبعـدهما
الفيديو الإلـكترونىĒ وأتذكر فى مرحلة الطفولـة بهرنى وشدنى إلى العالم تحت اĠائى ما شاهدته
من أفلام اĠـمثـلـة الأمريـكـيـة بطـلـة السـبـاحة إسـتـر ويـليـامـز مثل الـسـابـحات الـفـاتنـات أو قـاهرة
اĠـانشĒ فـقـد اسـتـغـلت شــركـة مـتـرو جـولـدن مـايـر هـذه الـسـبــاحـة فى عـمل سـلـسـلـة من الأفلام
الاسـتـعــراضـيــة تحت اĠـاء وفــوقه كـمــوجـة الأفلام فى هــذه الـفــتـرة وتــمـيـزت بــالـطــبع عن بـاقى
استـعـراضـات الشـركـات الأخرى بـتـمـيزهـا هـذا الـتحت مـائىĒ زد عـلى ذلك جـمـال وأنوثـة إسـتر
Ēوشاهدت كذلك وأنا الـصغير  ٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البـحر ليكون الإبهار أقوى Ēويلـيامز
Ęا جـعلنى أبحث من الصغـر عن سحر التصوير تحـت  اĠاء. كان ذلك فى أوائل العقد الخامس

من القرن اĠاضىĒ حě نشط عمل أفلام موضوعاتها تدور فى جزء كبير منها تحت اĠاء.
مع اخـتراع التصوير الـفوتوغرافى فى القرن الـتاسع عشرĒ نشط حلـم الإنسان لتصوير
وتـسجـيل كل مـظاهـر الحيـاة بـهذه الـوسيـلـة الحديـثة الـتى أحـدثت انقلابـا. وكـان الإنجلـيزى
ويـلـيام تـومبـسون (William Tompson) أول رجل أنـزل الكـاميـرا الـفوتـوغرافـية إلى اĠـاء عام
Ē١٨٥٦ وكان مـهنـدس إنشـائـيا وهـاويا لـلتـصويـرĒ وذات يوم بـيـنمـا كان يـراقب اندفـاع ماء
النهر من خلال فتحات أحد الكبـارى قفزت إلى ذهنه فكرة وجود كاميرا تلتقط صورا للجزء

اĠغمور المختفى من الكوبرى تحت اĠاء.
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وقـد ترجم الـفكـرة إلى حـقيـقة عـنـدما قـام بتـصمـيم صـندوق خـشبى مـحـكم يتـسع لحمل
الـكـامـيــرا تحت اĠـاء وقـد جـعل أحــد أركـانه من الـزجــاجĒ الـذى وضع خـارجه غــطـاء مـعـتم
مـتـحـرك من الخـشب يـقـوم بـوظـيـفـة الغـالق (Shutter) حـě تحـريـكه ويتـحـكم فى هـذا الـغالق
بسلك من خارج اĠياهĒ وضع تومبسون هـذه الكاميرا اĠائية على عمق خمسة أمتار ونصف
من قاع الـنـهر وعـرض الـصورة Ġـدة عـشر دقـائقĒ ونجح فى الـتقـاط وإظـهار صـورة مـعتـمة

غير جيدة اĠعالم يظهر فيها الرمال والصخور التى علقت بها الأعشاب اĠائية والطحالب.
وقد أرسـل نسـخـة إلى جـمـعـية الـفن مع رسـالـة قـال فـيـها: "رĖـا لا تـثـبت هـذه الـصورة
فائـدة أو نـفعـا لـلعـلمĒ ولـكن فى حـالة اخـتـيار جـسر أو مـعـبر مـائى مـا علـيـكم سـوى التـقاط
صورة Ęاثلة بالكاميرا تحصلـون على سكتش للجزء اĠغمور من الجسر تكون أفضل بكثير

من أى تقارير يأتى بها الغطاسون".
ثم بـدأ اهتـمـام تـومـبسـون بـهـذا الأمر يـقل ويـنـحـسرĒ ومـرت أحـقـاب قبل أن تـولـد فـكرة
الـتـصويـر تحت اĠـاء مـرة أخرى عـلى يـد الـفرنـسى لـويس بـوتان ( (Louis Boutanوهـو ثانى
رجل يقـوم بعمل كـاميرا للـتصوير تحت اĠـاءĒ وقام بعـدة تصميـمات ومحاولاتـهم يستحق أن

ينال عليها لقب المخترع الحقيقى للتصوير تحت اĠاء.
كان بـوتان أستاذا فى علم الحيوان وعمل بـالتدريس فى كلية العلـوم بجامعة باريس بعد
أن طـاف بالكـثير من الـبلادĒ كان رياضـيا قوى البـنية يـجيد الـسباحةĒ وفـى مواسم الصيف
كـان يـقـوم بـعـمـل الأبـحـاث والمحـاضـرات فى مـعـمل أرجـو الـبـحـرى عـلى الـشـاطئ الجـنـوبى

لفرنسا.
وبـدايـة من عـام ١٨٨٠ حـتى عـام ١٩٠٠ كـان بوتـان يـخـتـرع ويـجـرب: بـدأ بـفـكرة وضع
Ēالكامـيرا فى صندوق كبير من النـحاس متصل بأنبوبة وبـألون من الكاوتشوك أعلاه منفوخ
وعـندمـا يوضع هـذا الاختـراع فى اĠـاء يغـوص ولكن ضـغط اĠيـاه يضـغط ويعـتصـر البـالون
فيمر الـهواء منه إلى الصنـدوقĘ Ēا يجعل الصـندوق طافيا ومـعلقا فى اĠاءĒ ولـكن تصميمه
الأكـثـر احتـرافا كـان مـا أسمـاه "الكـامـيرا الـغارقـة". بـتعـليـق الصـندوق من الـسـطح ببـرميل
ملىء بالـهواء وكان يـغطس هو نـفسه محـركا لها مـسجلا للـصور التى كـانت معتـمة إلى حد
كـبـيـر. ان بـوتـان يــغـطس بـالـوسـائل اĠـعـروفـة أيـامـهــا وهى بـدلـة الـغـطس الـثـقـيـلـة والخـوذة
الـنحـاسـية الـتى تزود بـالـهواء من الـسطح والأحـذيـة اĠثـقلـة بـالرصـاص لتـثـبيت أقـدامه على
الـقـاع. كان شـاغل بوتـان تسـجـيل الحيـاة البـحريـة لـلكـائنـاتĒ ولكن ظـهـور الصـور بالـعتـامة
Ēالـشديدة جـعله يـفكـر فى تطـوير الـشرائح الزجـاجيـة الفـوتوغـرافيـة يجعـلهـا أكثـر حسـاسية
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وكـذلك اخـتراع وسـيـلـة للإضـاءة تحت اĠـاء Ėـسـاعـدة مـهـنـدس كـهربـاء صـديقĒ فـوضع فى
ěمـوصلا بـقـطـبى بـطاريـة وبـداخـلـها كـذلك غـاز أكـسـج ěبالـونـة زجـاجـية سـلـكـا من الـبلات
ومسحوق مـاغنيسيومĒ وعـند توصيل التيـار يتوهج سلك البلاتـě فيشتعل اĠاغـنيسيوم الذى
يـزيـد اشتـعـاله وتوهـجه وجـود أكسـجـě معهĒ وهى نـفس نـظريـة الـلمـبـات الخاصـة بـالفلاش
حــالـيــاĒ وكـان ذلـك أول إضـاءة صــنــاعـيــة فى الــتـاريـخ تحت اĠـاء. ونجـح بـذلك فـى الـتــقـاط
مجـموعة كبيرة من الصـور الجيدةĒ وقام عام ١٩٠٠ بنشر هـذه الصور فى كتاب عن الحياة

الحيوانية تحت اĠاءĒ كما أقام معرضا لهذه الصور الغريبة على الجمهور.
ومرت فترة زمنـية قبل أن يسـمع العالم مرة أخرى عـن التصوير الـفوتوغرافى تحت اĠاء
حتى عام Ē١٩٢٠ حينما تمكن الأمريكى (لونجلى)  W. H. Longley فى التقاط صورة ملونة
بـواسطـة مصور مـحتـرف يعمل فى مـجلـة الجغرافـيا الـدولية  (National Geographic) بأفلام
Ēاغنيسيوم ضخمةĠواستـعمل بعد ذلك كمية من مسحوق ا Ēلونة وإن كانت معتمةĠأتوكروم ا
بوضعـها على عـارضة خشـبية ذات قـاع زجاجى ليـخلق ضوءا مـبهرا كـافيا لـتثبـيت الأشياء
اĠتـحركـة عـند أخـذ الصـورة تحت اĠاء ونجح وظـهرت أول صـورة ملـونة جـيدة للأسـماك فى

العالم عام ١٩٢٧.
هذا بالنسـبة للتصـوير الفوتوغرافى أمـا بالنسبة لـلتصوير السـينمائى الذى هو ابن
شرعى للفوتوغرافىĒ فقد ظهرت أولى المحاولات بعد ظهور السينما بثلاث سنوات كما
هو واضح من مـصدرين فـفى كتاب (تـاريخ الفن الـسينـمائى) لجورج سـادول واĠترجم
إلى العربيـة يقول : (وعرض فى مسرح روبيـر هودان فى باريس أربع أفلام مخصصة
لانفجار اĠدرعة (مě) فى مرفأ هافانا سنة Ē١٨٩٨ فى نفس اليوم الذى حرك فيه هذا
الحادث الحـرب الإسـبـانـيـة الأمريـكـيـةĒ وكـان جـورج مـيلـيس قـبل سـنـة قـد صـور بعض
حـوادث الحـرب التـركيـة اليـونانـيةĒ فـاستـغل هـذا وعرض سـلسـلة من الأخـبار اĠـصورة
Ēلا يـدوم عـرضـهـا فى جـريـدته الـسـيـنـمـائـيـة أكـثـر من خـمس دقـائق (ěمـ) ـدرعـةĠعن ا
وكــانت دعـامــتـهـا مــنـظـرا تحت اĠــاء أخـذ خلال حــوض تـسـبح فــيه الأسـمـاك وتــتـمـوج

النباتات اĠائية".
وفى مـصـدر آخـر فـى كـتـاب (سـيـنـمـا الخـيـال الـعـلــمى) لـديـنس جـيـفـورد يـقـول: "إذا مـا
صدقـنا ما يـنشر فى الجـرائد القدėـةĒ فسيـكون عام ١٨٩٨ قد شـاهد أول فيـلم يصور جزء
مـنه تحت اĠـاءĒ فقـد قـام جـورج مـيلـيس أول من اخـتـرع الحـيل الـسيـنـمـائيـة بـوضع كـامـيرا

.(Fiash Tank ) داخل صندوق زجاجى وأسماها



±π∂

وينشط خيال السينما الوليدة مع قصة (جول فيرن) ٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر
التى ظهرت عام ė Ē١٨٧٠زج الخيال بغموض وعجائب البحرĒ وتقنيته التصوير السينمائى
تحت اĠـاء ليـظهـر أول الأعمـال تحت اĠاء والـذى صـور بالـكامـيرا بـالكـامل داخل الأستـوديو
وعـدة لقطـات بسـيطـة للـغاية تحـت اĠاءĒ فكـان جورج مـيلـيس قد طـور صندوقـه اĠائى وأنتج
عام ١٩٠٧ فى فرنـسا فـيلم (تحت الـبحـار) والفيـلم فى مجـموعه مـصورا فى الأسـتوديو من
خلال أحواض الـسمك فى أمامـية الصورة والـديكورات والـرسومات التى امـتلأت بها خـلفية
الـصـورة مرسـومـة بـالـيدĒ وبـعض الأسـمـاك الـكـبيـرة المحـنـطـةĒ وعدة لـقـطـات تـدخل مع هذا
الـديكـور تحت اĠاءĒ هذا اĠـزيج أعطى الإحـساس فـقط بأن اĠـوضوع مـصور تحت اĠاء وإن

كان بعيدًا تماما عن الواقع.
Ēوعـلى الجـانب الآخـر من المحـيط الأطلـنـطى كان جـاك ويـلـيامـسـون وإخواته أكـثـر جرأة
فـقـد صـمم كـوة من الـصـلب اĠـسـتـديـر وضعـهـا أسـفل مـركب ولـهـا فـتـحـة من زجـاج تـسمح
للكـاميرا السـينمائـية من خلالهـا بالتصـوير أسفل اĠركب وقـام بتصـوير عدة لقـطات تمثـيلية
مثـيـرة لـغواصـě يـصارعـون أسـماك الـقـرش بالـسـكاكـĒě ثم أنـتج فـيلم (فـتـاة البـحـار) عام
Ē١٩١٥ وتلـته الـنـسخـة الأولى من فـيـلم ٢٠٫٠٠٠ فـرسخ تحت سطـح البـحـر وقام بـتـصـميم
الأخطبوط العملاق وبداخله غواص يحـرك أطرافه اĠطاطيةĒ ولقى هذا الفيلم نجاحا ساحقا

وقتها.
وتـوالت الأفلام بـعـد ذلك الـتـى تـهـتم بـعـالم تحت اĠـاءĒ فـكـان فـيـلم (سـر الـغـواصـة) عـام
١٩١٦ و (السفيـنة الغامضة) عام Ē١٩١٧ إلا أن عام ١٩٢٣ شـهد جديدا فى عالم التصوير
Ēكـن التـصويرė اء  فـمع بـناء أستـوديوهـات هولـيوود ثم إنـشاء حـوض مائى ضـخمĠتحت ا
من خارجـهĒ ما يحدث تحت اĠـاء وكان فيلم (رحـلة البحـار) للمـمثل الكومـيدى باستـر كيتون
ģ ولـقـد Ēـاء وهـو بـداخل هـذا الحـوضĠمن أول الأفلام الـتى صـورت بـعض مـنـاظـره تحت ا
إسـتـغلال هـذه الأحـواض اĠـائـية فى الـتـصـويـر بـفن بـارع فى الأربـعـيـنـات فى أفلام اĠـمـثـلة

السباحة أستر ويليامز.
وفـى عـام ١٩٢٩ يـعـاد إنـتـاج ٢٠٫٠٠٠ فـرسخ مـرة أخــرى بـاسم (الجـزيـرة الـغـامـضـة)

ولكن بالألوان التكنيكولور ليلاقى نفس النجاحĒ بل يفوقه وكان ناطقًا.
وفى فـرنسا يظهـر فيلم (فتـاة الأطلنطى) عام ١٩٣٤ عن عـروس البحرĒ وفى عام ١٩٣٦
يظـهر فى أمريـكا (Ęلـكة الـبحار)Ē وبـتطـور أجهزة الـغوص الحر فـى هذه الفـترة فى أواخر
الـثلاثنـيات وأوائل الأربـعيـناتĒ أصـبحت حـرية اĠـصور الـغواص تحت اĠـاء ĘكـنةĒ وظـهرت
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الـنــسـخـة الــثـالـثــة من فـيــلم ٢٠٫٠٠٠ Ēفـرسخ عـام ١٩٥٤ لــتـكـون فــاتحـة لارتـيــاد الأعـمـاق
سـيـنمـائـيا وقـام اĠـصور الـغـواص تل جابلان  Till Gablanبـتصـويـر الـلقـطـات تحت اĠاء فى
الـبــحـر الــكـاريـبى فـى جـزر الـبــهـامــاĒ أمـا مـشــاهـد الحــوض فـتــمت فى الحـوض رقم ٣ فى

أستودوهات والت ديزنىĒ فى بيربانك بهوليوود بكاليفورنيا.
وعلى الجانب الآخر فى روسـيا (الاتحاد السوفيتى سابقـا) ظهر ألكسندر رجوريدى فى
أواخـر الخمسـينـات وقام بـتصـوير وإخراج مـجمـوعة من الأفلام تحت اĠـاء أغلـبهـا تسـجيلى
علمى مثل (فى أعماق البحر) و ( فى المحيط الهادى) و (على جليديات المحيط)Ē وعلمت من
صـديق لى أنه رافق فى الـسـتـيـنــات بـعـثـة تـصـويـر روسـيـة تحت اĠـاء قـامت بـالـتـصـويـر فى
الـغردقـةĒ ووصف لى الإمكـانـات اĠتـاحة لـهم التى لا تـختـلف عن اĠـوجود فى الـغربĒ مـاعدا

ضخامة حجم العازل اĠائى.
وفى مــصــر بـدأ الــتـصــويـر تحـت اĠـاءĒ الــفـوتــوغــرافى بـالــذاتĒ مع بــدايـة نــشـأة سلاح
الـضـفـادع الـبـشـريـة بـالـبـحـريـة اĠـصـريـة فى أوائل الخـمـسـيـنـاتĒ ولـقـد زود بـعـد ذلك بـعـدة
كامـيرات من مـصادرات اĠلك فـاروقĒ وكان التـصويـر محدودا جـدا تحت اĠاء إلا من بعض
الـهـواة أبنـاء الـسواحل وبـطـرق بدائـيـةĒ أما فى الـسـينـمـا فقـد حكـى لى الصـديق عـمرو عـبد
الحلـيم نصرĒ أنه علم من والـده مدير الـتصوير الـكبير عـبد الحلـيم نصر أنه حاول فى أوائل
Ēـاء فى الغردقة بوضع الكامـيرا فى صندوق قوى من البلاستيكĠالسـتينات التصوير تحت ا
يلى ذلك محـاولة أسـتاذنا مـدير الـتصويـر كمـال كرĤ فى فيـلم (بيـاضة) عام ١٩٨١ وهى لا
تختلف عما فـعلته أنا بعد ذلك فى تصوير فيلم (استـغاثة من العالم الآخر)Ē وبنفس الطريقة
قام الزمـيل مديـر التـصوير سـميـر فرج بتـصويـر فيلم عن إنـقاذ مـعابد فـيلـة قبل نقـلهـا أثناء
بنـاء السد الـعالىĒ إلا أن هذه المحـاولات وإن كان هدفـها التـصوير تحت اĠـاءĒ فهى قاصرة
عـلى زاويـة الـسـطح فقطĒ لـطـبـيعـة وضع اĠـصـور خـارج اĠاءĒ أمـا الـتـصويـر الحـقـيقى تحت
اĠـاءĖ Ēـعـنى أن يكـون اĠـصـور واĠـوضـوع معـا تحت اĠـاءĒ ويـتـحـرك اĠـصور بـحـريـة كـامـلة
وكـأنه يعـيش على السـطحĒ فهـذا بدأ معى لأول مـرة فى فيـلم مصرى وهـو (حالـة تلبس) من

إخراج بركات عام ١٩٨٦.
وĠعـلومات أوفـر أرجو الـرجوع إلى كتـاب (التـصويرالـسيـنمائى تحت اĠـاء) اĠنـشور عام

١٩٩٦ والناشر الهيئة العامة للكتاب. (الصور من ١٦٤ الى١٧٠).
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(١٦٤) طريقة الأخوة ويليامسون فى التصوير تحت اĠاء فى النسخة الأولى من فيلم ٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر(١٦٤) طريقة الأخوة ويليامسون فى التصوير تحت اĠاء فى النسخة الأولى من فيلم ٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر

(١٦٥) رسم إيضاحى لطريقة الحوض الخاص بالتصوير تحت اĠاء بالأستديو(١٦٥) رسم إيضاحى لطريقة الحوض الخاص بالتصوير تحت اĠاء بالأستديو
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(١٦٦) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها(١٦٦) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها
الأستعراضية تحت اĠاءالأستعراضية تحت اĠاء

(١٦٧) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء(١٦٧) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء
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(١٦٨) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء(١٦٨) السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء
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(١٦٩) أثناء تصوير فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر) عام ١٩٥٤(١٦٩) أثناء تصوير فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر) عام ١٩٥٤
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(١٧٠) لقطة تحت اĠاء من فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر)(١٧٠) لقطة تحت اĠاء من فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر)
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من أهم الـتطورات التى حدثت فى الكـاميرا السينمـائية فى هذه الفتـرةĒ ثلاثينيات القرن
العشرينĒ وإن لم تـستغل تجاريا بـشكل كامل إلا فى خمـسينيات الـقرن وحتى الآن.. ظهور
مـا نطلق عـليه (الكـاميرا الـريفلكس) ĒReflex Camera كـانت الكامـيرا اĠستـعملـة فى تصوير
الأفلام سـواء فى أوروبـا أو الـولايات اĠـتـحـدة أو أى أمـاكن أخـرىĒ تـعـمل عـلى مـحـدد رؤية
 - View - Finderيـعطى صـورة جانـبـية يـنظـر فـيهـا اĠصـور أثـناء الـتصـويـر - ليـحدد مـسار

حـركة الحدث لـلممـثلě والتـكوين وخلافةĒ هـذا محدد الـرؤية ģ ضبـطه على حسب اسـتقبال
الفيلم للعدسة بشكل جيد بعدة طرق مختلفة على حسب نوع وماركة الكاميرا اĠستعملة إذا
كانت صنـاعتهـا فرنسـية أو إنجلـيزية أو أمـريكيـة وهكذاĒ أى Ėـعنى أدق أن ما يـصور على
الـفــيـلم لا يـراه اĠـصـور مــبـاشـرة بـنـفس الــدقـةĒ بل يـرى صـورة قـريـبــة مـنه جـدا من جـانب
الـكاميـراĒ وتصبح اĠـشكلـة كبيـرة حě يتم ضـبط اللقـطات القـريبة .C.U حيث يـجب الضبط
الدقيق لـلكادر وملاحـظة هذا الـعيب بě مـا تراه العـدسة الحقـيقيـة للكـاميرا ومـا يراه محدد
الـرؤيـة الجــانـبى ويـســمى هـذا الـعــيب بـارالـكس Ē(Parallax) أى الاخـتلاف الـشـديـد بـě مـا
تصوره الكامـيراĒ وما نراه فى محدد الرؤيةĒ وأنى لأكن كل تقـدير لهؤلاء اĠصوريě العظام
الذين أمـتعونا بـتلك الأفلام الجميلـة مع هذه العقـبة الدقيقـة وتغلبـوا عليهاĒ وحـě كنت طالبا
بـاĠعهـد العـالى للسـينمـا فى حقـبة السـتيـناتĒ ودرسنـا مع أستاذى الـفاضل مـدير التـصوير
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فؤاد عبد اĠـلك مادة ميـكانيكـا كاميرا عـرفنا عـمل هذه الكامـيرات وتدربـنا عليـها بالرغم من
أن حياتـنا العـملية من بـعد كانت كـلها تـصوير بـالكاميـرات العاكـسة (الريـفلكس)Ē ولكن فى
أحـيـان كـنـا نـسـتـعـě بـهـذه الـكـامـيـرات لـعـمل لـقـطـات مـعـيـنـة أكـثر فـنـيـة لـم تتـوفـر بـعـد فى
الكاميرات العاكسة مثل تصويـر نفس الشخص بالكادر الواحد بشخصيتě وهكذا. ويرجع
Arnold and Rich- انيا عام ١٩٣٦ هماĠمن أ ěالفـضل فى اختراع الكاميـرا العاكسة لرجلـ
 ter أرنولد وريتشارد لتـصنيع معدات السينما (Cine Technik) فى مدينة ميونخ وكان أصلا

مصـورانĒ واختار لاسم الـكاميـرا الجديدة أول حـرفان من اسمـيهمـا وهما  AR-RIوأضيف
لهـا كلـمة عاكس  Reflex حـتى تخـتلف عن جيل بـاقى الكـاميرات الـسابـقة بالـكامل وبـالتالى
أصـبــحت الامـيــره الأĠـانــيـة الــصـغــيـرة أســمـهــا بـاخــتـصـار ( ARRI-FLEX أرى فـلــيـكس)
واسـتعـملت الـكامـيرا لأول مـرة فى تصـوير أوĠـبيـاد برلـě عام Ē١٩٣٦ مع المخـرجة الأĠـانية
اĠعـروفة  Leni Riefenstahl وعرضت الـكـاميـرا لـلتـسويـق للـعالم فـى عام ١٩٣٧ فى مـعرض
ليـبزج  الدولى بـتلك اĠميـزات الجديدة الـتى هى (نفس الصـورة التى تراهـا هى التى تسجل
على الـفـيـلم) وكان لحـجم الـكـاميـرا الـصـغيـرة مـيـزة كذلك فـى منـاسـبتـهـا لـتسـجـيل الأخـبار
والـتنـقل بـها من مـكـان إلى آخـر بسـهـولـة.. لكن ظـروف أĠـانيـا الـنـازية وقـتـها وقـيـام الحرب
العـاĠية الثانية عام ١٩٣٩ حـال من الانتشار لهذه الكامـيرا إلا فى أĠانيا فقط ومع تحركات
الجـيوش وتعدد جبهات الـقتال وفى اعتقادى أن الكم الكـبير من الشرائط التسـجيلية لأĠانيا
الـنـازيـة يـرجع الفـضل فـيه لـهـذه الـكـامـيرا ĒARRI FLEX وبـعـد انـتـهـاء الحـرب كـان مـصنع
 ARRI فى مـوينخ قـد صدر حـوالى ١٧٫٠٠٠ كامـيرا موديل  ARRI FLEX 35 II إلى جميع

أنحـاء العالم والـولايات اĠتـحدة الأمريكـية فى الصـدارة بالرغم من حجم صـناعة الـكاميرات
هناكĒ وقيل وقـتها مقـولة شهيرة سـاخرة (أن الأمريكـان غزوا أĠانيا ولـكن الأĠان غزوا عقر

دار الأمريكان بكاميراتهم  ARRIومعداتهم فى التصوير السينمائى).
وأول كــامـيــرا من هـذا الــنـوع أحــضـرهـا إلـى مـصــر المخـرج نـيــازى مـصــطـفى فى أول

الخمسينيات تقريبا وأنا شخصيا محظوظ بامتلاكى لهذه الكاميرا الآن.
ثم توالت الـكاميرات الـعاكسة الـفرنسيـة والأمريكيـة والإيطاليـة والروسية وغـيرهما ولكن
بـقـيت وحـتى الآن  ARRI هـى الـتى عـلى الـقـمـة حـتى فى تحــول الـتـصـويـر إلى الـفـيـديـو فى

عصرنا الحالى.
Ēوأحب أن أنوه إحقاقاً للـحق أن فكرة الكاميرا العاكسة للـصورة الحقيقية التى تسجلها
كانت أصلا فى التصوير الفوتوغرافى الثابت منذ عام ١٩٢٠ فقد اخترع أĠانى كذلك إسمه
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(أريش سالومون  Erich Solomon) نوع من الـكاميـرات الصغـيرة اĠـسماه وقـتها وإلى الآن
(What you see  Ē:وكـان فـكرتـها لـلـصورة الـعاكـسـة يطـلق علـيـها بـالدعـاية ĒCandid Camera

 (you can photograph أى (ما تراه تستطيع أن تصوره كما هو) وبالتالى تطوير الفكرة من

شركة  ARRI بعـمل الغـالق الزجـاجى اĠرآة فى الـكاميـرا السـينـمائيـةĒ كان له سـابقـة بعمل
الغالق الزجاجى اĠرآة فى الكاميرا الثابتة الفوتوغرافية.

ومن الطـريف أن اختراع الـكاميـراالصغيـرة الفوتـوغرافيـة اĠسماه  Candid كان لغرض
تجسسى بě الأĠان والفرنسية فى أعقاب الحرب العاĠية الأولى. 

وكـعادة الاختـراعات تدعى الـشركة الإنجـليزية  Vinten أنـها صنـعت أول كاميـرا عاكسة
عام ١٩٣٧  وهى شركـة رائدة فى تصنيع أدوات الحركـة من شاريوهات والكرين والحوامل

المختلفة إلى الآن.
ولكنى أحب أن أنوه أن الـكاميرا الـسينمائـية العاكسـة طورت بعد ذلك التـصوير وبشكل
كـبيـر جـدًّا بـعـدة اخـتـراعـات سهـلت وأعـطت إمـكـانـات تـقـنيـة أكـثـر رحـاب وسـعـة فى الـعمل

وسنعرفها فى حينها. (الصور من ١٧١ إلى ١٧٨).
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(١٧١) اĠصوران الأĠانيان أرنولد وريشتير اللذان اخترعا الكاميرا أريفلكس(١٧١) اĠصوران الأĠانيان أرنولد وريشتير اللذان اخترعا الكاميرا أريفلكس

(١٧٢) االكاميرا الأولى إريفلكس(١٧٢) االكاميرا الأولى إريفلكس
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(١٧٣) رسم إيضاحى لطريقة عمل الغالق (الشتر)(١٧٣) رسم إيضاحى لطريقة عمل الغالق (الشتر)

(١٧٤) الكاميرا إريفلكس اĠتطورة اĠلكة فى حقبة الستينات والسبعينات من القرن اĠاضى(١٧٤) الكاميرا إريفلكس اĠتطورة اĠلكة فى حقبة الستينات والسبعينات من القرن اĠاضى
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(١٧٥) الكاميرا اĠتطورة أريفلكس (١٧٥) الكاميرا اĠتطورة أريفلكس BL2 اĠوديل الجديدة اĠتطور اĠوديل الجديدة اĠتطور

(١٧٦) الكاميرا إريفلكس ٥٣٥ الأكثر تطور(١٧٦) الكاميرا إريفلكس ٥٣٥ الأكثر تطور
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(١٧٧) الكاميرا الفرنسية كامى فلكس(١٧٧) الكاميرا الفرنسية كامى فلكس
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(١٧٨) الكاميرا الفرنسية أكيلير فلكس (١٧٨) الكاميرا الفرنسية أكيلير فلكس 
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الـفـنـان السـيـنـمـائى يحـركه عـالم إحـسـاسهĒ ولقـد مـر فن ولـغـة السـيـنـما لـعـمـر تجاوز
نصف قـرن حě بدأ الإلحاق بالـفنون التى عاشت ألاف الأعـوام من قبلةĒ وفى البحث عن
أشكال جـديدة لـلغة والاتـصالĒ ولم يقـتصـر الأمر على أن الـسينـما اسـتعارت من الـفنون
الأخـرى وسـائـلـهــا فى الاسـتـقـصـاء واĠـعـرفـة والجـمـال بـل أسـهـمت هى نـفـسـهـا بـصـورة
حـاسمـة فى إعـادة الشـباب إلـيهـاĒ بل إلى تحـولهـا هى ذاتهـا إلى تجـديد من فـنانـě جدد
تـمردوا على مـا أصبح تقـليديًّا كلاسـيكيًّـا قد يبـدو راسخاً فى كافـة أرجاء اĠعـمورةĒ ولقد
كـان الانعطـاف التسـجيـلى القوى فى حـقبـة الخمسـينـيات والسـتينـيات من الـقرن اĠاضى
بـعد تـشبع الـصورة الـسيـنمـائيـة بسـينـما الحـقيـقة والـسيـنمـا الطـليـعيـة والأفلام الوثـائقـية
الـهامـة الصـادقة لـلحـرب العـاĠيـة الثـانيـة أثر بـالغ فى بروز هـذا الفـكر والحـرفة والـتكـنيك
الجديد الذى ظهر فجأة وانتشر بشكل سريع كاسرا كل التقاليد القدėة مقترب من روح
الـبـشـر أكـثـرĒ ولـقـد لـقى نجـاحـاً وفـهـمـا سـريـعاĒً وإن كـان نـظـر إلـيه كـتـمـرد عـلى الأفلام
القدėة التى يطلق عليها أفلام الصالونات والتليفونات البيضاء بالأستوديوهاتĒ ولا أنكر
تـأثيـر الـواقعـيـة الإيطـالـيـة التى كـانت قـدوة لواقـعـيتـهـا فى الـتصـويـر والفـكـرĒ ومن كل ما
سبـقĒ تواجدت فى فرنـسا اĠوجـة الجديدة لـلسينـماĒ عدة عـوامل ساعدت عـلى ظهور هذه
اĠوجة الجـديدة فى فرنـسا أولهـا وجود مجـموعة من الـنقاد يـكتبـون فى مجـلة متـخصصة
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تسـمى (كراسـات السيـنما)Ē نـقداً لازعاً رافـضا السـينـما الأنيـة الفرنـسيةĒ ووزيـر للثـقافة
أديب هو أندريه مالرو ذو فكر مستنـر فى بلد تعشق الفن والثقافةĒ فيصدر قانون ١٩٥٣
الـذى بفضله أتيح أمكـانية الإنتاج الذاتى السـينمائىĒ بالإضافـة إلى قيام (اĠركز الوطنى
CLAUDE CHABROL ــســـتــقل كـــلــود شــابــرولĠـــنــتج اĠـــنح المخــرج واĖ (لــلــســـيــنــمــا
الاسـتثـناءات النـقابـية الضـرورية لـلعمل الـسيـنمائى وحـرية اخـتيار والاسـتغـناء عن بعض
Ēحيث إن النقابة كـانت قوية وتحذر من أى تعدى على قوانينها Ēهن السينمـائية الفرعيةĠا
وسـرعـان مـا بـاع شـبـرول أرث حـصل عـلـيه من زوجـته وبـقـلـيل من اĠـال بـدأ الإنـتـاج مع
Francai Tuf- وتبعه بشكل آخر فرانسوا تروفو ĒHenri Decae  مصوره الأثير هنرى ديكا
  faut وجـان لـوك جودار  Jean Luc Godar وظـهـرت أفلامـهم ذات الـتـكـالـيف الاقـتـصـادية

اĠتواضعة والتصوير خارج الأستوديوهات وĘثلě جدد وĖصورين عباقرة فى استغلال
الكـامـيـرا المحـمـولة الـصـغـيـرة ٣٥ مـللـى والإضاءة الـبـسـيـطـة والحركـة الـدائـبـةĒ وحـضور
المخرجـون من ثقـافة الـنقد الـسيـنمـائى والآداب مثل آلان روب جـريبه وكـان كذلك سـبقهم
ألـكـسنـدر ستـروك كـأدباء اسـتعـانوا بـالـفن السـينـمـائى فى طرح رؤاهـما الـفـنيـة بأسـلوب
سـينـمائـىĒ كمـا انضم لـهم من بعـد أنيس فـاردا والآن ريـنيـة وغيـرهم وقد أتـاحت الحمـلة
ěنتجĠالفردية والإنتاج الذى حدث مع شبرول وتريفو وجودار ذلك التشجيع الكبير من ا
التـقلـيدية لـلسـينـما الـفرنسـية لـنجـاح الأفلام وقلـة تكالـيفـهاĒ زد عـلى ذلك مصـورين أمثال
هنرى ديكا ورؤول كوتار وساشا فيرنى وغـيرهم قد أضافوا للصورة السينمائية فى هذه
اĠـرحـلة أهـم ما ėـيـزها حـتى الآن - ولـقـد تأثـرت أنـا شـخصـيًّـا (اĠـؤلف) بهـذا الأسـلوب
الـذى سـأوضحه لاحـقـا وبـذلك اĠـنهـج فى التـصـويـر الجـديدĒ وكـنت فى سن الـشـبـاب وما

زلت طالباً فى جامعة القاهرة بكلية الآداب ولم ألتحق Ėعهد السينما بعد.
هـذا الأســلـوب فى الــتـصــويـر ėــكن تــلـخــصـته فى نــقـاطĒ ولــكن قــبل كل شىء أن هـذا
الأسـلوب يـخدم أسـاساً اĠـوضوع الـدرامى وكانـت مواضـيع هذه اĠـوجه الجديـدة الفـرنسـية

ملائمة تماماً للأسلوبĒ والأسلوب هو:
- الكاميرا فى أغلبها محمولة حرة.

- اللـقـطـات طويـلـة متـحـركة بـě الحـدث وليس لـلـقطـع سبـيل بـě اللـقـطات إلا فى نـهـاية
اĠـشهـدĒ بـهذا الأسـلوب بـطريـقـة ما اقـتربت الـكامـيـرا من حمـيمـيه الـناس الجـمهـور - الذى
أصـبح أكثر قـرباً من Ęثـليه واĠوضـوع واĠشكـلة والحدث بـتواصل الحركـة الحرة  للـكاميراً

فى اللقطات الطويلة بدون قطع.
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- كـسر اĠـنظور الـتقـليدى من عـصر الـنهضـة وكانت الـسينـما تـسير عـليه تـماماĒً بل إنه
كان يـؤرخ باĠـنظـور العمـيق اĠتـسع كمـثال فى فيـلم (اĠواطن كـě) كشىء مـثالى واسـتمرت

عليه السينما من فجرها حتى اĠوجه الجديدة وإن لم يكن خطأ.
- اعتماد شـكل وروح الفيلم الـتسجيلى فى الـتلقائـية وعدم الاعتمـاد على اتزان الصورة

بشكل متقن.
- الاعتماد على الواقع اللحظى للحدث حتى فى حالة تغيره. 

- الاعـتـمـاد - وبـالذات جـودار عـلى الارتجـال لـلـمـمـثل فى الأداء والحـركـة واĠـوقف بـعد
شـرحه لـهمĘ Ēـا جعل اĠـصـور - بـالذات رؤول كـوتـار - الـذى يعـمل مع جـودار دائـما وفى
الـسـنوات الأولى بـالـذاتĒ يكـون ذا فـرصة وفـهم وتـنبه Ġـا يـدور أمامه ويلاحـقه وبـجودة وفن

سينى - فوتوغرافى أى فى التصوير السينمائى.
- الاعتماد على الإضاءات الصغيرة اĠسماة (فوتوفلاد) التى تعلق فى الأماكن الحقيقية
وخـفـيفـة الـوزن وعمل تـأثـيـر الإضاءة الـطـبيـعـية لـلـمكـان .. وبـالتـالى ėـكن تقـويـتهـا وإعـطاء

واقعية تسجيلية للضوء فى الأفلام.
- كان الـفكر السـائد فى البدايـة التصويـر بالكامـيرات مقاس ١٦ مـللىĒ ولكن مع وجود
تسـهيلات اĠـنتجـě أصبح الـتصـوير بالـكامـيرا الـفرنسـية كـامى فلكس ( (Cameflexالخفـيفة

مقاس ٣٥ مللى.
- الاعـتمـاد الكـامل عـلى التـصـوير الخـارجى لا دخول إلى الأسـتـوديوهـاتĒ وهذا سـاعد
فى انـطلاق الـكـامـيرا فى الأمـاكن الحـقـيـقيـة الـطـبـيعـيـة والـشـوارع ومعـالم بـاريس المحـبـوبة
وإعـطاء الصورة ذلك الشكل الـواقعى التسجيـلى الذى أصبح الآن وثائقيًـا لباريس فى نهاية

الخمسينيات.
- الاعتماد على العدسات اĠنفرجة الزاوية بدون حالة التشويه لآن ذلك يساعد كثيراً فى
الـرؤية اĠـتـسـعـة لـلمـكـان والحـركـة الحـرة للـكـامـيـرا - ولم تـختـرع بـعـد وسـائل تـقـلل من هز

الكاميرا الحرة غير كفائه اĠصور.
- الاعتماد على اللقطات الطويلة ثم القطع اĠفاجئ بأسلوب Ęيز لبعض مخرجى هذه اĠوجة.

  أصبحت اĠـوجة الجديـدة فى فرنـسا نبـراس يهتـدى إليه كثـير من سـينمـائى العالم فى
الـشرق والـغـربĒ لم نـراهـا فى مـصـر إلا عام ١٩٦٤ فـى أسبـوع الـفـيـلم الـفرنـسى بـسـيـنـما
رمـسيـس فى داخل نقـابـة اĠـهن الهـنـدسيـة بـشـارع رمسـيس وهى مـغـلقـة الآنĒ حـيث عادت

العلاقات الطبيعية السياسية بě مصر وفرنسا بعد العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦.
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جـان لـوك جـودار النـاقـد الـذى أصـبح مـخـرجاĒً ويـعـتـبـر أكـثر المخـرجـě الـذى أدخـلـوا ثورة
حـقيـقيـة على لـغـة الصـورة فى كل ما سـبق وبـكادرات غـير تـقلـيديـةĒ وقـطع مفـاجئ ولقـطات
طـويلـة حرة مـتحـركـة من مكـان مغـلق إلى شـارع إلى قهـوةĒ السـرد عنـده لـغة غـير مـترابـطة
ولـكـنهـا تحمل جـو وعبق الحـدثĒ ويتـخلل الـسـرد مجـموعـة لمحات ثـقافـية Ęـكن أن تأتى من
صورة على الحائطĒ أو أفيش ملصق على الجدار فى الشارع أو حدث وقع فى الطريق وكل

ذلك أفاقاً عمليًّا جديداً تماماً أمام الأسلوب والسرد السينمائى.
أفلام مـثل (العـشاق)  Les amantx للـمـخرج لـوى مـال أو أبنـاء العم  les cousins وسرج
Les Quotre Centr Coups (الـربــعـمـائــة ضـربـة)و Ēلــكـلـود شــابـرول Le beau Serge  الجــمـيل
لفـرانسوا تريـفو (وهيروشـيما حبى)  Hiroshima Mon amour آلان رينيه أو فـيلم (حتى آخر
La fille aux yeux d'or وفيلم الـفتاة ذات الـعيون الـذهبية Ēلجـودار A bout du souffle  (نفس
. ج. البيكوكو أو (كيلو من ٥ إلى٧)  Cléo de cinq a' sept لانيس فارداĒ وغيرها من الأفلام
جـعـلت السـيـنمـا تجدد شـبـابهـا فى الـتقـنيـة واĠـواضيع والأسـلـوب وهو مـا نطـلق عـليه أفلام

اĠوجة الجديدة الفرنسية.
ويـقول أسـتاذى الـكـندى بـول وارن فى معـهد الـسيـنمـا حـيث درست معه الـتحـليل
الـفـيلـمى عن اĠـوجة الجـديـدة (أخذت الحـبـكة الـقـصصـيـة تنـهـدمĒ وينـعـدم الاستـمرار
اĠـكانى والـزمانى الـسيـنـمائـيĒě وهـكذا نـدخل عاĠـا سيـنـمائـيا يـسوده تـعدد وجـهات
النظـر) فى كتابة (الـسينـما بě الـوهم والحقيـقة) اĠنـشور بهـيئة الـكتاب عام ١٩٧٢.

(الصور من ١٧٩ إلى ١٨٥).



≤±µ

(١٧٩) لقطة من فيلم (سرجى الجميل) لكلود شابرول(١٧٩) لقطة من فيلم (سرجى الجميل) لكلود شابرول

(١٨٠) تصوير أحد الأفلام بالكاميرا كامى فلكس محمولة باليد حرة إخراج جودار وتصوير (١٨٠) تصوير أحد الأفلام بالكاميرا كامى فلكس محمولة باليد حرة إخراج جودار وتصوير راؤول كوتارراؤول كوتار
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(١٨١) لقطة من فيلم (على آخر نفس )(١٨١) لقطة من فيلم (على آخر نفس )

(١٨٢) (١٨٢) لقطة لقطة من فيلم (على آخر نفس )من فيلم (على آخر نفس )
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(١٨٣) ĥوذج لطريقة عمل الإضاءة البسيطة الواقعية لراؤول كوتار(١٨٣) ĥوذج لطريقة عمل الإضاءة البسيطة الواقعية لراؤول كوتار
فى أحد أفلامهفى أحد أفلامه
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(١٨٤) المخرج فرانسوا تريفو مع اĠصور هنرى ديكا(١٨٤) المخرج فرانسوا تريفو مع اĠصور هنرى ديكا
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(١٨٥)Ē (١٧٦)  لقطتان من فيلم (هيروشيما حبيبى) إخراج ألان رينيه(١٨٥)Ē (١٧٦)  لقطتان من فيلم (هيروشيما حبيبى) إخراج ألان رينيه
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١- دخول الصوت إلى الأفلام وأصبحت ناطقة.
٢- الكاميرا فى حجرة كاتمة للصوت لضوضائها.

٣- ظهور البلمب كاģ الصوت للكاميرا.
٤- تطور الكرين لخدمه الأفلام الاستعراضية.

٥- اتجـاهـات مـتعـددة غـيـر الـروائـية لـلأفلام السـيـنـمـائـية تـتـخـذ مـنـحنـى فنـيًّـا وإبـداعـيًّا
. وأنثروبولوجيا يكون سبباً فى تقدم فن الفيلم كثيراً
٦- سينما الحقيقة بذلك اĠفهوم الشامل للحياة.

٧- تطور التصـوير التسجـيلى فى الحروب وفى الحرب العـاĠية الثانـية بالذات فى جميع
الجبهات ومع كل من الحلفاء والمحور.

٨- الـواقعـيـة الإيطـاليـة بـعد الحـرب العـاĠـية الـثانـيـة وما أفـرزته من أسلـوب ثم الـواقعـية
الإيطالية الجديدة.

٩- أنظمة الشاشات اĠتسعة.
١٠- الإنتاج الضخم اĠتميز.

١١- دخول الفيلم اĠلون إلى حلبة السينما بكثرة.
١٢- السينما المجسمة كشىء طريف فى حقبة الخمسينات.
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١٣- تـطــور الـتــصـويــر الـســيـنــمـائـى تحت اĠـاء ســواء فى أحـواض الأســتـوديــوهـات أو
بالغوص الحر بالأجهزة الخفيفة.

١٤- الكاميرا السينمائية العاكسة.
١٥- العدسة الزووم تظهر مع أوائل عقد الخمسينات كعدسة إخبارية.

١٦- ظـهور اĠـوجه الجديـدة الفـرنسـية فـى أواخر الـعقـد الخامس ومـا حمـلته من تجـديد
كامل للسرد الفيلمى والتصوير الـسينمائىĒ وما أعقبها من اتجاهات سينمائية فى كثير من

البلاد تشبها بها.
١٧- تقـدم فى تصنيع الـفيلم الخـام اĠلون ذى الثلاث طـبقات الـتى اخترعته شـركة أجفا
الأĠانيةĒ ثم بـعد الحرب أصبح مشاع لكل الدولĒ وطورته شـركة كوداك الأمريكية بعد صنع

. القناع المحسن للألوان داخل الفيلم الخام اĠلونĒ مع زيادة الحساسية قليلاً
١٨- ظهـور الـتلـيـفزيـون بـالأبيـض والأسود بـعد نـهـاية الحـرب الـعاĠـيـة الثـانـية كـمـنافس
خطـيـر للـسيـنمـا... وقـد أفرز تـواجد الـبث والاسـتقـبال والـتصـويـر التـليـفـزيونى رواجـاً كبـير
لصناعة الصورةĒ كما ساهم بشكل مـتميز فى ظهور جيل من اĠصورين التليفزيونيě الذين
بعـد ذلك سيـصبحـون سيـنمـائيĒě وتـطور الـتصـوير التـليـفزيـونى كثيـراً من بعـدĒ عنـد ظهور

الكاميرا الفيديو الألكترونية المحمولة.
١٩- الكاميرات أكثر تطورًا وتعمل بالبطاريات الجافة أو السائلة وبالتيار الكهربائى.

٢٠- العدسات فى تطور ملحوظĒ وفى كـثير من بلاد العالم فبعد التفوق الأĠانىĒ وكانت
بريـطانيا وفرنـسا والولايات اĠتـحدة منافسـě حقيقيـě للتفوق فى أĠـانيا بصنـاعة العدسات

ثم انضم لهم اليابان بعد ذلك فى تفوق ملحوظ.
٢١- التصويـر مقاس ١٦ مللى صـورة وصوت على شريط مـغناطيـسى ملحق على نفس

الفيلم السينمائى العكسى.
Ēعـملية الـعلميةĠ٢٢- التـصوير الفـائق السرعة لـلصواريخ والسـفن الفضائيـة والأبحاث ا

بنظام اĠنشور سريع اللف بدل الفيلم اĠثقوب والغالق الدوار.



≤≤≥

∫Y�U¦�« »U³�«

…—UM²Ýô«  «uMÝ



≤≤¥



≤≤µ

∫WO½uK�« …—UM²Ýô« WKŠd� ≠±∂

كـانت الألـوان فى مـجـمـلـهـا فى هـذه الـفـتـرة - الخـمـسـيـنـيـات - تـقـتـرب من الاسـتـعـمال
الـطـبـيـعى الـواقعـى Ġفـهـوم الألـوان فى الحـيـاة ذاتـهاĒ وكـانت الأفـلام التـاريـخـيـة تـأخـذ نفس
اĠنعطف لقصور حساسية الأفلام وبـطئهاĒ فكان البعد التاريخى للألوان فى إعطاء الصورة
جوًّا عـامًّـا ملائـمًـا للـزمن اĠـاضى الـذى لم تـكن به مـصابـيح كـهـربـائيـةĒ بل شـمـوع وقـناديل
Ēـلون لهذاĠكـان ذلك غير مـطروق تمـامًا لعـدم تلبـية صنـاعة الخام ا Ēالزيت ومسـارج الشحم

وإن كان هذا تواجد بعد ذلك كما سنعلم من فصول الكتاب فيما بعد.
أما الأفلام الاستعراضية الغنائيةĒ فكانت فى مجملها ألوانها صريحة نقية متشبعة ذات
درجات نـصوع عالـيةĒ وتميل إلى ألـوان البهـجة وراحة الـبال والنـفسĒ مثل الألوان: الأبيض
والــوردى والـبـرتـقــالى والأزرق الـفـاتح-لـبــنى- والـبـنـفـســجى والأخـضـر الـفــسـدقىĒ وتـطـلب
استـعمـال الألوان بكـثرة فى هـذه الأفلام أن تتواجـد مهـنة فنـية جـديدة لتـنسـيق هذه الألوان
وجعلها فى هرمونـية مقبولة وغيـر متنافرةĒ فقام كـثيرون من فنانى التشـكيل بالعمل كخبراء
فى تـنسـيق الألوان فى الأفلامĒ حـتى تحمل نـوعا من الـقبول اĠـتجـانس اللـونىĒ إن كان هذا
حدث فى الخـارج إلا أنه للأسف لم يحدث عـندنا بـدأنا نصـور أفلامنـا بالألوانĒ ويـظهر هذا
جليًّـا فى مرحـلة الألوان الأولـى فى أفلامنا و أول فـيلم مـصرى مـلون بالـكامل (بـابا عريس)
عام ١٩٥٠ أحضر له مـدير تصوير خاص من الخارج وهو (ويـلى ڤيكتورفتش) وكذلك أخوه

كمنسق ألوانĒ وكان الفيلم من إنتاج أستوديو نحاس وإخراج حسě فوزى.
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واستـمـرت الأفلام فى الـسـينـمـا الـعاĠـيـة تـنتـهج هـذا الأسـلوب الـلـونى عـقـدين من الزمن
تقريبًـا قبل أن يأخذ الـلون فى العـمل الدرامى الفيـلمى منعـطفًا آخـر مغايراً تـمامًا للـمفاهيم
السـابقـة وإن لم يَلْـغِـهاĒ هـذا اĠنـعطف الجـديد جـعل للـون قيـمة وفـهمًـا جديـدًا وأصبح تـطور

استخدامه كمؤثر درامى خطوة جديدة للرقى بأدوات هذا الفن الجميل.
الحـقيـقـة أنه مع دخـول الـلـون عـلى صنـاعـة الـصـورة الـسيـنـمـائـيـة باĠـفـهـوم الـذى أطـلقه
المخرج الروسى (سيرچـى إيـزنشتاين) فى العقد الثالث من الـقرن اĠاضى بقولته الشهيرة:
(لا تقل ملونĒ ولـكن قل بالألوان)Ē قد أنفـتح الباب واسعًـا للفن السابع لأن يـستعمل الألوان

بطريقة أكثر فاعلية وقيمةĒ وليس مجرد ألوان للبهجة أو ألوان مشابهة للطبيعة.
وفى هذه اĠرحلـة بالذات حيث كـانت الألوان وليدة وفى مرحـلة التعـثر والعتمـة كما يقول
اĠؤرخ الـناقـد الـفرنـسى (مارسـيل مارتـان) فى كتـابه (الـلغـة السـينـمائـية)Ē كـان هذا الـوافد
Ē(مـارتان) الجـديـد مـطـلـوبًـا له دور مـهم ولـيس - شـخـبـطـات - لـونـيـة فـظـيـعـة كـمـا شـبـهـهـا
وتساءل هل الألوان ضـرورية فى الأفلام الأسطورية والاستعراضيـة الغنائية - اĠيوزكهول-
واĠغامرات فى الطبيعة والتسجيلية والرسوم اĠتحركة? وليبقى فيلم الأبيض والأسود صانع
الـدرامـا المحبـبة عـلى الـنفس والـسـرد الفـيـلمى اĠـشـوقĒ كان يـحـبذ ذلك الـقـصور الـذى كان
ظاهرا وقتها فى نـوعية الألوان والتى كان على رأسها طريقة الـتكنيكولورĒ حتى إنه استبعد
أفلام اĠوضـوعات الـسيكـولوچـية والدرامـا الفـيلمـية ذات الـطابع الداخـلى البـحت وصراعات

الضمائر التى لا تنتظر الشىء الكثير من اللون.
ولكن يؤكد (مارسيل مارتـان) على مفهوم دور اللون فى الأفلام; إذ ينبغى أن يكون
لـلون فى الـفيـلم قيـمة درامـية ولـيس فقط تـصويـريةĒ ولا يـعنى هـذا أنه ينـبغـى أن يكون
الـلـون أقـرب مـا ėـكن إلى الإخلاص لـلـواقـع (عـلى الأقل فى الأفلام الـواقـعـيـة)Ē بل إنه
ينـبـغى أن يـساهم فى الحـدث ويـتـابعه فى مـوازنـته لـلدرامـاĒ ويـرى أن الديـكـور وألوانه
تـكون مـناسـبة لـذلك تمـاماĒً وأن الـلون ėـكن فى هـذه الحالـة أن يعـبر بطـريقـة فنـية عن

الدراما الداخلية للشخصيات.
نـحن هنا أمـام مؤرخ وناقـد فى مرحلـة الألوان فى الأفلام لم يـتضح نضـجها بـعدĒ ولكن
يرى أن الألـوان مـهمـا تكن يـجب أن تخـدم الدرامـا فى اĠـقام الأولĒ وفى مـرحلـة مبـكرة من

ظهور الألوان.
وفى نفس اĠرحلة تقريبًا نرى رأى الـناقد السينمائى المجرى (بيلا بالاش) فى كتابه (نظرية
السينما) وهو من أهم الكتب التى ظهرت مـفسرة لفن السينما وفلسفتها; إذ يؤكد إن اللون فى



≤≤∑

الفـيـلم لا تكـون له دلالـة فنـيـة إلا إذا عبـر عن تجـربة سـيـنمـائيـة مـعيـنـةĒ ومن بě أخـطـار الفـيلم
اĠلون ذلك الإغـراء بأن نكـثر من تلـوين اللـقطات عـلى أساس تأثـيرها فى الـتصويـر كالرسمĒ أو
محـاولة التبارى مع الـتأثيرات الـفنية للـرسمĒ وإن اĠبرر الفنى الـوحيد للـسينما اĠـلونة يكمن فى
الـتعـبيـر اللـونى اĠتـحركĒ إن الألـوان فى الفيـلم فى حالـة حركـة لو أُتـيح لهـا من جانب حـرفيـتها
Ēوكـانت هذه الحساسية ناضجة بحـيث تستطيع استيعابها Ēقدر كافٍ من الحـساسية لتسجيلها
فإن ذلك من اĠمـكن أن يفتح آفاقًا شاسعة من الـتجربة الإنسانية لا ėكن أن تجـد التعبير عنها
فـى أى فن آخرĒ وفـى الرسم بـصـفـة أخص لأنه أعـظم الفـنـون وأعـرقـهاĒ لأن الـرسـام قـد يرسم
وجهًا تـعلـوه حمرة الخـجلĒ ولكنه لا يـستطـيع أبداً أن يـرسم وجها شـاحبا تـنتابه حـمرة الخجل
فـتـبـعث الـدفء فـيه شـيـئـا فـشـيئـا حـتى يـصـبح فى حـمـرة الـوردĒ وهـذه فى رأى (بـالاش) قـيـمة
الألوان الأساسية فى السينمـا.. إنه يرى أن اللون عنصر متحرك مع الدراماĒ وأن الواقع حدث
متحرك وليس فى حالة ثبات وجـمودĒ ويصف (بالاش) مشهدًا من فيلم روسى ملون كمثال على
رأيهĒ فيه يرى رئيس عمال فظًّا يتابع فتاة باهتمام ولا يلقَى منها ترحيبًاĒ وتصده الفتاة بسخط
شديد ونرى لون عينها الأزرق الصافى يدكن وتـشوبها التماسة غاضبةĒ وبهذا تستطيع الألوان
عن طـريق تغـييـرها -حركـتهـا- أن تعـبر عن مشـاعر وانـفعـالات لا ėكن أن تبـوح بهـا تعـبيرات

الوجه وحدها دون اللون.
ويضيف (بالاش) أنه ينـبغى فى الفيلم اĠلون أن نحقق انـسجاما بě الأوان اĠتتابعة فى
Ēفكـثيرون يفـضلون الانسـجام اللـونى الرمادى فى الفـيلم الأبيض والأسود Ēشـهد واللـقطةĠا
ويرون أن اخـتلاف الألوان فى الفـيلم اĠلون لا يـخلق انسـجامًاĒ وأن الفـيلم اĠلـون أكثر حدة
مع ألوانه بعـكس الفيـلم الأبيض والأسود الذى هـو أكثر نـعومة وسلاسة بـصريةĒ ويرون أن
التـكويـنـات اĠلـونة تـبدو أضـخم وتتـداخل فى بعـضـها الـبعض بـصعـوبة أكـثر جـدًّا من صور

الضوء والظل والرمادية.
إن الـتشابه أو التنافر بـě الألوان يقوم بدور مهم جدًّا فى عمـلية اĠونتاچ بالـنسبة للفيلم
اĠـلونĒ ليس هذا لأسباب شـكلية فحسبĒ ولكن لأن للألـوان تأثيراً رمزيًّا غـريبًاĒ وقوة مذهلة

على إثارة تداعى الأفكار والإيحاء بالعواطف.
وللألوان أبـعاد وأعماق أكبر بـكثير من الأبيض والأسودĒ وهى أسـاسية فى إدراك البعد

الثالثĒ حيث نستشعره بقوة كبيرة.
يعتبر المخرج الروس (سيرچـى إيزنشتاين) من أهم اĠُنظĦرين للون فى السينما فى فترة
مــبــكـرة مـن دخـول الألــوان إلى الأفلامĒ بـل إنه يــحـمل بــجــانب الــلــون نـظــريــات عــديـدة فى
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موسيقى الصورة وانسجامهـا مع اĠوسيقى النغمية ومع اللون ومع اĠونتاچ والإخراجĒ وهو
يـفـسـر ذلك بقـوله.. (إن حـركـة الـصوت - ويـقـصـد الحوار واĠـؤثـرات الـصوتـيـة - مع حـركة
الضوء وحـركة الـنغمـة مع حركة الـلون)Ē وبهـذا يتسـاءل (إيزنـشتاين) فى مـذكراته اĠتـرجمة
إلى الـعربيـة فى كتابـě (مذكرات مخـرج سينـمائى) و( الإحسـاس السينـمائى)Ē ما الـعنصر
البصرى الـذى يعكس هذا النـمط الجديد من الحركـة التى أدخلتهـا النغمات فى بـحثنا هذا?
.. من الواضح أن هذا العنصر سيكون هو الآخر عنصرًا ذا حركة متذبذبة (على الرغم من
طبيـعة تكـوينه العـضوى المختـلف)Ē ويتسـم هو الآخر بـسمة الـنغمـاتĒ هذا اĠعـادل البصرى
Ēـكن أن تـتطـابق درجـة الـصوت مع حـركـة الـضوءė هـو الـلـون وفى درجة تـشـابه غـير تـامـة

وتتطابق النغمة مع اللون.
ويـضيف (إيزنشتايـن) أن اللون هو أكثر مـشاكل الفيلم إلحاحًـا ومباشَرة فى هذه الأيام
- فى وقتـها بالـطبع- وأيضًـا بسـبب آخر أكثـر أهميـة وهو أن الـلون كان مـنذ أمد بـعيد ولا
يزال يُـستخـدم لتقـرير قـضية الـتطابق بـě الصورة والـصوتĒ سـواء كان التـطابق مطـلقًا أو
نـسبـيًّـاĒ كـما يـسـتـخدم كـكـاشف لـعواطـف إنسـانـيـة معـيـنـةĒ ولهـذا عـلى وجه الـيقـě أهـمـيته

القصوى بالنسبة Ġشاكل الصورة (السمعية - البصرية) ومبادئها.
وإن أكــثـر تـقــدم واضح مـؤثــر Ġـنـهج مــا من مـنــاهج الـبـحث ėــكن أن يـكــون فى مـجـال
التوافق الزمنى للألحان بالنسبـة Ġلاءة التحليل البيانى فى ميداننا الأساسى لإنتاج الأبيض
والأسودĒ ولذلك فـنحن نـولى وجهنـا شطر قـضيـة ربط اĠوسيـقى مع اللـون التى ستـؤدى بنا
بــدورهــا إلى الــتــفــكــيــر فـى هــذا الــشــكل من الــتــولــيف الــذى ėـــكن أن نــطــلق عــلــيه اسم

(كروموفونيك)  Cromophonik أو التوليف بě اللون والصوت.
 ويا له من عمل ضخـم أن نزيل الحواجز بـě النظر والـصوتĒ بě العـالم اĠرئى والعالم
اĠـسموعĒ وأن نـصل إلى وحدة إلى صلـة متجـانسة متـسقة بـě هذين العـاěĠ اللـذين يقفان

على طرفى نقيض!
وأورد (إيزنشتاين) مـثالاً لتسهـيل الفهمĒ وكتب قصـيدة وأرفق بها موسـيقى ونوع اللون

الذى يراهĒ وهى:
الكلمات: فى حزن أخذت تتجول أحلى الفتيات..

اĠوسيقى: نغمات آلة الفلوتĒ حزينة شجية.
اللون: زيتونى Ęزوج باللون القرنفلى واللون الأبيض.

الكلمات: تتغنى بأغنية مرحة كطائر القُبَّرة..
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اĠوسيقى: نغمات رقيقةĒ ترتفع وتتوالى دقيقة فى تتابع سريع..
اللون: أزرق أدكن ėتزج بلون قرمزى ولون أخضر ėيل إلى الاصفرار..

الكلمات: ويسمعها الإله فى معبد الخلق..
اĠوسيقى: مهَِيبة وشامخة..

اللـون: مزيج من أروع الألوان: أزرق - أحمر - أخضـر يزيدها بهاء أصـفر الفجر ولون
الأرجوان ويذوبان فى لون أخضر وأصفر شاحب..

الكلمات: وترتفع الشمس فوق الجبال..
اĠــوسـيـقى: صــوت جـهــيـرĒ خـفــيف (بـاص)Ē مـهــيبĒ تـرتــفع مـنه نــغـمـات من وسط دون

تداخل..
اللـون: ألوان صفـراء براقـة تخـتلط بـلون الفـجر وهى تـذوب فى لون أخـضر ولـون أصفر

ėيل إلى البياض..
الكلمات: وتشرق فوق زهور البنفسج فى الوادى..

اĠوسيقى: نغمات تخفت فى رقة ونعومة..
اللون: بنفسجى يتناوب مع الألوان الخضراء المختلفة..

ويكفى ذلـك للدلالـة على نـظريـة (إيزنشـتاين) عـلى أن الألوان هى الأخـرى لهـا قدرة على
التـعبير عن عواطف الروحĒ ولا ننسَ أن هذا الـرأى وهذا التفكير مـنه كان فى مرحلة مبكرة

لاستعمال الألوان فى السينما.
كما يرى (إيزنشتاين) أنه يجب علينـا عندما نتناول مشكلة اللون فى الفيلم أن نفكر قبل
كل شىء فى اĠعنى اĠرتـبط باللون اĠسـتخدمĒ ويرى ألا يجب عـلينا أن تكـون الصرامة التى
تـتصف بـهـا الـشاشـة تـتـحول فـجـأة إلى قـطعـة من الـقـماش اĠـنـقوش بـألـوان زاهـيةĒ أو إلى
بـطاقـة بـريد مـلونـة بألـوان كـثيـرة الزخـرفةĒ فـنـحن لا نريـد أن نرى مـثل هـذه البـطاقـات على
الشاشـةĒ نحن نريـد أن تعـرض لنا هـذه الشاشـة الجديدة الألـوان فى وحدتـها العـضوية مع
الصورة واĠوضوعĒ مع اĠضمون والدراماĒ مع الفعل واĠوسيقىĒ فاللون بالإضافة إلى هذه
العناصر يـكون وسيلة جديـدة قادرة من وسائل قدرة الفيـلم على التأثيـر وأسلوبًا جديدًا فى

لغة الفيلم.
لـذا; يجب أن تشـترك كل عناصـر التعـبير السـينمـائى فى صنع الفيـلم على أنهـا عناصر
الفعل الدرامىĒ ومن هـنا يكون الشـرط الأول لاستخدام الـلون فى الفيلم هـو أن يكون اللون

ولأقصى حد عاملاً دراميًّا.
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واللـون فى هذا اĠقام مـثل اĠوسيـقىĒ فاĠوسـيقى فى الأفلام تتسم بـالجودة عنـدما تكون
ضروريةĒ واللون كذلك يتسم بالجودة عندما يكون ضروريًّا.

إذاً هـما الاثـنان ولـيس غيـرهمـا من العـناصـر - وهذا رأى إيـزنشـتاين- عـندمـا وحيـثما
يـستطيـعان أن يعـبرا أو يفـسرا عن الدرامـا على أكمل وجه ĘـكنĒ ما يجب نـقله أو قوله أو

إظهاره فى اللحظة المحددة من تطور الفعل.
ويـجب إيـجـاد فـهم أوسع لـلــون من خلال الـعـرض الـدرامى لـلـعــنـصـر الـنـشـيط اĠـوجـود
بداخلهĒ وهذا الـعنصر الذى يـعبر عن الحافـز الواعى والإرادى فى الشخص الـذى يستخدم
ěوهناك فارق ب Ēفى الطبيعـة ěيزًا عن حـالة الأمر الواقع غـير المحدد لأى لون معـĘ اللون
مـنهـاج تطـور قوة الـتعـبير الـلونـيةĒ وحـالة الـلون فى الـطبـيعـة وفى الظـواهر الـطبـيعـيةĒ حيث
يوجد الـلون على الـرغم من إرادة الشخص الـذى يخلق (شـيئًا لم يـوجد من قبل) من (شىء

موجود) أى شيئًا يساعد على التعبير عن أفكار الشخص الخالق ومشاعره.
ومـا إن نتناول اللـون من هذا الجانب حتى ندرك وجـود موقف مألوفĒ فـنرى أن اĠشكلة
التى نـواجـههـا عنـدما نجـتـهد لـلسـيـطرة عـلى استـخدام الـلـون بطـريقـة خلاقـةĒ كثـيرة الـشبه
باĠشكلة التى قابلناها عندما كان علينا أن نسيطر على التوليف ثم على تركيبات السمعيات

والبصريات بعد ذلك.
ولذلـك مـثلاً يـجب الـفصـل بـě اللـون الـبـرتـقـالى وبـě لـون الـبـرتـقـالـةĒ اسـتـخدام قـبل أن

يصبح اللون جزءًا من نظام وسائل التعبير والتأثير الذى يسيطر عليها الوعى.
وفى كتاب (عـالم الفيلم) للناقد (إيـفور مونتاچى) يرى أن السينـمائى يستطيع استخدام
الألـوان من أجل الحصول عـلى تأثـير معـě بدلاً من أن يسـتخدمـها بالأسـلوب الطـبيعىĒ أى
يسـتطـيع أن يخـتار من بـينـها وأن يـرتبـها طـبقًـا لأثرهـا الدرامى بـدلا من أن يكـتفى Ėـجرد

تسجيلها كما هى.
ويحـدد (چـون إيـزود) فى كـتـابه (قراءة الـشـاشـة) الـذى ترجـمه لـلـعـربيـة الأسـتـاذ أحـمد
Ēتفـرجون مع ما يشاهدونهĠالحضرى.. (تؤثر الألـوان دائماً فى الطريـقة التى يتجـاوب بها ا
ويحدث هذا حتى فى الحالات التى تستـخدم فيها الألوان بدون عناية كافيةĒ ورغم ذلك وĖا
أن الصـورة السيـنمائـية Ėـا فيهـا من صفات مـضيئـة تقـترب إلى حد كـبير إلى نـقاء الألوان
الـتى نراهـا فى الأحلام والـرؤىĒ عنـها إلى الـواقعĒ فإن الجـاذبيـة الـسحـرية الـتى تتـمتع بـها
ألوان الأفلام تكشـف عن نفسها فـكثيرًا مـا يصف الناس الفـيلم بأنه يشـبه الحلمĒ إن الفيلم

يقود متفرجيه إلى تجربة غامضة سحرية).
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وأصبـحت قضـية اللـون شاغل الـنخبـة اĠثقـفة من الـسينـمائيـě والنـقاد واĠفـكرين وكيف
يوظف فى الصورة السينمائيةĒ كما استعان كثير من اĠفكرين بتفسيرات الألوان وفلسفتها
عـنـد الـشـاعـر الأĠـانى جـوتهĒ بل والـتـطـور الحـيـاتى فى أوروبـا لـلـون فى الـعـصـور الوسـطى

وعصر النهضة.
ولهذا حě قال (سـيرچى إيزنشـتاين) قولته الشـهيرة -لا تقل ملـونًاĒ ولكن قل بالألوان-
حتى تستبعد فكرة تلوين الأفلام تمامًاĒ ولتصبح الألوان فى الفيلم حدثاً متحركا دراميا فى

الفعل العام والأهم.
وكانت لهذه الآراء بجـانب آراء فنانى الفن التشكيلى صدى عـلى مر السنě القادمة بعد

ذلك فى صناعة جمال وفنية الفيلم اĠلون.
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من زمن الـسيـنـما الـصامـتـة تبـě وبشـكل قـاطع أن الصـورة الـسيـنمـائـية من اĠـمكن أن
تؤثـر بشكل عظـيم ثقافيـاĒ فمن تطور مـفهوم الأخراج عـند جريڤت وآبل جـانس إلى اĠونتاج
بـنظـرياته الحـيويـة عند إيـزنشـتě وبـودفكě إلى تـلك الحركـة والإضاءة الجـرمانيـة التـعبـيرية
الـصادمة وشطحات الخيال الجـامحة عند السريالـيĒě والاتجاهات الطليعـية والوثائقية بذلك
اĠـصداقيـة الواعيـة ... كل ذلك جعل من الفن الـسابع أو الـفيلم والـصورة وسيط فـنى يحمل
الـعديـد من الاتجاهـات والرسـائل الخصـبة الـتى Ęكن أن تـكون مـتجـانسـة وكذلك أن تـكون
مـتنافره وعلى نـقيض كامل بدون أى تعـارضĒ هذا الفن أصبح من الأهمـية Ėكان لارتباطه
بـالجـمـاهيـر الـسـاعـية إلى مـشـاهـدة أفلامه .. إن الـفـيلم يـتـكـلم أسـاساً بـلـغـة الحـواس فذلك
الـتدفق لـلصور فى الـقاعـة اĠظـلمةĒ وإيـقاعـاته الحقيـقيـة مع سرد Ġـعنى ما جـزء من لغـة غير
لـفظيـة عمادها قـوة الصورةĒ ولـذا يكون من اĠهم أن تـكون السـمة الجمالـية والقـوة الدرامية
للصورة ذات أهمية قصوى لسمة الفيلم الإجمالية. ورغم ما قد تكون عليه قيمة الصورة من
Ēأهمـية فلا ينـبغى أن يـبالغ فى أهـميـتها بـحيث نـتجـاهل غرض الفـيلم كـوحدة فـنية مـتكـاملة
فاĠؤثرات السيـنى - فوتوغرافية للفيلم لا يجب أن تبتدع لـذاتها كصور مستقلة أو جميلة أو
قويةĒ بل يجب فى التـحليل النهائى والمحـصلة الدراميةĒ أن تـبرر سيكلوجـيا ودراميا وأيضاً
جـمالـياً فى ضـوء الـفيـلم ككلĒ كـوسـيلـة مهـمـة إلى غايـةĒ لا كغـايـات فى حد ذاتـهاĒ وابـتداع
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صـور جميلة من أجل ذاتها يـنتهك وحدة الفيـلم السردية تماماً وبـالتالى ėكن أن يعمل ضد
صالح الفيلم.

أسـوق هذه اĠـقـدمة لأتـكلم عـن سيـنمـا فـنيـة ظهـرت فارضـة نـفسـها فـى أوروبا الـشرقـية
وبالذات روسيا (أيام الاتحاد السوفيتى) والساحل الشرقى للولايات اĠتحدةĒ والهند وشرق

آسيا فى اليابان وأكثر حداثة زمنية الصě وسنغافورة وهونج كونج.
فى روسيـا كان التـجديـد شئ مسـتمـر من جيل الـرواد إلى جيل الـوسط إلى جيـل يحمل
Ēيـوسف وغيرهم Ĥصـور فادĠسـمات الـفن الرفيع وهـو جيل تـاركوفسـكى وباراد جـانوف وا
أتذكـر حě شاهـدت فيـلم ( طفولـة إيفـان) فى ستيـنات الـقرن اĠاضىĒ داهـمنى شـعور قوى
Ēبعـظـمة مـا قـدم أمامى عـلى الـشاشـة لإنـسانـيـته وسلاسـة السـيـطرة الـكـاملـة عـلى حواسى
وحـبى لذلك الرفض لـهمـجية الإنـسان فى الحـروب بتاريخ الـبشريـة ومعـهد موسـكو لـلسيـنما
أخرج تحت يـد عظمـائه الأساتـذة هذا الجـيل الذى جـعل من السـينـما شـعر موزون ... ومن
الصـورة شئ مهم لاغنى عنـهاĒ فشـاهدنا (ظلال الأجداد اĠـنسيـě) لباراد جانـوف وتصوير
يـورى إيلـينـكو وأفلام مـثل (طفـولة إيفـان) لتـركوفـسكى و(اĠـدرس الأول) لكـونتـشا لـوفسكى
وغيـرها من الأفلام فى هذه اĠدرسـة الروسيـة التى جعلت من الـدراما والصـورة السينـمائية
قيـمة واحـدة معـاً بحـيث لا ėـكن أن ينـفصلاĒ فـهمـا مكـملان لبـعضـهمـا بشـكل تامĒ الـدراما
ساخـنة فـى ما تـقدمĒ والـصورة شـاخصـة لهـا بكل قـوةĒ لم يأتى هـذا اĠزج من فـراغ بل هو
نتـيجـة حتمـية لـذلك التـدفق فى ستـينـات القـرن اĠاضى بـوعى الفـنان بـأزمة ضـميـره وحياته
كجزء من العالم الآنىĒ بدأ فى إيطاليـا وامتد إلى فرنسا باتجاهات اĠوجه الجديدة وترعرع
فى أوروبا ككل والشـرقية كشىء Ęـيز لأنها كانت تحت قـهر شديد لحـرية الإنسانĒ المخرج
دوسان ما كافيف فى يـوغسلافية السابقة يعطينـا تمرده هو ومجتمعه فى فيلم (دوسية حب
) وفيـلم (الإنسان لـيس طائراً) أو المخرج يـيرى منـزل من تشكوسـلوفاكـيا السابـقة فى فيلم
(قـطـارات تحت حـراسـة مـشـددة) أو من المجـر فـيـلـم (مارجـريـتـا لازاروف) أو فـيـلم (قـابـلت
بـعض الغـجـر السـعـداء) للـمـخـرج اليـوغـسلافى ألـكسـنـدر بتـروفـيتـش وليس هـذا حـصراً بل
ĥاذج من أوروبا الـشرقية فـقطĒ والحقيـقة كان كـلما تـطورت أكثر قـوة الصورة الـسينـمائية
بـالـتحـرك مع الحدث والـواقع اللـحـظى المحاك فى الـفيـلمĒ كـلمـا ساعـدت الصـورة واستـطاع
المخرج الجديد المجدد فى السينما أن يفـرض مواضيع تعتمد على الابتكار والتطور والقرب
من مـا يهم البشـر العاديě وهم السـواد الأعظم من رواد الأفلامĒ وكان ذلك تطـور ًاتاريخيًّا

فى نقل مواضيع الأفلام والتيمات التى عجبت جيل الستينات وما بعده والى الآن.
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هذه السينما كانت ترى أن الصورة السـينمائية الفنية يجب أن تكون عميقة ورحبة حتى
يـذوب فيهـا اĠشـاهد كمـا فى الطـبيعـةĒ نشـحن بهاĒ نـضيع فى أعـماقهـاĒ تغـرق فى فضاء لا
يعرف أعلى أو أسفلĒ وأخذت حركة الكاميرا بكل جرأة تحطم كل ما هو آنى وتقذفه خارج
Ēوأصبـحت الصورة السينـمائية هنا تـعبيراً طيعًـا وليس وسط حاملاً للدراما Ēإطار الشاشة
الـتـعبـيـر الـطيع يـصـنع إحسـاسـاً وشـعوراً وتـنـفسـهـا للـدرامـا علـى الشـاشـةĒ وبهـذا اقـتربت

الصورة أكثر من الفن الرفيع أى فن الرسم الذى يحمل لنا خصوصية التعبير.
Ęا لا شك أن الـساحل الشـرقى فى أمريـكا تـأثر بشـكل مبـاشر بـهجرة كـثيـر من فنانى
الـفـيــلم إلـيـة من أوروبـا الـشـرقـيـة بـالـذات وهـذا جـعـل الـتـأثـر بـالـشـكل الحـداثى الجـديـد فى
السيـنما الأمريكية البـعيدة عن تقاليد هوليـوودĒ سواء كان فى الإخراج أو التصوير أو حتى
فـى شكل وقـيمـة اĠوضـوعـات اĠطـروحة عـلى الـشاشـةĒ وفى الفـصل الـقادم من هـذا الكـتاب

سأوضح ذلك.
ولـكن هـنـا أحب أن أعـرض شئ من الـسـيـنـمـا الـهـنـديـة فى جـنـوب آسـيـا وقـيـمـة عـمـلـها
الحداثى وما فـعلته تـأثيراً وتـأثراً ولقـد عرفت الهـند السـينمـا من فجر اخـتراعهـا لأنها كانت
مـسـتعـمرة مـحـتلـة من بريـطـانيـة وظهـرت صـناعـة الفـيـلم الهـندى مـبـكراً فى مـديـنتـا بومـباى
ومدراسĒ وبالـلغات العديـدة المحليةĒ وقـبل أن تستقل وتـتحول الهـند إلى ثلاث بلاد (الهند -
باكـستـان - ثم بـنجلاديش) ... حـقـاًَ أن الهـند والآن هى مـنـافس كبـير لـهـوليـود فى صنـاعة
الخـيال فى ما نطـلق عليه بولـيودĒ لكن السـينما الهـندية الحديـثة هى متقـدمة جدًّا تكـنولوجيا
ولـكنـها سـينـما الخـيال والأحلام والـطول الـزائد لمجـتمع مـا زال يبـنى حيـاته اĠـادية وبـتعداد

كبير ويتنوع عرقى ودينى ولغوى شديد.
كـان لـتـأثـيـر الـواقـعـيـة الإيـطـالـية بـعـد الحـرب الـعـاĠـيـة عـلى مـخـرج مـثل سـتـياجـيت راى
واĠـصــور سـبـراتــا مـيـتـرا  Subrata MitraعـظــيمĒ فى أقـوالــهم وأغـلب مــا كـتب عـنــهم ثم مـا
شــاهـدته أنـا شـخـصـيـا نجـد أن قـيــمـة الـواقـعـيـة الاجـتـمـاعــيـة بـدون تـزيف وقـيـمـة الـصـورة
الـسيـنمـائيـة Ġيـترا وجـيت راى بهـذا الشكـل ذى اĠصداقـية قـد جعـلت من (ثلاثيـة أبو) شىء
رائع فى فـهمنـا للحيـاة فى الهنـد على حقـيقتهـا وبدون زيف الأغانى والاسـتعراضـات اĠلونة
وحـكايـات الـهجـر والحب الأسـطوريـةĒ وكمـا قـرءت Ġديـر الـتصـوير سـيـبراتـا مـيتـرا أنه مولع
بسينما الحقيقة عندما شاهـدها وبالأفلام التسجيلية التى عمل بها فى بداية حياته كما كان
Ġشاهدته الأفلام الإيطالية الواقعية وقع خاص بعيدا تماماً عن السينما الهندية المحلية التى
غارقـة فى الخيال والأفلام واĠغامرات الزائـفةĒ لذا وجد نفسه بشـكل ما مشدودًا للواقع وما
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عـمـله مع المخـرج الـعـظـيم سـيـتـا جـيت راى ألا تـتـويج لـعـظـمـة قـيـمة صـورة الـواقع فى عـمل
الأفلامĒ ولــقـد اتــبع جــيل بـعــد ذلك هــذا الأسـلــوب فى الــتـصــويـر الــذى يـخــالف الــتـصــويـر
الكلاسيـكى الجمالى اĠبهـر اĠلون وهو مـا اشتهرت به سـينما بـوليوود بعد ذلك وإلى الآن ..
حـقـا أن أفـراد الجـيل الـفـنى الـواقعـى أقل ولكـنه صـاحب الـفـضل فى تـعـريف بـقـيـمـة الـفـيلم

الهندى للعالم كله كشىء فنى صادق.
لم يـختلف كثيـراً جنوب شرق آسيا وبـالذات اليابان عن اĠـدارس اĠعروفة فى الغرب فى
Ēومع (راشمـون) فيـلم أكيـر كيـروساوا عام ١٩٥٠ Ēدرسـة الكلاسـيكيـةĠالتـصويـر وبالـذات ا
ظهـر نـوع آخر أسـطورى من الأفلام ولـكن فى التـصـوير هـو قريب جـداً من اĠدارس الـفنـية
الواقـعـيـة والطـلـيـعيـة والـكلاسيـكـيـةĒ ولكن مع الـتـطـور التـكـنـولوجى الـهـائل فى نـهايـة الـقرن
اĠاضىĒ تميزت سـينمات وليـدة فى هونج كونج وسنغـافور بنوع من أفلام الحـركة والكراتية
وهذا بالضرورة جعل من فن اĠونتاج وزاويا اللـقطات الغريبة واستعمال السرعات السريعة
والبطـيئة أسلوباً مناسبـاً Ġثل هذه الأفلام التى تدور أغلب موضوعـاتها لفن الحركة والقتالى

باليد والجسد أثارتها.
ولـكن أقف هنـا الآن على أسـلوب سـينـمائى فـيه الكـثيـر من فن الشـعر والـرسم اليـابانى
والصـينى - وهـمـا حضـارتان مـتـقاربـتان جـغـرافيـا وعقـائديـا وفـنيـا - وكذلك مـخـتلـفان فى
التـفـاصيل ويـشـتـرك معـهـما عـقـائديـا الـبوذيـة الـهـنديـةĒ وهـذا عامل مـشـتـرك لكل من يـعـتنق
البـوذيـةĒ لآن البـوذيـة حـسب العـقـيدة بـأبـسط صـورها تـملأ قـلب الإنـسان بـالـرحمـةĒ لـذا هو
رحيم شفوق بـكل كائن تدب فيه الحـياةĒ هو محب للـسلامĒ يرد السيـئة بالحسنـةĒ والكراهية
بالحبĒ الحقائق عند البوذيـة بسيطة عميقة وأن الحياة ضرب من الألمĒ وأن الألم يرجع إلى

. الشهوة وأن الحكمة أساسها قمع الشهوات جميعاً
والـبـوذية فى حـكمـتهـا ترى فـى الألوان مـدلول حـياتى تـناغـمى مع مـا تؤمن به .. فـلسـفة
تـرجع إلى عقيدةĒ إلى الإنسـان ومعيشته اليـومية وهنا تتـرجم الألوان إلى دالات هامة اللون
الأصــفـر هـو تـعــبـيـر عن الـزهــد والآنـاĒ والـلـون الأحـمــر الـصـارخ ارتـبط بــكل مـا هـو مـادى
وموجـود عـلى الأرضĒ بيـنـما الـلـون الأبيض ėـثل الـنور والـصـراحة أى الـصـدقĒ أما الـلون
البنفسـجى فيرتبط بالعلاقة التى بě النفـسى والروح والخالق ولذا هو لون شبة مقدسĒ أما
اللون الأزرق الـسماوى ėثل التعبيـر والكلام والفصاحة والحكمـةĒ أما اللون الأخضر فيمثل
القـلبĒ وĖا أن الـقلب هـو محـرك الحيـاة فى الجسد فـإن هذا الأخـضر لـلعـواطف الإنسـانية
والانفعـالات ويشترك مـعه فى نفس الوظـيفة اللـون الأحمر الوردىĒ أمـا اللون البرتـقالى فهو
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لكل الرغبات الحسـية والشهوانيةĒ أما اللون الأزرق فيمـثل ما فوق الطبيعة أو ما يطلق عليه
تجـاوزا الحـاسـة الــسـادسـةĒ لـذا نجـد أن الألـوان فى الـعـقـيــدة الـبـوذيـة لـهـا ارتـبـاط وأبـعـاد

تتشكل لتصل إلى اĠيتافيزيقية فى أعلى مراحلها.
ويرى كـثير من علماء تاريخ الإنسـانية أن انتشار البوذيـة فى الصě واليابان التى تدين
أصلا من قدĤ الزمـان بالكونـفوشية شىء لا تـعارض فيهĒ لأن البـوذية ومبادئـها هى امتداد
للكونـفوشيةĒ أما سـر قوتها وسرعـة انتشارها خـارج  الهند فلأنها وجـهت الأفراد إلى كثير

من مبادđ يتأملونها أكثر من أى وقت مضى. 
ولا شك أن الفن مـتأثر بـهذا الـشكل الـعقائـدى فإذا وجـدنا أن الـفن الصـينى فى الرسم
والألوان له ذلك الطـابع الخاص الذى نـبت فى بلاد الصě لأرتـباطه بالكـتابة والـشعرĒ حيث
أنه أحـد أنــواع فن الـكـتــابـةĒ لم يـعـنى هــذا الـرسم بـالــواقـعـيـة فى يــوم من الأيـام فى تـراثـة
القـدĒĤ بل كـان يهـدف إلى الإيحـاء أكـثر Ęـا يهـدف إلى الـوصفĒ أما الحـقيـقـة فقـد تركـها
لـلـعـلم ووهب نـفـسه لـلـجـمـال والـتفـĚ فى الجـمـالـيـاتĒ حـيث تـكـون لـوحـة الـرسم بـě اĠـنـظر
والشعرĒ أو اĠنـظر والنص اĠكتوبĒ وهو هنا لا يربط اĠـنظر بالنص الشعرى أو اĠكتوب ألا
فـيما ندرĒ كـما أن الفن الـيابانى قـريب جداًّ من الرسـم فى أسسه وإن أمتـاز  عنه بالـتحديد
أكـثر فى الخط واللونĒ مثل هـذه الحضارة العظيـمة فى جنوب شرق آسـيا كان لا بد لها أن
تـخـرج صـورة سيـنـمـائيـة لـهـا خاصـيـة خـاصة وطـعم مـخـتلفĒ حـقـا أن كلاسـيـكيـة الـصورة
السينمـائية كانت كاسحة حتى أصبـحت راسخة فى كل الدول التى تصنع الأفلام حتى عقد
الخمسـينات من القرن اĠاضى ولكن بتـطور اĠفهوم القومى والاجتمـاعى لهذه اĠنطقة وجدنا

أن فنانě منهم يستشعرون ويطرحوه على الشاشة وبكل صدق ما يستشعروه.
بالـطبع أنا شخصيـاً فاهم ومستوعب أفلام كيـروساؤا وبالذات فيلم (أحلام) عام ١٩٩٠
وقـصصه الـثلاث التى تـعبـر بالـصورة والـلغـة الـسيـنمـائيـة الرفـيعـة عن ذلك اĠفـهوم الـشرقى
السيـنمائى لجماليات الصورة الـسينمائية - لتفاصـيل أكثر أرجو الرجوع إلى كتابى (سحر

الألوان) الناشر الهيئة العامة لقصور الثقافة طبقة أولى ٢٠٠٧ وطبعة ثانية ٢٠٠٨- .
وبـنـفس هـذا اĠـفـهـوم الثـقـافى نجـد فـيـلم (كـوايـدان) لـلمـخـرج مـازاكى كـوبـايـاتـشى عام

Ē١٩٦٤ أو فيلم (خمس نساء حول أو تامارو) للمخرج كينزى ميزوجيشى.
ونجـد أن السينما الـصينية الحديثـة تنتهج هذا وتحصل عـلى جوائز عاĠية خلال الخمس
عشر عـاماً اĠاضية لارتباط فن الصورة السـينمائية بفن البيئـة والتراث الاجتماعى والعقيدة

فى اĠنطقة. (الصور من ١٨٧ الى ١٩٦).
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(١٨٧) لقطة من فيلم (طفولة إيفان) لأندريه تركوفسكى وتصوير ڤادĤ يوسف(١٨٧) لقطة من فيلم (طفولة إيفان) لأندريه تركوفسكى وتصوير ڤادĤ يوسف

(١٨٨) لقطة من فيلم (ظلال الأجداد اĠنسييě) لباراد جانوف(١٨٨) لقطة من فيلم (ظلال الأجداد اĠنسييě) لباراد جانوف
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(١٨٩) المخرج الهندى ستيا جيت راى  ومصوره سبراتا ميترا(١٨٩) المخرج الهندى ستيا جيت راى  ومصوره سبراتا ميترا
أثناء تصوير فيلم (عالم أبو) ثلاثية واقعيةأثناء تصوير فيلم (عالم أبو) ثلاثية واقعية

(١٩٠) لقطة من فيلم (عالم أبو) لستيا جيت راى(١٩٠) لقطة من فيلم (عالم أبو) لستيا جيت راى
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(١٩١)Ē (١٩٢)  لقطتان من فيلم (خمس نساء حول أوتامارا) للمخرج لينزى ميزو جيشى(١٩١)Ē (١٩٢)  لقطتان من فيلم (خمس نساء حول أوتامارا) للمخرج لينزى ميزو جيشى
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(١٩٣) لقطة من فيلم (كوايدان) للمخرج مازاكى كوباياتشى(١٩٣) لقطة من فيلم (كوايدان) للمخرج مازاكى كوباياتشى
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(١٩٤) لقطة من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا(١٩٤) لقطة من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا

(١٩٥) لقطة من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا(١٩٥) لقطة من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا
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(١٩٦) ثلاث لقطات من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا(١٩٦) ثلاث لقطات من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا
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لا يـنـكـر أحد أن صـنـاعة الـسـيـنمـا الأمـريكـيـة بـالذات وفى عـقـر قـلعـتـها لـهـا الـفضل فى
الابـتكارات التقنيـة الكبيرة والصغيـرة والتى لا حدود لها حتى الآنĒ هذه حـقيقة ولقد ساعد
عـلى ذلك هجرة كـثير من الـعقول الأوربـية وغيـرهم إلى هذه اĠديـنةĒ أغلـب اختراعـات تطوير
الـعروض السـينمائـية ومقـاسات الأفلام اĠبتـكرة كمـا أوضحت سابقـاً صنع هنـاكĒ كما كان
لازدهار مـجال الـتـليـفزيـون بـنشـاطه فى الخـمسـينـات والـستـيـنيـات من القـرن اĠـاضى قيـمة
مـلـحوظـة فى تطـور إمكـانات الـصور اĠـتحـركـة والاختـراع لهـاĒ ضيف إلى ذلك تـعدد مـراكز
إنتـاج النـشاط الـتليـفزيـونى بعـيداً عن هولـيوودĒ إن كل مـا سبق هـو ميـزة لا شك جعلت من
صـناعة الخيال فى الولايـات اĠتحدة الأمريكـية عرش يتربع على كل سـينمات العالمĒ فإنك لا
تجد بـقعة على الأرض وألا أن تعرض أفلاماً أمـريكيةĒ بالطبع بـجانب الإنتاج المحلى - كما
يـحدث عندنا فى بلادنا - سخـرت الشركات الكبرى الأمـريكية لهذه الصـناعة أموالاً ضخمة
لأن مكـاسبهـا كذلك مضـمونة وضخـمة ... ولكن !! عـدة أسباب وعوامل هـزت قلعـة هوليوود

فى أوائل سبعينات القرن اĠاضى.
الإنـتـاج الــضـخم الـتــاريـخى ذا ملايــě الـدولارات تـخـصص هــولـيـودى فى هــذه الـفـتـرة
ينـافسـها (الاتحـاد السـوفيـتى) بجـمهـورياتهĒ ولـكن الأمريـكان يـكتـسحـون فى التـسويق وإن
كانت الـتقـنيات والإمـكانـات متقـاربةĒ كـانت هذه سمـة هولـيوود فى أواخر الـستـينات وأوائل
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السبعينـات ... الضربة جاءت بشكل مفاجأ كان للـخسارة الكبيرة لهذه الأفلام كمثال وليس
حصراً - فيلم (كـيلوباترة) أنتاج شركة فوكس للـقرن العشرين لم يحقق أى أرباح وخسائر
سخية برغم حشد كافة النجوم والإنتاج اĠتميز الضخم ... واستمر الحال فى الهبوط فكان
لا بد مـن دراسـة ما يـحـدث!!! وأنـا هـنـا سـأسـرد مـا يـخص الـتـصـويـر الـسـيـنـمـائى بـالذات

والفكر اĠصاحب له فى ذلك الوقت.
فى أوروبـا كـان لظـهـور أفلام بـتكـالـيف مـتـواضعـة ومـصـورين ذوى جرأة مـشـهـودة مثل
راؤول كوتار  Raoul Coutard ومـخرجـě جدد آتـě من الفـكر والـثقـافة والـنقـد ... ومكاسب
ماديـة سريعـة أكبر الأثـر فى تغيـر الفكـر الهولـيودى العتـيق اĠبـنى على العـظمة الإنـتاجية -
عظمـة الخمسـينات - والـنجوم اللامـعةĒ أفلام أوروبا وأقـصد بهـا أولا الواقعـية الإيطـالية ثم
أفلام اĠـوجة الجـديدة الـفرنـسيـة وسيـنمـا الـغاضـبě فى بـريطـانيـاĒ بهـا Ęثـلون جـدد وناس
بسـطاءĒ ولـكنـهم لـيس أنصـاف آلهـة كمـا تصـورهم هولـيـوود ذلك اĠثـال انتـشر بـعد ذلك فى
كثيـر من بلدان أوروبا الشرقية والغـربيةĒ وكذلك الاتحاد السوفيتـى وقتهاĒ وكما كان لظهور
ذلك الفكر التقدمى فى هذه الأفلام ضربـة شديدة لفكر الأفلام الأمريكية السائد وليس الكل
أغـلب هـذه الأفلام تـتـكـلم عن الـنـاس الـعـادية ومـشـاكـلـهم وحـيـاتـهم اĠـتـواضـعة عـكس أفلام
هـوليـوود التى اعـتمـدت بشـكل كبـير عـلى تمـجيـد العـنصـر الأبيض بـوعى أو غيـر وعى ولكن
هـذا لـيس طـريـقـهـا الـوحـيــدĒ أضف إلى ذلك أن هـذه الأفلام الأوربـيـة بـدأت تـغـزو الـولايـات
اĠـتحـدة ذاتـها كـفن سيـنـمائى مـختـلف أقـرب إلى البـشر ... وكـانت الـعروض الـفيـلـميـة على

شاشة التليفزيون قد أخذت فى الانتشار.
أصــبح فى الـولايـات اĠـتــحـدة مـراكـز أنــتـاج للأفلام بـعـيــداً عن هـولـيـوودĒ كــان لـنـصـيب
نيـويورك الـباع الأكـبر حـيث كانت الأقـرب إلى أوروبا - تجـاوزا - وبالـتالى كـثير مـن فنانى
Ēكـلف فى أفلام تـصور هـناكĠـتمـيـز غيـر اĠعـملـوا بأسـلـوبهم ا ěالأوربيـ ěالـتصـويـر اللامعـ
Ēـدرسـة الـتـقـلـيديـة الـهـولـيـوديـة التى لـهـا جـذور فى كـافـة أرجـاء الـعالمĠفـكـان انـقلاباً عـلى ا
وأصـبحت الـصـورة السـينـمـائيـة مع اĠصـوريـě الوافـدين تشـكل جـمالاً خـاصـة مخـتلف عن
جـمـالـيـات الـنـظـام الـكلاسـيـكى اĠـتـعـارف عـلـيه - أرجع إلى هـذا الـبـاب فى الـكـتـاب - ومن

.Nestor Aluendros ندروس - الإسبانى الكوبىĠصور نستور اĠأمثالهم ا
    وأوين رويـزمان  Owen Roizman ومـاريـو توسى  Mario Tosi وغـيـرهم ... وكـان تصـوير
الأفلام بعـيداً عن الأستوديوهات والبلاتـوهات الداخلية التى تـقام بها الديكوراتĒ ... بل يتم
التـصويـر فى أمـاكن مؤجـرة حقـيـقيـة وفيلات وشـقق وشـوارع وخلافه ... نقـله نـوعيـة كبـيرة
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جعلت للـصورة السيـنمائيـة النيويـوركية مصـدقية شديـدة سرعان ما سـتتخلى هـوليوود على
تحجر كلاسيكياتها إلى تقليد هذه اĠوجة الكاسحة لنظامها فى التصوير.

والحقيقة أن اĠـصورين الذين ترعرعوا فى العمل التـليفزيونى سواء فى البرامج أو الإعلانات التى
انـتشر تصويرها وصنـعها بشكل كبيـرĒ كان لهؤلاء اĠصورين بصمـة ذات جرأه فى استعمال أساليب
وتكنـيك التصوير الإلكترونى للسينـمائى وكمثالĒ استعمال جماليـات العدسات طويلة البعد البؤرى فى
إعطاء الـصورة السينـمائية ذلك الشـاعرية فى طمس التـفاصيل الأماميـة والخلفية فى الـصورة وليبقى
اĠوضوع اĠصـور هو الوحيد الـذى ظاهر حاد بـصرياً أى يعنى فى الـنت - كان مصورون التـليفزيون
Ēـاضى قد تـعودوا عـلى ذلك التـأثيرĠلـوجود الـعدسـة الزووم على كـاميـراتهم بـدءًا من ستـينـات القرن ا
لنجد مثلاً مدير التصوير وأين رويزمان يستعمل هذا الأسلوب فى أفلامه بشكل جمالى شديد.. ضف
إلى ذلك الاستعمال الحـر فى حركة الكاميرا المحمولة مثل الأوروبـيĒě واختيار موضوعات تهم الناس
أكـثـر وفـى صـمـيم مـشـاكـلـهم مـعـيـشـتـهمĒ أنى أتـذكـر أنى شـاهـدت فى هـذه الـفـتـرة وكـتـبت عن فـيـلم
(الحادث) ģ تـصوير جـزء كبيـر منه فى عربـة اĠترو Ėـدينة نـيويورك وليس ديـكوراً أبداĒً ومع اطلاعى
على اĠـقالات التى كـتبت عن الـفيلم وجـدت الاعتـراف بالتـأثيـر اĠباشـر للـسينـما الـفرنسـية عـلى فنانى
نـيويورك سـواء مهـاجرين أو مقـيمـĒě وكان للاستـعانـة باĠصـورين الأوربيـě اĠتمـيزين أمـثال فيـتوربو
سوتورارو ĒVittorio storaro الإيطـالى Ē والسويـدى سيفě نيـكفيست  SVEN NYKVIST وغيرهم من
بـعد أصـدق دلـيل على مـا أقـولهĒ كمـا كـان لتـأثيـر مـصورى الـتـيارات الـطـليـعيـة فى الـسيـنـما وهم فى
الغـالب غـير مـحتـرفـě وأفلامهم تـعرض بـشـكل محـدودĒ ولـكنـهم متـفـتحـو الذهن والـفـكر والـثقـافة ولا

. يتقيدون بأى قيد فى صنع صورهم السينمائية كما أوضحت سابقاً
وأضـيف إلى ذلك تـقدم تـكـنولـوجـية مـعدات الـتـصويـر الـتى تعـمل خـارج الأسـتوديـوهات
وبـالصوتĒ كاميرات صـغيرةĒ مصادر ضوئيـة جديدة خفيفـة صغيرة ذات خرج ضوئى قوى
تسـمى فى تـصـنـيعـهـا الـعـلمى ( open face light الإضـاءة ذات الوجه اĠـفـتـوح) وتـسمى فى
بلادنا (كوارتز) وكـان هذا غير متوفر من قبلĒ ضـيف إلى ذلك تلك الصدمة الحضارية التى
أحـدثتـهـا حرب الجـزائـر وفـيتـنـام وتحرر شـعـوب العـالم الـثالـث وأمريـكـا اللاتيـنـية بـالـثورات
والـقوة الثورية اĠسلـحةĒ قد أوجد عند كثـير من سينمائى العالـم تلك الروح الرافضة لكل ما
هـو ماض يرتـبط بالـسيطـرة والسـطوةĒ وكان هـذا فى فكـر السيـنمـا وتكتـيك الفـيلم وانطلاق
الـصـورة الـسـيـنـمـائيـة بـهـذا الـشـكل المخـتـلف اĠـتـمـيـز ... الحـقـيقـة لا ėـكن فـصل الـفن عن

الظروف الاجتماعية والسياسية التى مر بها العالم فى هذه الفترة.
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(١٩٧) ثلاث لقطات من الفيلم(١٩٧) ثلاث لقطات من الفيلم
الأمريكى (الركب السهل) والذىالأمريكى (الركب السهل) والذى
يصور بإمكانات قليلة وخارجيصور بإمكانات قليلة وخارج
الأستديوهات ومصور مهاجر منالأستديوهات ومصور مهاجر من
أوروبا الشرقيةأوروبا الشرقية
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لم ėضى الـعقـد السـابع من القـرن اĠاضى إلا بتـواجد الإرسـال التـليـفزيـونى اĠلون فى
كـثيـر من بلاد العـالم بالـنظـام التـماثـلىĒ ولم يحـدث ذلك أى تأثـير عـلى صنـاعة الـسيـنما فى
العـالم إلا فيمـا بعـد بقـليل حě ظـهر الـعارض واĠسـجل الفـيديـو اĠنزلى ĒVHS حيث أصبح
فى الإمــكـان تـوافـر شــراء الأفلام عـلى كــاسـيت به شــريط مـغـنــاطـيـسىĒ حــقـا إن الـصـورة
والصوت لـيس بجودة العرض السينـمائىĒ ولكن ذلك جعل الجماهير تهـتم كثيرا بتوفير هذه
الوسيلة الجديدة فى كل منزل والسهر على مشاهدت الأفلام التى نظم عرضها بالفيديو بعد
تـقريـبا سـنتě من عـرضهـا السـينـمائى الأولĒ مـا عدا ما حـدث من القـرصنـة التى انـتشرت
لـسـرقة الأفلام الجـديـدةĒ وشرًّعت كل دولـة قـوانيـنـها الـتى تحـمى صنـاعـة السـيـنمـا الـوطنـية
بـهـا... وكان من الـتـأثيـرات علـى الصـورة السـيـنمـائيـة فى عـرضهـا بـهذا الـشـكلĒ أنه اعتـبر
الكثـير من اĠـصوريě أن الـعرض السـينـمائى التـقليـدى الذى وصل إلى مـا يسمى الـشاشة
اĠـتـسعـة الـعريـضـة البـانـوراميـة الـتى طرحـتـها مـن قبل وهى بـالـطبع الأسـاس فى الـعروض
الـسـيـنـمـائـيـةĒ يـجب الاحـتـراس فى جـوانب الـصـورة Ġـا يـقـوم بـه العـرض بـالـفـيـديـو اĠـنـزلى
والتليفزيون من حجب نسـبة بسيطة من أطراف الصورة فى أبعادها الأربع كشىء أساسى
مـن تقنـية الـتلـيفـزيونĒ ولم يـكن حدث هـذا التـطور الـذى نلـمسه الآن فى الـشاشـة اĠسـطحة
واĠستـطيلة واĠمـطوطةĒ فقد كانت شـاشات التليـفزيونات اĠلـونة هى شاشات فلـورية متسعة
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فى الأساس تقلـيديةĒ ذد على ذلك الإختلاف الفنى التقـنى بě صورة الفيلم على شاشة دور
الـعـرض وشاشـة التـليـفزيـون الـتى تزيـد فيه نـسبـة تـباين الـصورة والألـوان حوالى من ٢٢%

إلى ٢٥% من تباين الصورة الأصلى.
ومـن سيـأت الفـيديـو اĠـنزلى لـلصـورة أنه أصـبح وسط حامل للإعلانـات الـتسـوقيـة لكـافة
Ēالـسـلع.. وأنـتهـكت عـذريـة الفـيـلم بـكثـرة من عـدد الإعلانـات التى تـقـطع الـتسـلـسل الدرامى
وأصبـحت الأفلام مشـوهة تـماما وكـثيـرون من محـبى هذا الـفن السيـنمـائى الجمـيل رفضوا
اĠــشـاهـدة بـهــذه الـطـريـقـة الــبـعـيـدة عـن أى ذوق أو فن... ولـكن لا تـخــدم إلا نـظـام الـسـوق
والتـسويق والبـيع وهو النـظام الرأسمـالى بكامل عـيوبهĒ والحقـيقة حـدث ذلك فى كافة البلاد
ولـيس فى بــلـد بـذاتهĒ حـدث فى مــصـر كـمـا حـدث فـى أمـريـكـاوالـيــابـان وأوروبـا ولـقـد دخل

التليفزيون اĠلون والفيديو مصر تقريبا فى منتصف العقد السابع.
وقد يكون ضروريـا أن نلاحظ ما الذى حدث فى انتشار التصويـر بالفيديو اĠنزلى لعامة
الجـماهـير.. كـما من الهـام إلقـاء نظـرة إلى الكـاميـرا الفيـديو المحـمولـة التى تـواجدت كشىء

أساس مع كاميرا الفيديو التى فى الأستوديو.
بـالنسـبة للـتصويـر والعرض بـالفيـديو فيـما نطـلق عليه  HOME VIDEO فإن هـذه الحالة
أوجـدت مع العـائلات والأفراد وسيـلة سـهلة لـتسـجيل الأحداث واĠـواقف وكل ما يـهم الناس
العاديـة من تصـوير ĥو أطـفالهمĒ وحـفلاتهم.. وزفـافهمĒ كمـا انتـشرت الجمـعيات الـتى تهتم
Ėـا نـطلق عـلـيه تـسجـيل الحـيـاة والـتصـويـر الأثـنوجـرافى أى تـسـجيـل على شـرائط مـظـاهر
مـختـلفـة لعـادات الـشعـوب وحيـاتهم الـتى قد تـندثـر تـقالـيدهم وعـادتهمĒ وبـالذات عـند الـغرب
وأصبح هـنـاك طـفرة كـبـيرة بـهـذه الوسـيـلـة السـهـلة الأكـثـر بـساطـة ورخـصاً من الأفلام ١٦

مللى.
وأصبحت الكاميرا الفيديو الاحتـرافية ذات الشريحة ٢/٣ بوصة محمولة باليد أى عليك
أن نتـحرك بها فى كافة الأماكن ونـسجل فى ظروف مختلفـة وĘكن أن تكون صعبة أو ذات
اهتـزازات كثيـرة.. وهذا أظهـر عيوب مثل اهـتزاز فى الصـورة اĠسجلـةĒ لأن نظام الـتصوير
بالـفيديـو ليس به نـظام تثـبيت مثل الـتصـوير السـينمـائىĒ بل به (زحلـقة) للـشريط على رأس
التسجيل لسهولة الحركة وعدم الاحتكاكĒ لأن كاميرا الفيديو أصلا مخترعة للتسجيل داخل
الــبلاتـوهـاتĒ ومـا حـدث لـهـا من خــروجـهـا إلى الأمـاكن المخـتـلـفــة -مـحـمـولـة بـالـيـد-  جـعل
الصورة اĠسـجلة يحدث بـها هذا التشـويه من الحركة وبالذات إذا كـانت عنيفة لـلكاميراĒ زد
على ذلك تـأثر الـشريط اĠـسجل علـيه أو غيـر مسجـلة عـليه بـالحرارة والرطـوبة ومـا يحدث له
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من تـمـدد وانـكـمـاشĒ أو تـأثـر بـالمجـالات اĠـغـنـاطـيـسـيـة المحـيـطـة Ėـكـان الـتـصـورĒ ويـوضع
الشريط اĠغناطيسى قريب منه.

إلا أن هـذه العيـوب بالتـدريج أمكن التغـلب عليـها كمـا سنجـد بعد ذلك فى الـكتابĒ ولكن
مـا أحب أن أضــعه فى الاعـتـبــار أن كل هـذا الـنــظـام بـالـتـســجـيل والـتــصـويـر وصـنع أفلام
بالـفيـديو وسهـرات وخلافه كان خـاصا بـالعـروض التـليـفزيونـية والـسيـنمـا بعـيدة عنه إلا فى
عـروض اĠـنـازل; لأن النـظـام كـان تـمـاثلـيـا لـيس به أى جـودة تـصل إلى ربع جـودة الـصورة

السينمائية اĠعروضة فى شاشة دار العرض. (الصور من ١٩٨ إلى ٢٠٢)
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(١٩٨) دعاية إعلانية للتليفزيون والفيديو والتصوير الإلكترونى اĠلون وسهولة التعامل معه منزليا(١٩٨) دعاية إعلانية للتليفزيون والفيديو والتصوير الإلكترونى اĠلون وسهولة التعامل معه منزلياً
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(١٩٩) الكاميرات الفيديو المحمولة الأولى حيث كان التسجيل بعيدا(١٩٩) الكاميرات الفيديو المحمولة الأولى حيث كان التسجيل بعيداً عن الكاميرا فى حقيبة منفصلة متصلة بها بكابل عن الكاميرا فى حقيبة منفصلة متصلة بها بكابل

(٢٠٠) كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة(٢٠٠) كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة
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(٢٠١) كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة(٢٠١) كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة

(٢٠٢) اهتزاز الصورة اĠسجلة على الشريط اĠغناطيسى لعدم وجود نظام لتثبيت الصورةĒ حيث إن كاميرات الفيديو(٢٠٢) اهتزاز الصورة اĠسجلة على الشريط اĠغناطيسى لعدم وجود نظام لتثبيت الصورةĒ حيث إن كاميرات الفيديو
مخصصة أصلامخصصة أصلاً للعمل داخل الأستديوهات للعمل داخل الأستديوهات
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كما علـمنا أن من ميزات الـتليفزيـون اĠلون وجهاز الـتسجيل والعـرض للصورة والصوت
بـالفـيـديـوĒ إحـداث رواج وشـغف للـجـمـاهـيـر بأن تحـتـفظ بـنـسخ من الأفلام الـتى تحـبـها فى
منزلها وتعرضها فى أى وقت على التليفزيونĒ حقا إن الجودة متوسطة  VHSولكنها سينما

منزلية بكل معنى الكلمة.
ولكن التـطور الـتالى والـذى طبق فى آخر سـتيـنات القـرن اĠاضى Ē وكـان له فضل كـبير
علـى انطلاق الصورة الـسينـمائية إلى آفـاق أكثر إبـداعا. هو إلحاق وحـدة تصويـر فيديو أى
شريحة إلـكترونية  Sensorتـمسك الصورة السـينمائية من خلال الـعدسة بالكـاميرا مثل حالة
الريفلكس ولكن من جـهة أخرى وبعيدة تـماما عن عمل الكاميـرا السينمائـية ومجال تسجيل
الصـورة عـلى الفـيـلمĒ مـيزة هـذه الـشـريحـة اĠـركبـة عـلى الـكامـيـرا الـتى تلـتـقط بـالتـمـام مثل
الصورة اĠسجلة على الفيلمĒ أنها ترسلها إلى (مونيتور) شاشة تليفزيونية للعرض بعيدة أو
ěـمـثـلĠا يـتـيح لـلـمـخرج لأول مـرة أن يـرى حـركـة الـكامـيـرا واĘ Ēمـلـحـقة بـجـانب الـكـامـيـرا
وتكوين الكـادر وخلافه ما عدا شكل الـضوءĒ حيث إن شكل وتقـنية الضـوء فى بناء الصورة
على اĠستحلب الـفوتوغرافى يختلف عن تقنية وبناء الـضوء على الشريحة الإلكترونيةĒ ولهذا
سـيكـون عـمل مديـر الـتصـوير فى الأسـاس هـو الفـيـلم وليس الـصـورة الظـاهـرة على شـاشة
اĠـونـيـتورĒ ولا يـهـتم مـديـر الـتصـويـر بـاĠـونيـتـور خـاصـة فى الألوان والـضـوء مـا دام يـصور
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بـالسـيـنـما ولـكن قـد يـهتم بـه عنـد ملاحـظـة خيـال مـيـكرفـون مـثلا عـلى حـائط ماĒ أو ظلال لا
يرغب فى إظـهارها وأى عـيوب مبـاشرة يـشاهدهـاĒ ولكن المخرج بـهذا الـنظام هـو اĠستـفيد

الأول Ęا لا شك فيه من الفيديو اĠساعد أو اĠعاون لكاميرة السينما.
ولكن الأكثر إثارة وقيمة للفيديـو اĠساعد مع كاميرا السينما ما أحدثه بعد ذلك بسنوات
قليـلة فى أجـهزة الروافع (الـكرين)Ē فـإن الكرين كـان فى اĠاضى ėـتطيـه اĠصور واĠـساعد
حتى يوجـها الكـاميرا لـلحدث ويـضبطـا كل شىء وهما فـوق أعلى الكـرينĒ ما حدث بـتركيب
فيـديـو مـساعـد عـلى كـامـيرا الـسـيـنمـا وتـوصـيل الكـابلات الـنـاقلـة لـلـصورة من الـفـيـديو إلى
مـستـوى أرضـيـة مكـان الـتصـويـرĒ لـتشـغـيل الـكامـيـرا الـسيـنـمـائيـة وتـضبـط اĠسـافـة وتوجه
الـكـاميـرا بـالكـامل من جـهاز خـاص بـذلكĒ وكذلك مـسـاعد الـتـصويـر وجودة رأس دوارة فى
جـمـيع الاتجـاهـات تــركب عـلـيـهـا الـكــامـيـرا الحـامـلـة لــلـفـيـديـو فى أعــلى الـكـرين سـمى هـذا
الكرين Sky Cam ويـسمى فى بلادنـا موشن كـونتـرول هذا الـكرين جـعل من حركـة الكـاميرا
وبـالــتـالى الـصـورة الـســيـنـمـائـة شــيـئًـا من خـيــالĒ فـفى كـثـيـر مـن لـقـطـات الأفلام الآن مـثلا
نسـتشعر حركة سلسـة ومعقدة فى نفس الوقت وطائرة وتحـمل تفاصيل وجماليات وكل ذلك
لا ėكن أن يحدث إلا بتلك الوسيـلة الجديدة التى جعلت من عمل الكرين شكلاً آخر فى نقل
درامـا الـصـورة إلى اĠشـاهـدĒ وأصـبح هـذا الـفيـديـو اĠـسـاعد من أحـد أهم الـتـطـورات التى
سـتسـاعـد فى أشـياء عـدة من بـعـد بخلاف عـمـله عـلى الـكرينĒ ومن أهم هـذه الأشـيـاء كذلك
جهاز التصويـر الحر اĠسمى ستيدى كام Steadi Cam الذى جعل التصـوير بالكاميرا الحرة
شيـئًا سـهلا وسلـسل وبـتقـليل الاهـتزاز بـشـكل جيـدĒ فلـولا نظـام الفـيـديو اĠـساعـد للـكامـيرا

السينمائية Ġا أمكن استعمال الأستيدى كام.
والحقيـقة أن التفكير Ėساعدة الـفيديو -التصوير الإلكتـرونى- مع كاميرا السينما بدأ
الإعـداد له من عـام ١٩٥٤ حيـث قام مـديـر الـتصـويـر الأمـريـكى لě روز  Len Roosبوضع
وحدة تـصويـر فيـديو بـجـانب الكـاميـرا السـيـنمـائيـة بحـيث يشـاهـد الصـورة على اĠـونيـتور
وأطـلق عـلـيه مـحـدد الـرؤيـة الإلـكـتـرونى  ELECTRONIC VIEWFINDIRوفـى الـسنـة الـتى
Du الإلكترونية والسينمائية ěتلاها كان هناك إختراع آخر مشابه يسمى طريقة الكاميرت
 Mont Electroni Cam System واسـتمرت الـتجـارب حتى كـان النجـاح الفـعلى فى إنجـلترا

فى أوائل الــســتــيــنــات لــيــصــبح نــظـام  VIDEO ASSISTمــتـداولا تجــاريــا فى كـل أرجـاء
اĠعمورة. (الصور من ٢٠٣ إلى ٢١٣).
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(٢٠٣) مدير التصوير الأمريكى لě روز مع اختراعه بوضع وحدة تصوير إلكترونية(٢٠٣) مدير التصوير الأمريكى لě روز مع اختراعه بوضع وحدة تصوير إلكترونية
مصاحبة لكاميرا السينما عام ١٩٥٤مصاحبة لكاميرا السينما عام ١٩٥٤

(٢٠٤) أحد المحاولات لوضع كاميرا الفيديو وكاميرا السينما معا(٢٠٤) أحد المحاولات لوضع كاميرا الفيديو وكاميرا السينما معاً فى تسجيل الصورة فى حدود عام ١٩٥٥ فى تسجيل الصورة فى حدود عام ١٩٥٥
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(٢٠٥) نظام الفيديو اĠساعد ينجح فى أوائل ستينيات القرن اĠاضى ويبدأ العمل فى السينما(٢٠٥) نظام الفيديو اĠساعد ينجح فى أوائل ستينيات القرن اĠاضى ويبدأ العمل فى السينما

(٢٠٦) رسم إيضاحى لطريقة عمل الفيديو اĠساعد على الكاميرا السينمائية(٢٠٦) رسم إيضاحى لطريقة عمل الفيديو اĠساعد على الكاميرا السينمائية
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ARRI ساعد من شركةĠساعد من شركة (٢٠٧) إعلان لتسويق الفيديو اĠ(٢٠٧) إعلان لتسويق الفيديو ا

(٢٠٨) سعيد شيمى مع المخرج التسجيلى سمير عوف والعاملě فى(٢٠٨) سعيد شيمى مع المخرج التسجيلى سمير عوف والعاملě فى
SKY - CAM فيلم (وجهان فى الفضاء) أثناء استعماله وتويجهه لل فيلم (وجهان فى الفضاء) أثناء استعماله وتويجهه لل
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(٢٠٩) الرأس اĠتحركة فى جميع الاتجاهات(٢٠٩) الرأس اĠتحركة فى جميع الاتجاهات
التى تركب أعلى الكرين ويتم التحكم بها منالتى تركب أعلى الكرين ويتم التحكم بها من
الأرض بالكابلات اĠعلقة ومشاهدة اĠصورالأرض بالكابلات اĠعلقة ومشاهدة اĠصور
للصورة عن طريق اĠونيتورللصورة عن طريق اĠونيتور

(٢١٠) صورة لاستعمال (٢١٠) صورة لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدةبأنواعه العديدة
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(٢١١) صورة لاستعمال (٢١١) صورة لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدةبأنواعه العديدة
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(٢١٢) صورة لاستعمال (٢١٢) صورة لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدةبأنواعه العديدة

(٢١٣) استعمال الأستيدى كام فى التصوير بالكاميرا الحرة سواء بالسينما أو الفيديو(٢١٣) استعمال الأستيدى كام فى التصوير بالكاميرا الحرة سواء بالسينما أو الفيديو
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الصورة اĠلونة على شريط الفيـلم السينمائى السالبĒ هى صورة تسمى طرحيةĒ لأن ما
تحـمله صـبغـات الصورة اĠـلونـة هى الألوان اĠـكمـلة (الـصفراء واĠـاجيـتا والـسيـان) فى بناء
الـثلاث طبـقات الحامـلة لـلصبـغات وهـاليدات الـفضـة وحتى منـتصف الـسابعـينـات من القرن
اĠـاضى كان هذا الـبنـاء ذو الثلاث طـبقـات فوق بعـضهـا البـعض يعتـبر أفـضل صورة مـلونة
مـعقولة التكالـيف غير نظام الألوان بالـتكنيكولور عالى الـتكاليفĒ وأنه من اĠعروف أن زيادة
إحسـاس الـفيـلم الخام الـسالب سـواء أبيض وأسـود أو ألـوان ترتـبط بشـكل شرطى  بـحجم
حبة هاليد الفضة داخل العجينة الفوتوغرافيةĒ فكلما زاد حجم الحبيبة زادت حساس الفيلم
لـلـضـوء وسـرعـتـه فى الـتـقـاط الـضـوء وبـالــتـالى ėـكن الـتـصـويــر به فى الـظـروف الـضـوئـيـة
الـضـعـيـفـة اĠـصـادر وقــلـيـلـة الإضـاءة Ē وكـان ذلك مـتـوافــرًا بـشـكل سـهل فى أفلام الأبـيض
والأسـود وفى نوع مـن التـقـنـيـة تـطلـق علـيـهـا شـركـة كوداك  TRI-X تصـل درجة حـسـاسـية
وسـرعـته حوالى ٤٠٠  ISO وحـدة قـيـاس حـساسـيـة ولـيس هـنـاك مشـكـلـة تـذكر بـالحـبـيـبات
الـكـبيـرة فى الـصـورةĒ وكـانت تـسـتـخـدم هذه الأفـلام بالـذات فى تـصـويـر الأخـبـارĒ الجـرائد
الـسينـمائيـة ويصنع مـنها سـالب مقاس ٣٥ مـللى وأفلام عكـسية  Reversal مقـاس ١٦ مللى
وسـالبة كذلكĒ والفيـلم الأبيض والأسود من طبقة واحـدة وهذا يسهل من تكنـولوجية تصنيع
هذه الأفلام Ē بل فى أحـيان كثـيرة يـتطـلب العمـل فى الأفلام الروائيـة أن نصـور بهـذا النوع
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من الأفلام عـما لـها من هـذه اĠصـداقـية الإخـباريـة لأعطـاء هذا الإحـساس الـبصـرىĒ ورĖا
من أهم هـذه الأفلام التى شـاهدناهـا الفـيلم الإيطـالى (معركـة الجزائـر) Ē ومستـعمل به هذا

الأسلوب بإظهار تحبب الصورة بشكل جميل.
إلا أن الأمـر اخـتــلف مع الـفـيــلم اĠـلـون ورفع حــسـاسـيــته لـلـضــوءĒ لأنه مـكـون من ثلاث
طبقات فوق بعضها البعض وأن تكبـير حجم حبيبات الفضة سيكون ظاهرًا بشكل كبير من
الـنـاحـيـة الـتـقـنـيـة لأنـنـا هـنـا نـعـمل عـلى حـبـيـبـة مـلـونـة ولـيس حـبـيـبـة بـالأسـود أو درجـة من
الرماديـاتĒ لذا استـمر التـحسن فى سرعـة حساسـية الفـيلم اĠلـون ذى الثلاث طبـقات الذى
اخـتـرع أصلا فى أĠـانـيـا من شـركـة  Agfa مـحـدودا وطـورت شـركـة كـوداك الأمـريـكـيـة هـذا
الفيلم عـام ١٩٤٧ بصنع قناع يـقلل من قوة اللـون الأزرق Ęا حسن كثيـرا الفيلمĒ وفى عام
١٩٥٤ بدأت شـركة فوجى  Fuji اليـابانـية تنـتج فيلـمهـا اĠلون والأسـود والأبيض.. وكان فى
نـفس الـزمن الظـروف الـسائـدة للـفـيلم اĠـلون الـعـديد فى الـعالم مـتـشابـهة (Ġـعـلومـات أفضل
أرجـو الرجوع Ġؤلفى (سحـر الألوان من اللوحة إلى الـشاشة) طبعة أولى ٢٠٠٧ طـبعة ثانية

٢٠٠٨ الناشر الهيئة العامة لقصور الثقافة).
دائـما التقدم فى الاختـراعات يقابله تقـدم فى الإبداع.. ولقد تقدمت صـناعة الفيلم الخام
اĠـلـون بــدأ من ثـمـيــانـيـات الــقـرن اĠـاضىĒ وقــاد هـذا الـتـقــدم أبـحـاث  شــركـة أفلام فـوجى
اليابانية.. حيث استطاعت أن تزيد من حساسية إحدى الطبقات الثلاث اĠكونة للفيلم الخام
اĠلون عن الآخـر بě وبـهذا كسب الـفيلم اĠـلون ذو الـثلاث طبقـات الطـرحى حساسـية زائدة
لـلضوء.. ثم استمر الـتقدم العلـمى خطوة.. خطوة.. حتى أصـبحت الأفلام الخام اĠلونة ذات
حسـاسيـة عالـية وبجـودة شديـدة... وتسـتشـعر الـضوء الـضعـيف بشـكل كبـير... وبـالتالى لا
ėكن أن يكون أى مصور مبدع يصور فـيلم فى أجواء تاريخية قدėة فى عصر الفراعنة أو
الأغريق أو الرومان يسـتعمل مصادر الضوء الساطعـة كما فى اĠاضى فهذا غير مقبول من

الناحية الفنية بتاتا.. بل يجب أن يستحضر ضوء اĠاضى بكل فنية وإتقان.
وأصبح بـشـكل حـديث نـسبـيـاً الآن مع كل هـذا التـقـدم فى الخـام اĠلـون وبـالإضـافة إلى
الـتـقدم فى تـكـنولـوجـيا مـصـادر الإضاءة المخـتـلفـة ونـوعيـتـاها وإمـكـانيـتـها .. كـمـا كذلك فى
تشغيل اĠعامل السينمائية وأنظمة مراقبة الجودةĒ تمكن اĠصور السينمائى اĠبدع أن يصل
إلى نوع من الـصور الـسينـمائـية الـتاريـخيـة للأحداث فى اĠـاضى بإسـتاطبـقا جـمالـية فـائقة
تـنـافس أعظم الـلـوحـات الـتشـكـيـليـة فى اĠـاضىĒ أتـكـلم هكـذا وأنـا أرى أعـمالاً رائـعـة Ġـدير
الـتصوير الفنان فـيتوريو ستورارو فى آخر أعمـالة الفنية عن الرسـام الإيطالى كارفيجيو أو
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أعماله عن الـرسام جويا .. ولم يـعد مقبـولا الآن أن يدور الفيـلم فى القرن الثـامن عشر قبل
اختراع مصابيح الإنارة الكهربائية ونرى الصور اĠلونة بهذ الأساليب القدėة التى شاهدنا
بهـا مثلا فيـلم (الناصـر صلاح الدين) للـمخرج يوسف  شـاهيم ومديـر التصـوير وديد سرى
وكان عظمياً وقتها فى عام ١٩٦٣ Ē ولكنه غير مقبول فى عام ٢٠١٢ مع تقدم الوسائل هذه
.. نـعـيد إنـتـاج هـذا اĠواضـيع الـتـاريخـيـة مرة أخـرى بـنـفس أسالـيب إضـاءة اĠـاضى ونحن
ĥلك أفلام خـام عالية الحسـاسية وكذلك شـرائح إلكترونـية ذات حساسـيات عاليـة لكاميرات

الفيديو الحديثة. 
Ēيهـتمون جدا جدا بـإعطاء هذا الـبعد الزمـنى التاريخى لأفلامهم ěـبدعĠا ěصوريĠإن ا
فإضاءة هـذه اĠراحل المختلـفة من تاريخ البـشرية لهـا مصادر تخـتلف كليـا عن ما هو سائد
مع اختراع السينماĒ الشموع قناديل الزين .. اĠشاغل .. ضوء النهار إضاءة هذه اĠصادر
داخل الحـجـرات واĠـمـرات والأقـنـعـة والـصـروح وخلافه .. وهـذا الـصـدق فى أعـطـاء الـضوء
كإيحـاء تاريخى .. هو مـسئولـية فنـانě أمام الجـماهيـر .. وأسوق مثـالاً رائعا شـاهدت فيلم
Ĥ(إلـــيــــزبـــيث) الإنجـــلــــيـــزى إخـــراج شـــيـــكــــار كـــابـــور - من أصـل هـــنـــدى وتـــصـــويـــر ر
أدينـاراسـĒěاأتبع فى هـذا الفـيـلم أسالـيب قدėـة فى إعـطاء الـضوء تـلك اĠسـحـة التـاريخـية
وكأنهـا من تلك اĠشاعل والقناديل والـشموع وتلك اĠسحة الحمـراء البرتقالية فى الصورة ..
Ęا أكـسب الفيـلم ذلك الطابع اĠـمتع واĠزاق الخـاص للتـاريخĒ وفى نفس هذه الـفترة عرض
بالقاهـرة فيلم (شكسـبير عاشقـا) وهو يدور كذلك فى نفس الـفترة الزمنـية القدėة ..  ولكن
بعـيداً عن هـذا الأسلوب الـتاريخى وتـبع بجـمال وليس قـبح اĠدرسـة الأمريكـية الـتقلـيدية فى
ěوهذا هو الـفرق الـشاسع ب Ēالضوء الإيـحائى .. ولـكنه لم يـصنع أى اعتـبار لـضوء الـزمن

مصور يهتم بإعطاء الضوء والصورة بعداً زمنيا .. ومصور لا يهتم بذلك. 
ومن اĠـقـارنـات بـě الـقــدĤ والحـديث مـثلا أعـرض فـيـلم اĠـمـثل والمخـرج مـيل جـيـبـسـون
(عذاب اĠسيح) وفـيلم (القلب الشجاع) وفيلم (Ęـلكة الجنة) إخراج ريدلى أسكدت وهو فى
زمن الحـروب الصـليبـية .. مع اĠقـارنة بـالصورة فى الأفلام اĠـاضيـة التى تدور أحـداثها فى

نفس الزمن. (صورة ٢١٤ و ٢١٥). 
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(٢١٤) صورتان من فيلم تاريخى (امرأة فرعون) لم تساعده التكنولوجيا بإعطاء صورة تعبر عن إضاءة اĠاضى(٢١٤) صورتان من فيلم تاريخى (امرأة فرعون) لم تساعده التكنولوجيا بإعطاء صورة تعبر عن إضاءة اĠاضى



≤∂∑

(٢١٥) لقطة من فيلم (عذاب اĠسيح) إخراج ميل جيبسون يظهر بوضوح الإضاءة التاريخية التى تحمل عبق اĠاضى(٢١٥) لقطة من فيلم (عذاب اĠسيح) إخراج ميل جيبسون يظهر بوضوح الإضاءة التاريخية التى تحمل عبق اĠاضى
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عـنـدما امـتـطى (نادار  (NADAR) اĠصـور الـفوتـوغـرافى ذائع الصـيت بـباريس الـبـالون
لـيصـور عـام ١٨٦٠ اĠـدينـة من أعـلى أو باريس مـن عě الـطـائرĒ كـان لـلحـدث وقـتهـا ضـجة
كـبيرة; لأن التصويـر الفوتوغرافى نفسه لم يـكن بالكمال الذى نـعرفه الآن وكانت الكاميرات
كـبـيـرة نسـبـياĒً ولا يـوجـد شىء اسمـه الفـيـلم اĠرن الـذى اخـترعـه بعـد ذلك جـورج إيسـتـمان
بـحوالى عقدينĒ كانت اĠغـامرة تشهد هذه الضـجة والدعاية فى نفس الـوقتĒ وكانت النتيجة

مشاهدة صور فوتوغرافية لزاوية عě الطائر بشكل جميل وجديد ..... 
وهـذا شكلًّ رؤية مستحدثـة لكثير من فنـانى الفن التشكيلى الـرفيع سأرصدها بإذن الله
مع غــيـرهـا من أحـداث فى مـؤلًّف يـتــكـلم عن ذلك الـتـأثـر اĠـتــبـادل بـě الـصـورة الـصـنـاعـيـة

.ěالجديدة ورؤية فنانى العصر التشكيل
والأĠان فى أواخر القـرن التاسع عشـر ومع بدايات القـرن العشرين - ولم تـكن الطائرة
بـشـكلـهـا اĠـتـعـارف علـيه بـعـد قـد وجـدت - قـاموا بـإجـراء تجـارب عـلى صـواريخ تـرتفع إلى
الـسماء بعيدا وفى مقـدمة الصاروخ كاميرا مجـهزة لتسقط بعد ذلك بـاĠظلة وتصور ما تراه
من أعلىĒ كـانت هذه الأبحـاث والتجـارب ėولها الجـيش الأĠانى النـمساوى لأغـراض حربية
بحـتـةĒ ومع اختـراع اĠنـطـاد ثم الطـائـرة أصبح الـتصـويـر من الجو شـيئـاً مـعروفـاً ولكن فى
حـدود إمكانات زوايا التصـويرĒ ومع اختراع الطائرة الـهليكوبتر فى أواخـر أربعينات القرن
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اĠـاضىĒ أصـبح الـتـصـويـر من تـلك الـطـائـرة أكـثـر مـرونة وتحـكـمـاً ولـكن كـان الـهم والـعـيب
دائـمــاĒً فى تـلك الـرعــشـة أو الـذبـذبــة الـتى تحـدثــهـا اĠـروحـة الــكـبـيــرة الـرئـيـســيـة الـتى هى
الأسـاسيـة فى تفـريغ الهـواء من أعلى الـطائـرة ورفع جسم الـطائـرة الهـليـكوبـتر بالـتالى إلى
فوقĒ وتجارب كثيـرة استمرت طوال الـقرن العشرينĒ والـغريب أيضاً أو الحقـيقة أن أبحاث
الجـيش الأمـريـكى كانـت وراء تطـور الـتـصـويـر الجـوى بـهذه الـطـائـرة وبـالـذات فـتـرة الحرب

القذرة فى فيتنام فى ستينيات القرن اĠاضى.
كــان جـهـاز  DYNA LENS الـذى يــوضع عـلى الـعــدسـة الـزووم اĠـقــربـة من ضـمن هـذه
الاخـتـراعات الـتى تقـلل من شـوشرة الاهـتزازĒ وأجـهزة أخـرى كثـيـرةĒ ثم محـاولة اسـتعـمال
الأسـتيـدى كام عـلى باب الـطائـرة الهـليـكوبـتر وكـان أهم الاختـراعات لامـتصـاص الارتعاش
والاهتزازĒ وقد نجح ذلك ولكن اĠشكلة كانت فى استعمال العدسات  telephoto اĠقربة ذات
الأبـعاد الـبـؤريـة الطـويـلـةĒ لأن الطـائـرة تـكون فى الـغـالب أثـناء الـتـصـوير بـعـيـدة عن الشىء
اĠصَّـور Ėـسافـة افتـراضـية مـعيـنـة لأنهـا تحدث عـاصـفة من الـتـراب إذا اقتـربت من الشىء
اĠصور فـى مكان التـصوير; ولذلك أخـذت هذه اĠشكلـة وقتاً نسـبياً من محـاولات العديد من
الذين يهتمـون بتطوير أدوات التصوير الجـوىĒ ورĖا بعيداً عن الغرض الحربى ... ولغرض

خدمة الدراما والفن فى اĠطلق.
JOHN NOXON وفى عـــام ١٩٨٩ حــقق الأمـــريـــكى جــون نـــيــكـــســـون لــيـــفــيت 
 LEAVTTاختـراعه الأمثل فى التصويـر من الجو بعě الطائـر بشكل مثالى ليس به

Aca- أى اهــتـزاز أو رعـشــة وحـصل فى مـارس عــام ١٩٩٠ عـلى جــائـزة الأوسـكـار
AERI- لاختراعه نظـام للتصوير الجوى deme of motion picture arts and sciences 

 AL CAMERA SYSTEMEالـذى يـسـمى  WESCAMيـقـوم هـذا الاخـتـراع عـلى أن

الـكـامـيـرا مـوضـوعـة فى كـره من الـصـلب وتـتـحـرك بـداخـلـهـا عـلى تـروس فى جـمـيع
الاتجاهـات ليـكـون لهـا مركـز ثـقل واحد مـهمـا تحـرك جسم الـطائـرة وبـالتـالى جسم
الـكرة  تـصور الـكـاميـرا من فـتحـة زجاجـيـة أمام الـعدسـةĒويـتم التـحـكم بالـكامل فى
وظائف الكاميرا بالتصوير وضبط الحِدًّة (الفوكس) والاقتراب والابتعاد - الزووم-
 بـالرėوت بشكل متقن لـلغاية وėكن بالطـبع مشاهدته فوراً بنظـام الفيديو اĠساعد

. كما أوضحت سابقاً
stabilize ـنع الاهتزاز ويـثبت الصورةė كـذلك كنظـام حركة حر Wescam  كما اسـتعملة
Wescam وظهـرت بـعـد ذلك بـنـفس نـظام Ēبـعد ذلـك وأصبح مـنـافـسـاً لـنظـام الأسـتـيـدى كـام
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طائرات صغـيرة هليكـوبتر بدون طيـار تعمل من بعيـد بالرėوتĒ وهى عبـارة عن نظام طائر
للويسكام.

وفى الحقـيقـة أصبح الـتصـوير من الجـو أو الهواء Ėـا نطـلق علـيه عě الـطائـر فى إتقان
مذهل كما شاهدناه خلال العشـرين عاماً اĠاضيةĒ بل تطور فى بعض الاختراعات الأحداث
إلى طائرة هـليكـوبتر صـغيرة تـكاد تكون فى حـجم لعبـة الأطفالĒ وتـقوم بهـذه اĠهمـة بإتقان
تـام كمـا ظـهر جـيل عـنـكبـوتى الـشكل من الـطـائرات اĠـروحـيـة صغـيـر يحـمل الـكامـيـرا التى

أصبحت هى الأخرى صغيرة وخفيفة الوزن ويكون التحكم بالكامل من الأرض.
كمـا ėكن أن يتم الـتصويـر كذلك بالـبالون الـطائر وأجـهزة ركوب الـهواء سواء كانت مع

الريح أو مركب عليها موتور ومروحة دافعة (الصور من ٢١٦ إلى ٢٢٢).
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(٢١٦) محاولات أولى للتصوير بالطائرة الهليكوبتر(٢١٦) محاولات أولى للتصوير بالطائرة الهليكوبتر

(٢١٧) العدسة (٢١٧) العدسة  DYNA التى تقلل الاهتزاز التى تقلل الاهتزاز
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(٢١٨) الصورة العلوية التصوير بدون (٢١٨) الصورة العلوية التصوير بدون  DYNA والصورة التى أسفل بالعدسةوالصورة التى أسفل بالعدسة
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(٢١٩) جهاز (٢١٩) جهاز  WES-CAMالجديد مفتوحالجديد مفتوح

(٢٢٠) جهاز (٢٢٠) جهاز  WES-CAMمعلق فى مقدمة الطائرةمعلق فى مقدمة الطائرة
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WES-CAM وت وعليهاėالطائرات الصغيرة التى تعمل بالر ( وت وعليهاė٢٢١(٢٢١) الطائرات الصغيرة التى تعمل بالر)

WES-CAM وت ركب عليهاėوت ركب عليها (٢٢٢) طائرة صغيرة بدون طيار تعمل بالرė(٢٢٢) طائرة صغيرة بدون طيار تعمل بالر
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- تـغير مفـهوم استـعمال اللـون فى الدراما الـفيلمـيةĒ من استـعمال اللـون فى غاية اĠراد
كألوان طبيعيةĒ إلى استعماله انطباعياًّ ونفسيًّا وبيولجيًّا وفانتازيًّا.

Ēتحـدة الأمريكـية ذاتهاĠتأثـر كثيـر من بلاد العالم فى شـرق أوروبا وشرق الولايـات ا  -
بالأساليب اĠبتكرة فى استعمال الصورة السينمائية بالتعبير الحر والأقرب للبشر.

- سينما مختلفة شاعرية جمالية وواقعية فى جنوب وشرق آسيا.
- تـأثر اĠـدرسة الـهولـيوديـة فى التـصويـر الكلاسـيكى الـراسخ بـاĠدارس الحـديثـة الأكثر

حرية وتفاعل مع السينما الجديدة والبعيدة عن حوائط البلاتوهات.
- نوع جـديـد من اĠـصورين الـسـيـنمـائـيě تـرعـرعـوا مع العـمل الـتـليـفـزيـونى والإعلانات

وعملوا من بعد فى التصوير السينمائى.
- جيـل من اĠصـورين مـثـقف خـريج مـعـاهد وكـلـيـات عـديـدة لفن الـفـيـلمĒ أثـرى الـصورة

السينمائية بشكل عميق فى تقربها إلى الفن الرفيع اĠستوى.
. - التليفزيون يصبح ملوناً

- جـهــاز الـفـيـديـو اĠـنـزلى وإمـكــانـات الـرؤيـة والـتـسـجـيـل والاحـتـفـاظ بـنـسخ من الأفلام
Ġشاهدتها باĠنزل والأماكن العامة كالأندية بعيدا عن العروض السينمائية.

- ظهور كاميرات الفيديو (الإلكترونية) المحمولة الخفيفة بعدة أجيال.



≤∑∏

- الاستعمال التجارى لنظام الفيديو اĠساعد أو اĠعاون للكاميرا السينمائية. 
- تطور نـوعى فى زيادة حساسـية الفيـلم الخام اĠلون قـادته شركة فوجى بـاليابانĘ Ēا
سـاعد كـثيرا عـلى الارتقـاء ببنـاء الصـورة السيـنمـائية فى درجـات نصـوعها وخـفوتـها وجعل

الضوء له مظهر تاريخى واضح.
- جودة مطلقة فى التصوير الجوى بعد محاولات عديدة لذلك.

- تقدم ملحوظ فى استعمال التصوير بالفيديو حيث أصبح رقمى ثم من بعد فائق الدقة
.HD

- تـطـور ملـحوظ فى أدوات الإضـاءة الـتى لا تعـتمـد عـلى أقواس الـكربـون ويـظهـر بدلـها
.HMI  وبقوة الإضاءة

- تـطـور الـكـامـيـرا الـسيـنـمـائـيـة إلى الأصـغر حـجـمـاĒً حـيث أصـبـحت الـسبـيـكـة نـفـسـها
اĠصنعة لجسم الكاميرا تصنع من مادة الأمونيوم وفيه خاصية كتم الصوت.

- تحول كثـير من الـوسائل اĠيـكانيـكية فى عـمل ووظيـفة الكـاميرا إلى وسـائل إلكتـرونية
وتقوم بنفس الوظيفية.

- كان نـظام الـفيـديو اĠـساعد لـكامـيرة الـسيـنمـا مؤثرا فى تـطور الـنظـام الحر لـلكـاميرا
.WESCAM ومن بعد SkY CAM  وكذلك بالكرين الحر Ēالمحمولة بجهاز الأستيدى كام

- مـع وجود الكـاميـرات الفـيديـو بكـثرة وبالـذات ما نـطلق عـليه كـاميـرات الفـيديـو اĠنزلى
ظـهرت نـوعـية جـديـدة من اĠرشـحات  FILTERS للألـوان والتـأثـيرات رخـيصـة ومـصنـعة من
الـبلاستـيك ولكـنها جـيدة لـلغـايةĒ ولكن هـذا لا يلـغى اĠرشـحات الخاصـة الغـاليـة من الزجاج
والـتى بدورهـا حـدث بهـا طفـرة كبـيـرة جداĒً والى الآن تـتحـفـنا الـشركـات الكـبـيرة بـأنواعـها

المختلفة غاية فى الابتكار والجمال.
- مع تـطــور الـفـيــلم الخـام الـســيـنـمــائى حـدث تـطــور مـصـاحب لـه فى تـشـغــيل اĠـعـامل
السـينمـائيـة لتسـاير هـذا التقـدم فى حسـاسية الأفلام وهـذا أوجد بـالضرورة  ابـتكارات فى
الـتحمـيض والطـبعĒ وابتـكار كمـا فعل مـدير الـتصويـر فيـتوريـوستورارو فـى تحميض أفلامه

بطريقته الخاصة. 
- أصبحت أجهزة قـياس التعريض وقياس درجة حرارة اللـون تعمل بالنظام الإلكترونى

الرقمى وليس الحركى اĠغناطيس كالسابق. 
- تطـور التصـوير فـائق السرعـة بنـظام اĠنـشور سـريع الدوران فى الكـاميـرات الخاصة
لـذلك والـتـى تـصور الأبـحـاث الـعـلـمـيـة وانـطلاق الـصـواريخ إلـى الـفـضاءĒ وقـد تـصـل سـرعة
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الـتـقـاط عـدد الـكـادرات فى الـثـانـيـة الـواحدة إلـى ٢٠٠٠ كـادر أو أكثـر أو أقل حـسب ضـبط
سرعة جريان لف اĠنشور. 

- تـطـور كـبـيـر فى صـغـر حـجم أدوات الإضـاءة مع شـدة وقـوة ضـوئـهـاĒ وتـطـور أجـهزة
الإضاءة ذات الخرج الـناعم مثل الـبالونـات والفانـوس الصينى و  SKY light الثـرايا اĠعـلقة

من أعلى والرنجĒ وتطور جيد للإضاءة الباردة الفلورسنتية. 
- تصنـيع اللـمبات الـكهربـائيـة بحيث تحـافظ على درجـة حرارة لونـها الأصلى (أزرق أو
أحمـر) طوال فـترة تـشـغيـلهـاĒ حتـى تكـون مثـاليـة فى الـتصـوير اĠـلون الـسـينـمائى ومن بـعد

التليفزيونى. 
HIGH Speed ـا نـطلق عـلـيه الـعدسـات عـالـية الـسـرعةĖ تـطـور فى صـناعـة الـعدسـات -
والتى تكـون فتحة الـديافراجم (الأيـرس) أوسع من الفتـحة القيـاسية ٢ وتصل إلى ١٫٤ أى
Ēوهنا تكون هـذه العدسات عالـية السرعة Ēمن الفتحـة ٢ ěبالحساب الـلوغارتمى أوسع مـرت

مهيأة الالتقاط فى الإضاءة الخافتة وصنع صورة أجود.  
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يخطئ من لم يطور فكره ونفسه وإمكانات عمله إلى الوسائل الرقمية  Digital فى مجال
وإبـداع عـمـله الـسـينـمـائىĒ فـقـد قـلت فى كـتـابى "الـصورة الـسـيـنـمـائـية بـالـوسـائل الـرقـمـية"
الصـادر عن صندوق التـنميـة الثقافـية عام ٢٠٠٤ بـالحرف الواحد (إن مـا يحدث الآن سواء
أوافق عـلـيه أولاĒ يقـول إن الـرقمـية فـى التـصويـر الـسيـنـمائى آتـيـة لا مفـر من ذلكĒ فـالتـقدم
العـلمى لا يتـوقف فى عصـرناĒ وإن معـامل ومراكـز الأبحاث فى الـشركـات الكبـرى ستـتغلب
بـالعلم فى الـقريب جـدا على بواطن الـقصـور فى التصـوير بـالفيـديو الـرقمىĒ ستـنتـصر على
Ēوتـغلـبت بالـفـعل على دقـة وقلـة درجات الـوضـوح العـاليـة للـصورة Ēديق سـماحـية الـتعـريض
وسـتـتـغـلب عـلى عـيب الألـوان الـكـهـربـيـة التـى ستـصـبح أكـثـر طـوعـا ومـصـداقـيـة لحـقـيـقـتـها
الطـبيعـيةĒ وهـذا سيـحدث فى أقرب Ęـا نعـتقـدĒ ثم إن تطويـر الشـريحـة الإلكتـرونيـة نفـسها
اĠاسكة للصـورة من حيث مساحتها وحـساباتها وألوانهـا وطريقة مسكهـا للألكترونيات Ęا
سـيـقـلل من عـيـوب الاشـتـبـاكـات الإلـكـتـرونـيـة فى الـضـوء اĠـرتـفع ولـو قـلـيـلĒ كـمـا أن سـرعة
الإمساك والضخ والتـضخيم للصـورة سيكون أسرعĒ والـتخزين والتسـجيل وإعادته سيكون
على كـروت الـذاكرة وأسـطـوانات  DVDخـاصة بـالـكامـيـراتĒ بل عـلى الأسطـوانـات الصـلـبة
نـفـسهـاĒ وبـهذا سـيـكون الـعـصـر القـادم هـو عصـر الإنـتاج الـسـيـنمـاتـوجراف الـرقـمى بدون
مـنـازع فـى الـتـصـويـر واĠـونــتـاج والـصـوت والحـيل الــسـيـنـمـائـيــة والـعـرضĒ وهـو بـدايـة فى
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اعتـقادى لعصر ذهبى بهذا الـوافد اĠتجددĒ وإن أهم تطور بـشكل جذرى سيكون مع الناس
والـبشـر العـاديě الـذين سيـصنعـون أفلامهم المحـترمـة الرائـعةĒ يعـبرون فـيهـا عن حكـاياتهم
العـاطفـية ومـشاعـرهم وأفكـارهم وأحلامهم وفـلسـفتـهم بحـرية يـحسـدون علـيهـاĒ هذا لا شك
سـيـؤثـر عـلى الإنـتـاج والـفكـر لـلـفن الـسـيـنـمـائى الـتقـلـيـدى وسـيـضع عـلى خـارطـة هـذا الفن
سيـنمـائيـě جددًا سـماتـهم الأساسـية إبداع بـوسائل الـكامـيرا الـصغـيرة الـرقمـية واĠـونتاج
الـرقـمى ببـرامـجه المختـلفـة الـسهل الـتـعامل مـعـها حـتى فى جـاز الكـمبـيـوتر المحـمول (اللاب
تــوب)Ē إن أفلام هــؤلاء الجــدد هـى الــقــلم الــذى يــخــطــون به ويــدخـــلــون به إلى عــقل وذهن
اĠشـاهـدينĒ وهذا سـيـجعل الاتـصـال اĠعـرفى والثـقـافى فى المجتـمـعات وبـě شـعوب الـعالم
أقـرب وأشـمـل وأسـهلĒ لأن بـالــوسـائل اĠــتـعـددة الحــديـثــة للاتـصـالات الـلاسـلـكــيـة أو حـتى

والسلكية سيدخل إلى بيوتنا مباشرة فكرهم وأفلامهم).
هذا ما كتبته منذ سبع سنوات مضت وحدث خلالها أكثر بكثير Ęا توقعتĒ حدث ذلك فى التقنية
بـسـرعـة مـذهـلـةĒ أعـقب ذلك انـطلاقه عـمـل  وإبـداع شمـلـت الكـل الـهـاوى قبـل المحـتـرفĒ ولكـن الـثورة
الحقـيقة واĠفاجأة جاءت من الاقتـصاد حيث أن سوق الرقمية هـبت عليه بدءا من منتصف عام ٢٠٠٩
Ēا سـبق فى كل ما مضى للـتصوير بـالفيديوĘ تـكنولوجـيا عالية الـتفوق والدقـة بأسعار أرخص بـكثير
وبهذا خلال عامى Ē٢٠١٠ ٢٠١١ أصبحت الأفلام الرقمـية هى الوسيلة الفاعلة فى الإنتاجĒ وهى سمه
لسينـما شبـاب العالم أجـمعĒ لا فرق بě من يـنتج ويصـور فيلـمه فى فرنسـا أو الصě أو الـسنغال أو
التـبت أو مصـر. بل إن سيـنمـا المحتـرفě الـعريقـة وفى قلـب قلعـتهـا هولـيوود ذاتـها بـدأت كفـة اĠيزان
تـميل نـحو الإنـتاج الـسيـنمـائى الرقمـى بشكل واضـحĒ حقا إن الـعروض الـسيـنمـائيـة فى دور العرض
حـتى الآن بــذلك الجـودة الـفـائــقـة والـشـاشــة الـواسـعـة الــقـيـاسـيـة هـى لـلـشـريط الــفـيـلـمى بــالـنـظـريـة
الفـوتوغـرافيـة اĠعـروفةĒ ولـذا يحـول الفـيلم الإلـكتـرونى الرقـمى إلى شريط فـيلـمى عنـد عرضه فى دور
الـعرض التقـليديةĒ ولـكن أتوقع خلال شهور ولـيس سنواتĒ ستـكون العروض الـرقمية الـباعية الـكبيرة
مثل الـسيـنمـاتوجـراف وبنفـس الجودة اĠوجـودةĒ الأخبـار والأبحـاث تنـبئـنا بـقرب مـولد هـذا الاختراع
الـذى سـيـنـهى عـمـر الـشـريط الـفـيلـمى لـتـبـقى ذكـرى وآثـارًا فى مـتـاحف الـسـيـنـمـا... وكـما حـدث فى

التصوير الثابت الفوتوغرافى.
دخلت الرقمية عـالم السينما أولا فى اĠونتاج السينـمائى بعد التليفزيونى ثم فى الصوت
إلى الأجود والأنـقى والدائـرى بنـظام الـدولبى والـ  NTC وهـذا للأسف لن أكتب عـنهـما لأن
لهما أساتـذتهم! وفنانيهم! اĠـتخصصĒě ولكن سـأكتب عن الرقميـة وما أحدثته فى الصورة

وهذا تخصصى واطلاعاتى اĠستمرة فى عاĠها اĠتلاحق السريع.
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فى الـعقد الـسابع من القـرن اĠاضىĒ  كانت الـكمبـيوترات اĠـوجودة كبيـرة الحجم والتى
تـشـغل حـجــرات تـشـكل مـفــهـومـا صـنــعت من أجـله كـآلات حــاسـبـة لـيـســتـخـدمـهــا الـعـلـمـاء
والـرياضـيونĒ وبـعـد فتـرة وجيـزة ģ اختـراع نـوع صغـير مـنهـا ėتـاز بـوسيـلة لـلعـرض على

شاشات بسيطة تظهر البيانات والرسوم والنصوص اĠرسومة. 
وفـى عام ١٩٨٤ اخـترعت شـركـة (ماكـنتـوش) الكـمـبيـوترات ذات الاسـتـخدامـات اĠعـقدة
اĠـعـروفـة بــشـاشـات سـطح اĠـكـتب وهى شـاشـة الـكـمــبـيـوتـر عـنـد فـتـحـة لاسـتـقـبـال وعـرض
اĠعـلومات والـعمل عليـها - وفى هذه الـفترة اخـترع النـظام الرقمى  Digital لتـجميع بـيانات
الـصـورةĒ ومـيـزة هـذا الـنـظـام المحـافــظـة عـلى خـواص جـودة الـصـورة مـهـمـا حـدث لـهـا من
تـشغيل وعـرضĒ وهذا النـظام الرقـمى عكس الـنظام الـسابق التـماثلى  Analog والذى تـفقد

فيه الصورة جودتها دائما حتى مع مرور الزمن.
زد على ذلك حـصولنا على الـصورة الرقمية فـائقة الدقة والجودة  High Definition ولكن
ما هى  HD?? من اĠـعـروف أن أصـغـر وحـدة فى الـشريـحـة الإلـكـتـرونـيـة اĠـاسـكـة لـلـصورة
تـسمى بـيكسل  - Pixelصـغيـرة - وهى مربعـة الشـكل وتتـكون الـصورة من آلاف الـبكسلات
اĠـتـراصـة بـشـكل أفـقى خـطـى فـوق بـعضـهـا حـتـى تـملأ مـسـاحـة الـصـورةĒ ونـظام  HD هو
تـصغـير هـذه البـكـسلات Ġسـاحة وحـجم متـنـاهى الصـغرĒ حـتى تحـمل الشـريحـة عددًا أكـبر
وخـطـوطًـا راسـمـة أزيـدĒ ومن هـنـا تـتـحـسن كـافـة الخـطـوط اĠـنـحـنـيـة واĠـائلـة وبـالـتـالـى دقة
HD الـصورة وبـالذات عـند تـكبـيرهـا ولقـد وصل الحال الآن أن الـكامـيرات الحـديثـة الرقـمية
درجة جـودتهـا وصـلت إلى مقـياس ٤  Kوهو نـفس جـودة مقـياس الـفـيلم الـسيـنـمائى مـقاس

سوبر ٣٥ مللى.
كل ذلك أدخلـنا إلى العالم الواقعى الصـناعى عبر تحويل الرسوم والـتصميمات والصور
إلى نـصوص مـكـونة عـلى شـاشة الـكـمبـيوتـر فـائق الـدقة والجـودة وėـكن تخـزيـنهـا وطـبعـها
وإدخـال بـرامج عـدة عـليـهـا كـذلك بـواسـطـة اĠـاسـحات الـضـوئـيـة الـرقـمـية  ĒScanner عـلـماء
كثيـرون عملوا على تطوير هـذا الفرع والعمل على صنع شىء مثـير فيةĒ ولكن يرجع الفضل
من بـدايـته ونجـاحه إلى الأخـوان جـون وتـومـاس نـول الـلـذين ابـتـكـار ذلك الـعـفـريت الـرقـمى
الـسـاحر واĠـسـمى فـوتـو شوب  Photo Shop واĠـدهش أنـهـما اخـتـرعـاه كى يـسهـل عمـلـهـما
بـالخدع السينمائيـة الجرافيكية التى بدأت تـظهر فى مجال صناعة الأفلام لـدقتها وسهولتها
عن الخدع التقليدية البصرية اĠعروفة سابقĒ وإن كان لم يستغنى عنهاĒ كان الأخوان جون
وتومـاس يعملان فى أكبـر شركة للـخدع فى الولايات اĠـتحدة الأمريـكية وهى شركـة صناعة
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الــضـوء والــسـحـر  INDUSTRIAL LIGHT and MAGIC الــذى أسـســهـا وėــلـكــهـا المخـرج
اĠعروف جورج لوكاس.

هـذا الـبـرنـامج الأم فى جـيـلـه الأولĒ والـذى ģ تـطـويـره فى أجـيـال لاحـقـة هـو الاخـتـراع
الأهم فى مجـال التصميمات والتداخـلات الرقمية فى الصورة السيـنمائيةĒ بل هو بلا منازع
مـنبت كل الاستـعمالات الجـرافيـكية فى كل الأفلام الآن ولا يـخلو مـنها فـيلم بدأ من الـتترات
إلـى ما بـداخل الـصور من عـوالم خـرافيـة وديـناصـورات من عـصور صـحـيقـة إلى أحـياء فى
مـديـنـتـنـا أو مـاض قريـب أو خيـال مـهـيبĒ كل الـفـضل يـرجع كـاملاً لجـون وتـوماس فـى فتح
الباب لجـيل كامل من الفنـانě الرقمـě الذين أبدعوا وابـتكروا وزادوا فى تصـميم وبناء ذلك
الـعـالم الوهـمى الافـتـراضى الحالم داخـل شاشـات الـكمـبـيوتـر لـتـنقـله لـنـا السـيـنمـاتـوجراف
بوسائل تـكنيكـية عديدةĒ كـان فى اĠاضى الصور ترسم عـلى اللوحة أو تـلتقط بآلـة التصوير
الثابـتة أو اĠتـحركةĒ أمـا الآن فإن الـصورة تؤلف بـالكامل بـبرامج الجـرافيك الذى هـو خيال

مصنع بالكاملĒ بالإضافة إلى صور حقيقة من واقع الأشياء والحياة وėزج بينهما.   
ولكن ما الـذى استـفادته وتسـتخـدمه السيـنمـاتوجراف الآن من هـذا التـدخل الرقمى فى

عملها .. هذا أولاĒ أما ثانياً ما الأدوات والتقنية الأحدث التى ساعدت على انتشارها. 
أولاً: الاستفادة فى التصميم والبناء داخل الصورة ( الصورة اĠركبة الافتراضية):

الصـور اĠلتقـطة بالكامـيرا الفيديـو الرقميـة هى صور إلكترونـية لها خـصائص بعيدة عن
خصـائص الـصور بـالنـظام الـفـواتوجـرافى المخـترع مـنذ عـام ١٨٣٩ أى الوسـيط لاسـتقـبال
الـصور هـو الـشريـحة اĠـليـئـة بالـبكـسلات واللـعب داخـلهـا وصنع عـوالم جـديدة لـها بـالحزف
والإضافـة بـشـكل كبـيـر لا حدود لهĒ وهـذا الـتـدخل الجراحى تجـاوزا لا يـحـدث بهـذا الـشكل
اĠــتـقن إلا مع الــرقـمــيـة وعن طــريق بـرامـج مـخــتـلـفــة يـزود بــهـا الــبـرنــامج الأصـلى لــلـرسم
والـتصمـيمĒ وما سأعـرضه من برامج لـيس حصراً بل لإعـطاء فـكرة فقط عن عـمل الجرافيك

فى الرقمية والسينماتوجراف برامج مثلا كالآتى: 
* الرسم الحر.   

* الرسم الهندسى.
* التحريك.
* الألوان.

* شكل الضوء.
* سرعة الكائنات وحركتها.
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* (عمل نبضات ضوئية لسرعة جديدة غريبة ومبتكرة)
* تكرار.
* تكبير.

* تصغير.
* نفخ.

* تعريج.
* صقل.

* دمج شىء مع شىء. 
* قص (قطع).

* تنعيم.
* حرق.  
* وتفجير.
* ودخان.

* حركة أمواج - متعددة الحالة.
* حركة ترتشة للماء. 

* حركة طيور مختلفة السرعة.
وغـيرهـا من برامج مـتـعددة كـلهـا تـعمل عـلى خلق الـعـالم الوهـمى على الـشـاشة الـرقمـية
بالـبنـاء والتصـميمĒ ورĖـا من البـرامج الهـامة الـتى صنـعت برنـامج لتـغيـر الألوان الـرئيـسية
والحـقيـقيـة بالـصورة وجـعل الطـابع الفـنى للـونĒ أسوة بـالفن الـتشـكيلـى العريـق وتعدى ذلك
إلى ابتكار درجات من الألوان الناصعة أو اĠعتـمة أو الغريبة يصعب عملها بالطرق اĠعتادة

السابقة.
وهنا اقـترب اللون بشكل كبير إلى حـالة إبداع الفن التشكيلى وظـهرت مهنة جديدة فنيه
تـسمى   Coloristأى الـشـخص الـذى يبـتـكر ويـصـنع الألوان اĠـضـافة إلى الـصـورة الرقـمـية

.Digital Inter Mediate أى الوسيط الرقمىDi  ويعمل على جهاز يسمى
ولـيس مـهـمـته الألـوان فـقط بل كـذلـك ضـبط كل شىء فـنى مـثل درجـة كـثـافـة الـصـور
وشكل الـشاشة ومراقبـة الجودة النهائيـةĒ ومن هذا الوسيط الرقمى  Di نستنسخ سالب
عـلى شـريط فيـلـمى - نـيـجانـيف - كـامل الأوصـاف والجودة جـاهـز لـلطـبع الـبـصرى فى
اĠـعامل الـسيـنمـائيـة بدرجـة ضوء - نـور- واحدةĒ ونـستـنسخ كـذلك سالب بـديل وموجب
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بـديل - بوزتيـف بديل - وبهـذا حصلـنا على جـودة عالـية جداً واخـتصار فى الـزمن لهذه
العمليات أقل من السابق.

ومـع الـرقـمـيـة أصـبح كل شىء يـصـور ويـصـنع داخل الـبلاتـوهـاتĒ حـقًـا كـان هـذا
الـنظام مـتبعًـا باĠاضىĒ ولـكن هنا رجـوعه لأسباب أن بـناء ديكـور محدود يـتحرك فيه
اĠمـثلون حـسب التقطـيع الفيـلمى المحدد مسـبقاً من المخـرج والعاملـě معهĒ أما باقى
الـديكور فـسيكـون وسطًا له لـون محايـد إما أزرق - أو أخضـر حتى ėكن حـذفه بعد
ذلك ووضع الشىء اĠراد إضافته للصورة - هو كروما - ولكن ليس فى اتجاه واحد
فـقطĒ بل فى كل الاتجـاهـات لأن هـنا الـتـصـويـر بالـكـامل داخل الـبلاتـوهĒ ورĖـا مـثال
على ذلك الـفيلم الأمريكى الـذى عرض منذ سنوات بـاسم (٣٠٠) وعرض عندنا باسم
(٣٠٠ إسـبرطى) وفـيه صراع بě جـنود مـدينـة إسبـرطة الـيونانـية الـشهـيرة بـرجالهم
المحـاربě الأقـويـاء والجيش الـفـارسىĒ وصـور الفـيـلم بـالكـامل داخل الـبلاتـوه وتقـنـية
الـرقـمـيـة ... وتشـتـهـر الـسـيـنمـا الأمـريـكـيـة بـالذات والـهـنـديـة بـاسـتعـمـال جـيـد وكـثـير

لإمكانات هذه التقنية. 
(الصور من ٢٢٣ إلى ٢٤٢ ).
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(٢٢٣) الرسم على الكمبيوتر فى الرسوم اĠتحركة (الكرتون) وخلافه(٢٢٣) الرسم على الكمبيوتر فى الرسوم اĠتحركة (الكرتون) وخلافه

(٢٢٤) عن طريق إدخال البرامج المختلفة على الكمبيوتر جرافيك تستطيع أن نصنع اĠستحيل فى(٢٢٤) عن طريق إدخال البرامج المختلفة على الكمبيوتر جرافيك تستطيع أن نصنع اĠستحيل فى
الصورة الافتراضية اĠكونة على الشاشةالصورة الافتراضية اĠكونة على الشاشة
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(٢٢٥) بناء الهيكل وكسوته وتجسيمه كلها Ęكن أن تكون بالبرامج المجمعة أو ببعض حالات الرسم(٢٢٥) بناء الهيكل وكسوته وتجسيمه كلها Ęكن أن تكون بالبرامج المجمعة أو ببعض حالات الرسم

(٢٢٦) شكل يبě بناء طيور على الكمبيوتر جرافيك(٢٢٦) شكل يبě بناء طيور على الكمبيوتر جرافيك
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(٢٢٧) شكل يبě فيل ضخم وحيوانات(٢٢٧) شكل يبě فيل ضخم وحيوانات
على الكمبيوترعلى الكمبيوتر

(٢٢٨) أشكال وبناء وتنفيذ خدع بالجرافيك(٢٢٨) أشكال وبناء وتنفيذ خدع بالجرافيك
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(٢٢٩) بناء كامل لأشياء غير موجودة أصلا(٢٢٩) بناء كامل لأشياء غير موجودة أصلاً فى الصورة وإضافتها للصورة فى الصورة وإضافتها للصورة
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(٢٣٠) بناء عاصفة وتشويه وجهه لرجل آلى(٢٣٠) بناء عاصفة وتشويه وجهه لرجل آلى
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(٢٣١) ثلاث صور تبě اللقطة الأصلية للمدينة ثم إضافة سقوط اĠظلات والطائرات وفى النهاية الشكل النهائى المجمع(٢٣١) ثلاث صور تبě اللقطة الأصلية للمدينة ثم إضافة سقوط اĠظلات والطائرات وفى النهاية الشكل النهائى المجمع
للصورة الحقيقية والإضافات الجرافيكيةللصورة الحقيقية والإضافات الجرافيكية

(٢٣٢) أحد برامج الحركة التى تضاف للجرافيك لعمل حركة الأشياء والإنسان(٢٣٢) أحد برامج الحركة التى تضاف للجرافيك لعمل حركة الأشياء والإنسان
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(٢٣٣) ėكن استنباط حركة غير تقليدية عند طريق النبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة معينة(٢٣٣) ėكن استنباط حركة غير تقليدية عند طريق النبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة معينة

(٢٣٤) ėكن استنباط حركة غير تقليدية عند طريق النبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة معينة(٢٣٤) ėكن استنباط حركة غير تقليدية عند طريق النبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة معينة



≤π∂

(٢٣٥) تغير الشكل بě شيئě بتحريك نقاط التشابة للوجه مثلا الوجه أو الجسم وخلافه(٢٣٥) تغير الشكل بě شيئě بتحريك نقاط التشابة للوجه مثلا الوجه أو الجسم وخلافه

(٢٣٦) تغيـر الشكل بě شيئě بـتحريك نقاط التشـابة للوحة مثلا الوجه أو(٢٣٦) تغيـر الشكل بě شيئě بـتحريك نقاط التشـابة للوحة مثلا الوجه أو
الجسم وخلافهالجسم وخلافه
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(٢٣٧) تشكيل الوجه والأشياء بأى مادة تساعد على إثراء الخيال وسحر الخدع واĠؤثرات وهنا اĠادة اĠاء(٢٣٧) تشكيل الوجه والأشياء بأى مادة تساعد على إثراء الخيال وسحر الخدع واĠؤثرات وهنا اĠادة اĠاء

(٢٣٨) العمل بالكامل داخل صالات البلاتوهات وإضافة ما نريده عن طريق الجرافيك(٢٣٨) العمل بالكامل داخل صالات البلاتوهات وإضافة ما نريده عن طريق الجرافيك



≤π∏

(٢٣٩) لقطة من فيلم (٣٠٠ إسبرطى) وكل ما فى الصورة من مناظر متسعة هى فى حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة(٢٣٩) لقطة من فيلم (٣٠٠ إسبرطى) وكل ما فى الصورة من مناظر متسعة هى فى حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة
الكمبيوتر الجرافيكىالكمبيوتر الجرافيكى

(٢٤٠) لقطة من فيلم (٣٠٠ إسبرطى) وكل ما فى الصورة من مناظر متسعة هى فى حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة(٢٤٠) لقطة من فيلم (٣٠٠ إسبرطى) وكل ما فى الصورة من مناظر متسعة هى فى حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة
الكمبيوتر الجرافيكىالكمبيوتر الجرافيكى
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(٢٤١) لقطة من فيلم (علامة دافينشى) تبě الإضافة الكاملة للخلفية التى هى غير موجودة أصلا(٢٤١) لقطة من فيلم (علامة دافينشى) تبě الإضافة الكاملة للخلفية التى هى غير موجودة أصلا

(٢٤٢) لقطة من فيلم (علامة دافينشى) تبě مكان الخلفية التى ستضاف وغير موجودة أصلا(٢٤٢) لقطة من فيلم (علامة دافينشى) تبě مكان الخلفية التى ستضاف وغير موجودة أصلاً
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: التقنية والأدوات التى ساعدت على انتشار الرقمية: : التقنية والأدوات التى ساعدت على انتشار الرقمية:  ثانياثانياً
عدة اختـراعات تواجدت بسرعة ساعـدت فى هذه القفزة الهائلـة للتصوير الرقمى إلى ما

هو عليه الآنĒ وهذا بعض من أهم إنجازات هذا التطور. 
* تطور الشريحة اĠاسكة للصورة: * تطور الشريحة اĠاسكة للصورة: 

كـانت الشريحة الاحـترافية الأولى وما زالت فى بـعض أنواع الكاميـرات مقاسها اĠاسك
للـصورة يساوى مـساحة ٢/٣ (ثلثـان) بوصةĒ وبعـد استقبالـها للصورة تـنشط إلكتـرونياتها
حسب الضـوء الأتى من خلال العـدسة ويتم عـلى الإلكتـرونيات عـملـيات سريـعة توصـلنا إلى
الـرؤية الـفوريـة والتـسجـيل الفـورى الذى ėـكن استرجـاعه للـمشـاهدة كـلمـا أردناĒ ومـساحة
هذه الـشريـحة استـمرت لـسنوات عـديدة بـالرغم من أنـها أقل قلـيلا من مقـاس شريط الـفيلم
السينمائى ١٦ مـللى ويطلق على هذه الشريحة  CCDوكان ظهورها عام ١٩٨٤ حدثاً كبيرًا

فى تطور اĠسك بالصورة.
ومعنى أن هذه الشـريحة مساحـتها أقل من مقاس الـصورة للفيـلم ١٦ مللى أنها لا
تحمل جودة ėـكن رفعـها لأن مـساحتـها مـحدودة فى أى تـطور يحـدث لهـاĒ ولذلك كان
العـمل عـلى صنـاعـة شريـحة إلـكـترونـيـة جديـدة يكـون مـقاسـهـا مسـاوى Ġسـاحـة الفـيلم
Red ولهذا تـواجدت شريحـة الكاميرا Ēوالسوبـر ٣٥ مللى Ēالسينـمائى مقاس ٣٥ مـللى
Canon فى آسـيـا ěعــملاقـتــ ěشــركـتـ ěالــتى هى إنـتــاج مـشــتـرك بـCmos  وشـريــحـة
الـيـابـان وفى أوروبا  ArrlبأĠـانـيـاĒ هـاتـان الـشريـحـتـان الجـديـتـان تمـتـازان بـعـدد أكـثر
وأصـغر من الـبكـسلات ونظام  HD ونظـام جديـد فى الألوان أكثـر دقة وتحـديداً بـنظام

.Microlens يكرولينزĠا
* الكاميرات الرقمية والتخزين: الكاميرات الرقمية والتخزين: 

الـكـامـيــرات الـنـظـام الــقـدĤ كـانت تحــمل الـشـريـحــة الـتى هى قـلــبـهـا وكـانت ذات
Ēسـاحـة كـمـا أوضحتĠإلا أنـهـا مـحـدودة ا HD  مـسـاحـة ٢/٣ بـوصة وبـالـرغم بـأنـها
ونـظام الألـوان الذى هـو جزء أسـاسى فى البـنـاء الداخـلى للـكامـيراĒ تـسجل الـصورة
عـلى ثلاث شرائح إلكترونـية حيث تنفـصل الصورة اĠلتـقطة إلى ثلاث صور وأمام كل
شريـحة مـرشح بلـون أساسى (أحـمر - أخـضر - أزرق) ويـطلق عـلى هذا الـنوع من
الكـامـيرات الاحـتـرافيـة ونـصف الاحتـرافـية  3CCD وهـو نظـام جـيـد لكن جـاء مـا هو
أكثر مـنه تفوق فى كامـيرات الجيل الجديـد التى تحمل شريـحة إلكتـرونية واحدة ذات
مسـاحـة أكبـر كمـا أوضـحت سابـقـاĒ وأمام الـشريـحـة نظـام الألوان عـبـارة عن شبـكة
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فسـيفسـائية -من اĠـرشحات ذات الألـوان الأساسيـة (أحمر - أخـضر - أزرق) بدقة
اĠـيـكـرولـيـنـز الـذى يـركـز فـى كـنه الألـوان بـشـكل مـتـقن لــلـغـايـةĒ وعـلى نـفس مـسـاحـة

البكسلات الصغيرة. 
Ēـعـلـومـات الـصـورة والـصوتĠ زد عـلى ذلك الاخـتلاف الـذى حـدث فى الـوسط المخـزن
فــالــشــريط اĠــغــنــاطـيس  Tape أخــذ وقت وزمن كــبــيـر وقــام بــدوره ولــكـنـه لا يـصــلح مع
الاسـتـعمـال اĠـتحـرك الحـر للـكـاميـرا الـفيـديو المجـهـزة أصلا للـعـمل داخل الأسـتوديـوهات
ولـيس بها نـظام جيد لـتثبيت الـصورة والصـوت أثناء التـصويرĒ لـذا ظهرت أنظـمة تخزين
اكـثـر دقـة وهى الـذاكرة الإلـكـتـرونـية  MEMERY CARD والأسـطـوانات دى - فى - دى
 DVD الخاصـة للـتصـوير وأخـيراً وبـتفـوق الأسطـوانة الـصلـبة  Hard Dick أى الـتسـجيل

اĠـباشر عـلى هذه الأسطـوانة اĠثـبتة فى الـكاميـرا بنظـام يسمى  E - movie وėكن تفريغ
مـا تحـمله أولاً بـأول عـلى جـهـاز اĠـونتـاج الـرقـمىĒ وعـمل نسـخـة احـتـياطـيـة لـتـحاشى أى

أخطاء غير مقصودة. 
وتعـددت اĠاركات وتـنوعت ولكن الـثورة الحقـيقة التـى حدثت فى منـتصف ٢٠٠٩ وغيرت
بشكل كبير جدا من توازن سوق الكاميرات الرقمية فى العالم أجمع ظهور كاميرا للتصوير
الثابت وأكـرر للتصوير الثـابت الفوتوجرافى الرقمى  Digital imaging وتصور كذلك تصوير
فـيـديـو مـثل كل الـكـامـيـرات الـثـابـتـةĒ ومن الـنـوع  اĠسـمى  Digital Single lENS REFlexأى
كاميـرا للتصويـر الثابت ذات العـدسة الواحدة الـعاكسة واخـتصارها هو ĒDSLR وهو نظام
معـروف فى الفوتـوغرافيا سـابقاĒ ألا أن الجـديد أنها بـجانب ذلك تصـور فيديو عـلى شريحة
 CMOSوتخـزن اĠعـلومـات علـى ذاكرة إلـكتـرونية و HD والأهم بأن سـعرهـا أقل بكـثيـر جداً

جداً من الكاميرات لـلشركات الكـبرى التى تحمل خصائص مـشابه لهذه الكامـيرا الصغيرة
... التى غزت الـعالم الآن وفى مصر كـذلك ورĖا الفـيلم اĠصرى (مـيكروفون) واĠـصور بها

خير دليل على ذلك.
* اĠاسحات الليزرية: * اĠاسحات الليزرية: 

نــحـتـاجـهـا فى عــدة عـمـلـيـات فى عـمـل الجـرافـيكĒ كـمـا نـحــتـاج عـمـلـهـا فى
التحـول من الوسـطى الإلكـترونى إلى الـشريط الـفيـلمىĒ لـرفع كفـاءة الصورة
إلى ٤ Kوضـبطها من نـاحية الكـثافة والألوان وأى عـيوب أخرىĒ هذا بخلاف
عمـلية  Diويـوجد عـدت شركات مـتخـصصـة فى ذلك ولكن أجـودها مـا يسمى

.ARRl Lisre 
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* شاشات رقمية مع الصوت:شاشات رقمية مع الصوت:
تطورت شـاشات الـعروض للـصور اĠتـحركـة الرقمـية (الفـيديـو) من التألق الـفلورى
إلى الكريستال السائل إلى البلازماĒ ولكن فى كل هذا التطور ستكون صورة العرض
مــحـدودة اĠـسـاحـة الـبـاعــيـة الـكـبـيـرة ولن تــصل أبـداً إلى اĠـسـاحـة الـبــاعـيـة لـلـشـاشـة
الـسينمائية الكلاسـيكية لكن ما حدث لهـذه الشاشات الالكترونيـة الرقمية أنها حصلت
عـلى جـودة عـالـيـة فى مـجال وسـائط الـعـروض الـتـلـيـفزيـونـيـةĒ وتحـمل لـنـا الأخـبار عن
تـطور جـديد بـوسيـلة غيـر معـروفة بـعد إلى الوصـول إلى مسـاحة الـشاشة الـسيـنمـائية

وبجودتها. 
* الترميم الرقمى:* الترميم الرقمى:

فتح نظام (الفوتوشوب) الترميم للصور الفيلمية سواء سالبة أو موجبةĒ فالفيلم لا يعيش
طـويلا ويـتحـلل كـيمـائيـا هـذا بخلاف سـوء الـتخـزين مـثلاĒ التـرمـيم الرقـمى بـعث الحيـاة مرة
أخـرى فى الأفلام اĠتهـالكـةĒ ورĖا مشـاهدتنـا لأفلامنا اĠـصرية الـقدėة فى بـعض المحطات
الـعـربـيـة بـجـودة فـائـقة فـى الصـورة والـصـوتĒ يـرجع إلى هـذا الـنـظـام فى الـتـرمـيم الـرقمى
اĠسـتـعمل فى هـذه المحطـاتĒ  وكمـا حدث بـتـرميم فـيلم (اĠـوميـاء) لـلمـخرج الـراحل العـظيم

شادى عبد السلام.
HD : العدسات * العدسات *

كـان نـظـام الـدقـة الـعـالـيـة فى الـبـكـسـلات وصغـر مـسـاحـتـهـا وكـثـرتـهـاĒ يـتـطـلب من
شركـات تـصـنيع الـعـدسات المخـتـلفـة صـناعـة جـيل جـديد من الـعـدسات اĠـنـاسبـة لـهذه
الدقـة للمسـاعدة فى زيادة الحـدةĒ و جودة الصـورة بالتصـوير بالـفيديو HD ولقد كانت
الـشركات اليـابانية بالـذات أول الصانعـě للعدسات الـ HD وتلاها الشـركات الأوروبية

بعد ذلك (الصور من ٢٤٣ إلى ٢٧١).
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(٢٤٣) صورة مكبرة جدا(٢٤٣) صورة مكبرة جداً لشكل (البكسلات) الصغيرات اĠكونة للصورة الإلكترونية فى الشريحة اĠاسكة للصورة لشكل (البكسلات) الصغيرات اĠكونة للصورة الإلكترونية فى الشريحة اĠاسكة للصورة

(٢٤٤) فى عام ١٩٧٤ بداية التجارب على كاميرة الفيديو ذات الثلاث شرائح اĠلونة ((٢٤٤) فى عام ١٩٧٤ بداية التجارب على كاميرة الفيديو ذات الثلاث شرائح اĠلونة ( 3CCD أحمر - أخضر - أزرق) أحمر - أخضر - أزرق)
وكان حدثاوكان حدثاً فى تطوير التليفزيون والكاميرات اĠلونة فى تطوير التليفزيون والكاميرات اĠلونة
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3CCD لونة المحمولة ذات الجودة العالية متواجة بالشريحةĠلونة المحمولة ذات الجودة العالية متواجة بالشريحة(٢٤٥) فى عام ١٩٨٤ بعد عشر سنوات تكون الكاميرا الفيديو اĠ(٢٤٥) فى عام ١٩٨٤ بعد عشر سنوات تكون الكاميرا الفيديو ا

(٢٤٦) ĥوذج للثلاث شرائح (٢٤٦) ĥوذج للثلاث شرائح  3CCD مساحة الواحدة مساحة الواحدة
٣/٢ بوصة وتوضع داخل الكاميرا خلف عدسة التصوير٣/٢ بوصة وتوضع داخل الكاميرا خلف عدسة التصوير
مباشرا.مباشرا.
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(٢٤٧) رسم إيضاحى لثلاث شرائح(٢٤٧) رسم إيضاحى لثلاث شرائح

(٢٤٨) المخرج جورج لوكاس مع أول كاميرا فيديو أنتجتها شركة(٢٤٨) المخرج جورج لوكاس مع أول كاميرا فيديو أنتجتها شركة  Sony للتصوير السينمائى ٢٤ كادر فى الثانية  للتصوير السينمائى ٢٤ كادر فى الثانية  HD عام ٢٠٠١ عام ٢٠٠١
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(٢٤٩) الشريحة الإلكترونية الجديدة (٢٤٩) الشريحة الإلكترونية الجديدة  ĥ CMOSوذج لهاĒ وهى تساوى مساحة الصورة على الفيلم السينمائى ٣٥ مللى ĥوذج لهاĒ وهى تساوى مساحة الصورة على الفيلم السينمائى ٣٥ مللى

(٢٥٠) رسم إيضاحى للمرشحات الصغيرة الترانستور بالألوان الأساسية (أحمر - أخضر(٢٥٠) رسم إيضاحى للمرشحات الصغيرة الترانستور بالألوان الأساسية (أحمر - أخضر
- أزرق) اĠوجودة على سطح الشريحة وفوق كل بيكسلة صغيرة- أزرق) اĠوجودة على سطح الشريحة وفوق كل بيكسلة صغيرة
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CMOS (٢٥١) رسم إيضاحى لعمل وتخلل الألوان الأساسية إلى الشريحة الـ (٢٥١) رسم إيضاحى لعمل وتخلل الألوان الأساسية إلى الشريحة الـ

(٢٥٢) على كل بيكسلة وفوق اĠرشح اĠلون عدسة ميكرو لزيادة حدة وجودة الصورة الإلكترونية(٢٥٢) على كل بيكسلة وفوق اĠرشح اĠلون عدسة ميكرو لزيادة حدة وجودة الصورة الإلكترونية
CMOS  للشريحة للشريحة
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(٢٥٣) الكاميرا (٢٥٣) الكاميرا  ARRI الإلكترونية  الإلكترونية  D2O أول جيل أول جيل
من كاميرات الفيديو التى تنتجها الشركة العريقة الأĠانيةمن كاميرات الفيديو التى تنتجها الشركة العريقة الأĠانية
أريفكلس .. وظهر بعد ذلك عدت موديلات وآخرهم الكساأريفكلس .. وظهر بعد ذلك عدت موديلات وآخرهم الكسا

(٢٥٤) الشريط اĠغنطيسى وسيلة التسجيل التقليدية للفيديو Ėقاساته المختلفة(٢٥٤) الشريط اĠغنطيسى وسيلة التسجيل التقليدية للفيديو Ėقاساته المختلفة
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DVD التى تعمل بالأسطوانة الخاص  التى تعمل بالأسطوانة الخاص SONY (٢٥٥) الكاميرا(٢٥٥) الكاميرا

(٢٥٦) التسجيل بائشعة الليزر للكاميرا سونى الشكل ايضاحى(٢٥٦) التسجيل بائشعة الليزر للكاميرا سونى الشكل ايضاحى
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(٢٥٧) (٢٥٧)  الكاميرات الفيديو التى تعمل بالذاكرة الإلكترونية وكان أول شركة استعملت ذلك باناسونيك.الكاميرات الفيديو التى تعمل بالذاكرة الإلكترونية وكان أول شركة استعملت ذلك باناسونيك.

(٢٥٨) الأسطوانة الصلبة التى تسجل عليها الآن(٢٥٨) الأسطوانة الصلبة التى تسجل عليها الآن
فى أغلب الكاميرات الفيديو الحديثة وėكن تفريغهفى أغلب الكاميرات الفيديو الحديثة وėكن تفريغه
والتصوير عليها مرات عديدةوالتصوير عليها مرات عديدة
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(٢٥٩) الكاميرا كانون (٢٥٩) الكاميرا كانون  5D الفوتوغرافية من نوع الفوتوغرافية من نوع  DSLR وهى صالحة بجودة للتصوير بالفيديووهى صالحة بجودة للتصوير بالفيديو

(٢٦٠) ماسحة باليزر من شركة (٢٦٠) ماسحة باليزر من شركة  ARRL لتحويل الفيلم الفيديو إلى شريط سينمائى بجودة عالية.لتحويل الفيلم الفيديو إلى شريط سينمائى بجودة عالية.
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(٢٦١) صورة تبě كيفية العمل على اĠاسحات الليزرية(٢٦١) صورة تبě كيفية العمل على اĠاسحات الليزرية

(٢٦٢) كلما زادت حدة التفاصيل والوضوح فى اĠاسحات كانت الصورة المحولة أجود(٢٦٢) كلما زادت حدة التفاصيل والوضوح فى اĠاسحات كانت الصورة المحولة أجود
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(٢٦٣) تجربتى فى تحويل التصوير بالفيديو إلى شريط فيلمى(٢٦٣) تجربتى فى تحويل التصوير بالفيديو إلى شريط فيلمى

(٢٦٤) الجودة ستكون متساوية فى كل وسائل العرض(٢٦٤) الجودة ستكون متساوية فى كل وسائل العرض
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(٢٦٥) الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤(٢٦٥) الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤

(٢٦٦) الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤(٢٦٦) الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤
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(٢٦٨) الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر)(٢٦٨) الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر)

(٢٦٧) الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر) ١٩٠٢ الذى وجد فى حالة مزرية(٢٦٧) الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر) ١٩٠٢ الذى وجد فى حالة مزرية
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٢٦٩- ٢٦٩- الحالة اĠزرية التى وجد بها فيلم (رحلة إلى القمر)لحالة اĠزرية التى وجد بها فيلم (رحلة إلى القمر)

(٢٧٠) نظام العمل فى العدسات الـ (٢٧٠) نظام العمل فى العدسات الـ  HD فائقة الدقة فى الصورةĒ لتلائم العمل بالفيديو فائقة الدقة فى الصورةĒ لتلائم العمل بالفيديو
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(٢٧١) النظام اĠتبع فى بعض الولايات الأمريكية فى بث الأفلام واستقبال العروض فى دور العرض والذى سيكون هو(٢٧١) النظام اĠتبع فى بعض الولايات الأمريكية فى بث الأفلام واستقبال العروض فى دور العرض والذى سيكون هو
النظام الأساسى مستقبلاالنظام الأساسى مستقبلا



≥±∏

ومن تعـريفات الإبـداع (القدرة عـلى ابتكـار حلـول جديدة Ġـشكلـة ما أو أسالـيب جديدة لـلتعـبير
الـفنى) وفى حـالـتنـا نحـن أمام قـدرة وابتـكـار تقـنيـة جـديدة سـريـعةĒ وصـنع أسالـيب فـنيـة مـبتـكرة
ورخـيصـة ومبهـرةĒ فى تاريخ الـسينـما مـحاولات عديـدة لصـناعة أفلام بـتكـاليف بسـيطـةĒ محاولات
تمت فى أماكن وبلاد شتى ولكنها كانت تصـتدم بالتكاليف الباهظة وحتى إذا كانت الإمكانات ١٦
مـللى أرخص من ٣٥ مـللىĒ وحتى عـند ظهـور اĠوجه الجـديدة الفـرنسيـة فى أواخر العـقد الخامس
من القـرن اĠاضىĒ كان التفكير فى الـبداية لأحد أقطابها كـلود شابرول وزملائه باستخدام الأفلام
مـقـاس ١٦ مـلـلى ... ولم يـحــدث ذلك لحـصـولـهم عـلى Ęـول لأفـلامـهم الأولى الأرخص صـنـعـاً فى
وقـتهـاĒ هـذه معـلـومـة من مديـر الـتـصويـر الـعـاĠى الإسبـانى الأصل نـسـتور أĠـنـدروس سـردها فى
أحـاديثه حـيث عمل فى اĠـراحل الأولى فى اĠوجه الجـديدة الفـرنسـيةĒ بل إن مصـور مثل الـفرنسى
رؤول كـوتـار من أقـطـاب اĠـوجه الجـديـدة بـنـيت شـهـرته عـلى جـودة الـتـصـويـر بـأدوات غـيـر مـكـلـفة
وكاميرا صغيـرة حرةĒ وقد صور بالكاميرا الفرنسـية (كامى فلكس) ٣٥ مللى وهى كاميرا للأخبار

اĠصورة أكثر منها للأفلام الروائية.
وبدءًا من منـتصف العـقد الثـامن وظهور الـتحسن اĠـستمـر فى التصـوير بالفـيديوĒ اتجه
Ēًبـعض سـيـنـمـائى أوروبـا الـشـبـاب إلى تـصـويـر أفلامـهم بـهـذا الـوسـيط الـذى أصـبح جـيـدا
والـنـقـلة الـكـبـرى جاءت من جـمـاعـة دوجمـا ٩٥ الـتى ظـهـرت فى الدĥـارك ويـقـودهم المخرج
لارس فـون تــرايـر  Lars Vontrierحـيث صــوروا أفلامــهم بــكـامــيـرات الــديـجــتــيـال الــنـصف
احتـرافية ونـشروا مبـادđ صارمـة للعـمل بنظـامهم الدوجـما واسـتغنـوا عن أشياء كـثيرة من
Breaking the (تحـطـيـم الأمواج) وكان نجـاحـهـم وحصـول فـيـلم Ēěطـبـيـعـة سـمـات المحـتـرفـ
 Waves لفـون تـراير عـلى الجائـزة الأولى (الـسعـفـة الذهـبيـة) فى مـهرجـان كـان العـاĠى عام

١٩٩٦ فاتحة شجـعت ودفعت بكثيـر من شباب السينـما للعمل بـهذه الطريقـة وتقليدها .. بل
استـعارة بعـضاً من أسالـيبـها وأصبـحت عرف مـثل تحريك الكـاميـرا اĠستـمر - لا حامل -
كامـيـرا حرةĒ وتـقـليل الـقـطع اĠونـتـاجىĒ حيـث يتـدفق اĠـشهـد فى زمـنه الحقـيـقى والكـامـيرا
تـتحرك من الـشخص إلى الآخر وهـكذا حوالى ١٢ مـبدأ جعـل من وسيلـة التصـوير بالـفيديو
هدفا أساسيا للشباب لرخص عمل فـيلم بإمكاناته وأن كانت مبادđ الدوجما لم تستمر بعد

ذلك ولم يصور فيلم (تحطيم الأمواج) بالكاميرة الفيديو بل السينمائية.
ولأول مرة تـخـرج لنـا شـركة  SONYاĠـتـخصـصـة فى تصـنـيع كامـيـرات الفـيـديو كـامـيرا
فيديـو للتـصوير الـسينمـائىĒ وذلك عام ٢٠٠١ تـصور بسـرعة ٢٤ كادر بـالثانيـة الواحدة كل
تـصويـر الفـيديـو ٢٥ كادر فـى الثـانيـة الواحـدةĒ و٣٠ كادر فى الـثانـية الـواحدة فى الـولايات
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اĠتحدة واليابان- أى بسرعة شريط الفيلم السينمائى فى كاميرات السينما أى الغرض من
هذه الكاميرا فى اĠقام الأول عمل أفلام سينمائية.

Sony Cine  Alta HD :وأطلق على اسمها لفظ السينما لأول مرة وهى HD  وبالطبع هى
attack of the ěـسـتـنـسـخـĠ24 900 وصـور بـهـا المخـرج جـورج لـوكـاس فــيـلم (هـجـوم ا Fps 

 Clones من سلسلة أفلام حرب الكواكب عام ٢٠٠٢).

ومن هـذه اĠـرحلـة بـدأ الـعـمل الـصـنـاعى عـلى أشـده فى تحـويل الـتـصويـر الـسـيـنـمـائى بـالـشريط
الـفـوتوغـرافى إلى الـتـصويـر الـرقـمى الـعالى الـدقـة والجـودة بالـفـيـديو حـتى يـصل إلى جـودة الـشريط
Ēوكان الـتطـور سـريع بشـكل أذهلـنى أنـا شخـصيـاً لأنى غـريب عن عالـم الإلكـترونـيات Ēالـفوتـوجرافـى
ولكن كنت أتابع باستـمرار هذه القفزات والتنافس فى مولد كاميرا فـيديو بإمكانات سينمائية وخاصة
عـندمـا أعلـنت شركة  ARRI الأĠـانية الـعريـقة فى تـصنـيع كامـيرات الـسينـما عن عـزمهـا طرح كـاميرا

فيديو وهى  ARRI D20 فأيقنت أن عصر الشريط الفيلمى أصبح محدود السنوات.
فى مصر وجد التصوير بالفيديو رواجاً مشجعا من الشباب الذى وجد فرص العمل له فى سينما
Ēوشاهدنا أفلام جميلة وجريئة Ēقليلة وتحت شروط قاسية فكان الفيديو منقذاً لهم وإبداعهم ěالمحترف
وصنع المخرج يسرى نصر الله أول أفلام الفيديو الروائية Ėصر وهو فيلم (مدينة) عام ٢٠٠٠ وحوله
إلى نسخة ٣٥ ملـلى وشاهدت عرضـة الخاص  فى دار اĠركز الثـقافى الروسىĒ وكان زمنـها التحويل
لم يـصل إلى الجـودة اĠنـشـودة بـعدĒ ثم فـى عام ٢٠٠٤ قـدم لـنـا المخرج مـحـمـد خان فـيـلـمه بالـفـيـديو
(كلـفـتى) وإن لم يـحـوله إلى شـريط فـيـلـمىĒ ولـكن عـرض علـيـنـا فى مـركـز الإبـداع بعـض الأجزاء من
Ēولكن بعد ذلك باعه للمحطات التليفزيونية بدون عرضه السينمائى Ēالفيلم محولة إلى شريط سينمائى
وكذلك فعل المخرج خيرى بشارة بفيلم أخر ... ولقد قمت أنا شخصياً بعمل تجارب مع اĠنتج صفوت
غـطاس والمخـرج حـامد سـعـيد وحـولـنا فـعلا تـستـات ģ تـصويـرهـا بالـفـيديـو إلى شـريط فيـلـمى ولكن
اĠـشـروع توقفĒ ولـكن الـذى لم يتـوقف هـمة الـشـبابĒ وإصـرارهم علـى عمل أفلام تـخـرج من صلـبهم
وبعـيدة عن اĠواضـيع التقـليديـة اĠستهـلكة واكـتسب الفـيلم الروائى الـقصير والـتسجـيلى قيـمة وشهرة
وعـروض مخـتلـفة وظهـرت أسمـاء مشـرفة ولـها مـستـقبل فى هـذه السيـنمـا التى سـموهـا مسـتقـلة مرة
وسينما الديجـتيال مرة أخرىĒ ولكن مهما يكن أسمها فهى سيـنما جديدة مختلفةĒ وفى اعتقادى أنها
المخاض الحـقيقى Ġيلاد سـينمـا مصرية مـحترمـة راقية فنـية تعـبر عن اĠصـريě ومجتـمعهم ومـشكلهم
وبهـجـتهمĒ ولـيس سيـنـما مـسخ تقـلد بـشـكل أعمى سـينـمـا الغـرب والأمريـكيـة مـنهـا بالـذاتĒ ومع هذا
النشاط زادت أماكن تدريس أصول وفن اللغة السينمائيةĒ وتقدم إبداع الشباب السينمائى فى عملهم

بشكل ملحوظ.



≥≤∞



≥≤±

∫WO½uK�«Ë WOKOJA²�« WOzULMO��« …—uB�« WOFłd�≠≤¥

أنـا أؤمن بـأن اللـون فى الأفلام بـجـانب أنه واقع حى تـسـجـيـلى Ē إلا أنه كـذلك ėكن أن
نـتـدخل به كـمـفـردات لـونـيـة تـسـاعـد وتـدلل عـلـى الأشـيـاء حـسـيـة وسـيـكـولـوجـيـة وانـطـبـاعـية
وفـسـيـولـوجـيـة ورمـزية فـى اĠشـهـد الـسـيـنـمـائىĒ هـذه الـدلالات بطـريـقـة لا شـعـوريـة تـسـاعد
الدراما اĠرئيةĒ وهذا ما أحببته فى الألوان سينمائياĒ كما هو ظاهر فى الفن التشكيلى فإن
عـمل ورؤية الفنان الذاتيـة هى ما يظهر على اللـوحة بعدما شكلهـا وجدانه وعقله وأحاسيسه

وفنهĒ لنتلقاها نحن كمشاهدين بالقبول والاستحسان أو الرفض.
Ēـنطق الفنان التشكيلىĖ إن رؤيتى لقـضية وقيمة الألوان فى السيـنما وفى عقلى شبيهة
مع عدم إغفال باقى عناصر تصنيع وتشكيل الصورة فى السينماĒ وأن السينما فن جماعى

فى الأساس.
كانت فترة الستينيات ėكن أن نطلق عـليها فترة استعمال الألوان بفنية لكثير من فنانى
الـسيـنمـا اĠبـدعě فى الـعـالم ومدى الـتطـور الذى كـان يحـدث وقتـئـذ فى بلـورة قيـمة ومـعنى
الألـوان والـتـشــكـيل سـيـنـمــائـيـاĒً حـيث وجـدت الألــوان مـكـانـهـا درامـيــا بـالـكـامل فى الأفلام
الـطلـيعـية وقـتـها كـما سـنعـرف بـإسهـاب فى هذا الجـزء من الكـتـاب Ē ولقـد أصبـحت الألوان
والتـشـكـيل الآن فى الأفلام الأجـنبـيـة ذات مـستـوى رفـيع من الإبـداعĒ وتجاوزت الـكـثـير من
اĠفاهيم السـابقة إلى آفاق أوسع وأصبح لها استخدامـات واتجاهات عديدة ومختلفة Ē وهو

ما سأحاول بيانه لاحقا.
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وفى استعراضى للأفلام فـأنا سأكون تحت تأثير منهجـě.. أولهما ما أفضله دائماً وهو
اĠشـاهدةĒ وهـو ما حـدث مـعى فى السـواد الأعظم من هـذه الأفلامĒ ولـكن كذلك هـناك أفلام
لم أشـاهـدهـا وقـرات عـنــهـا فى أكـثـر من مـرجعĒ وفى كـلــتـا الحـالـتـě سـأكـون صـريـحـا مع

القارđ فى إعطائه اĠعلومة التى اقتنعت بها.
 وĘـا لا شك فيه أن اĠـشاهدة بـالنسـبة لى أفـضلĒ ولكن لظـروف عدم تـوافر الكـثير من
الأفلام الجيـدة فى بلادنـا واحـتكـار سـوق الـعرض اĠـصـرى للـفـيلم الأمـريـكى فـقطĒ وهذا لم
يـكن فى اĠـاضى حـيث إن سـوق الـفـيـلم كـان بـهـا الـعـديـد من الـعـروض الأوروبـيـة الـشـرقـية
والغـربيـة بجـانب الـفيـلم الأمريـكىĒ ولـهذا فـإن صعـوبة الحـصـول على أفلام إلا بـالسـفر إلى

الخارج هو مقياس ما أجمع من أفلام تهمنى فى دراستى هذه.
وهـذه الأفلام النـمـاذج التى سـأكتب عـنهـا سواء لمخـرجـě أو مديـرى تصـوير قـد استـقر
رأى كثـير من النقـاد والباحثě الـسينمائـيě فى مقالات ومـؤلفات مختـلفة على اسـتعمالاتهم

للألوان والتشكيل بطرق أبتكارية ساعدت كثيراً فعل الدراما اĠرئية فى الأفلام.
تقـول الناقـدة (كلـود إدمون مايـنى) عن تأثيـر الفـيلم على الجـماهـير.. (إن السـينمـا تؤثر
مـبـاشرة عـلى الـروح الحـسـاسـةĒ إنـهـا تـخاطـب الحواس دون أن تـكـون مـلـزمـة بـاĠـرور على
وسيط من الفهمĒ وهى لـذلك لا تفتأ تهدد فنون اللـغةĒ إنها حصر الوعى الإنسانى فى الجزء

لواضح منهĒ ولا تخاطب إلا إياه).
وهكـذا نـنظـر للـون والـتشـكيل واسـتـغلال كثـيـر  من المخرجـě له بـشكل أو بـآخر فى أن
يـكـون وسـيـطا فـى الفـهم يـحـمل تـلك الخـطـابـات مـباشـرة أو بـشـكل غـيـر مـباشـر ومن خلال

قراءاتى أسوق بعضا من هذه الرؤى.
يـشـكـو بـعض المخـرجـě من أن الـلـون قـد سـيــطـر أحـيـانـا بـطـريـقـة غـيـر مـقـصـودة عـلى
الـصـورة وبعـيدا عن رغـبـتهم وهـو عكس مـنـطق الأحداث أو الـدرامـاĒ ويرى المخـرج (ألفـريد
هيـتشـكوك) فـى هذه اĠـشكـلة أن عـليـه أن يكـبت اللـون قدر الإمـكـانĒ حتى إنه يـستـخدم فى
بعض أفلامه غـياب الـلون كتـعلـيق رمزى مـناسب علـى نضوب الحـياة فى المجـتمع الـشيوعى
فى فيـلم (توباز)  TOPAZيـستعـرض لنا فـى اĠشهـد العنـاوين عرضا عـسكريـا سوفيـتيا فى
تـصوير كل شىء فيه حتى الـناس باللون الأزرق الـرمادى الغالبĒ النـجوم الحمراء فقط على
الراية الضخمـة وقبعات الجنودĒ بهذا الشكل أعطى هـيتشوك رأيه باللون فى مجتمع بأسره
فى لمحة ذكية لونياĒ سواء كان مخطـئا أو غير مخطئĒ لكنه عبر بهذا اللون الأزرق الرمادى

الكئيب عن مجتمع مغلق ميت لا حياة فيه.
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بينما نجد لمخرج (تونى ريتشارد سون) يستخدم فى فيلم (توم جونز) الألوان الخضراء
المخمـلية الـفخمة فى الـريف والتى تصـطدم بتـباين درامى مع أحد الأحيـاء الفقـيرة فى لندن
فى الـقرن الثامن عشـرĒ أحياء أفرغت من كل لون عدا الـلون البنى البـاهت والزرقة الرمادية

والأبيض اĠصفر.
ومن اĠـعروف تـاريخـيـا فى تاريخ الـشعـوب فى مـراحل من تطـورهـا وبالـذات فى مراحل
الـتأخـر والـفقـر فى الـقرن الـسـابع عشـر والـثامن عـشـر أن الألوان فى مـكـونات حـيـاتهم فى

اĠلبس وكل شىء كانت تميل إلى الألوان القاتمة كما يقول الباحث.
بـينمـا نجد المخـرج الإيطـالى (فيـتوريـو دى سيكـا) قد اسـتخـدم اللـون فى فيـلمه (حدائق
فنزى كونتينير)Ē والفيلم جرت أحداثه فى إيطاليا الفاشيةĒ حيث نجد الجزء الأول من الفيلم
غنى بـالألـوان الحـمـراء الـذهـبيـة اĠـشـعـة وبـأغلب درجـات الـلـون الأخـضـرĒ وعنـدمـا يـسـيـطر
النازى ويستفـحل الظلم ويزداد وحشية تبدأ الألوان بالاخـتفاء خلسة وبالتدريج حتى تصبح

الصورة عند نهاية الفيلم وقد غلب عليها اللون الأبيض والألوان الرمادية والبنى الباهت.
بيـنمـا نجد مـخرجـا مـثل الفـرنسى (جـان لوك جـودار) فى فـيلـمه (نهـاية الأسـبوع) يـقدم
الألوان الـبراقة التى تقدم لنا اĠـادية الضحلة لحياة اĠـدينة بدقةĒ أو المخرج (بوب فوس) فى
فيـلمه (كاباريه) الذى تدور أحداثه فى أĠانـيا الثلاثينيات وبدايـة نشوب الحزب النازى.. هنا
Ēـفضـلة فى هـذا الزمنĠالألـوان -عصـابية _بشـكل منـاسب مع التـأكيـد على بـعض الألوان ا
كاللون البنفسجى الغامق والأخـضر الحاد والبنفسجى الغامق والأخضر الحاد والبنفسجى

الفاتح والألوان اĠركبة بشكل صارخ كالذهبى والأسود والرمادى.
بل إننـا نجد اسـتعـارة كامـلة لـلفن الـتشـكيـلى مع فن السـينـما بـتادخل كـامل مثـلمـا فعل
المخــرج (آلان بـاركــر) فى فــيـلم (الحــائط)Ē وإذا كـان الــلـون كــأحـد عــنـاصــر الحـيــاة والـفن
الـتـشكـيـلى قد اسـتعـمل فـنيـا كـما سـبقĒ إلا أنه كـثيـرا ما اسـتـعانت به الـسـينـما فى الأفلام
الأبـيض والأسود وقبل أن تـصبح الـسيـنمـا ملونـة Ėرجـعيـة تشكـيلـية من الـرسم إلى شاشة

السينمات.
وقــد يـكــون من اĠــفــيـد حــسب ذاكــرتى أن أســتـرجـع بـعــضــا من الــتـصــرفــات الـلــونــيـة
والتشـكيليـة فى سينـما شابـة وقتها وهى الـسينـما التـشكيلـية فى حوالى عـام Ē١٩٦٨ عندما
انـطلقت بـعض أفلامهم فى أسـبوع الفـيلم الـتشكـيلى تـعبر بـشكل به ثـورة فنيـة ولونـية كانت
وقـتها ذات حـداثة كاملـةĒ ولقد كـتبت وقتهـا.. (فى تأثيـرات الألوان فى هذه السـينمـا الشابة
نجد الـلون الواحـد وتأثيره الـنفسى كـما حدث فى فـيلم (ليمـوند جو) و(زهـرات اللؤلؤ)Ē وفى
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الـفيلـم الأخير لـلمـخرجـة (فيـرا كيـتلـوفا) أسـتعـمل نوعـا من الطـبع البـصرى اĠـتكـرر بإزاحة
بسـيطـة بě الـصورة مـتطـابقـě فى الصـورة بتـلك الإزاحة الـلونـيةĒ وفى فـيلم (عـندمـا يدخل
القط اĠـدينـة) وهو من النـوع الفـانتازىĒ تلاحظ الـتأثـير اللـونى اĠسـتخدم فى الـفيـلم Ėهارة
كـبـيـرة حـě يـتـكـيف لـون الـشـخص عـلى حـسب طـبـيـعـته إن كـان طـيـبـا أو خـبـيـثـا أو مـحـبا

وهكذا).
أنطونيونى فيلسوف اللون والتأمل:أنطونيونى فيلسوف اللون والتأمل:

(مـايكل أنجـلـو أنـطونـيـونى) مـخرج إيـطـالى درس الـهـندسـةĒ وأفلامه بـالأبـيض والأسود
كانت تحليلا فلسفيا تأمـليا للعلاقة بě الرجل واĠرأة فى المجتمع الإيطالى البرجوازىĒ وفى
أول أفلامه اĠـلـونـة عـام ١٩٦٤ (الـصـحـراء الحـمراء) ĒRed Desert اسـتـعـمل الألـوان كمـا لم
يـستـعمـلهـا أحد من قـبلĒ بجـرأة كبـيرة وتجـريد تـشكـيلىĒ فـأنطـونيـونى متـذوق للـرسمĒ ولذا
يـصـرح بــأن ( من الـضـرورى أن نــتـدخل فى الـفــيـلم اĠـلــون من أجل إبـعـاد الــواقع اĠـعـتـاد

وإحلال واقع اللحظة الراهنة مكانه).
(أنطونيونى) متـأثر بالواقعيـة التى ظهرت فى إيطاليـا بعد الحرب العاĠـية الثانيةĒ وكذلك
له طموحات فى الفن التجريدى اĠعاصرĒ وĠزج الاثنě معا فى أسلوب Ęيز يخضع لنظرته
الـفـلـسفـيـة فى ثالـوث الـزوج والزوجـة والـصـديق أو الزوج والـزوجـة والعـشـيقĒ فـكانت بـطـلة
فيـلمه اĠريضـة نفسيا (اĠـمثلة الإيطـالية مونـيكا فيتى) هى الـنافذة التى يـرى أنطونيونى من
خلالـها الـعالم المحـيط بـهاĒ لـذلك قام بـطلاء اĠواقع الـطبـيعـية من أجل الـتأكـيد عـلى الحالات
الـسيـكـولـوجـية الـبـاطـنـية الـتى تـمـر بـها ونـظـرتـها لـلـبـيـئة الـصـنـاعيـة المحـيـطـةĒ وقد ģ طلاء
الفضلات الـصناعـية وملـوثات الأنهـار واĠسـتنقـعات وامتـدادات واسعة من الأراضى بـاللون
الـرمادى للإيحـاء بقبح المجـتمع الصـناعى اĠعـاصرĒ وبتـلوين دخان اĠـصانع بالـلون الأصفر

الكابى.
بـطـلـة الـفيـلم تـعـيش فى ألـوان مـوت أكثـر مـنـهـا حيـاةĒ وكـلـمـا ظهـر الـلـون الأحـمر أو
مـشـتـقاته فـى الفـيـلم فـإنه يوحى بـالـعـاطفـة الجـنـسيـة الـتى شـدته إلى الـصديق الآتى من
خـارج هذه البـيئةĒ ومع هـذا فإن اللـون الأحمر تـماما كـالجنس فى الفـيلم بدون حبĒ إنه
أحـمـر غـطــاء مـؤلم.. مع ألم الـنـفـس ويـحـاول ان يـكـون له دور مع ذلـك الـعـالم من الـلـون
الرمادى الغـالبĒ (أنطونـيونى) يسـتخدم اللـون هنا من الـناحيـة السيكـولوجيـة عنصرا لا
واعـيـا فى الـفـيـلمĒ فـهـو قـوى الـعـاطـفـة فى مـفـعـوله وهـو مـعبـر وخـالق لـلأجـواء أكثـر مـنه

عنصرا ذكيا واعيا.



≥≤µ

استعـمل (أنطونيونى) الـلون كالرسـام ويقول فى ذلك (أنا لـست رساما ولكـنى سينمائى
يرسم وخلال حياتى العلمية واĠهنية لم أنكر أبدا اهتمامى بفن الرسم).

إنه يقـدم عالم الـبطـلة بـلغة سـينـمائـية لـونية جـديدةĖ Ēـعنى أنه يـقوم بـتلـوين العـالم بلون
جـديد وفقا لحساسيـة تجريدية وكلغة لـلمستقبل وهو لا ينـسى أنه مخرج بجانب أن اللون له
اهتمـامه الأقصوى فى أداء اĠمثلě وحركـة الكاميرا وسرد الفيلمĒ وكـثير من النقاد اعتبروا
فلـسفـة (أنطـونيـونى) فى الألـوان هى حركـة أخرى جـديدة يـصـنعـها الـلون بـجانب الحـركات
المخـتلـفـة الأخرى فى الـفيـلم ويـتبـلـور مضـمـون فكـر (أنطـونـيونى) فى أول أفلامـه اĠلـونة فى
مـشـهـد فى منـتـهى القـوة يـدور داخل كـوخ فى حفـلـة صـاخبـة وبـحرارة قـلـيلـةĒ وجـدران هذا
الكـوخ الصغـير بـلون أحمـر وحشىĒ يـخبر الـصديق الـزوجة أن سؤالـها عـما يجب أن تـنظر
إلـيه? إĥاهو صـدى ĠأساتهĒ وسـؤاله كيف أعيش? وهـذه الناظـرة بě الرؤيـة واĠعيـشة وبعد
ذلك الجنسĒ هى فـكر المخرج يكون الصورة اĠـرسومة فى الفيلم ليـست بغرض الزينة وإĥا
هى الجـانب الآخـر من التـجربـة اĠـعيـشة والـنظـر الـطبـيعى نـفـسه وبشـكل الـواقعـية الجـديدة

الحقيقية اĠزودة Ėواد الفن -وهى لغة اللون_
ويقول (أنطـونيونى) عن فلسـفته عامة وفى أفلامه (بـينما نحن مـشغوفون ومتـلهفون على
التـخلص من الأفكار الـعلميـة القدėة -هـنا يتكـلم عن المجتمع الإيطـالى (اĠؤلف)- نقوم من
خلال التحـليل عن قـرب بتشـريح اĠشـاعرĒ نحن غـير قـادرين على إيـجاد طرق جـديدةĒ حيث

نفشل فى مد الجسور فوق الفجوة التى بě رجل العلم ورجل الأخلاق).
تـقـول الـناقـدة (أنجـيلا دالى فـاسـيبى)  Angela Dalle Vaccbeفى مـؤلـفـها عـن (السـيـنـما
والرسم ) (Cinema an Painting إن الصـراع اĠؤلم لـلقدĤ والجـديد والـذى يحلـله أنطـونيونى
فى فيـلمه "الصـحراء الحمراء" مـستخـدما محيط أرضـنا كرمز لـلمجـتمع الإيطالىĒ من خلال
قنـاة مناسـبة للـتعـبير عن اسـتخدام المخـرج للون وكـعنـصر فى الإخراج ģ اسـتثمـاره بحدة
تـناسب الأقطـاب الراديـكاليـة كنـظام قدĤ يـحتـضر ونظـام جديـد يولدĒ الـلون فى "الـصحراء

الحمراء" يصنع نصا حياتيا ولونيا وحركيا".
وفى فـيـلـمه اĠـلـون (تـكـبـير)  Blue Up 1966يـخـرج (أنـطـونـيـونى) لأول مـرة من مـجـتمـعه
الإيـطـالى إلى مجـتـمع خارجى.. إلـى بريـطانـيـاĒ حيث تـصبـح نظـرته أوسع وتـشمل المجـتمع
الـغربى ككلĒ ولـقد أخـتار لنـدن بالذات فى هـذا الزمن لأنهـا كانت مثـالا واضحا Ġـا نضحت
له الحــضـارة الــغـربــيـة من شــبـاب ولجــيل غـاضـب -لا نـنــسى سـيــنـمــا الـغــاضـبــě هـنـاك-
والخنـافس Ėوسيقـاهم السريعـةĒ ورقصات الـروك والـچيرك وحـشيش اĠاريجـوانا والشذوذ
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والـدعارةĒ فى الحقـيقة اخـتيـاره لها لـتصـوير فيـلمه يـعد لإظهـار وجهة نـظره الـتى تبحث عن
الحقيقةĒ فيتوه بě الحقيقة والواقع والخيال.

فـمن خلال قـصة مـصـور فـوتوغـرافى يـعـد صورا لـكـتـاب عن وجه لـندن الجـمـيلĒ يـسجل
Ēفى حديقة غناء خضـراء من حدائق لندن الشهيرة بهذا الشكل ěصورة فوتوغرافيـة لعاشق
ولـكن أثنـاء تكـبيـره لهـذه الصـور فى مـعمـله الذى هـو منـزله فى نفس الـوقتĒ يتـكشف له أن
Ēة قـتل العاشق.. وقـبحاً ظهـر له من هذا التـكبيـر للصورةėوراء هذا الـعشق والجمـال.. جر
ويـذهب للـمكان لـيلا ليـجد الجـثة مـوجودة شـاحبة بـě الأغصـان البـاردة والهـواء الصارخ -

الفيلم يخلو تماما من اĠوسيقى- ولا يجد غير اĠؤثرات الصوتية الحية فقط.
وبطريقة ما تـعرف العشيقـة حكاية الصور (ڤانـسيا رد جريـڤ) فتحـاول الحصول عليها
بعرض جسدها ومتعة جنسـية زائلة عليهĒ وعندما يرفض تسرق كل شىءĒ ويصبح مصورنا
الشـاب الـذى يـحـمل وجه طـفل منـدهش (اĠـمـثل دافـيد هـمـنـجـز) لا يعـرف أين الحـقـيـقة من
الخيـال.. وأين الواقع فى هذا المجـتمع الـذى ظاهره الجـمال وباطـنه القتل والـسلب والجنس

لمجرد الجنس لإشباع الجسد وبدون أى عاطفة أو حب.
وجـد (أنـطــونـيـونى) نــفـسه فى مـواجـهــة حـضـارة كـامــلـة لـلـغـرب نــتـاج عـصـور الحـروب

والتمردĒ وخاصة من الشباب الذى أصبح فى مفترق الطريق.
وكـمــا فى فـيـلــمه اĠـلــون الأول الـذى كـانت بــطـلـته هى نــظـرة عـيــنه إلى الأحـداثĒ وكـان
ěفـنجـد فى هـذا الفـيـلم أن ع Ēمـرضهـا مـبررا جـيـداً لشـكل من الألـوان حـرك دراما الحـدث
اĠـصـور الفـوتوغـرافى والأجواء الـتى يعـيش فيـها والمحـيـطة به هى مـا ركز عـليه أنـطونـيونى
بشكل واضح. أول ملاحظـاتى ذلك اĠلبس اĠـتناقض بشـكل كبير فى رداء اĠـصور.. چاكيت
أسود غامق وبنـطلون أبيضĒ - تناقض لونى بě عاĠـě لونيě أحدهما غامض مثل الأسود
والثانى صـريح واضح مثل الأبيضĒ وهـذه هى شخصيـة بطلنـا فى الفيـلمĒ منزله ذو حوائط
بـيـضـاءĒ وهـو مـعمـله كـذلكĒ تـتـقـاطع مـعه كل خـلـفـيـات الأوراق اĠـلونـة الـتى يـسـتـعـمـلـها فى
تصوير مـوديلاتهĒ بل يجعل من مشـهد جنسى صارخ عـبثى بينه وبـě فتاتě تنـشدان اĠتعة
مع الاسـتفادة مـن أن تصبـحا موديلات فى اĠـستقـبلĒ يدور بـأجسادهم الـثلاثة العـارية على
ورق بـنـفسـجى الـلون - مـاچنـيـتا - وهـو لون خـلـيط بě الأحـمـر والأزرقĒ أى تعـنى حرارته
الحمراء الجـنس فى توهـجه وبرودته الزرقـاءĒ إنه خالٍ من أى عـاطفـة حقيـقية ومـحكـوم عليه
بــالـفـشل الـعـاطـفى تـمـامــاĒ وهـو مـا ظـهـر بـعـد ذلك فى اĠـشــهـد اللاحق حـě يـطـردهـمـا من

الأستوديو.
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اختيار (أنطونيونى) لهذه اĠسـاحة الخضراء فى الحديقة اĠتسعة لتصوير مشاهد الحب
ثم اكتـشاف مـشـهد الـقتلĒ تجـعل من هـذا اللـون بهـذا الـشكل اĠـتسـع نهـارًا وليلاĒً لا يـكون
أبدًا محايدًا أو جـميلاً بهذا الشكل الربانى فى الخـضرة والحياة والارتقاءĒ بل يجعل فرصة
الـتفكـير فـيمـا يحـمل بداخـله شيـئا أسـاسيـا لبطـلنـاĒ سمـاء رماديـة كالحـة وهو أحـد الأشياء
الأسـاسيـة الـتى جعـلت الـصورة تحـمل تـلك الحـياديـةĒ ولـون أخضـر جـميلĒ وواقع مـكـتشف

قبيح والأخضر هنا له كناية وليس جميلاً كما تعودنا أو مريحًا.
فى أحد مـشـاهد الـفيـلم حě يـتجـه بطـلنـا إلى الحديـقة نـهـارًا يسـير بـسيـارته فى شارع
Ēثم قـرب نهايـة الشارع نجـد بيتًـا وحيدًا لـون واجهته أزرق Ēبيوته واجـهاتـها حمـراء متتـالية
مــاذا يـريـد أن يـقـول لـنـا? هـنـا الــنـاس فى الـغـالب أشـرارĒ والـقـلــيل مـنـهم بـارون مـحـايـدون

غامضونĒ أى ميتون.
فى تجاربه اللونية قبل التصوير يقول (أنطونيونى).. "كانت الألوان تجذبنى وكنت أتمنى
أن أكون رسامًاĒ وقبل تنفيذى لهذا الفيلم قمت فعلاً ببعض الرسومات قبل التصوير وكانت
رسـومـات بسـيـطة مـثل بـقع عـلى الورق.. ولـقـد ساعـدتـنى علـى أن أفهم جـيـدًا تنـاسب الـقيم

اللونية واكتشاف حركة اللون".
ويبدأ الفيلم ويـنتهى Ėجمـوعة من الشباب ėرحـون بسيارة چيب مكـشوفة داخل حديقة
خضـراء متـسعة وجـوههم مـطليـة بالـلون الأبيض وملابـسهم خـليط غيـر متـناسق من الألوان
الـزاعـقـةĒ يـتــرجـلـون من الـسـيـارة فى مـلـعب لـلـتــنس داخل الحـديـقـة ويـلـعـبـون بـكـرة وهـمـيـة
Ēوبـطـلـنـا يتـابع ذلـك فى ذهول Ēضـارب والـكـرةĠإلا من صـوت ضـربـات ا Ēومـضـارب وهـمـيـة
ولـكن الكـرة الـوهمـية تـخـرج من اĠلـعب وتـقع بالـقـرب منهĒ يـطـلب الشـبـاب منه بـالإشارة أن
Ēويـلتقـطهـا ويلقـيهـا إليهم Ēيتـردد ثم يتـجه إلى حيث مـوقع سقوطـها Ēيـحضـر الكرة الـوهمـية
ويـستـأنف الـشـبـاب الـلعـب بهـذا الـشـكل اĠـلـون الغـريبĒ ويـقف بـطـلـنا وحـيـدًا عـلى الـبـساط
الأخـضر لـلحـديـقة مـتأملاً مـا يحـدث ومـنفـعلا معهĒ وتـرتـفع الكـاميـرا إلى أعـلى حتى يـصبح
نقطـة صغيرة فى هـذه اĠساحـة الخضراء اĠـتسعـةĒ وكأن أنطـونيونى يـقول لنا إنـه نقطة فى

بحر من الغموض Ġا يحدث فى مجتمعه.
إن (أنـطونـيـونى) فى عمـله يـطبق مـقـولة (چـان كوكـتـو) الشـهـيرة.. (إن الـفيـلم هـو كتـابة
بالصور)Ē فى هذا الوقت كان هَمُّ الفنان الصادق مثل (أنطونيونى) أن يرصد ما يحدث من
تـغـيرات وتـنـاقضـات فى المجـتـمع الغـربى بـالذاتĒ وخـاصـة أن حرب ڤـيـتنـام الـصادمـة لـهذا
المجـتـمع جـعـلت كثـيـرًا من الـقيـم التى انـتـشـرت داعيـة لـلـتـسامح والمحـبـة بـعد نـهـايـة الحرب



≥≤∏

الـعاĠية الثانيـة تبدأ فى الانهيار.. وهذا جعل جـيل الشباب وقتها يـثور فى كافة بقاع الغرب
وبصور مختـلفةĒ فنجـد بعد ذلك فيلـمه الثالث اĠلون (نـقطة زابريسكى)  Zabriskie Pointعام
١٩٦٩ يدور فى الـولايات اĠتحدة الأمريـكيةĒ وهو أكثر صـراحة وأقل فى تداخله اللونى? فى
الـدرامـاĒ ولكـن ركـز عـلى حـيـرة وانـهـيـار الـشـباب تجـاه مـا يـدور فـى المجـتمـع بـě الـشـباب
والساسةĒ ورĖا مشهد ذورة الـفيلم فى Ęارسة الحب والجنس الجماعى فيما يسمى وادى
ĒـكانĠفى لـقـطـة عـامـلـة أحـضـر لـهـا الـعـشـرات من الـكـومـبـارس وملأ بـهم مـسـاحـة ا ĒـوتĠا
واخـتلـطت الأجسـاد البـضة لـلشـباب بـالرمـال الصـفراء الـناعـمةĒ وكـأنه يتـفاءل بـأن الشـباب

سيهزم هذا المجتمع ويحياĒ وينتهى الفيلم بانتصار بطلته وتمردها على صاحب العمل.
ويقول (أنطونيونى) عن اللون.. "اللون يـساعدنا أن نرى العالم بعيوننا نحنĒ ويسمح لنا
بـأن نغير طريقة تفـكيرنا.. لقد أصبح لـلون فى الحياة الحديثة مـعنى ووظيفة لم يُتاحا له فى
Ēـتـاحف فقطĠر وقت طـويل إلا ونـشـهد أفلام الأبـيض والأسـود فى اė ولـن Ēأى وقت مضى

ولو استطعت لأعدت إخراج كل أفلامى السابقة بالألوان".
إنجمار برجمان وألوانه النفسية:إنجمار برجمان وألوانه النفسية:

ولـد (إنجـمـار بــرجـمـان) عـام Ē١٩١٨ فى مـديـنـة صـغـيـرة شـمـال سـتـوكـهـلمĒ أبـوه راعى
كنيسةĒ وكثيرًا ما رافق أباه فى جولاته الدينية فى الريف المحيطĒ ومن خلال طقوس التعبد
والزواج والواعظ التى كـان يشارك فيهـاĒ تكشفت له جـوانب كثيرة من الحيـاة الإنسانية فى
لحظات كـثيرة وفـاصلةĒ ولـكنه فـكر فى سن مبـكرة فى البـحث عن طريق آخـر أكثر مـباشَرة

وواقعية للتعبير عن الصداقة والحب.
فى عام Ē١٩٣٨ أصبح مـخرجًا مسـرحيًا هاويًـا بعد دراسته فى جـامعة ستـوكهلم يخرج
لــلــمــســرح الــســويــدى روائـع شــكــســپــيــر وإبــسن وســتــرانــدبــيــرجĒ وغــيــرهم من الــكــتــاب
الإسكندناڤيـě بالذات Ġا تتمحور عنه طبيعة وبـيئة السويدĒ وأثرها فى الإنسان هناكĒ وبعد
الحرب الـعاĠـية الـثانـية ومشـاهدته الارتـداد الحيـوانى للإنسـان فى هذه الحـربĒ فيـكون مثل
باقى مثقفى بلاده يحمل شعورًا بالضـياع والقلقĒ ويعيش (برجمان) هذه المحنة وينفعل بها

فيكتب مجموعة من اĠسرحيات.
Ē(الآلام) ولـكن فى عـام ١٩٤٤ بدأ يـفـكر فى الـسـينـما وكـتب أول سـينـاريـو بإسم
وأفلام (بــرجــمــان) تــدور أغــلب مــوضـــوعــاتــهــا عن الإنــســان وآلامهĒ بــدأ بــالأبــيض
والأسـودĒ ودخـلت الألـوان فى أفلامه الـدراميـة كـما نَـظَّـرلهـا (سـيـرچـى إيزنـشـتاين).
ويحلـل النقاد رمزية اللون فى فـيلمية (عاطفة آنَّا) و (صـرخات وهمسات)Ē "كثير من
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الأفلام تـطـرح مثل هـذه الحـلـول الـرمـزية لـلـونĒ وهـذا الـفـيلـم يتـنـاول مـوضـوع الـعقم
بـإزاء الـعاطـفـة أو الـعـزلـة بـإزاء الالـتزام الـشـخـصى لـلآخـرينĒ هـذا الاسـتـقـطاب فى
اĠـضامـě يـرمز له (بـرجـمان) بـالـلون الأبـيض إزاء الأحـمـرĒ وخلال الفـيـلم يسـتـخدم
الـثلـج والجدران للإيـحاء بـعـالم الأنانـية الـذاتىĒ والـعالم الـذى يطـرحه (بـرجمـان) هو
ĒمكنĠأمـا النار والـدم فيرتـبطـان بعالم الـعاطفـة والحب والعـنف ا Ēمذكر فى جـوهره

وهو مؤنث فى جوهره.
أمــا فى فــيـلـم (صـرخــات وهــمــسـات) ĒCries and Whispers فــيـشــبه بــعض الــشىء فى
تـركيبـته ما تـقدمĒ فالأحـمر يـوحى بالعـاطفـة والعنف والـنضجĒ والـلون الأبيـض يرمز لـلبراءة

والطفولةĒ وفى بعض السياقات هى العقم".
لقد استخدم الرمزية اللونية ليُظهْر الشخصيات واضطراباتها العقلية.

الحب الأبدى بě الرجل واĠرأة بألوان ليلوش:الحب الأبدى بě الرجل واĠرأة بألوان ليلوش:
Ēيـة الثـانيةĠعـندما ظـهرت أفلام الـواقعيـة الجديـدة فى إيطالـيا عـقب نهايـة الحرب الـعا
كان أحـد أسباب ظهـورها فقر الإمـكانات بعـد تدمير الأسـتوديوهات واĠـعداتĒ ولكن هذا
خلق تـيارًا أكثـر أصالة لـهذه الـسينـما فى تـكنيـكهـا وموضوعـاتهـا وĘثلـيهـا ومخرجـيها..
وبـعد ذلك بسـنوات فى أواخـر العقـد الخامسĒ تحـديدًا فى عام Ē١٩٥٩ كـان مجـموعة من
الـنـقـااد فـى مـجـلـة كـراسـات الـســيـنـمـا الـفـرنــسـيـة غـيـر راضـě عن اتجــاهـات الـسـيـنـمـا
الفـرنسيةĒ فـقاموا بعـمل سينماهـم الخاصة المخالفـة للسائـد وقتها فى اĠـوضوعات الأكثر
قربًا وفهماً للمجتمع وبـتكنيك أقل ما يقال عنه إنه حر فى تحريك الكاميرا والاعتماد على
أماكن حقيقية وĘثلě جدد وأطلق على هذه السينما اĠوجة الجديدة الفرنسيةĒ وكان لها
هى الأخرى مدى كبـيرا فى أسلوبـها واتجاهاتـها خارج فرنسـا وبالذات فى أفلام أوروبا
الشـرقيةĒ وبعـد ذلك فى أفلام الولايات اĠـتحدة نـفسها فى الـساحل الشـرقى - نيويورك-
ثم هـولـيـوود بـعد فـتـرةĒ أى أن هـذا الأسـلـوب اقتـحم عـرين الأسـد ذاتهĒ ومن هـذه الـبـيـئة
اĠتجددة للسـينما العاĠـية ظهر فى فرنسـا مخرج شاب (كلود لـيلوش).. أصلاً هو مصور
إخـبـارىĒ ثم عمـل فى الأفلام الـتسـجـيـلـيـةĒ ثم الـروائيـةĒ ولـكـنه أتحف الـعـالم بـفـيلـم رقيق
Ēرات فى السينما من قبل عن حب رجل وامرأةĠبسيط تمت معالجة موضوعاته عشرات ا
ولـكن هـذا المخرج اĠـصور الـشـاب قام بـصنـعه بـفنـيـة عالـية وضـع فيـها خـبـراته كمـصور
وأحاسيـسه كمخـرج وفهمه لـقيمـة الألوان وتشـكيل مفـردات الصورة وإمـكانات الـعدسات

.Telephoto Lens طويلة البعد البؤرى
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وقـبل أن أدخل فى شرح مـا فعـله (ليـلوش) فى الـفيـلمĒ أحب أن أعرض ملامـح الأسلوب
الليـلوشى - إذا صح هذا التعبير - الـذى أصبح بعد هذا الفيلم كالـنار فى الهشيم منتشرًا

فى كل أفلام السينمات بالعالمĖ Ēا فيها مصر ومع المخرجě الشباب بالذات وقتها.
يعتمد هذا الأسلوب على الآتى:

١. جماليـته أساسية فى تركـيبات وتكويـنات اللقطـات سواء الواسعة أو الـضيقةĒ وسواء
الثابتة أو اĠتحركة.

٢. استـعمـال أساسى لـلعدسـات طويـلة الـبعـد البؤرى فى أخـذ اللـقطـاتĒ لأن من ميزات
هـذه العـدسات أن عـمق مجـالهـا قلـيل للغـايةĒ  وبـالتـالى فإنه فى حـالة ضـبط حدتـها الـبؤرية
على موضـوع ما مصور فـإن ما هو خـلف اĠوضوع وما هـو أمام اĠوضوع يـكونان فى عدم
وضـوح بؤرى أى (فلو)Ē وهذا يعـطى للصورة أى اللقـطة نوعاً من الشاعـرية الشديدةĒ حيث
يفضل اĠـوضوع عن واقع اĠكان ويـجعل اĠرئيـات فى الخلفيـة والأمامية فى تـشوه ملونĒ ما

عدا اĠوضوع ففى وضوح كامل.
٣. استـغلال الـرجـوع إلى اĠـاضى (فلاش باك) فى الـسـرد الـفيـلـمى عـامة وبـشـكل قـليل

ومفسرĒ أو مشاهد مُتخَّيلة تدعو للضحك أو اĠبالغة.
٤. موسيقى أخاذة ذات طابع رومانسى وتيمة سهلة ėكن حفظها.

٥. الاستـعمـال الحر لـلـكامـيرا المحـمـولة بـاليـدĒ ولقـد كـان ليـلوش نـفسه يـقـوم بالـتصـوير
كمصور بجـانب الإخراجĒ ويحضر مديـر تصوير للـفيلمĒ والكاميـرا الحرة هذه أحدى سمات
اĠوجـة الجديدة الـفرنسـيةĒ ومن ميـزاتهـا أنها تـستعـمل عدسات مـنفرجـة الزاوية حـتى تكون
اهتزازات الكاميرا أقل وغير مَعيِـبةĒ ولم يكن قد اخترع بعد وسائل تثبيت الصورةĒ كما أن
الحركـة الحرة للـكامـيرا تسـاعد كـثيرًا فى سـهولـة الحركة وإعـطاء مجـال واسع للـمناورة فى
الأماكن المختلفة أو الـبعد عن الصورة الكلاسيكية فى التكـوينات والحركة كما تعودت عليها

السينما من سنواتĒ ثم القرب من البشر واĠمثلě فى حميمية أكبر.
٦. اسـتعمال فـنى جيد للـسرعة الـبطيئـة للصورةĘ Ēـا يزيد مع استـعمال عدسـات طويلة

البعد البؤرى لزيادة شاعرية الصورة فى بعض اĠواقف الحساسة.
٧. اسـتـعمـال الألـوان والأبـيض والأسـود والـلون الـواحـد فى سـرد وحـكى الـفـيلـم حسب

اĠفهوم الدرامى اĠتعارف عليه للألوان انطباعيًا.
Ēهذه النقاط السبع هى عماد الأسلوب الذى سخًّره ليلوش وأصبح موضة زمنه وعصره
وإن كنت سـأتكـلم فقط عن الألوان وتحـليلـها فى فـيلم (رجل وامرأة)Ē إنـتاج عام Ē١٩٦٦ إلا



≥≥±

أنى سأبـدأ بـإرهاصـة قـبل هـذا الفـيـلم لمخرج كـان يـجرب فـيه ذلك الأسـلوب اĠـلـون الذى لم
يـكن جـديـدًا عـلى الـسـينـمـا الـعـاĠـيـةĒ حـيث اسـتُـغلت الـصـبـغـات الـلـونـيـة أيام أفـلام الأبيض
والأسـود كـمـا أوضـحـت فى هـذا الـكـتـاب سـابـقًــاĒ مـثلاً فى فـيـلم (الـتــعـصب) لجـريـفـيث فى

الولايات اĠتحدةĒ وفيلم (نابليون) لأبيل چانس فى فرنساĒ وغيره من أفلام.
فى عـام ١٩٦٥ Ē قــام لـيـلـوش بـتــصـويـر وإخـراج فـيــلم تـسـجـيـلـى عن سـبـاق الـدراجـات
Ēـشهـورة والمحـبـوبـة هـناكĠوهـو من الـسـبـاقـات ا Ēالسـنـوى الـذى يـقـام حول فـرنـسـا سـنـويًا
وتـكون جـائـزته بـجانب الجـائـزة اĠاديـة رداء أصـفر يـرتـديه فى نـهايـة الـسبـاقĒ ولـذلك سُمى

الفيلم (الرداء الأصفر).
الـفيـلم ملـون تدخـله صبغـات لونـية فى كـثير من مـشاهـدهĒ فكـانت اĠسحـة البـرتقـالية فى
مرحلة الإعداد والـتأهب فى بداية السباقĒ واللون البـرتقالى لون له دلالة وتأثير يحمل شكلاً
من القـلق والـتـرقبĒ فهـو لـيس صـريحـا بل يـحـمل خلـيـطـا من صفـات الـلـون الأحمـر والـلون
الأصـفـرĒ أى يـحمل فى جـزء مـنه انـطـباعـات الاحـتـدام والتـوهج والاشـتـعالĒ وهـو مـا يـخدم

اĠفهوم فى هذه اĠرحلة من السباق وبالتالى صورة الفيلم.
وفى مرحلـة صعود اĠـتسابـقě اĠرتـفعات وكفـاحهم الشـديد والجهـد اĠضنىĒ كـان يغلب
على اĠشـهد الصبـغة ذات اĠسحـة الحمراء Ġا فـيها من معـانى اĠعاناة والـصراع الذى يكاد
أن يـصـبح دمـويًّـا عـلى الـصــعـودĒ ولـقـد سـاعـد عـلى إعـطـاء هـذا اĠـعـنى صـوت دقـات قـلـوب
اĠتسـابقě بـروعته ورهبـته على شريط الـصوت اĠصـاحب لهذا الجـزءĒ وبذلك جعـلنا  نـشعر

بذروة الصراع اĠتصاعد من خلال الصوت والصورة واللون.
واستعمـل الصبغات الـزرقاء والزرقاء المخـضرة فى مشاهد مـختلفـة من الفيلم كانت
تحـمـل الـطـابـع الـهــادđ نـوعًـا مــا Ġـا يــحـمل هــذان الـلــونـان من صــفـات تــهـدئـة الــنـفس
والـسـكيـنـة والصـبـرĒ فقـد دلت الأبـحـاث التى تـمت عـلى هذين الـلـونě أن لـهـما خـاصـية
الـتــرطـيب والـتـهــدئـة والـراحـةĒ واسـتـغـل فى مـشـاهـد راحــة اĠـتـسـابـقـě وعــمل الـتـدلـيك
لعضلاتهم الـصبغـة البنـيةĒ وهذا اللـون فى تفسـيراته يحـمل معنى القـتامة لـلنفس ورĖا
أراد ليـلـوش من ذلك أن يـوحى أن اĠـتـسـابـقě رغم راحـتـهم يـعـانـون اضـطرابًـا نـفـسـيًا

لأنهم لم يستقروا بعد وينهوا السباق.
فى هذا الفيـلم التسجـيلى - متوسط الطـول والذى شاهدته فى جـمعية الفـيلم- استطاع
لـيلـوش أن يـسـتخـلص مـيـزات الـصبـغـات الـلونـيـة ويـفهـم أثرهـا الـعـاطفى; Ęـا جـعـله يـطبق

خلاصة تجربته فى فيلمه الروائى الطويل (رجل وامرأة).
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كـما أوضحت أن الـلون عـامل من العـوامل الليـلوشـية فى فـيلم (رجل وامرأة) ومن خلال
قـصـة تقـلـيديـة ولـكن معـالجـة بصـريًـا بلـغـة سيـنـمائـية فـى مسـتـوى جيـد وجمـيل وراقĒٍ ولـقد

استعمل ليلوش اللون فى الفيلم بعدة استعمالات مختلفة هى:
:  اĠشـاهد اĠـلونـة الطـبيـعيـة وهى مشـاهد بـهجـة الحيـاة والسـعادة للـرجل أو لـلمرأة أولاً
وسواء كـانت هذه البهجة فى ذكريـات اĠاضى أو فى سرد الحاضر.. فالألوان الـطبيعية هنا
تـلـعب دورًا مع الحـيـاة اĠـســتـقـرة الـهـنـيـئـة الـتى تـشع فـى جـمـيع جـوانـبـهـا بـالاسـتـقـرار فى

الحاضر اĠعروف فى عمل الرجل أو اĠرأة وكذلك مع ذكريات اĠرأة مع زوجها.
ثانـياً:  مشاهـد الصبـغة الزرقاء وهى مـشاهد ظهـرت أثناء تـعرف الرجل إلى اĠرأة لأول
مرةĒ وقد حملت إيـحاءً بالبرودة للعلاقة بينهمـا التى لم تبدأĒ وكان اللون الأزرق يساعد على
وجود الطابع الليلى وكذلك ساعد عـلى إعطاء اĠشهد نوعاً من الهدوء العاطفى.. فكأن الليل
وبرودته وزرقته يشعرهـما بنوع من السكينة.. وكان يتخلل اĠـشهد لقطات بالألوان الطبيعية
لذكـريات اĠرأة مع زوجـها.. ولقـد ظهـرت هذه الصـبغـة الزرقاء كـذلك أثنـاء سباق الـسيارات
إلى مـونت كارلو الذى اشـترك فيه الـرجل فى اĠشاهـد الليـليةĘ Ēـا يدل على أن لـيلوش كان

يربط هذا اللون بالليل ربطًا أكيدًا.
:  الصـبغـة الصـفـراء ذات اĠسـحة الـبنـية (لـون السـبـيا) وكـانت فى مشـهد ذكـريات ثـالثـاً
الرجل عن زوجـته العصبية التى انتـحرت بسبب خوفها عليـه عندما أُصيب فى أحد سباقات
الـسـيـارات لأن مـهـنـته - سـائق سـبـاق- وهـذا الـلـون سـيـكـولوچـيًـا مـحـرك للأعـصـابĒ لـذلك
فضـرورته فى مشهد الزوجة ذات شقـě.. شق يحمل التوتر العـصبى للزوجةĒ والشق الآخر

يحمل التوتر للزوج اĠتسابق.
: صبـغـة ذات مسـحة خـضراء تـميل إلى قـليـل من الرمـادىĒ للـقطـة خيـاليـة يتـحدث رابعـاً
فـيها الـرجل للـمرأة عن عـملهĒ وبـالطـبع يحمـل هذا اĠشـهد نـوعًا من اĠـزاحĒ لأنه يعـرض لها
عـمله وكـأنه قوََّادĒ لـذلك فهـو يربح كـثيـراً.. وهذا الـلون له الـقدرة عـلى خلق الأجـواء الخيـالية

الحاĠة.
: صـبـغـة ذات مـسحـة بـنـيـةĒ وكـانت تحـمل فـى مـشـاهد الـفـيـلم نـوعًـا مـن الحزن خـامـسـاً
والـشجن والقتـامةĒ فقد استـعملت أثنـاء حديثهمـا اĠلون بالألـوان الطبيعـية ومعهـما طفلاهما
فى اĠطـعم مـقتـحـمة سـلاسة الألـوان الـطبـيـعيـةĒ ولـقد عـبـر المخرج بـهـذا اللـون عن تـعلق كل
منهما باĠـاضى وبالتركيز عـلى يديهما وبهمـا خاتما الزواجĒ وكذلك ظـهرت هذه الصبغة فى

مشاهد السباق إلى مونت كارلوĒ وفى نهاية الفيلم عندما وقفت الذكريات حائلاً بينهما.
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سـادســاً: الـلـون الـرمـادى- أى بـالأبـيض والأسـود- وهـو لـون يـحـمل واقع حـيـاة الـرجل
بشـكل ما من واقعية الأفلام الأبيض والأسودĒ فـفى منزل الرجل توجد الخلـيلة وحياة فارغة
ومللĒ وهو لـون محايـد يعـبر عن واقع كلاسيـكى اكتُـسب من تاريخ السـينـما ذاتهـا والصور

الفوتوغرافية بالأبيض والأسود.
سـابـعاً:  الـصـبـغـة الورديـة الحـمـراءĒ ولـقد ظـهـرت فى مـشـهـد يعـتـبـر من أجـمل وأصدق
مـشاهـد الحب على الـشاشـة فى وقتهـاĒ فقـد عبـر ليـلوش بهـذا اللـون الدافئ اĠـلىء بالحـيوية
والـنشـاط والعـاطفـة عن علاقة حب وجـنس لهـا سمو وجـمال فى لـقطـات قريـبة حـميـمة بدون
ابتـذالĒ وكان يـتخلل اĠـشهـد أغنـية جـميـلة لزوج اĠـرأة ولقـطات له بـالألوان الـطبـيعـية تحمل
ذكـريات الحب مـع زوجهـا.. Ęا جـعـلهـا لا تـرضى بذلك الـوضع الجـديد فـى الحبĒ لأنهـا ما

زالت تحيا على ذكريات اĠاضى السعيد.
تـلك هى اĠـراحل الـسـبع لاسـتـعـمال (كـلـود لـيـلـوش) للألـوان فى فـيلـمهĒ ويلاحظ أنـه فهم
جـيـدًا كيـف يـصنـع Ġسـات ألـوانه بـذكـاء عـلى الـشـاشـةĒ وكـيف يـزن فـيـلـمه لـونـيًا فـى جمـيع
مراحـلهĒ بجانب مفـردات أدواته الأخرى البصـرية والدرامـيةĒ فكان الـلون فى الفيـلم عنصرًا

أساسيًا لا ėكن الاستغناء عن جماليته اĠطلقة أبدًا.
 إذا قـارنَّا بـě اسـتـعـمـالات الألـوان فى فـيـلـمًى (الـرداء الأصـفـر ١٩٦٥) (ورجل وامرأة

١٩٩٦)Ē فسنجد أنه طبق نفس اĠفاهيم اللونية فى الفيلمě بشكل انطباعى سيكولوچـى.
ألوان الخيول النارية لبار إدجانوف:ألوان الخيول النارية لبار إدجانوف:

هـذا فـيـلم لا ėـكن أن ėـحى من ذاكـرتى الـفـنيـةĒ حـě شـاهـدته فى الـعـقـد الـسادس ثم
سـعيت Ġـشـاهدته مـرات أخـرىĒ وبعـد ذلك اشـتريـت نسـخة مـنه بـالــڤيـديو حـě سـافرت إلى
أوروبـا من أحـد المحـال الـكـبـرى الـتى تـهـتم بـأفلام الجـوائـز واĠـهـرجـانـات.. وحě أكـون فى
ضـيق أو ملل فى لحـظـة ما مـن حيـاتىĒ أعـرض الفـيـلم وأتمـتع به وكـأنى أراه لأول مرةĒ إنه

تحفة من الفن الخالصĒ هذا الفيلم يعيد ويشحذ إėانى بفن السينما وعظمتها.
إنه فـيـلم (ظلال الأجـداد اĠـنـسـيـě) ĒThe Shadows of Forgotten Ancestors وهو الاسم
الأصـلى لهĒ ولكن عندما عرض فى فـرنسا سمى هناك (الخـيول النارية) نسبـة لكناية ظهرت
فى الفيلم سنتعرض لها فى وقتـهاĒ وهو إنتاج أستوديو أوكرانيا الاتحاد السوفيتى السابق
Ē(يورى إيلينكو) وتصويرSergei Paradijanov  (سيرچـى بارادجانوف) وإخراج Ēعام ١٩٦٤
Ēومـوسـيـقى (ميـخـائـيل سـكوريـك) لأن لهـا دورًا كـبـيرًا Ēوقـد أصـبح مخـرجًـا مـهـما بـعـد ذلك

ومؤثرات فنية للرسامě (باكوتوڤيتشى) و(راكوڤسكى) ولهما دور تشكيلى مهم.
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الـفيـلم مأخـوذ عن قصـة (ميخـائيل كـوتسـوبنـكى) ومنهـا يسـتلـهم المخرج (پـارادچانوڤ)
فيلـمه اĠلىء بالتقـاليد والعادات واĠـوسيقى الشعـبية فى أوكرانيـاĒ فى منطقة جـبال الكربات
وسـكانهـاĒ ومن القـصة يبـعث المخرج هـذا الفلـكلـور ليكـون إطار الـتعبـير عن رؤيـته الخاصة

بالحياة واĠوت والعالم.
وأقتبس مـن دراسة للـناقـد سمـير فريـد نشـرها بـتاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٧٤ فى نـشرة نادى
السينماĒ الذى توقف نشاطه للأسفĒ وكان نافذة لنا Ġشاهدة مثل هذه الأفلام الرائعةĒ كما

أسترجع ما كتبت أنا بعد مشاهدة هذا الفيلم وقتها من تأثير الألوان به.
ĒـوتĠيــقـول سـمـيـر فــريـد.. "رؤيـة (پـارادچـانـوڤ) رؤيــة حـزيـنـة تـرقب الحــيـاة وبـشـاعـة ا
وتحــتـضـن تـنـاقــضـات الــعـالمĒ إنـك لا تـســتـطـيـع أن تـفــرق بـě الحـيــاة والحب واĠــوت عـنـد
پارادچانو?Ē فالحياة هى الحبĒ وهى أيضًا اĠوتĒ والحب هو اĠوتĒ وهو أيضاً الحياةĒ قال

(أراجون) يفتح الإنسان ذراعه للدنيا فيصلب".
يبدأ الفيلم بشقيق البطل (إيـڤانكو) الأكبر وهو يحاول إنقاذه من اĠوت من جَرَّاء سقوط
شجرة عـليهĒ فيـكون مـصيره اĠـوتĒ وهو يحـاول أن يهب الحيـاةĒ وينتـهى الفيـلم (بإيـڤـانكو)

وهو يُهرع نحو حبيبته (مارتيشكا) يتلمَّس منها الحياة.
هذا الصراع بě الفقراء والأغنياءĒ سرعان ما يذوى فى الدراماĒ بل وتذوى أيضاً قصة
الحب الـتى تحـول دون إتمـامـهـا الخلافـات الـقـدėـة بě الـعـائلاتĒ ويـبـدأ الـقـدر فى تـصـميم
رهـيب يؤدى بحـياة (مارتيـشكا) ثم حـياة (إيـڤـانكو)Ē ويتـضح هذا التـصميم فى لـقطات قتل
الأب فى البدايةĒ وقتـل الابن فى النهاية بنفس الطريقـةĒ وفى النجم الذى يسطع فى السماء
ويـتابع (مارتيشكـا) فى الغابةĒ بل يحـاصرها إلى أن تموتĒ وهو نـفس النجم الذى يخلق به
(پارادچانوڤ)  الاتـصال الوجدانـى بě (إيـڤـانكو) و(مارتـيشكـا) على البـعدĒ وتصـل النزعة
اĠيتافيزيقية إلى ذروتها عندما يستدعى الساحر قوى الطبيعة الغامضة المجنونة لكى تحقق

رغبته فى (بلاجنا) وģ له ما يريد.
إن استـعمـال المخرج واĠـصور فى الـفيلـم لأدواتهمـا (السـينى فـوتوغـرافى) من تكـوينات
وحركة للكاميرا حرة رائعةĒ والألوان والصوت واĠوسيقى واĠونتاچ بجانب التمثيل الذى هو
مـدرسـة فى حـد ذاتهـا فى الـفن الـسيـنـمـائى الرفـيع. ولـقـد قسم الـفـيلـم الذى يـبـلغ طوله ٩٥
دقـيـقـة إلى فـصـولĒ كل فـصـل يـحـمل حـدثًـا وشـكًلا لـونـيًـاĒ وهـو مـا سـأعـتـمـد عـلـيه فى هـذه
الدراسـة. ولـقد كـان من اĠـهم أن أوضح من كـتـابة الـزمـيل سمـيـر فـريد بـعض جـوانب رؤية
القصة والمخـرجĒ حتى نستوعب دور الألوان فى السرد الدرامى الـرائع لهذا الفيلمĒ وتقسيم
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ěبه كثير من المخرج ěالفيلم إلى فصول وهو أسلوب معروف من السينما الصامتة ويستع
فى سرد أفلامهـمĒ وهناك عـند (پـارادچانوڤ) الـشعـر النثـرى الذى له جـماله وشـاعريته لأن
أسـلـوب المخـرج مع مـصـوره الأثـيـر (يـورى إيـلـيـنكـو) يـجـنح كـثـيـراً إلى الـسـيـنـمـا الـشـعـرية

والاستعانة بشكل جيد بتاريخ وتراث اĠنطقة وأزيائها وألوانها وعاداتها.
ويتكون الفيلم من فصول تسعة يوضح عنوانها فى بداية كل فصلĒ وهى:

١. (إيـڤانكو) و (مارتيشكا).
٢. بلاد أخرى.

٣. الوحدة.
٤. إيـڤانكو وبلاجنا.

٥. الحياة اليومية.
٦. أيام الأعياد.

٧. غدًا يأتى الربيع.
٨. قوى الشيطان.

٩. مصرع (إيـڤانكو).
وتحمـل اĠرحلة الأولى اĠـلونة بـالألوان الطـبيعيـةĒ طابع واقع الحيـاة وقصة الحب والـبيئة
بطبيـعتها الخلابـة الجميـلةĒ وزخارف الأحتـفالات وأيقونـات الكنـيسةĒ ومشـاهد الغابـة اĠلونة
الجـميـلة الـتى تحتضـن حب (إيـڤانـكو ومـارتيـشكـا)Ē وفى هذه اĠرحـلة يـقتل والـد (إيـڤـانكو)
فيـعـبـر (پـارادچـانـوڤ) عن هـذا الحـدث فى لحـظـة حـدوثه بـلقـطـة تجـريـديـة لخـيـول مـرسـومة
باللون الأحمـر تسبح فى الفضـاء مع ضرب البلطـة فى رأس الأبĒ خيول نارية تـشكيلية من
Ēمـخيلـة المخرج نفـذها رسـامون - رسوم مـتحـركة - كمـرادف تعـبيرى لـلمـوت بدماء مـسالة
ولكن بـأسلـوب تجريـدى للـصورة. وتسـتمـر الألوان وإن كـانت قد أصـبحت أكـثر دكـانة حتى
موت (مـارتيشـكا)Ē وهو مـا يأخذ كـذلك اĠرحـلة الثـانية من الـفيلم وحـركة الكـاميرا هـنا حرة

طليقة لا حدود لحركتها.
فى اĠـرحـلـة الثـالـثـة وهى بـعـد اĠوت حـبـيـبتـه كانت بـالأبـيض والأسـودĒ تـناقض
كـامل من الألــوان وجـمـالـهـا الـسـابق حـتى بـعــدمـا أصـبـحت أكـثـر دكـانـةĒ إلى ذلك
الـلـون الحيـادى اĠتـنافـر واĠتـناقض تـمامًـا مع كل مـا سبقĒ وهـذا تعـبيـر بلـيغ جدًا
عن الحـالة الـدراميـة التى أصـبح فيـها (إيــڤانـكو) بـعد مـوت الحبـيبـة والكامـيرا فى

أغلبها ساكنة بطيئة.
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ثم تـرجع الألــوان فى بـاقى مــراحل الـفــيـلم حـتـى الجـزء الـســابع وزواج (إيــڤــانـكـو) من
(بلاجـنـا)Ē وعـدم تجـاوبه الحـقـيـقى مـعهـا ومـعـايـشـته لـلـمـاضى فى حـيـاته الـيـومـيـة والأعـياد
والـربيعĒ وتـخـرج مرة الـزوجـة فى الـصبـاح الـباكـر عـاريـة فى طقـوس عـقائـديـة حـتى يحـبـها
ويعاشرها (إيـڤانكو) الزوجĒ فيشاهدها فى هذا الوضع الساحر الشرير ويشتهيها ويسحر

لها ليحقق رغبته.
اĠرحلة الثامـنة اĠلونة من الـفيلم تحت عنوان (قوى الـشيطان) ولكن يدخل فـيها تأثيرات
لونـيـة فى اĠعـمل الـسيـنمـائى لـتغـيـير طـبيـعـة الألوان وتـثبـيت الـصورة وتحـويـلهـا إلى صورة
سالـبة مـلـونة (نـيجـاتيـڤ) فى لحـظات تـأثيـر قـوى الشـر على الـزوجةĒ فـتتـحول الـصورة إلى
نـوع معروف من التأثـير يسمى بالـعربية "تَشَـمُّس" وبالإنجليزية ĒSolarization وهنا الصورة
تحمل صـفات الصـورة وضدها مـعًاĖ Ēعـنى أن تحمل الـقيم اĠوجـبة والـسالبـة للصـورة معًا
فى تداخلĒ فى لقـطات سريعة مثارة من الساحـر لقوى الطبيعة والشـر فى رؤية ميتافيزيقية

للتأثير على الزوجة وإخضاعها له.
ثم نأتى لـلـمـرحلـة الـتاسـعـة والأخـيرة الـتى سـيـموت فـيـها (إيــڤـانـكو) حـě يـلـتقى بـرفـقة
زوجته بالساحـر فى حانة القريـةĒ فتترك الزوجـة مجلسه -تحت تأثـير الساحر- وتذهب إلى
مـجالسة الـساحرĒ وعندمـا يثور (إيـڤـانكو) لشـرفه يعاجله الـساحر بضـربة قوية بـبلطته على

رأسه تكون سبب موته.
ولـكن كيف نفذت عبـقرية المخرج واĠصـور هذا اĠشهد الرائـع? ģ ذلك باستغلال الحركة
واللون والصوت والطبع البصرى اĠعملىĒ فعندما ضرب الساحر (إيـڤانكو) تتحول الصورة
Ēوتسمع فى الصوت طنيـنا عالياً متداخلاً مع ضجيج الحانة ģلونة إلى اللـون الأحمر القاĠا
وتصـبح الحركة بـالكامل بالـسرعة البـطيئةĒ وتـتحرك حـرة وتلف على اĠوجـودين واĠشاهدين
فى الحانة بطـريقة فنيـة خاصةĒ لا تنفذ إلا فى اĠـعمل السينـمائى وقتها - وحـاليا سهلة عن
طـريق الجـرافيك- حـيث يسـقط جـسده بـالتـدريج إلى أسـفل عن طريق الـطبـع اĠتـكرر لـنفس
الـلقطة مع ترك فاصل فى الـكادرات بě اللقطـة والأخرىĒ بحيث نشعـر وكأن سقوطه عبارة
عن صـور منفصلة متـتاليةĒ وبالطبع كل ذلك بـاللون الأحمر القاĒģ ولـقد أحدث هذا السقوط
وبهـذا الشكل إحـساسًـا قويًـا بنهـاية بـطلـنا اĠأسـوية الـقدريـة كما أوضـحت سابـقا بـأسلوب

بصرى سينمائى ولغة للصورة بليغة للغاية.
ونأتى Ġـشهـد النـهاية حـيث يلـهث (إيـڤـانكـو) فى الغابـة ولكن هـذه الغـابة جرداء الأوراق
والشـجر بألـوان نحاسـية وزرقاء غـريبةĒ حـيث يلتـقى بحبـيبته اĠـيتة (مـارتيشـكا) ذات الوجه
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الشاحب اĠزرق البـاهت.. وكلها ألوان لـلموتĒ وعندمـا تتلامس يداهما نـسمع صرخة مدوية
وفروع الأشـجار تـتحطمĒ وقـد تحولت هـذه الفروع فى لـقطـات منفـصلـة تفصـيلـية إلى فروع

. مدهونة بالأحمر كاملاً
وتـستـمـر طقـوس اĠـوت والأطـفال تـشـاهد وتـسـتمـر الحـياة واĠـوت والـقـدر يلـعب بـينـهـما

دائمًا.
ألوان السيرك والفجور الرومانى لفللينى:ألوان السيرك والفجور الرومانى لفللينى:

Ēفى مـدينـة صغيـرة تُسـمى رمينى Ēولد المخـرج الإيطـالى (فيديـريكـو فللـينى) فى ٢٠ يـناير ١٩٢٠
وعنـدما بـلغ السـادسة عـشرة من عـمره تـركهـا متـوجهًـا إلى روماĒ وبـدأ حيـاته كرسـام كاريـكاتـير فى
المحال الـعـامـة والبـاراتĒ ثم أصـبح رسـامًا فـى صحف الـقـصص اĠـصورةĒ إلى أن اشـتـرك فى فـرقة

منوعات فى طفولته مبهورا بالسيرك الذى يزور مدينته بألعابه وألوانه الصارخة.
Ē(مـارك أوريلـيو) تعـددت أنشـطة فـللـينى فى رومـا كاتـبًا فى المجـلة الأسـبوعـية الـشهـيرة
وكتب عديـداً من التمثـيليات لـلردايوĒ وأسنـد بطولـتها للـممثلـة (چوليتـا مازينا) الـتى تزوجها

عام ١٩٤٣ وأصبحت بطلة كثير من أفلامه بعد ذلك.
وبـعد نـهايـة الحرب الـعاĠـية الـثانـية وبروز مـوجة أفلام الـواقعـية الجـديدة الإيـطالـيةĒ كان
لفللـينى الشاب دورĒ إذ كلـفه المخرج الكبيـر (روبرتو روسللـينى) رائد هذه اĠدرسـة الواقعية
بــإعـداد سـيــنـاريــو فـيــلم قـصــيـر يـتــنـاول قــصـة قــتل اĠـنــاضل ضـد الاحــتلال الـنـازى (دون
موروزينى) فى فيلم قصيرĒ إلا أن الفيـلم القصير هذا أصبح بعد ذلك الفيلم اĠشهور (روما
Ēوكان هـذا الـعمل أول عـمل جـاد يسـاهم به فـيـليـنى فى كـتابـة الـسيـنـاريو Ē(مديـنـة مـفتـوحـة
وأستمر بعد ذلك فى كتابة القصة والسيناريو لعديد من الأفلامĒ وبدأ حياته العملية كمخرج
عـام ١٩٥٠ لفـيـلم باسـم (أضواء اĠـنـوعات) بـالاشتـراك مع المخـرج (ألـبرتـو لاتوادا)Ē إلا أن
الأسلـوب الفليـنى ظهر منـذ فيلمه الـثانى اĠستـقل (الشيخ الأبيض) عـام Ē١٩٥٢ الذى سخر
فيه من عالم رسـوم الكاريكـاتيرĒ واستـمرت أفلامه بالأبـيض والأسودĒ حتى كان أول أفلامه
اĠـلونة (چـوليـتا والأوراح) عام Ē١٩٦٥ ولـكن أخرج من قبـله جزءًا مـلونًا من فـيلم (بوكـاشيو

٧٠)Ē وإن كان مشتركا مع المخرجě دى سيكا وأنطونيونى.
يقـول فللينى عن الألوان.. "بالنـسبة لى كانت الألوان تمثل نـوعًا جديدًا من اĠشاكلĒ فقد
كـان علىَّ أن أكـتشف طـريقـة مزج نوعـě مخـتلـفě تمـامًا من الـتعـبيـر الفـنىĒ فالألوان شىء
ذاتى أما الكـاميرا فشىء مـوضوعىĒ لقد عـلمنى عملـى فى هذا الفيلـم أن أنظر إلى الأشياء

."ěجديدت ěبعين
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فـلـلـينى ذلـك الذى أُعـجب بـالـسـيرك وألـوانه ورسم الـكـاريـكاتـيـر سـاخراĒ ونـبت من رحم
الـواقعـية الإيـطالـية بـكل صدقـهاĒ اسـتعمـل الألوان فى فـيلمـه (چوليـتا والأرواح) Ėـيل كامل
إلى تـلك الـصـراحـة والـوضـوح لألـوان الحـيـاة وبـهرجـة الـسـيـركĒ كـانت الألـوان عـنـد فـلـلـينى
أنـواعـا مـخــتـلـفـة ومـتـعـددة صـارخـة وبـاردة.. حـارة تـصل إلى الإلـتـهـاب وبلا نـظـام.. بل إن
الــفـوضى الـلـونـيــة أصـبـحت جـزءًا من الــهـوس و الأرواح فى عـالم الـزوجــة الـتى تـبـحث عن
عـشيـقات زوجـهاĒ كـانت ألوان الأزيـاء والديـكورات واĠنـاظر تـوحى بعـالم الـسيرك الـرخيص

والذى هو رغما عن ذلك ذو سحر أخاذ.
عن تـواصله مع عـامـليه يـقول فـلـليـنى.. "أحـاول ألا أخبـرهم وإن كـنت مضـطرًا بـالـنسـبة
لـبـعض الـفنـيـě.. إذ يـنبـغى أن يـعـرف اĠصـور مـثلا كيـف ستـتم إضـاءة اĠـشهـد.. ومن هـنا
تجـدنى أصل مـبـكــراً إلى الـبلاتـوه وأُجـرى نـقــاشًـا مع اĠـصـور ومـصــمم الـديـكـور.. إنـنـا لا

نتحدث عن اĠشاهد ذاتها ولكن عن الجو العام الذى عليهما أن يخلقاه".
فـى فـيـلـمه الـثـانى اĠـلـون (سـاتـيـريـكـون فـلـلـيـنى)  Fellini Satyricon نجـد عـنـد أخـذه من
الـتـاريخ الـقـدĤ لرومـاĒ صـورة غـايـة من الـبـشـاعةĒ مـحـاولاً أن يـذكَّـرنـاĒ لم  تـكـفه هـذه اĠرة
الـسـخـرية الـكـاريـكـاتيـريـةĒ ولا ألـوان الـبهـرجـة فى الـسـيركĒ كـانت الألـوان فى الـفـيـلم ألوان
الجحيم باللذةĒ ألوان مـثل جحيم الكوميديا الإلهية (لدانتى ألـيجيرى)Ē ألواناً مشبعة مخملية

بě البنفسجية والحمراء والصفراء والخضراء.
يقـول فلـليـنى عن فيـلمه هـذا.. "إن فيلـمى فى منـتهى الـطهـارة"Ē والألوان بـعيدة عن واقع
الحـياة وفى نفس الـوقت هى ألوان من الحـياةĒ يلـعب الجو اĠعـبأ بـالدخان مع دكـانة الألوان
فى هذا الـشكل من الـقص للـصورة بـكل ما تحـمله من مـعان وأحـداث وأحوال بـě بشر من
نـوع خاصĒ فـقدوا وجـوههم الـبشـرية وراء اĠـساحـيق اĠلـونة والأجـسام الـبديـنة والـسراويل
الشفافة اĠاجنة والجنس الشاذĒ وأصبحوا ضحايا تشويه الجسد والنفس والروحĒ وهذا ما
وضعه بـكل خـيـال خصـب حر (فـلـليـنى) فى فـيـلـمه الذى أُنـتج عـام ١٩٦٩. من أهم Ęـيزات
هذا الـعمل الـعبـقرى لـفلـلينـى أن الألوان فيه تـتنـاسب مع رؤيتـها بـالعـيون لـتنـفذ إلى الـقلوب
تستشـعرها وتعمـرها بالحب والعشق أيا كـانĒ وبالكراهيـة والبغضاء والـفجور وسائر ألوان

. الرذيلة مراراً
ولقد اقتبست مـن دراسة Ęتعة للـدكتور رفيق الصبـان نشرها فى نادى سيـنما القاهرة
فى ٤ نـوفمـبـر Ē١٩٧٠ هـذا الجـزء الذى يـفـسـر تمـامـا ذلك الجـو الـسيـنـمـائى الشـعـرى لـهذا

الفيلم بألوانه:



≥≥π

"اĠـشـهد مـذهل مـا فى ذلك شكĒ الـصور تـتـعاقـب وراء بعـضـها خلابـة أسـرةĒ كل واحدة
منـهـا لـوحة مـتـكـاملـة يـخـتلط فـيـهـا التـركـيب اĠـوزون مع اللـون اĠـدروس بـعنـايـة مع الإيـقاع
اĠـتـنــاسقĒ فـنـحن نـرى ونـتـأمل ونـغـرق فى فـيـض عـارم من جـمـال لم نَـعْـتًـدْ رؤيـته أو قل مـا
رأيـناه على شاشة السينـماĒ الصور تتوالى مدهشـة لتسجل بتواليهـا الرؤيا الشعرية الحادة
لـلفنان الذى صنعـهاĒ إنه عالم فلليـنى كما تعودنا أن نراه فى كل أفلامه الـسابقة.. كوابيسه
وهواجسه وأحلامـه ورؤاه ومعتـقداتهĒ ولـكنهـا هذه اĠـرة انتقـلت دفعـة واحدة لـتحل فى روما
الـقــدėـةĒ ومن خلال الخــطـوط الــعـريــضـة لـقــصـة (بــتـرون) دون أن تــفـقـد بــذلك واحـدة من

. Ęيزاتها الأساسية التى عرفناها وأحببناها قبلاً
قصة (بـترون) الذى استمد منها فللـينى فيلمهĒ قصة مفككة وصـلتنا منها أجزاء صغيرة
تـصـور رحـلـة شـابě فـى عالـم ماجن ومـن خلال تـصويـره لأخلاقـيـات قـرن قـدĤ.. اسـتـطاع
اĠـؤلف أن يحتـفظ بطـابع اللا مبـالاة والسـخريـة والتـسجيل.. إن الـشابـě اللـذين يصـورهما
(أنكـولب وإسـسـكبـلـتوس) يـسـبحـان فى الخـطيـئـة كـما تـسـبح السـمـكة فى اĠـاء دون شـعور
منهـما بأن ما يـفعلانه أصلاً هو خطـيئة ولكن الـقصة بě يـدَىْ فلليـنى تحولت وجهة أخرى..
فالخطيـئة التى كـانت عند (بـترون) مسـلية دون خجل أصـبحت عنـد فللـينى مروعـة ومرعبة..
ورومـا الـتى يـراهـا لـيـست إلا بـرجـاً كـبـيـراً لـلـخطـايـا لا تـطل مـنه الـسـمـاء.. مـلـيـئـة بـالأبـعاد
اĠـشوهـة وبـالـوجـوه التى أكـلـتـهـا اĠسـاحـيق وبـالعـيـون الـتى مـات النـور فى مـآقـيـها.. مـلـيـئة
بالرجـال الذين لم يعـودوا رجالاً.. وبالنـساء اللاتى فقدن أنـوثتهن وبـالوحوش من كل نوع -
كهذه اĠرأة الهستيرية التى تصرخ فى الليل رغبتها للرجال - أو كاĠهِرĦ مافروديت الشاحب
بــوجـهه الــوردى الأشـقــر الـذى يــنـام عــلى وسـادته وكــأنه دُمْــيـة من الــشـمع- رومــا اĠـلــيـئـة
بالمجـانـě واĠلـعـونě الـذين يـتـساقـطـون بě الـظل والـنور أمـام سـماء نـراهـا أحيـانـاً سوداء

وأخرى حمراء مشتعلة وكأنها تنذر بنهاية العالم.
ومن البدهى تـماماً أن فـللـينى أراد أن يصـور عاĠاً فـقد قيـمه ويسـير فى طريق الانـهيار
الـتام.. ليـست هذه الأعيـاد والولائم والاحتـفالات اĠأسـوية التى ėـتلئ بهـا الفيـلم إلا الدقات
.. فـلـلـيـنـى لا يدور ولا الاخـيـرة لـلـنـاقـوس قـبل أن يـحل الـظلام اĠـطـبقĒ الـرمـز واضح وجـلىّ
يـنــاور.. إن رومـا مـا زالـت هى رومـا.. ونـحن مــازلـنـا نــحن.. هـذا الـعــالم هـو عــاĠـنـا.. هـذه
الوجوه هى وجوهنـا.. وهذه البيوت هى بيوتنا.. وهذه النظـرات الضائعة نظراتنا.. إنه يلجأ
إلى (بـتـرون) لكى يـقول لـنـا افتـحـوا العـě فأنـتم عـلى شفـا الـهاويـة لا تخـدعـكم اĠظـاهر ولا
الـثـيـاب ولا أطـنـان اĠـسـاحـيق.. إن سـاتـيـريـكـون بـتـرون هـو أنـتم.. وهـو أنـاĒ اĠـشـهـد الـذى
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يصـوره فـلـليـنى مـذهل مـرعب وسمـاوى فى الـوقت نـفسه.. وفـلـلـينى هـو من رجـال الـسيـنـما
القلائـل الذين ėـكنـهم أن يحـوĦلوا إلى مـادة جمـاليـة صرفةĒ فـقدرتـه الخارقة عـلى الإخراج..
وعـبقـريـته فى تـشـكـيل الـصـورة السـيـنـمـائـيـة التـى لا يجـاريه فـيـهـا أحـد فى الـعالـمĒ ثم هذا
الإلهام فى الـتعبـير عن هـواجسه وكوابـيسه وأحلامه بشـكل سيـنمائى بـارعĒ كل هذا جعـلنا
نرى أمامنا صفوة سينمائية لا حد لروعتها الشكلية ولا مثيل لها فى هذا الفن الجديد الذى
بدأ يفرض نفـسه كواحد من أهم الفنون كلهاĒ ومع ذلك ورغم رغـبة فللينى الحادة بأن يكون
فـيـلـمه مـعـرضًـا مـسـتـمـرًا لـتـقـالـيـد وعـادات وطـقـوس لا يـربـطـهـا رابط درامىĒ ولا يـجـمـعـها
تـسلـسل.. رغم ذلك فإنـنا نشـعر أن فى الـفيـلم نقـاطَ ثلاثًا تـوقف عندهـا فلـليـنى وبنى حـولها
الكثيـر وجعل النـور يتسرب مـنها لـيكشف بقع الـظلام الدكتـاء التى أغرق بهـا فيلـمه.. تمامًا
كـمـا فــعل الـرسـام (جـويـا) فى لــوحـاته عن أهـوال الحـربĒ أو الــرسـام (چـيـروم بـوشى) فى

رسومه الكابوسية.
هـناك هـذا اĠشـهـد الأبيض الحـزين.. الـذى يـفيض بـراءة وحـنانًـا والذى يـنـتحـر فـيه الرجل
الطيب دون تبريـر ودون سبب واضح إلا كلمة عابرة يقولـها..(لقد أصبحت الاُسُود فى عصرنا
كالكلاب)Ē هـذا الانتحـار الذى يـشبه انتـحار الـكاتب فى فيـلم (الحيـاة حلوة) وإن كـان هنا أقل

دراميةĒ لأن الرجل الطيب يقرر تجنيب أطفاله اĠوت أملاً فى عالم جديد قد ينبثق يومًا.
اĠـشهد كله يخيم عـليه هدوء سماوى حزين.. الوجـوه فيه كلها مشرقـة وجميلة.. والبراءة
تشع من كل لقطـة.. وكأنها بـذلك تعارض كل ما سـبق أن رأيناه فى الفيـلم من قبح وتشويه
وفـظاعةĒ ومع ذلك فـهذا اĠشـهد هو مـشهد مـوت.. هروب حقـيقى ومُتـعمَّد من عـالم فاسد لم

تعد الحياة فيه Ęكنة.
 ثم مـشـهـد وصـيـة الشـاعـر.. فى الأرض المحـروثـة وأمـام الـسـمـاء المحـتـرقـة حـيث يـترك
لـلشبـاب الذى يرغب فى اقـتناص الحـياة كل ما ėـلكه هذا الـعالمĒ يتـرك له النجـوم والسماء
والـعصافـير والـورد واĠطـر والريح وابـتسـامة الأطـفال وأنě الإنـسان اĠـعذب وشـهقـة الفرح
ودمعـة الـلقـاءĒ فى هذا اĠـشـهد أيـضًا شـعرنـا أيـضًا أن فـللـينـى ما زال رغم الـكابـوس الذى
رمانـا فـيه يـؤمن أن هنـاك أشـياء لم تـلـوث سيـمـسـكهـا سـوانا وسـيـحفـظـها من الـعـفن الذى

أصابنا ووصل حتى أجفاننا.
إن اĠـشـهـد الأخيـرĒ مـشـهد الـعـجـائز الـذين يـأكـلـون لحم اĠيت فـى سبـيل الحـصـول على
أموالهĒ بـينما يـذهب الشباب مـتراقصě نـحو سفيـنة صغيـرة تبتعـد بهم عن الأرض اĠوبوءة

التى أحرقتها اللعنة والخطايا باحثě عن عالم آخر.
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إن فـيلم ساتـيريكون لـيس إلا رؤية شعـرية لفـنان عبقـرىĒ رؤية شخـصية ومـعطاءة تصل
Ē(جويا) رؤيا تضع فـيلمه فى مـرحلة واحدة مع لـوحات Ēتيارات الـعطاء الإنـسانى ěبيـنه وب
وقـصائد (رامـبو) ومـوسيـقى (رافايـيل)Ē إنهـا رؤية ملـونة مـرعبـة لعـالم ينـتهى دون أن ندرى
كـيف ينتهىĒ زلـزال يجعل الأرض تميـد نحت القدمĒ وجدار عـملاق يسقطĒ ومن خلال ضجة

."ěتوضع فى ثنايا الأذن ěلا تكفى لإسكاتها الأصابع العشرة ح
رؤية مـلونة خـاصة شـاخصة بـعالم فـلليـنى الأثرĒ ألـوان من الجحيم.. بـنفـسجيـة وحمراء
ěألوان دروسه فى بـعدهـا التاريـخى والنفـسى والجمالى تـلوح ب Ēوأخـضر أدْكَن لون الـعفن
الـظلمة والظلـية والنور والسطوع اĠـبهرĒ سماء حمـراء هى أم سوداء أم زرقاء.. الحقيقة كل

ذلك موجود.
مشهد أبيض نـقى ومشهد لأرض بنـية جدباء اĠفـروض أن تخرج نبتًـا أخضر يانعًاĒ فى
هذا الجـو من الألوان الخاصة لفلليـنى نجد فجور البشر.. ولـكن ما زالت العصافير والورود

بألوانها الأخاذة.. وما زال الريح واĠطر يبلل وجه الأرض.
الأبيض والأسود والألوان... والألوان والأبيض والأسود:الأبيض والأسود والألوان... والألوان والأبيض والأسود:

الحـقـيـقـة أن هـنــاك الـكـثـيـر من المخـرجـě الـذين يـحــبـون تـصـويـر أجـزاء من أفلامـهم -
اĠصـورة أصلاً بالأبيض والأسـود- بالألـوان وليس كبـدعة مثلاً كـما كان يـحدث فى اĠاضى
مع اختـراع الفيلم اĠـلونĒ ولكن كـمؤثر درامى فـرضى يحكم أساسًـا الأحداث الدرامـية كما

يراها المخرج.
كمـا أنه يـحدث الـعـكس من ذلك حيـنـما يـكـون الفـيلـم أصلاً بالألـوانĒ ولـكن هنـاك أجزاء
بـالأبــيض والأسـود ولـنــفس الـســبب الـدرامى الــسـابق حـسب وجــهـة نـظــر المخـرج والحـدث

الدرامى.
 وسأتخذ كمثال الفيـلم اĠصور أصلاً بالأبيض والأسود وبه جزء ملونĒ للمخرج (أندريه
تـاركـوڤـسـكى) ĒAndari Tarkovsky (أنـدريه روبـلـوف)  Andrei Rublyov إنـتـاج روسـيـا عام

١٩٦٦ الذى مُنع ولم يُعرض إلا عام ١٩٧١.
يحكى الفيلـم قصة الراهب الرسام (أندريه روبلوڤ) الذى عاش فى أواخر القرن الرابع
عـشـر وأوائل الـقـرن الخامـس عشـر فى روسـيـا فى فـتـرة تـعـانى مـنـهـا الـبلاد الاضـطـرابات
الداخلـية والغزو التـتارىĒ ولقد حظـى فترة طويلـة باحترام السـلطات التى منـحته لقب (فنان
الكنيسـة والدولة) ولكنه سرعان ما اصطدم مع الكـنيسة والدولةĒ ولقد عمل هذا الراهب فى
رسم الأيقونات فى حدود الرسم الدينى الكنسىĒ ولكنه استطاع فى هذا المجال أن يتجاوز
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عصره كثيرًا من الناحية الفكـريةĒ وأن يخلق للشعب مثلاً أعلى للتجانس والتناسق والوحدة
والاُخـوَّةĒ لقـد كـان يـفـكر دائـمًـا فى اĠـسـتقـبلĒ الـفـيـلم يـدور فى اĠاضى ولـكن اĠـتـفـرج يرى
الـفـيلم بـعيـون الزمن الحـاضرĒ ولـقد صُـوĦر الـفيـلم بالـكامل بـالأبيض والأسـود ما عـدا الجزء

الأخير القصير فقد صور بالألوان الطبيعية.
ويفسر المخـرج (أندريه تاركوڤـسكى) هذا التـنوع اللونى كـالآتى.. "إن ظهور الألوان فى
ěمـفهـوم ěنهـاية فـيـلم مصـور بـالأبيض والأسـود قد أتـاح الـفرصـة لـقيـام علاقة مـنـطقـية بـ
مختلفě..  إن الأفلام اĠصورة بالأبيض والأسود تُعد أكثر واقعيةĒ ذلك أن الأفلام اĠصورة
بـالألوان لـم تصل بـعـد فى رأيى إلى اĠـرحـلة الـواقـعـيـةĒ وما زالت تـشـبه الـصـور.. ولا ėكن
لـلرجل من الـناحـية الـنـفسـية أن تـستـلفت الألـوان نظـره فى الحيـاة إذا لم يكن رسـاماً أو لم
يـكن يـبحث عـن قصـد فى العـلاقات بـě الألوان أو لم يـكن مـنجـذبًـا للألوان بـصـفة خـاصة..
وما كـان يهمنـا هو سرد الحيـاةĒ وفى رأيى أن التعبـير عن الحيـاة فى السينـما يجب أن يتم
بـالأبيض والأسود.. وكان يتعـě علينا أن نشـير إلى العلاقة بě الفن والـرسم بصفة خاصة
من ناحيـة أخرىĒ وهذه الـعلاقة بـě النهـاية اĠلـونة والفـيلم اĠـصور بالأبـيض والأسود كانت
بـالـنـسـبـة لـنـا تـعـبـيـرًا عن الـعلاقـة بـě فن روبـيـلوڤ وحـيـاته.. وėـكن تـلـخـيص هـذه الـفـكـره
بـالصـورة الآتـيـة: من جانب الحـيـاة الـيومـيـة والواقـعـية والـعـقلانـية ومن جـانب آخـر الـتعـبـير
الفـنى عن هذه الحيـاة.. وهى اĠرحلـة التالـية اĠـنطقـية.. وقد قـمنا بـتكبـير التـفاصيل لأنه من
المحـال عليك أن تنـقل الرسم الذى يـتميز بـقوانينه الخـاصة بالـديناميـكية والجامـدةĒ أن تنقله
إلى السـيـنـمـا بأن تجـعل اĠـتـفـرج يـرى فى مشـاهـدة قـصـيرة مـا كـان ėـكن أن يـراه لو ظل
يـتـأمل أيـقـونـات أنـدريه روبـيـلوڤ لـسـاعات طـويـلـة.. لا يوجـد أى تـشـابه بě الحـالـتـě.. وقد
حـاولنا خـلق الإحسـاس العـام بلـوحات الـفنان عن طـريق تقـدĤ التـفاصـيلĒ وكان هـدفنا من
نـاحيـة أخـرى الوصـول بـاĠـتفـرج عن طـريق تـقدĤ مـجـمـوعة من الـتـفـاصيل إلـى نظـرة عـامة
للـثالوث الأقدس الذى يـعتبر قمـة أعمال روبيلوڤ.. ومن ناحيـة ثالثةĒ كانت هـذه النهاية التى
صُـورت بـالألوان والـتى يـبـلغ طـولهـا نـحـو مـائتـě وخـمـسě مـتـرًا ضـرورية لـنـا حـتى نـعطى
اĠتـفـرج فرصـة لالـتقـاط أنـفاسه وتـمـنعـه من مغـادرة الـصالـة بـعد انـتـهاء اĠـشـاهد اĠـصورة
Ēبالأبيض والأسـود أو حتى نتيح له فـرصة للانفصـال عن حياة روبيـلوڤ والتفـكير فى الأمر
ولـكى تمر بخاطر اĠتـفرج بعض الأفكار العـامة عن الفيلم أثناء مـشاهدته للألوان واستماعه
إلى اĠوسيقى التى فرضناها عليه.. وبالاختصارĒ لجأت إلى التصوير حتى لا يغلق اĠشاهد
الـكـتـاب فـور الانـتهـاء من قـراءته.. فـفى اعـتـقـادى أننـا لـو لجـأنـا إلى إنـهاء الـفـيـلم بـعـد جزء
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(الناقوس) لأضحى عملاً فاشلاً.. كان لابـد من إبقاء اĠتفرج فى الصالة بأى ثمن.. هذا هو
الدور الـدرامى الذى يلـعبه ذلك اĠشـهد الأخير اĠـصور بالألـوان.. وكنا فى حـاجة أيضًا إلى
Ēـتفرج عـلى التـفكيـر بأن روبـيلو ?كان رسـامًاĠبـعض الامتـداد لسرد حـياة روبـيلوڤ وحمل ا
وأنه كان يرسم هذا الـنوع من اللوحات وأنه عـانى الكثيـر فى حياته لتعـبر عنه الألوانĒ كان

لا بد من الإيحاء للمتفرج بكافة هذه الأفكار).
إن النار التى اشـتعلت فى روح روبيلوڤ امتدت إلى قـماشة الفيلم التـصويريةĒ فتوهجت
الـشـاشـة بـالألوانĒ وتـتـجـلى ملـونـة أيـقونـات روبـيـلو ?وتـتوقف الـكـامـيـرا طويلاً عـنـد أيـقـونته
اĠشـهورة (الثالوث)Ē وكل أفلام المخرج (أنـدريه تاركوفسكى) بعـد ذلك بالألوان ويدخل فيها
جـزء مـصـور بـالأبــيض والأسـود الـتى صـورت فى روســيـا أو خـارجـهـاĒ كـان فــيـلـمه الـتـالى
Ēعام ١٩٨٠ ألـوان وأبيض وأسود (ـرأةĠا) ثم Ē(سـولاريس) ملونًـا بالـكامل وشـاشة عريـضة
Ēعـام ١٩٨٣ ألوان وأبـيض وأسود (ěحـن) ثم فـيلم Ēثم فيـلم (ستـالكـر) عام ١٩٨٢ بـالألوان
ثم فيـلم (القربان) عام ١٩٨٦ ألوان وأبـيض وأسودĒ ويعتبر (أنـريه تاركوڤسكى) من أفضل
المخـرجـě الـذين وظـفـوا درامـيـة الألـوان والأبـيض والأسـود فى الأعـمـال الـفـيـلـميـة فـى هذه

الفترة.
وفى الفيلم الأمريكى (قائمة شندلر) للمخرج (ستيـڤě سبيلبرج) تدور أحداثه فى أĠانيا
النازيـة فترة الـقبض واضطـهاد اليـهود هناكĒ ولـقد صُور الـفيلم بـالكامل بـالأبيض والأسود
عـدا لقطـة واحدة بالأبـيض والأسودĒ ولكن يـدخل فيهـا لون واحد أحـمر فى تلـوين رداء فتاة
صغـيرة يهوديـة بě أنقاض الـدمار والحرب -هـنا اللون لـيس ككل فى الشـاشة بل فقطـ فى
رداء الفتـاة وباقى الـشاشة بـالأبيض والأسود- وبـهذا الـشكل اللـونى الصـريح اĠباشـر عبر
سبيلبرج عن تـعاطفه الكامل وتعـاطف اĠتفرجě مع الـطفلة البريئـة ذات اĠصير المحتوم فى

نظام نازى كما نعلم.
وكـما عرفـنا من قبل فى فـيلم المخرج الـفرنسى (كـلود ليـلوش) رجل وامرأة أنه اسـتعمل
الأبيـض والأسود والألـوانĒ والألـوان الـواحـدة اĠنـفـصـلـة كتـأثـيـرات درامـيةĒ لـكـنـنـا نجد فى
فـيلـمه الآخـر (الحـيـاة الحب واĠوت) ĒLa Vie L'amour La Mort إنـتـاج عـام Ē١٩٦٨ أنه كان
ملـونًا ثـم فى مرحـلة مـنه أصـبح بالأبـيض والأسـودĒ ففى الـفيـلم يُـحكم عـلى الـبطل بـالإعدام
ويكـون هذا مـحور تـغيـر سـير الألـوان إلى الأبيض والأسـودĒ ويقـول (ليـلوش) فى ذلك.. "إن
حال وعالم البطل يتـغير منذ اللـحظة التى يصدر فـيها الحكم بإعدامهĒ لـقد فقد جميع أنواع
الحـريـاتĒ ودخل عـاĠًا لا يـعـرف عـنه شيـئًـاĒ وكـنت قد فـكـرت فى الـبدايـة فى تـصـوير الـفـيلم
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بأكمـله بالألـوانĒ إلا أننى اكتـشفت بـعد يومـě أن الألوان لم تكن مـناسـبة للـمشاهـد الدائرة
فى السجن".

Pier (بـييـر بـاولو بـازولـينى) ونجـد فى نفـس هذه الـفتـرة الـزمنـيـة فيـلم المخـرج الإيطـالى
  Paolo Pasoliniفى فـيــلــمه (نـظــريـة) Ēteorema إنــتـاج Ē١٩٦٨ يــسـتــعـمل الألــوان والأبـيض

والأسود فى سرد دراما فيلمه بشكل مـختلفĒ الفيلم يحكى عن زائر شاب ėضى عدة أيام
مع عـائلـة أحـد أثـريـاء رجـال الـصنـاعـة فى مـيلانـو مـركـز تجـمع الـبرجـوازيـة الـصـنـاعـية فى
إيـطالـياĒ ويـعـشقه كل من فى اĠـنـزل.. الخادمـة.. الابنـة.. الأم.. والأب فى الـنهـايةĒ وبـعد أن
أرضى الشـاب الرغبات الجـنسيـة إلى حد معě لـلكل.. يخـتفى الزائر الـغامضĒ تاركًا وراءه
خمسة أشـخاص نزعوا أنـفسهم من حيـاة برجوازية وأصبـحوا فى حالة عـدم اتزان Ġواجهة
القوة الرهيبة التى تفجرت بداخلهمĒ ويبحث كل واحد منهم عن إجابةĒ ويهرب الجميع.. إلى
ěمزج (بازولينى) فى فيـلمه الذى يدمر البرجوازية ب Ēالجنون.. إلى الفن.. إلى تجـربة دينية
وشم الصـلـيب والعلاقـات الجنـسـية وفـقرات من الـكـتاب اĠـقدس - الـعـهد الـقدĤ- والجـنون
والـتـســول الحـسى والـعــودة إلى الـكـنــيـسـة وصــنع اĠـعـجــزاتĒ ولـقـد عـبــر عن ذلك بـالألـوان

والأبيض والأسود.
يـبـدأ (بـازولـيـنى) فى تـقـدĤ شـخـصـيـاته فى الـفـيـلم بـالأبـيض والأسـودĒ فـيـقـدم بذلـك ما
بـداخلهـا من حيـاة باهـتة رتـيبـة تفـرضهـا علـيهم عـادات البـرجوازيـة وتقـاليـدهاĒ وفى لـقطات
عـامـة نـتـعـرف علـى الابن وسط جـمهـرة من الـشـبـابĒ والأب رجل الأعـمـال الـنـاجح الـصارم
الذى يتـقدم بسـيارة إلى بـاب مصنـعه الضخم الـذى ėتلـكه فرد واحـدĒ والابنة مع زمـيلاتها
Ēثم الأم التى يكـون لون وجههـا باهتًـا وهى تقرأ كـتابًا ثم تـؤدى رسم الصليب ĒدرسـةĠفى ا
ثم على وجه الخادمة فى اĠنـزل وهى كالبلـهاء مبعثـرة وشاردةĒ ومنذ مشـهد تلغراف وصول
الزائر الذى تنـقله الخادمة إلى الأسرة فى حـجرة السفرة أثـناء الفطورĒ تـنقلب الشاشة إلى
الألوان الطـبيعيةĒ وهنا يفـسر (بازولينى) أن الألوان لترسم لنـا مظاهر البرجوازية التى هى
شـخـصيـات خـارج النـفسĒ صـورت بـالألوان لـكى يـقارن بـقـوة بě داخل وخـارج الـنفس من

أحداث مدمرة ستحدث لهذه الأسرة.
الحالة اĠزاجية عند كيسلوڤسكى:الحالة اĠزاجية عند كيسلوڤسكى:

لـقـد عـرفت المخــرج الـبـولـنـدى (كـريـسـتـوفـر كـيـسـلـوڤـسـكى)  Krzysztof Kieslowski من
القـراءة واĠقالات قـبل أن أشاهـد له أى فيـلمĒ وكنـت كلمـا سافـرت إلى الخارج حـاولت جمع
أعماله وإن كان ذلك لم يحدث إلا بشـكل قليل فى لندن عام Ē١٩٩٦ ثم أمدنى الأصدقاء بعد
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ذلك بـعـدة أفلامĒ وقـد أخــرج ثـمـانـيـة أفلام روائـيــة طـويـلـة فى حـيــاته ومـجـمـوعـة من الأفلام
التـسجيـليـة وحلـقات سـينـمائـية لـلتـليفـزيون الـبولـندى عن (الـوصايـا العـشر) لـسيـدنا موسى

بصورة عصرية.
والحقـيـقة الـتى برقت أمـامى لهـذا المخـرج العـبقـرى كانت غـريـبة وجـميـلة وجـديدة.. فـأنا
أمام سيـنمائى من الصـنف الذى يغرق حـبًا فى لغة الـصورةĒ الصورة عنـده أهم شىء يعبر
Ēـوت الـصـدفـة مع نـظـرة ساخـرة لـلـوجـود الإنـسانىĠبـها عـن أحاسـيس الـقـدريـة والحـياة وا
اĠـمـثلـون بـالـطـبع واĠـوسـيـقى والألـوان من أهم أدواتهĒ بل إن الألـوان بـالـذات هى مـا قرأت
عـنـهـا قـبل أن أشـاهـد أى فـيـلم لهĒ والألـوان عـنـده مـعـزوفـة مـنـفصـلـة تحـمل رؤيـتـه الخـاصة

والذاتية جدًاĒ واĠزاجية إذا صح ذلك القول.
والأفلام التى شاهدتها لـ(كيسلو?سكى) بالترتيب هى:

١. فيلم (قصة قصيرة عن القتل) إنتاج ١٩٨٧ (إنتاج بولندى).
٢. فيلم (الحياة اĠزدوجة لفيرونيك) إنتاج ١٩٩٠ (إنتاج وتمويل أوروبى).

٣. فيلم (الألوان الثلاثة - الأزرق) إنتاج ١٩٩٣ (إنتاج فرنسى).
٤. فيلم (الألوان الثلاثة - الأحمر) إنتاج ١٩٩٤ (إنتاج فرنسى).
٥. فيلم (قصة قصيرة من الحب) إنتاج ١٩٨٨ (إنتاج بولندى).

٦. فيلم (الألوان الثلاثة - الأبيض) إنتاج ١٩٩٤ (إنتاج فرنسى).
والأفلام الأخرى التى لم أشاهدها حتى الآن هى:

١. فيلم (هاوى كاميرا) إنتاج عام ١٩٧٩ (إنتاج بولندى).
٢. فيلم (الصدفة العمياء) إنتاج ١٩٨٢ (إنتاج بولندى) وأفلامه القصيرة.

ĒـانيةĠولد (كـريستـوڤكـيسلـوڤسـكى) فى بولنـدا عام ١٩٤١فى وطن مـحتل من الـنازية الأ
وتخـرَّج فى معهد الـسينـما لورز عام Ē١٩٦٩ وطـوال عشرين سنـة منذ أول أفلامه كـمحترف
عـام Ē١٩٧٠ لم يـتـوقف عن صـنع الأفلام الـتـسجـيـلـيـة إلى جـانب الأفلام الـروائيـة الـقـصـيرة
Ēسـواء كانـت منـتجـة للـسيـنمـا أو الـتلـيفـزيون وأخـرج ستـة عشـر فـيلـمًا تـسجـيلـيًا Ēوالـطويـلة
وخمسة أفلام للتليفزيونĒ وثمانية أفلام للسينماĒ ويقع المخرج (كيسلو?سكى) فى التصنيف
الذى كتـبه الناقد سـمير فريد.. "إذا كـان الطابع الغـالب على أفلام (فايدا) يـجعل منه مؤرخ
Ēفـإن الـطـابع الغـالب عـلى أفلام (زانـوسى) يـجـعله مـفـكـرها ĒـعـاصرةĠالـسـيـنمـا الـبـولنـديـة ا
والـطابع الغـالب على أفلام (كيـسلوڤـسكى) يجـعله شاعـرها"Ē وهذا يـؤكده أول فيـلم شاهدته
له وهــو (قـصـة قــصـيـرة عـن الـقـتل)  A Short Story About Killingشــاهـدته عـام ١٩٩٦ فى
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لنـدن Ē إننا أمـام قصيدة سـينمـائية بكل مـعنى هذه الـعبارة من حيث أسـلوب الإخراج الذى
يـصل إلى السـيـنمـا الخـالصـةĒ ومن حـيث استـخـدام الألوان والألـوان الكـابـية الـكـئيـبةĒ ومن
حيث الـتكوين الـتشـكيلى الـذى يجعل مـن كل لقطـة لوحة مـتحـركة مهـما كان دورهـا فى بناء
Ēبدون أى مبرر Ēقتـل شاب لسائـق تاكسى بـوحشيـة Ēإنـها قصـيدة تُشْـعرك بالكـآبة Ēالدراما
Ēالقتل بدون مبرر والقـتل بالقصاص العادل Ēإعـدام الشاب شنقا بحـكم القصاص بالمحكمـة
والفـيلم مأخوذ أصلاً من الـوصايا العـشر (لا تقتل) لـلفرد فى المجـتمعĒ إنه فيلم تـشاهد فيه
بشاعة القتل فى الحـالتě.. قتل الشاب لـلسائق بشكل قاسٍِِ لـلغاية يجعـلك كمتفرج تثور فى
مقعـدك من أجل السـائقĒ ثم قتل الشـاب شنقـاً وتفـاصيل مقـززة تجعـلك كذلك تقـشعرُّ وأنت
فى مقعدكĒ ولقـد نجح (كيسلوڤسكى) فى أن يحرك فـينا الغضب من القتل بكل صورةĒ وما
سأركـز عليه ولفت نظرى بشـكل واضح فى هذا الفيلم طريـقته فى استخدام الألوانĒ وكذلك
Ēفى هذا العمل الدرامى الـقاسى بشكل غير مسبوق (Filters) بتكر للمرُشَّحاتĠاستخدامه ا

ولم أشاهده من قبل فى أى فيلم.
أولاً بـالـنـســبـة للألـوان كـنت أتـسـاءل فى بـعـض الأحـيـان? والـلـقـطـات أين ذهـبت الألـوان
بـالرغم من وجـودها فى الـصورة? الـفيـلم بالألـوانĒ ولكن الألـوان فى وارسو وفى حـى جديد
ملىء بـضباب البرد وعدم ظهـور الشمسĒ جعل الألوان باهـتةĒ وفى نفس الوقت كانت ألوانًا
بـاردة بـرودة الجو واĠـوت الـذى فى الفـيلمĒ الـصـورة يغـلب عـليـها الألـوان ولـكن ذات مسـحة
صفـراء مخضـرة (زيتونى)Ē ولـهذا فأنت تـشاهد الألـوان مستـعيرة صـفات الأبيض والأسود
وبالذات فى أول الفـيلم عندمـا يهيم الشاب مـتسكعًا فى شـوارع اĠدينةĒ ويتـخلل ذلك لقطات
شـبه تسـجيـليـة -لأنهـا مصـنعـة- لهـرة مـشنـوقة وبـركة مـياه قـذرة أو فأر مـيت بجـوار حائط
وتكـون الألوان مع هـذا الشـاب بهـذا الشـكل مسـتمـرةĒ بيـنمـا تأخـذ الألوان طـبيـعتـها اĠـلونة
ولـكن بـشـكل كـالح ولـكـنهـا تـظـهـر أكـثر قـوة وإيـجـابـيـة مع شخـصـيـة المحـامى وأحـداث هذا
الجـزءĒ وهو الخط اĠـتوازى مع الـشاب القـاتل والذى سـيدافع عـنه فى أول مرافعـة اختـبارية
لة كمحام جديد بعد ذلكĒ التباين بě الألوان الطبيعية مع المحامى الذى يلتقى بالقاتل بدون
أن يتعارفـا بالطبـع فى كافيتـريا - ودائمًا (كـيسلو†سـكى) معجـبا بالتـقاء شخصـيتان بدون
أن تتعارف كـما سنلاحظ ذلك فيما بعد فى أفلام أخـرى- وبě ألوان الشاب الضائع القاتل
لـسائق التـاكسى بدون مـبررĒ فى كل مشـاهد الشـاب فى اĠدينـة ففى القـتل يغلـب هذا اللون
الأصفر المخـضر بشـكل واضح حتى إنه يبـدو عدم أقرب إلى الأفلام الأبـيض الأسود.. Ęا
يجـعل شعورنا فى الـصورة تجاه الـشاب بالذات يـبدو تعاطـف وكآبة مسـيطرةĒ زد على ذلك
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هذا الاسـتخـدام الـعبـقرى لـلـمرشـحات المحـايـدة الكـثافـة اĠتـدرجـةĒ الكـثافـة من الـقتـامة إلى
درجـات متـدرجـة إلى الأفتح حـتى نصل إلـى مسـتوى من خلالـها تـبـدو وكأنـها غـير مـوجودة
أصلاً ĒNeutral Gradual Density Filters وهـــذه اĠــــرشـــحـــات أصـلا تـــوضع أمــــام عـــدســـة
التـصـويـر من أعلى مـثلاً لـتـغمـيق ودكـانـة الضـوء الآتى من الـسـماء بـالـصـورةĒ ولهـذا يـكون
نصـفـهـا الـعـلوى أدْكَن ثم تـمـيل الـدكـانـة إلى أن تـخف بالـتـدريج حـتى يـكـون نـصف اĠرشح
السفلى عبارة عن زجاج شفاف تمامًاĒ وبهذا ينتقل اĠنظر اĠلتقط وقد أقللنا نصوع السماء
فى الجزء الـعـلوى من الـصورةĒ وأبـقـينـا اĠنـظر فـى أسفل الـصورة كـمـا هوĒ وبـهذا نـحصل

على تجانس وتباين مقبول فى التعريض الضوئى فى الصورة السينمائية.
وهـذه اĠرشـحـات تُـصنع بـكـثـافـات مخـتـلـفة مـحـايـدة حـتى يسـتـطـيع مـدير الـتـصـوير أن
يسـتخدمـها بشكل مـناسب لدرجات نـصوع الجزء الـعلوى من الصـورةĒ كما أن أنواعًـا منها
مـلونـة بكـافة الألـوان اĠعـروفة واĠـستـعمـلة فى الـتصـويرĒ وفى حـقبـة السـبعـينـيات من الـقرن
اĠـاضى كانت مـوضـة فى الأفلام وتُسـتعـمل بشـكل كـبيـرĒ كمـا أن هذه اĠـرشحـات اĠتـدرجة
الكثافة والمحايدة ėكن أن تكـون ذات لون غير محايدĒ فمثلا لون غروب الشمس (لون دافئ
محـمر) أو لون الغسق عند غـروب الشمس (لون بارد) ولكنه مـزرق; فتوضع اĠرشحات على

العدسة لتزيد من التأثير الطبيعى أو الصناعى للمنظر اĠراد تصويره.
(كـريستوڤ كـيسلـوڤسكى) استـخدم هذه اĠرشـحات بطريـقة مبـتكرة للـغايةĒ حيث أدخل
إلى أطراف الصورة (الكادر) مسحة دكناء بـشكل جعلنا نشعر بالضيق أكثر والتوترĒ ومرة
فى يسـارها أو ėينهاĒ ومرات تحيـطها من الجانبě ومن أعلىĒ اسـتخدام غريب لدكانة لون
أطراف الصـورة التى هى أصلاً زيتـونيـة اللونĒ فـفى أثناء سـير الـشاب القـاتل متسـكعًا فى
الشارع يـكون لون الـطرف الأėن الأدكن من الصـورة واضحًا بـشكل ملـحوظĒ هل هو جزء
مـن الظلام نـفـسه أو لإعـطائـنـا نحن اĠـشـاهـدين تلـك الشـحـنة غـيـر اĠـريحـة من رؤيـة صورة
ناقـصة من طرفها أدكنĒ فى موقف آخـر من أحداث الفيلم نجد أن أطـراف الصورة اليمنى
والـيـســرى دكـنـاء عــنـدمــا يـقـتــرب من مـعــرفـة الحـقــيـقـة والــقـبض عــلى الـشـاب الــقـاتلĒ هل
كـيسـلـوڤسـكى هـنـا يريـد أن يـشعـرنـا (بصـريًـا) - والـسيـنـما لـغـة بصـريـة فى الأساس- أن
الحـلـقة تـضـيق علـيه الخـنـاقĒ بل إنه عنـدمـا تكـون الـدكانـة أعـلى الصـورة فى مـشاهـد الـقتل
وخلافه فـهــذا مـعــروف فى عـلم الــتـكــوين أنـهــا كـتل ضـاغــطـة من أعــلى تجـعـل الأشـيـاء فى
الصورة غيـر مريحة وغيـر طبيعيةĒ لأن الـله سبحانه وتعـالى خلقنا وفـوق رءوسنا فراغ أكبر
Ēولـذا يـتخـذ علم الـتـكوين من كـسر هـذا الـفراغ الـعلـوى بـشىء ثقـيل وضاغط Ēسمـاء وهواء
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عدم راحة وعـدم طبيـعية وعـدم استقـرارĒ وكل ذلك وصفه (كيـسلوڤـسكى) Ėنـتهى البـساطة
والإتقان فى كـسر أطـراف الصورة بـالعـتامة عن طـريق اĠرشـحاتĒ بل إن كـثافة هـذا اللون
اĠـعــتم كـانت تــتـدرج مع قــيـمـة اĠــوقف الـدرامىĒ وتــتلاشى هـذه الــعـتــامـة فى الأطـراف مع
المحامى وصـديقتهĒ والـلقطـة عند المخـرج دائمـا طويلـة الزمن تأمـلية Ęـا يجعل لـهذا التـأثير
البصرى للمرشحات قيمة كـبيرةĒ كان هذا الأسلوب اĠبتكر دراميًا للون الصورة واستخدام
اĠـرشحـات وكأنـه يعـطيـنـا ذلك الجو الـكئـيبĒ هـذا اللـون الضـيق من الـقتل غـيـر اĠبـررĒ هذه
اĠـديـنة الـباردة اĠـيـتةĒ هـذه الحالـة النـفـسيـة لكل الـشـخصـيات وبـالـذات الشـاب القـاتلĒ هذا

الجو اĠغلق - السجن- الحديد.
وفى اعتـقادى حـسب متـابعـتى لهـذا الفن الجـميل طـوال سنوات عـمرىĒ لم أجـد من قبل
Ēـتدرجـة الكثـافة بـهذا الـشكل من قبلĠاستـعمالاً بـهذه الـسيـكولوچـية لـلمـرشحات المحـايدة ا
ولــقـد شــاهـدت الــفـيــلم أكـثــر من خـمـس مـرات واشـتــريت نــسـخـة حــتى أدرس حــركـة هـذه

اĠرشحات مع الصورة والدراما.
الـفـيـلم الـثانـى لهـذا المخـرج هـو (الحـياة اĠـزدوجـة لـفيـرونـيك) إنـتـاج عـام Ē١٩٩٠ وهو أول أفلامه
اĠشـتركة بـě بولندا وأوروبـاĒ وصُوĦر جزء بـسيط فى أوله فى بولـندا أما باقى الـفيلم فـتم تصويره فى
بـاريس بفـرنساĒ وكـعادة (كيـسلو?سكى)Ē فإن الـقدر يلـعب الجزء الأكـبر فى الدرامـا فى أفلامهĒ وكما
يبـدو بدون أى تمهـيد مثلمـا قتل الشاب سـائق التاكسى بـدون مبرر وبشكل غـير مخطط لهĒ فـإننا هنا
Ēوفـيرونـيك الشـابة الفـرنسـية فى باريس Ēفى الـفيـلم الجديد مع فـيرونـيك الشـابة البـولنـدية فى وارسو
ولـقد جـعل المخرج نـفس اĠـمثـلة تلـعب الـدورين لزيـادة تأكـيده وجـهة نـظره الـقدريـةĒ فالـبولـنديـة مغـنية
أوبـرا والـفـرنـسـيـة مـصـورة فوتـوغـرافـيـةĒ وطـوال الـفـيـلم لا تـلتـقـيـان عـدا فى لحـظـة واحـدة فى مـديـنة
كـراكوف الـبولـنديـة عنـدما كـانت فـيرونـيك البـولنـدية فى سـيارة أتـوبـيس تتـطلع من خلال الـزجاج إلى
مظـاهرة فى الشارعĒ بـينما كانت فـيرونيك الفـرنسية تصـور هذه اĠظاهرةĒ وبـينما هى تـصور تطلعت
Ēوبعـد ذلك سارت كل فى طريـقها Ēكم الإغلاق فـرأت قرينـتها والـتقت عيـناهـماĠإلى زجاج الأتوبـيس ا
وكلتـاهما ليـست على يقě من وجود الأخـرىĒ وتحث فيرونيك الـبولنديـة مغنية الأوبـرا أن معها واحدة

أخرى وتشعر فيرونيك الفرنسية أن الشخصية الأخرى بداخلها.
والـفيـلم يبـدأ بفـيرونـيك البـولنديـة وهى تمـارس الجنس مع صـديقـها ثم تـتحـول عواطـفها
كلها إلـى الغناءĒ ويـنتهى بـفيرونـيك الفرنـسية وهى تـمارس الجنس بـعد أن تحولت عـواطفها
من الفوتـوغرافياĒ والجـنس هنا فى البـداية والنهـاية تعبـير عن قوة الحيـاة فى مواجهة اĠوت

وإزاء غموض العالم.
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الألـوان فى هـذا الـفـيلم كـان لـهـا نوع من الحـيـاديـة لم يـتدخل (كـيـسـلوڤـسـكى) إلا لـكبح
نصوعها الشديد وجعلهـا أقل وأكثر واقعية وبعيدًا عن ألون (الكارت بوستال)Ē ورĖا وجود
شخصية اĠصـورة الفوتوغرافـية جعل لهذه الألوان واقـعية أكثر فى تصـوير الحياة اĠزدوجة

.ěللاثنت
بعـد ذلك أقام (كيـسلوڤـسكى) مدة فى فـرنسا وأخرج ثلاثـيته الأخيـرة فى الأفلام الثلاثة
اĠـرتبـطة لـونيًـاĒ كمـا قالĒ بـعلم فـرنسـا (الألوان الـثلاثة - الأزرق والأبـيض والأحمـر); حيث
صـور الأزرق فى فرنـسا والأبـيض فى بـولنـداĒ والأحـمر فى سـويسـراĒ وبـعد ذلك سـافر إلى
بلده وقال "لن أكـون المخرج البولندى الذى لا يـعمل فى بولنداĒ إنى باق فى وارسو" وصرح
قـائلاً فى مـهرجـان كـان عام ١٩٩٤ بـعـد أخراجه فـيـلم (الألوان الـثلاثـة - أحمـر) إنه اعـتزل
الإخراجĒ فـلـقد أصـبح لـديه الآن اĠال الـكـافى لشـراء الـسجـائرĒ ولـيـمضى حـيـاته يدخن فى
هــدوءĒ بـدلاً من أن يـعــرض نـفــسه لـلــتـوتـر وĠــضـايــقـات إخـراج الأفلامĒ وتــوفى فى وارسـو

.١٩٩٧
وفـيـلـم (الألـوان الـثلاثـة - الأزرق) إنـتــاج فـرنـسى عـام Ē١٩٩٣ ولــقـد نـال جـائـزة الأسـد
الــذهـبى فى مــهـرجـان ڤــيـنـســيـا عـام Ē١٩٩٣ وėــكن أن أسـمى هــذا الـفـيـلـم بـكل راحـة فى
استعماله للألـوان - إنه حالة اللون الأزرق- فى درامـا الفيلم بشـكل استاطيقـى يفوق كثيرًا
من اسـتـعـمالاته الـسـابقـةĒ كـمـا استـعـمل فـنيـة الـعدسـات بـشكـل فيه كـثـير مـن فهم وتـطـبيق
جـمالها فـهنا نحن مع مـخرج يتخـذ من الصورة لغـة شعرية وسـياستهـا الكاميـرا واستعمال
العـدسات والحـركة واللـون.. وأكرر والـلونĒ اللـون الأزرق هدف فى حـد ذاته كما نلاحظ من
أول مشـاهد الفيـلم فى السيارة الـتى تنقل الأسرة اĠـكونة من الأب والأمĒ (اĠمـثلة الفـرنسية
جـولـيـيت بـينـوش) وابـنـتهـمـا الـطـفلـةĒ ويـسـود جو الـصـورة ذلك الـلـون الأزرق الفَـجْـرى بـتلك
الـبرودة والضـبابيـةĒ ومع تفاصـيل حياة الـطفلـة التى تلـهو داخل سيـارة بورقة زرقاءĒ والأب
الـذى يـتـرك الـسـيـارة ليـتـبـولĒ ولـنلاحظ نـحـن فى لـقـطـات مكـبـرة زيـت الفـرامـل يتـسـرب من
ماسورة الـسيارةĒ وبعـد قليل وعلـى وجه شاب عابر نـسمع صوت الارتطـام والحادث والقدر
الذى يهواه (كيـسلوڤسكى) متداخلاً وėوت الأب والطـفلة ولا يبقى غير الأمĒ من أول مشهد

يغلفك اللون الأزرق باĠوت أكثر من الحياة بكل بروده وحزنه وكآبته ومآساته.
ويبقى مـعك اللون الأزرق طـوال الفيـلم متدخلاً بـشكل لا ėكن الخلاص مـنه وكأنه القدر
اĠسيطر.. مـهما حاولت الزوجة الابتعاد عـن ذكريات الحادث والأسرة واĠاضىĒ وهنا اللون
لـيس صبغة مسيطرة أو مـسحة مغطيةĒ بل هـو عنصر تشكيلى مـوجود مع وعلى الشخصية
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واĠكان والحـدث بدون صبـغة وأكـثر قربًـا فى الواقع بـتداخله مع الألـوان الطـبيعـيةĒ ولكن له
خصـوصـيته اĠـلحـوظة فـى بعض الـلقـطات الـتى تـصاحـبهـا مـوسيـقى معـينـة لـها تـأكيـد على
الـلـون ومـا يحـمل من عـواطف ومـعـنىĒ بل تـذهب عبـقـريـة (كيـسـلو?سـكى) فى أحـد مـشـاهد
الــفـيـلمĒ حـě تـبــدأ الـزوجـة الأرمـلـة مع صـديق زوجــهـا ومـسـاعـده فى تجــمـيع بـاقى الـنـوتـة
اĠـوسيقيةĒ هـنا يجرد (كـيسلوڤسـكى) الصورة السـينمائيـة بالكامل من حِـدَّتها ويجعـلها غير
حادة (فلـو) فى لقطـة عامة يـغلب علـيها عـناصر مـتفرقـة من اللون الأزرق وĠـدة زمنيـة كبيرة
وبشكل ثابت! لأول وهلة.. نتساءل??.. أسـلوب غريب غير مسبوق ولكن اĠعنى هنا مثل الفن
التجريدى تمـامًاĒ فقد (أطلق كيسلوڤسكى عنـاصر الشكل واللون مع عناصر اĠضمون) أى
تجريـد الصـورة إلا من مكـونـاتهـا الشـكلـية والـلـونيـةĒ وحتى يـؤكد لـنا قـيـمة الـعنـصر الـلونى

الأزرق فقط.. وهذا أسلوب تجريدى صِرْف وعبقرى من المخرج.
بعـد الحادث وسيـطرة الأزرق اĠمـيتĒ وحě تبـدأ الزوجة (چـولى) تصحـو وتعلم الحـقيقة
ومـحـاولاتهـا الانتـحـارĒ هنـا الأزرق مصـحـوب بالأبـيض الأكثـر بـرودةĒ لا توجـد ألوان زاهـية
أبدًا هـناĒ نحن أمام فيلم فى حـالة لونيةĒ المخرج يـريد أن يربط اللون الأزرق Ėوقف درامى
حدثى قاسٍِِ هو اĠوتĒ مقابل الحياة التى تحاول الزوجة أن تعيشها تخلصًا من قدرية اĠوت
الذى هبط على أسرتهاĒ ولكن لونـيًا.. لا ėكنĒ فالأزرق معها فى كل مكان جديد تذهب إليه
مـحـاولـة النـسـيـانĒ إنـها تحـاول أن تـتـغـلب عـلى ضعـفـهـا الإنـسانىĒ وتحـاول أن تـمـحـو هذا

الأزرق.. ولكن فى الفيلم نجد هذا مستحيلاً لأن القدر والحدث أقوى كثيرًا.
Ēتــتـرك فـيلاَّ الـزوجـيـة فى الـريـف ولا تـأخـذ مـعـهـا إلا الـثـريـا الــزرقـاء من حـجـرة ابـنـتـهـا
وتـكـتـشف فى حـقـيـبـتـهـا اĠـصـاصـة اĠـغـلـفـة بـالـورق الأزرق الـتى كـانت تـلـهـو به ابـنـتـهـا فى
السـيارةĒ فـتلـتهـمهـا بقـسوة وإصـرار وقوةĒ وتـنعـكس ألوان كـريسـتالات الـثريَّـا الزرقـاء على
وجـهـهـا وكــأن هـذا الـلـون لا يـبـعـد أبـدًاĒ تـمـارس الجـنس مع صـديق زوجـهـاĒ وهـنـا الجـنس
مرادف لقوة الحيـاة واستمرارهـا فى جو Ęطر أزرق أدكنĒ وهنـا اĠوسيقى اĠصـاحبة للون
الأزرق أسـاسـيـة فى تـأكـيـد الإصـرار عـلى الحــيـاةĒ حـتى وهى تـتـرك الــڤـيلاَّ تحك يـدهـا فى
سـورها الحـجـرى الخشن فى جـو غائم كـعـذاب للـجسـد وجَلْـد لـلذات والـتعـود على الألمĒ كل
الدوسيهات الظـاهرة فى الخلفية زرقاء وأوراق الزوج يغلب عليـها الزرقةĒ وتأتى قمة التعبير
عنـدما تـضع الثـريَّة الـزرقاء فى حجـرتهـا فى اĠنـزل الجديـد الذى اسـتأجرته فـى حى شعبى
بعيـداً عن ماضيهـا اĠؤلم كلهĒ يؤكد (كـيسلوڤسـكى) فى مشاهد حـمام السباحـة بتلك الزرقة
Ēـؤلم للـزوجةĠـساحـة الـكبـيـرة فى حمـام السـبـاحة الـتى تـملأ الشـاشـة هذا الـشعـور اĠذات ا
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وتكـون قمة الألم عـندما يـتقدم أطـفال فى سن ابنـتها لـلحمـام يرتدين مـايوهات مـلونة جـميلة
متناقضة تمامًا مع جو الأزرق الذى ėلأ اĠكان.

فـلسفة (كـيسلوڤسـكى) تظهر فى مـشهد السـيدة العجـوز جدًا اĠتهـالكة التى تـضع قنينة
الزجـاج فى صنـدوق القمـامةĒ وهـنا الألـوان جمـيلـة طبيـعيـة ويغـلب علـيهـا الحيـاة بالرغم من
ěُصـرَّة على الحياة وهى بطلة فيـلمنا مغمضة العĠتناقض الحـدث مع هذه السيدة العجوز ا

لا يرى ذلك.
هـذا الفيلم يُسمـى حالة الأزرق فى الدراما اĠأسـوية وُظĦف بشكل رائع يجعـلنا نتساءل..

هل ėكن أن نهرب من قدرية الأحداث اĠؤĠة فى اĠاضى?.. كيسلوڤسكى ينفى ذلك.
ولـقد كـتب الأفلام الثلاثـة مع المخرج كـاتب السـينـاريو الـبولـندى (كـرزيسـزتوف بـييـفكر)
ويـقول المخـرج.. "الأزرق والـبيض والأحـمـر هى الحـرية واĠـساواة والإخـاءĒ لـقد كـانت فـكرة
(بـييـفكـر) والـتى تمت تجـربتـهـا فى (الوصـايا الـعـشر) حـينـمـا قال Ġـاذا لا نجرب أن نـصنع
فـيلـمًـا حـيث يـصـبح مـضمـون الـوصـايـا العـشـر مـفـهـومًا بـشـكل أوضح وأوسع نـطـاقًـا? لـقد
اسـتخـدم الغـرب هذه اĠـفـاهيم الـثلاثة عـلى اĠسـتوى الـسيـاسىĒ ولـكنـها تـختـلف تمـامًا عـند

تناولها على اĠستوى الشخصىĒ وهذا هو سبب تفكيرنا فى هذه الثلاثية".
فى فيـلم الأزرق تصبح الحـرية فكرة تـراچيديـةĒ وفى فيلم الأبـيض تصبح اĠـساواة فكرة
واقعيةĒ أما فى فيلم الأحمر فإن الإخاء يصبح فكرة التقارب بě الغرباء والتعاطف بينهم.
تـدور أحـداث فـيـلم (الألـوان الـثلاثة - الأحـمـر) فى چـيـنـيف - قـلب أوروبـا كمـا يـصـفـها
كيـسلـوڤسـكى- تـعمل الـفتـاة ڤالـتě اĠـمثـلة (إيـرين چاكـوب) كمـوديل فى وقت فراغـها أثـناء
دراسـتـهـاĒ وتـصل الـفـتاة إلـى طريق مـسـدود مع خـطـيـبـهـاĒ وأثـنـاء قيـادتـهـا لـسـيـارتـهـا ليلاً
تصطدم بكـلب وتأخذه للعلاج وتـعود به إلى صاحبه القـاضى اĠتقاعدĒ والـذى يعيش منعزلاً
فى منزله كارهًا للبشرĒ وتفزع الفتاة عـند اكتشافها هواية القاضى بالتنصُّت على تليفونات
جيرانهĒ وفى نفس الوقت تدريجيًـا تتعاطف مع هذا الرجل اĠسن الذى استطاع ظاهرياً أن
يعيش بدون حبĒ وهناك خط ثانٍِ موازِ لطالب قانون شاب ėر بحالة نفسية نتيجة اكتشافه

خيانة خطيبته أثناء استعداده للامتحان.
أربع شخصـيات يـلعب الـقدر مـعهم بشـكل استـغل المخرج من خلاله مـزج اللـون الأحمر
بـالــذات فى كـثـيــر من مـواقف الــفـيـلمĒ مــثل الإعلان عن مـعــرض اĠـنـتج الجــديـد وبه صـورة
ڤالنتě موشحة بالأحمـرĒ الإضاءة الحمراء فى اĠسرح.. تفاصيل كثرة تجعل من هذا اللون
اĠـائل إلى العـاطفـة يـسيـطر بـأشيـائه الصـغيـرة بدون أن يـعـطى مسـحة كـاملـة كمـا شاهـدنا



≥µ≤

ěوفى لحظـة يأس تقرر ڤـالنت Ē(الألوان الـثلاثة - الأزرق) حمـام السباحـة فى فيلـمه السابق
أن تأخـذ العبَّـارة إلى إنجلترا أمـلة فى مواجـهة خطيـبها اĠـراوغĒ ويكون طالب الـقانون على
نفس العـبارة التى تواجه عـاصفة عنيـفة تتسبب فى غـرقهاĒ وعلى شاشـة التليفـزيون يشاهد
القـاضى وجوه الأشخـاص الستـة الناجـě من تلك الكـارثةĒ وهم شخـصيات أفلامه الـسابقة
فى فيـلم الأزرق چولى (چولـيت بينـوش) وأوليـڤـر (بينويـت ريجنت) صديـق الزوجĒ وفى فيلم
الأبيض دومينـيك (چولى دوبلاى)Ē ثم فى فيلـم الأحمر ڤالنـتě وطالب وجرسـون من العبارة

غير معروف.
كمـا نجد أن المخرج هنـا ترتبط أفلامه الـثلاثة وأبطـال أفلامه بهذه الـقدرية والـعزلة التى
لا نعرف اتجـاهها أو سببهاĒ أو حتى مـتى تأتىĒ مستغلاً عنصر الـلون كأحد مكونات الفعل

الدرامى بجانب كل شىء.
:(ěيوم أن تحصى السن) فى فيلم Ĥألوان الزمن القد:(ěيوم أن تحصى السن) فى فيلم Ĥألوان الزمن القد

يقول المخـرج شادى عبـد السلام.. "أنا ابن الصـعيدĒ أحـببت كل شىء- اĠنـازل.. طريقة
الكلامĒ التقـاليد والعادات.. الـصفات.. الأخلاق.. إن لون أهل الـصعيد هـو اللون الذى يريح
عـيـنى"Ē وكلام أسـتاذنـا شـادى عـبد الـسلام من حـوار أجـراه الـناقـد سـمـير فـريـد فى نـشره

نادى السينما بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٩٧١.
Ēسنـتعرف إلى الـفنان الـكبيـر المخرج شادى عـبد السلام أكـثر فى جزء قـادم من الكتاب
فى اĠرجعية التـشكيليةĒ ولكن ما أطرحه هنا فى هذا الجـزء الرؤية اللونية لفيلمه اĠغروز فى

تراب مصر وهوائها.
فنـان دارس لـلتـشـكيلĒ مـتـشبع - كـما يـقـول - بحب أهل بـلـده حتى الـنـخاعĒ وحـضارة
مـصر القـدėة الـتى يراها تجـربة إنسـانيـة إبداعيـة فنـية عمـيقة تـستـحق أن تُدرس ويسـتلهم

منها وحى ورُقىّ عصرى شامل.
فـنان تـتمـتع الألـوان عنـده فى فيـلـمه (اĠومـياء) بـرمـزية مـا معـبرة عن الـبـيئـةĒ صنف من

الرجال والنساءĒ الألوان ترجمات وعلاقات وأحاسيس وتأمل.
أرض مصر چيولوجـيًا - كما يصنـفها الدكتور جـمال حمدان - صلبـة.. رملية صفراء..
غُـمـرت فى الـزمن الـسـحـيق باĠـيـاه ثم انـحـسـرت اĠـيـاه فى عـصور لاحـقـةĒ حـě تـسـيـر على
الجـبال فى الأقـصـر فى الجـنوب أو بـنى حـسن فى اĠـنيـا تلاحظ بـقـايا الـقـواقع والقـشـريات
اĠتـحجرة بـذلك اللون الأصـفر البـاهت الكالحĒ وحـě تقف على شـاطئ النيل عـند قنا تلاحظ
ذلك الــشـريط الأخـضــر الـضـيق حــول اĠـاء الأزرق لـلـنــيل وخـلـفـه الأصـفـر اللا مــتـنـاهى فى
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الـصحراءĒ الأخضـر والأزرق والأصفر والحجر الجـيرى الأبيض هى ألوان مـصر فى ترابها
ومياهها وسمائهاĒ ومن الأصفر نجد أجزاء من التربة الحمراء والبنية وبالتالى البرتقالية.
الأبيض الجيرى يعـطى كل الألوان فى مصر اĠظهر الباستـيلĒ تلك الألوان غير اĠتشبعة
الـتى فـيـهـا راحــة الـعـě والـنـفس.. وهـو مـا يـريح عــě فـنـان عـظـيم دارس مـثل شـادى عـبـد

السلام.
الألوان وفيـلم (اĠومـياء) هى باسـتيل لا تخـرج عن تركـيبة الألـوان اĠصـرية التى ذكـرتها
فى كـتابى السـابق "سحر الألـوان"Ē الألوان علـيها مـسحة الـتراب - الزمـن - كما نـشاهدها

فى آثار أجدادناĒ وقد لاحظنا كيف استخلصوها من التربة والنحاس والكبريت.
شـادى رجع إلى ألوان الـتاريخ فى فـيلمهĒ الـلون اĠـصرى ولـكل حبة واعـتزازه Ėـصريته
فى ألــوان (فـجـر الــضـمــيـر) كـمــا وصف الحـضــارة اĠـصـريــة علامـة اĠــصـريــات الأمـريـكى

(بريستد) فى كتابه اĠشهور.
إن شادى يعيد لـنا الوعى بتلك الألوان الباستيل الـتى زينت اĠعابد واĠقابر والصروح -

نستثنى المجوهرات لطبيعة ألوان أحجارها ومعادنها.
الفـيـلم فى الجبل لـقبـيـلة تـسكن الجـبلĒ الـرجال مـثل الأوتاد والجـبال شـامـخون يـلبـسون
السـواد وأعطـتهم الـشمس الـقويـة سمرة فى وجـوههمĒ يـفصل بـě الجلـباب الأسـود وسمرة
الوجـوه تـلفـيحـة بـيضـاء تبـرز هـؤلاء الأشداء بـكل طـولهم وقـوتهمĒ الـغـريب الآتى من الوادى

يلبس اللون الفاتحĒ لأنه ليس مثلهم قويًا شامخًا.
حـě تـخرج الـكـامـيرا إلى الـصـحـراء ستـكـون صـفراء خـالـية مـن أى لون آخـر إلا الـلون
الذى فوقها.. لون زرقة السماءĒ حتى الزرع القليل الشيطانى الذى أمام (ونيس) فهو يابس

مصفر.
البيوت لون الحجرĒ درجات من الأصـفر الأدكن يقطعه تشكيل حى للرجال السُّود
والأم الـتى تجـلس عـلى الأريـكـة الدكـنـاءĒ الجـدران فى الـبـيـوت جدران كـهـفـيـة يـترجل
فيهـا (ونيس) ككـتلة صـغيرة سـوداء فى بحـر أصفر تـماثلىĒ الجـدران فى اĠعابـد لها
لـون الزمن اĠتـرب ويقطـعها ذلك الـسواد والبـياض للـكتل الحيـة فى تكويـنات مدروسة
إسـتـاطــيـقـيـة.. تـرجع إلى روعــة اĠـاضى الـفـرعـونى فـى اĠـكـان الحـالى الـذى تـدور به
الأحـداثĒ وعـظــمـة اĠـكــان اĠـاضى لـهــؤلاء الأجـدادĒ تـنـاسـق لـونى وتـشــكـيـلى خـاص
بـشـادى اĠتـشـرب من تراث الأجـداد الـواعى إلى يـقظـة الـعـě والقـلب والـعـاطفـة لـهذا

التراث الأخلاقى الجمالى بحق.
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Ēلبس والحياةĠـعهودة ولا فى الزرع واĠاللون الأخضر بصراحته ا (وميـاءĠا) لم نجد فى
لأن الفـيـلم يـدور بـě أهل الجـبل الـذين لا يـزرعون ويـسـلـبـون الأجـداد كنـوزهم ويـتـعـايـشون

منها.
بــيـنـمـا شـاهـدنـا كل الألـوان بـصـراحـتـهـا وزهــوهـا فى الأفـنـديـة الـذين كـانـوا عـلى ظـهـر

السفينة وفى زى جنودهمĒ وفى أول الفيلم فى اجتماع علماء الآثار بالقاهرة.
ثم نـأتى لـتـلك الجـنـازة اĠهـيـبـة فـجـراً لـلمـمـيـاوات فى ذلك الـلـون الـسـرمـدى الأزرق بذلك
الـشعور اĠـروع لجثث مـلوك مـصر من الأسـرة الحديـثةĒ ولـقد استـغرق تـصويـر هذا اĠـشهد
Ēكل يوم ٢٠ دقـيقة تـصويـر هى زمن بقاء هـذا اللـون فجرًا فـى صعيـد مصر Ēفقط ٤٠ يومًـا
صـور الـفيـلم عـام Ē١٩٦٩ ولم تـكن الخـامات اĠـلـونة الـسـريـعة قـد ظـهـرت بعـد فى الـسوق -
الظلام والـسواد لون القـبور ولا ėكن أن أنسى تـلك التوابـيت وĠبة الجاز تـمر عليـهم كاشفة
Ēفى لحظـات وتاركة التوابيت فى ظلال لحظـات أخرى.. تشكيل بالإضاءة لـعلاقة لونية رائعة
لقد شد فقط فى الفيلم اللون فى حالة ظهور قلادة الذهب اĠرصعة بالياقوت الأزرق مرة فى
اĠــقــبــرة ومـرة مـع الـتــاجــرĒ لأن الــذهب هــو الــذهب ومــا يــحـمــله مـن دلالات لـونــيــة وله كل
الإغراءات الأنثروبولوچيةĒ كما أن زرقة الياقوت كحجر كرĤ صريحة وصادمة كما نعلم من

أرض القمر.
زيـارة ونـيس لـقبـر والـدهĒ بـتلات زهـرة الـبنـفـسج كـلـون رĖا من الأشـجـار الـورديـة التى
نـسـمـيهـا (الجـهنـمـية)Ē تـدلل عـلى أن من فى الـقبـر عـزيز ولـكنĒ وتحت كـلـمة ولـكن هـذه عدة
علاماتĒ لأن الأبحاث الحديثة كلها تصف هذا اللون البنفسجى كمصاحب للفجيعة أو مُنْبئ

بها.
الخلاصـة أن الـفـنـان اĠـبـدع شــادى عـبـد الـسلام جـعل الـلـون شــكلاً خـالـصًـا فى فـيـلـمه
مـستمـدًا قوته وعـظمته من ألـوان مصـر القدėـة الفـرعونيـةĒ وكان الـلون مع عنـصر الـتكوين
والحـركة الـبطيـئة وبـاقى عناصـر اللـغة الـسينـمائـية من أهم Ęـيزات أسلـوبه الفـريد الذى لم

يَجُدْ Ėثله الزمن على أحد غيره حتى الآن.
ألوان الفضاء والبرتقال والعيون اĠرعوبة واĠستحية عند كوبريك:

Ēوكان والده طبيبًا Ēعام ١٩٢٨ فى مدينة نيويوركStanley Kubrick  (ستانلى كوبريك) ولد
أشتْـرت مـجلـة (لوك) مـنه وعـمره ١٦ عـامًا صـورة فوتـوغـرافيـة قام بـتـصويـرها تـوضح الحزن
على بـائع جرائـد وسط عنـاوين الصـفحـات الأولى للـجرائـد التى تـعلن وفـاة الرئيـس الأمريكى
Ēكما كان مـولعًا بالتصـوير الفوتوغرافى Ēثم اشترت منه المجـلة نفسها صـورًا أخرى Ēروزڤلت
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فتـرك دراسته وتـفرغ لـذلك تمـامًاĒ فى أوقـات الإجازات والـفراغ كـان يشـاهد الأفلام ثم ذهب
ěمثل بـودفـك ěإلى متـحف الـفن الحـديث وأخـذ فى مشـاهـدة الأفلام الـكلاسيـكـية لـسـيـنمـائـيـ
وإيزنشتاين وغيرهماĒ وعشق الصور اĠتحركة وقرر أن ذلك الطريق هو طريق حياتهĒ فى عام
Day of (يـوم القتال) ونـتاچ لأول أفلامه التـسجيلـية باسمĠ١٩٥٠ أنتج وأخرج وصـور وعمل ا
ĒThe Fight ثم أعـقــبه بـفـيـلم آخـر بـاسم (الـقس الـطـائـر) ĒThe Flying Padra وفى عام ١٩٥٣

سنـحت له الـفرصـة لأول مـرة عن طـريق صديق شـاعـر لإخراج أول أفلامه الـروائـية لـلـسيـنـما
بـاسم (الرهـبة والـرغبة) ĒFear and Desire وقام بـكل الأعمـال الفـنيـة كعـادتهĒ وفى عام ١٩٥٥
ظهر فـيلمه الـروائى الثـانى (قُبْلـة القتل) ĒKillers Kiss ويـقول كـوبريك فى هذه اĠـرحلة اĠـبكرة
من عمـله.. "لم أصـادف أية أفـكـار جديـدة حديـثـة فى الأفلام تجعـلـنى أعتـقد أنـهـا ذات أهمـية
Ĥوفى رأيى أن الاهتـمام بأصـالة الشـكل أمر يكـاد يكون عد Ēوأن لها عـلاقة بالشـكل Ēخـاصة
الجدوىĒ فإن الشخـص الأصيل بحق ذا العقـلية الأصليـة حقاĒ لن يكـون قادرا على العمل فى
الشكل القدĤ وسيعمل شيئًا مختلفًاĒ وخيرا للآخرين أن يفكروا فى الشكل باعتباره نوعًا من

التقاليد الكلاسيكية وأن يحاولوا العمل فى هذا النطاق".
The Killing-(الـقتل) يـظـهـر الـفـيلـم الذى يـلـفت الـنـظـر له بـشـدة بـاسم Ēوفى عـام ١٩٥٦
Path of (فى سـبـيل المجد) وفى عـام ١٩٥٧ يـخرج فـيـلم Ē(ěلاعـĠعـرض فى مـصر بـاسم ا)
 Glory عـن أحـداث الحـرب الـعــاĠـيـة الــثـانـيـة وبــالـذات فى الجـبــهـة الـفــرنـسـيـةĒ وقــد تـسـبب

اĠوضـوع فى عدم عرض الـفيلم فى فـرنسا لـسنواتĒ وفى عـام ١٩٦٠ يرشحه اĠـمثل (كيرك
دوجلاس) لـيخـرج الفـيلم الـشهـير (ســبارتـاكوس) ĒSpartacus وبهـذا الفـيلم يـتربع (سـتانلى
كوبريك) عـلى عرش مـخرجى هولـيوود الـكبارĒ وهـذا الفـيلم أول أفلامه اĠلـونةĒ وكـذلك تخلى
عن الـتـصويـر بـنـفـسه مـنـذ عمـل فيـلم (الـقـتل)Ē ثم يـرجع مـرة أخـرى لـعـمل الأفلام بـالأبيض
والأسود فى فـيلم (لولـيتا)  Lolitaعـام Ē١٩٢٦ وفيلم (د.سـترينـجلوڤ)Strangelove . Dr عام
A Space odyssey ولـيــشـهــد عــام ١٩٦٨ تحـفــته (أوديـســا الـفــضـاء ٢٠٠١) ٢٠٠١ Ē١٩٦٤
الذى استشعـر فيه الصراع المحتمل بě الآلة والإنسـان وسيطرة الآلة على الإنسانĒ ويقول
كـوبريك عن الـفيـلم.. "قد حـاولت أن أخلق تجـربة بـصريـة تتـجاوز الـتصـنيف الـكلامى وتـنفذ
مـبـاشـرة إلى الـعقل الـبـاطن Ėـضـمـون عاطـفى وفـلـسـفىĒ كـانت نـيتـى أن يكـون هـذا الـفـيلم
تجربة ذاتية مكثفة تصل إلى اĠشاهد على مستوى الوعى الباطن كما تفعل اĠوسيقى.. أنت
حر تـتكـهن ما شـئت عن اĠعـنى الـفلـسفى والمجـازى للـفيـلم"Ē ولقـد نُفـذ أغلب هـذا الفـيلم فى

إستوديوهات لندن وقرر الإقامة هناك.
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فى عام Ē١٩٧١ أخـرج (الـبرتـقـالة الآلـية)  A Clockwork Orange عن ظـاهرة الـعنف فى
المجتمع الـغربىĒ وليُمـنع فى بريطانـيا لإصراره على عـدم حذف أى بوصة من شـريط الفيلم

لعدة سنوات ثم يعرض كاملاً بعد ذلك.
وفى عـام ١٩٧٥ يخـرج فيـلم (بارى لـيندور)  Barry Lyndor وهو فـيلم فى شـكل تاريخى

يوضح أن الإنسان ضائع فى كافة العصور.
وفى عام Ē١٩٨٠ يخـرج فيلم (بريق)  The Shining وهو يُـصنف كفيلـم مرعب لكن يحمل
نظرة فلسفية عميقة سـنلاحظها فى تحليل الفيلمĒ وفى عام ١٩٨٧ يخرج فيلماً مأساويًا عن

حرب ڤيتنام (خزانة رصاص كاملة).
Eyes (عـيون لا تـرى بـاتـساع) يـعـرض له آخر أفلامـه بعـد مـوته بـاسم Ēوفى عـام ١٩٩٩

  Wide Shutوهو من أجرأ أفلامه التى تتحدث عن علاقة الإنسان والجنس.

أخرج (سـتانـلى كوبريك) فى مـشوار حـياته ثلاثـة عشر فـيلمًـا روائيًـاĒ وفيلـمě قـصيرين
تـسجـيلـيě واعـتُـبر من أهم مـفكـرى الفن الـسـابع فى اختـيار مـوضوعـاتهĒ بـالذات بـعد فـيلم
(ســپارتـاكوس) فـكل فـيلم له فـلـسفـة خاصـة وقضـيـة مطـروحة بـقـوةĒ وحě وجـد أن النـظام
الإنـتـاجى الهـوليـودى ėكن أن يـكون عـقبـة فى طرحه لـقضـايا مـعيـنةĒ تـرك وطنه وأقـام على

الجانب الآخر من الأطلنطى فى لندن حتى وافاه الأجل.
ثـلاث محـطات أو أكـثـر تلاحظـهـا فى ألوان أفلامـهĒ وإذا استـبعـدنـا (سـپـارتـاكوس) وركـزنا
عـلى (أوديـسـا الفـضـاء) تلـك التـحـفة الـبـصـرية الـتى يـنـبهـنـا فيـهـا إلى الخـطر الـقـادم.. نجد أن
اĠنـطق الفلـسفى كمـصور فوتوغـرافى أصلاً وفنان سـينمائى لامعĒ قـد جعل من لوحـات الفضاء
اللامنـتهى سيـمفونـية مرئيـة لونيـة تغوص فى الـلون الأسود الـغامضĒ هذه الـسيمـفونيـة يؤكدها
لحن الدانوب الأزرق للموسيقار شتـراوس.. يا إلهىĒ لم أًرَ روعة بصرية تفوق ذلك اĠنظر عظمة
وغـموضًا وبـهجـةĒ عظمـة لأن الإنسان تـوصل فى تاريخ تـطوره إلى ذلكĒ وغمـوضًا لأننـا لا نعلم
مـا مصـير هـذه الرحلات مسـتقـبلاĒً آنيـة لنـا كمـشاهدين أو رĖـا لى أنا بـالذات عـندمـا شاهدت
ذلك فى أول مـرةĒ هنا اللـون الأسود الذى ėلأ الـشاشة غـول لا معالم لهĒ بـينما سـفينـة الفضاء
الـكونـية السـابحة بـيضـاء رشيقـة مع اĠوسيـقىĒ وعنـدما ننـتقل إلى داخلـها تـسيطـر عليـنا ألوان
البرودة والـزرقة والبيـاض ناقلاً لنا هـذا العالم الغريب اĠـتخيل مسـتقبلاĒً وعنـدما تتأزم اĠواقف
Ēونسمع صوتًا رخيمًا آليًا Ēبة حـمراءĠ رائد الفضـاء والحاسب الآلى (الكمبيوتر) لا نرى إلا ěب
اللـمبة مثل عě الشيطـانĒ أو عě أسطورية من مغامرات أُورلـيس فى الأوديسَّاĒ ولونها الأحمر

لا تعبر عن خطر فقطĒ بل هو أحمر التدمير الرهيب والإصرار على ذلك.
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الـفيلم مـلىء بالألـوان البـاردةĒ واستعـمالـها فى ديكـورات ابتـكاريـة لا حدود لهـا متـحركة
عملاقةĒ ورĖا اĠـشهد قرب النـهائى حě يعبر الـرائد هاربًا Ėركـبته الصغيـرة بوابة النجوم
التى بهرتنا بطـوفان من الألوان العديدة الداخـلة علينا متـحركة سريعًا لتـنقلنا إلى عالم غير
معروف أو مـعلوم أو حـتى متخـيَّل.. عالم غـامض بكل معـنى الكـلمةĒ كـوبريك فى هذا الـفيلم
اسـتغل اللـون الأسود بإبداع كـبير.. رĖـا ėثل ذلك الحائـط الأسود اĠنبـثق كل فتـرة للقِرَدة
Ēوالإنــســان فى مـراحـل تـطــوره عــلى المجـهــول الــذى يـحــاول الإنــسـان مــعـرفــته ولا يــعـرف

وسيحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا إلى ما لا نهاية.
Ēفى فـيلمه (الـبرتـقالـة الآلية) الـذى يتـكلم عن الـعنف يـتناوله بـنظـرة عالم اجـتماع دارس
ومـفكـر سيـنمـائى رائع يـوظف الألوان لا شـعوريًـا بě أرجـاء فـيلـمهĒ ففى الـنصف الأول من
الفـيـلم - وهـو الجـزء الـعنـيف جـدًا - تـكـون الألوان اĠـسـيـطـرة الأزرق والبـرتـقـالى والأحـمر
الوردىĒ وهى تـمثل ذروة الاعتداءات الجنسية والاجـتماعية للبـطل اĠمثل (مالكولم ماكداول)
وهى ألــوان حـارة سـاخـنـة يـظـهـرهــا فى ديـكـورات فـاتحـة ورمـوز بـيــضـاء جـنـسـيـةĒ أمـا فى
النصف الثانى من الفيلم البكائى اĠأسوى والذى يرينا البطل كضحية لحقل تجاربĒ فتكون
فيه الألـوان اĠسـيطـرة البـاردة أكثـر الأزرق والأبيض الـرمادىĒ كـان اللـون الأزرق والأبيض
الـرمـادى لـلآلـية وكـأن هـذا الـتلاحم الـقـدرى بـě الإنسـان واĠـيـكـنـة هو مـوضـوع الـفـيـلم Ėا
يحـمـله من عنفĒ هـو بـشكل آخـر قريب مـن فيـلم (أوديسـا الـفضـاء ٢٠٠١) الذى يـسـتشـعر

الصراع بě الإنسان العاطفى والآلة متمثلاً فى الحاسب الآلى الإلكترونى. 
فى فيـلمه (بريق) تكلم (كوبريك) عن الرعب بـاĠفهوم الفلسفى الـكامل Ġعنى هذه الكلمةĒ من
خلال شخـصية كاتب غـير موهوب يـصطحب زوجته وابـنه إلى فندق مهـجور ومعزول فى مـنطقة
جـبلية وقت الـشتاءĒ ليـكون حارسًا لهĒ واعـتبر هذا الـفندق فرصـة لتفرغه لـلكتابـةĒ وبالتدريج فى
هذا اĠكـان الفسيح تـكتشف الـزوجة أن زوجها خلال هـذه الأيام لم يكتب إلا جـملة واحدةĒ وأن
هناك تـغيرات تحـدث له تكـون نتيـجتهـا أنه يريد أن يـقتلـها هى وابنـهاĒ ويدور صـراع تدخل فيه
أرواح عاشت وماتت فى هذا الـفندق فى عصور سابقةĒ وتـدور فكرة الفيلم عن القرين.. هل هو
شىء مصـدق أو رعب من أجل الرعبĒ كـان الاستعـمال اللـونى داخل الفنـدق تغلب عـليه الألوان
Ēرات الـفندقĘ وفى إحـدى اللقـطات ينـهمـر بحر من الـدماء الحـمراء داخل Ēالدافـئة بشـكل عام
بينـما كانت الألوان خـارج الفنـدق ميتـة زرقاءĒ حتى الأخـضر كان أخـضر مزرقًـا كئيـبًا لا حياة
فـيهĒ وفى الفـيلم اسـتعـملت الآلة الجـديدة وقـتهـا (الأستـيدى كام) لحـركة الـكامـيرا الحـرة بشكل

جميل ومذهل فى مطاردة النهاية فى اĠتاهة بالحديقة غاية فى الروعة.
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كـان صـراع الأحـمر والأزرق بـرمـوزهـمـا همـا شـكل الـلـون فى الـفيـلمĒ كـمـا أن (كـوبيك)
طـلب فى بـناء ديـكور الـفـيلم أن تـكـون إضاءة الـديكـور بـالكـامل من تـصمـيمهĒ بـحـيث اعتـمد

بشكل كبير على مصداقية الضوء داخل الفندق والحركة الحرة الكثيرة به.
فى فــيـلــمه الأخــيـر (عـيــون لا تـرى بــاتـســاع) يـحــلل مــنـطق الجــنس بـě الــرجل واĠـرأة
والإخلاص والشك بě الزوج والزوجةĒ ولقد وظف فى هـذا الفيلم اللون البنفسجى والأسود
والذهبى بشـكل فيه خيال وفـلسفة فى ذروة الـفيلم فى اللقـاء الجنسى الجمـاعى فى الجمعية

.. السرية التى حضرها (توم كروز) متطفلاً
هنـا رمـزيـات الجنس اĠُـمـارَس بـلون الـلـحم الـبشـرىĒ خـلـفيـات بـاهـتة سـوداء وأرضـيات
بـنـفـسجـيـة وبـأقـنعـة ذهـبـية لـلـرجـال والـنسـاءĒ تـعـطى مـدلولاً قـاسـيًـا وخـطيـرًاĒ فـفى الـسواد
غموض وهو يأخذنا إلى تلك النقطـة السردابية فى شخوصهنĒ أما الأقنعة الذهبية فهى من
بقـايا الرذيـلة فى عـصور سحـيقـة بابـلية وإغـريقـية ورومانـيةĒ لارتـباطـهما بـالخيـانة والخلاعة
والـذهب الذى تـهواه الـنسـاء وترتكـب اĠعاصى فـى سبيـلهĒ بيـنمـا اللـون البـنفسـجى فى آخر

تحليل له- يعطى الاستشعار باĠوت والفناء.
 إلا أنى أجـد هـنـا أن الـبـنـفـسـجى اĠـتـواجـد فى هـذا اĠـشـهـد الأسـطورى يـذكĦـرنى
بـشكل مـا بـألوان قـرمزيـات (فـللـينى) فى فـيـلم (ستـاريـكون) بـنفـسـجى انحلالى لـروما
الـقـدėةĒ هـنـا الـبنـفـسـجى وهـو اĠسـاحـة اĠـسيـطـرة فى أرضـيـة اĠكـان وعـلـيه كل هذا
الجنسĒ الجـنس Ėفـهوم طـقوس الـلذة محـددًاĒ هو بـنفـسجى مـشئـوم وشاذĒ وإن كان
يُــصـنف فـى كـثــيـر من الحــالات عـلى أنه لــون لـلــمـلــوك والأبـاطــرة ولـون الــفـخــامـة فى
القصورĒ ومن هنا أخذ صفته الأهمĒ إلا أنه كذلك لون الجثث العفنة فى أولهاĒ واللون
الأكثـر تنفيـرا عند كـثير من الـفنانـě التشـكيليـĒě فمثلاً عـند الفـنان جوجـان هو اللون
اĠـرعبĒ وأعتـقد أن (ستـانلى كوبـريك) قد وظف الـلون دراميًـا وبصـرياً فى هذا الـفيلم
بـشـكل حـسى جـيـدًا أعـطى اĠتـفـرج ذلك الـشـعـور بالـرفض والـشـؤمĒ كـمـا اسـتغل ذلك
ěاللون ě(توم كروز) و (نـيكول كيدمـان) ب ěالتناقض الـواضح فى العلاقة الزوجيـة ب
الأزرق الـبارد والـدافئ والأحمـرĒ وبالذات حـě بدأت أمـور الخيانـة تظـهر عـلى الزوجة
ويعلمـها الزوجĒ الخلفـية الزرقاء فى حجـرة منزلهمـا وهما فى كامل ليـاقة الحب باللون
الـدافئĒ والعـكس حě يـنـقلب اĠـوقف فيـكونـان فى جو أزرق وخـلفـهمـا على بـعد الـلون
ěالـشـخـصـيــات وصـراعـات مـسـاويـة بـ ěعلاقــات فـيـهـا تـصـارع نــفـسى بـ Ē الأبـيض

الأزرق والأحمر الدافئ والأبيض.
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كيروساوا والولوج فى ألوان اللوحة:كيروساوا والولوج فى ألوان اللوحة:
عرف الـعـالم فى عـام ١٩٥٠ المخـرج الـيـابانـى (أكيـرا كـيـروسـاوا) حـينـمـا حـصل فـيـلمه
(راشومون) عـلى الجائزة الأولى فى مـهرجان ڤـينـسيا بـإيطالـياĒ كان هـذا اĠهرجـان العاĠى
السينمائى من أهم اĠهرجانات فى أوروبا بعدما أُقيم مرة أخرى عقب انتهاء الحرب العاĠية

الثانية.
و(كـيروسـاوا) يـنتـمى إلى أسرة يـابـانيـة من سلالة المحـاربě الـسـاموراىĒ الـذين يقـفون
ويـنتصـرون للـمظـلومـě والعدل ويـدافعـون عن الضـعفـاءĒ وفى ذلك يقـول.. (لقـد وصلنى ذلك
ěففى أيـام صـبـاى لـعـقود طـويـلـة من الـسـن Ēـورث الـيـابـانى عن طـريق أسرتـىĠالارتـباط بـا
خلتĒ كان يُطلب من الشباب اليابانيě الاهتمام بالثقافة القومية التقليديةĒ كانت والدتى من
إقـلـيم أوسـاكـاĒ ووالـدى من مـنـطقـة أكـيـتـاĒ وأنـا ولـدت فى طـوكيـو نـفـسـهـاĒ ومن هـنـا ėكن
اعتـبـارى تولـيفـة يابـانـية حـقيـقيـةĒقـبل الحرب وحـتى بعـدهـا  كانت لـلوالـد سـيطـرة تامـة على
الأسـرة لديناĒ ومن هنـا أقول أن تأثير والدى عـلىَّ كان كبيرًاĒ وأضـيف أن التجذر والغوص

عميقًا فى التراث الثقافى اليابانى أمر أساسى لدَّى).
ولـقد ألَّف كتابًا عـن سيرته الذاتيـة يقول فيه.. "إذا أراد أحد أن يـعرف ماذا حل بى بعد
(راشومـون) فـليـحدق فى أبـطال أفلامى من بـعـدĒ أنا مـوجود بـكامـلى مع كل هؤلاء الأبـطال
وأجـد صـعـوبـة فى أن أكـون صـريـحًـا حـتى الـنـهـايـة.. فـعـنـدمـا يـعـرض اĠـرء مـا يـكـتـبه عـلى
الآخرين فإنـهم سيـستخـفون بـرسم صورة حقـيقـية لهĒ لا شىء فى العـالم ėكن أن يـكتشف

اĠبدع مثل إبداعاته نفسها.. لا شىء إطلاقًا".
ولـد (كيـروساوا) عـام ١٩١٠ فى أسـرة تنـحدر من إحـدى طوائف الـسامـوراىĒ تربى
عـلى الثـقافة الـيابـانية بـكامل جـوانبـهاĒ إلى جانب إطلاعـه على الثـقافـة الغربـية وانـفتاحه
Ēكمـا كان رسامًا دقيقًا Ēوسـيقى والشعرĠعـليها فى جميع نـواحيها فى الأدب والرسم وا
وكـان يـرسم كافـة إطـارات صـوره السـيـنمـائـيةĒ وبـě حـضـارة اليـابـان وحضـارة الـغرب
التى هزمت اليابانĒ كان (كيـروساوا) يبحث عن أرقى ما فى الحضارتě وجسدهما فى
أفلامهĒ أخـذ من شـكســپـيـر بـعض مسـرحـيـاته وعن دسـتويــڤـسـكى إحـدى رواياتهĒ وعن
جـوركى إحدى مـسرحـياتهĒ كـما أخـذ من الفن الـتشـكيـلى من الهـولنـدى فان جـوخ وتأثر
بـجـانب اĠـوسيـقى الـيـابانـيـة بـأعمـال اĠـوسـيقـار هـايـدن وبيـتـهـوڤن ورافايـيلĒ كـمـا أهدى
(كـيـروسـاوا) لـلـغـرب وعـرفه بـأصـالـة حضـارة الـيـابـان اĠـهـزومـة فى الحـرب الـعـريـقة فى

التقاليد والإنسانية والأخلاق.
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كان يُـلقب فى الـيابان بـلقب (تـينسـو) وهذا يعـنى بالـيابانـية الإمـبراطورĒ وكـان يفعل أى
شىء يريده فى أفلامهĒ إذا ما أراد إبقاء طاقم الفنيě فى موقع التصوير لعدة أيام انتظارًا
لتصـوير أجمل لـقطة للـسماء مـثلاً وكان يسـتخدم تحـفًا حقيـقية بـدلاً من اĠقلـدةĒ كان مديرو
الشركـات يستجـيبون لـطلباته فى الحـال; للمـكانة الفـنية الـتى يستجـيب لها الـسوق الداخلى

والخارجى ووضع الفيلم اليابانى فى مكانته العاĠية.
إن أبرز مـا فى حياة كيروساوا هو تلك الـروح الإنسانية الصافـية التى لم تلوثها دعاوى
التـعـصب والشـعوبـيـة اĠريـضةĒ أو الانـعـزاليـة اĠنـكـفئـة على ذاتـهـاĒ فروحه إنـسـانيـة صافـية
Ēـنسـحق أمـام الغـرب أو الـتمـاهى الـدونى مع الآخرĠوقـويـة لا تشـعـر بالـتـبعـيـة أو الانتـقـاد ا
مـهمـا كان تـفوقه الـتكـنولوچــى أو الاستسـلام Ġا يصـدَّره هذا الـغرب إلى شـعوب الـعالم من
دون إعادة النظر فى هذه الواردات.. لهذا دافـعت عنه وصممت هذه الروح الصافية الواثقة
عـلى عدم الـتـراجع أو الخـوف أمام مـن اتهـمـوه بـالتـغـريبĒ وفى الـوقت نفـسه ردت الاعـتـبار
لـلـحـضـارة اليـابـانـيـة أمام عـيـون الـعـالم أجـمع وخاصـة أمـام أعـداء الـيابـان أنـفـسـهم.. وهو

الغرب.
أجـمع الـنـقـاد أن هـنـاك تـغـيـرًا مـا حـدث لـ (كـيـروسـاوا) بـعـد آخـر أفلامه بـالأبـيض
والأســود (ذو الـلـحـيـة الحـمـراء) عـام Ē١٩٦٥ وبـعــد ذلك حـيث صـور أول أفلامه اĠـلـونـة
Ēولم يحظ بـالنجاح Ē(دود سكادين) عام ١٩٧٠. لـقد فشل هـذا الفيلم الأخـير لأول مرة
Ēا جـعل (كـيروسـاوا) يـحاول الانـتـحار ولم يـنـقذه فى الـلـحظـات الأخيـرة إلا خـادمتهĘ
شىء ما من اĠواجهة مع اĠوت من أول فشل وابتعاد الجمهور عن أفلامهĒ وبالتلى عدم
مـيل شـركات الإنـتاج لأفـلام جديـدة بعـد هذه الـسـطوة والـعز فى الإنـتـاج سابـقًاĒ فـسر
Ēا تـعـلق الأمر بـتحـول تصـويـر أفلامه من الأبيض والأسـود إلى الألوانĖالبـعض أنه ر
ولـكن ذلك غـيـر حـقـيـقى لأنـنـا لـو لاحـظـنـا اسـتـعـمـال (كـيروسـاوا) لـلألوان بـعـد ذلك فى
أفلامه سـنجد أستـاذاً رسامًا فيـلسوفًا فى اسـتعمـالهاĒ لكن أغـلب الظن والحقيـقة لهذه
الأزمـة الـتى جعـلـته ينـتـحر هـو اĠـناخ الـعـام Ġسـيـرة السـيـنمـا الـيابـانـية ونـوعـية الأفلام
الـسائـدة فى تلك الـفـترةĒ فـالقـيم الإنسـانـية الـتى كان يـتبـنـاها فى فـترة مـا بعـد الحرب
Ēوالتى جـدت صدى إيجابـيا وجمـاهيريا فى تـلك السنـوات التى أعقبت الحـرب مباشرة
تلك القيم لم يعد لها مكان فى مـجتمع بات استهلاكيا متأمركاė Ēيل إلى الفن السريع
والـرخـيص والإمـتـاع اĠـبـاشـرĒ وكـانت هـنـاك إرهـاصـات بـهذا الـتـغـيـر من الـواضح أن

كيروساوا لم يُعِْرها اهتمامًا.
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فى اعتـقـادىĒ هذه أول مـرة فى تاريخ الـفن السـابع يحـاول أحد مـبدعـيه خلف الـكامـيرا
اĠـوت والانـتـحـار لـفـشـلـه فى تـوصـيل رسـالـته إلى الجــمـهـور.. ورغم أن أفلامه حـسب آرائه
عـبارة عن أنـاس يحـاولون أن يـتجاوزوا ضـعفـهم بقـوة الإرادة عن طريق المحـاولة الجادة أو

روح الكفاح أو الشجاعة.
Ēـوت التف حـوله الـكـثيـر من سـيـنـمائى الـعـالم چـون فوردĠبـعـد إنـقاذ (كـيـروسـاوا) من ا
وفرانسـيس فوردكوبـولا وستـيـڤě سـبيلـبرج وچورچ لـوكس ومارتن سـكورسيس وريـتشارد
جـير من الـولايات اĠـتحـدةĒ ومن روسـيا ومن أوروبـا ومن الهـنـد المخرج الـعاĠى سـتيـا جيت
راىĒ وتكاتف الجميع لتمويل أفلامه الجديدة Ē لأن (كيروساوا) لم يكن فناناً يابانيًا فقط بل
فـنانًـا عاĠـيًا عظـيمًـاĒ أضاف وامـتزج مع ثـقافة بـلده وثـقافـات العـالم بكل حب وعـدم تعصب

وجمال.
مولت روسيا (الاتحاد السوڤيـتى سابقاً) فيلمه التالى (درسو أوزالا) عام ١٩٧٥ وصُوَّر
فى سـيـبــريـاĒ وقـد جـاء أقـرب إلى قـصـيـدة من الـشـعـر اĠـلـون تـتـغـنى بـالإنـسـان والـصـداقـة
والتزاوج بـě الإنسان والطبيعة العـذراء البكرĒ فى ولع حقيقى بألوان الـطبيعة واستخدامها

بشكل مبهر.
وفى عـام ė Ē١٩٨٠ول المخـرجـان الأمـريـكيـان فـرانـسـيس فورد كـوپـولا وچـورج لـوكاس
فيلمه اĠـلون (ظل المحارب) وهو يـعطى لمحة من التـاريخ اليابانى فى أواخـر القرن السادس
عـشرĒ ويغـوص فى التـقاليـد واĠوروث الـيابانىĒ عـندمـا كانت تتـصارع عـدة مقاطـعات لـلفوز
بالـعاصمة (لـيوتو)Ē وتـدور الأحداث من خلال شخـصية اĠلك الـقوى الذى يـتزعم أحدى هذه

اĠقاطعات.. ويقود جيشًا ضخمًا يهابه الجميعĒ ويعمل له الأعداء ألف حساب وحساب.
Ēولقد كتب الناقد رؤوف توفيق فى مجـلة الدوحة فى يوليو ١٩٨٠ نقدا جميلاً لهذا الفيلم
أقتبس منه الآتى.. "عندما يشعر اĠلك باعتلال صحته عن قيادة الجيش وعن جنوده حتى لا
يؤثـر هذا فـى حالـتهم اĠـعـنويـة.. وأن يظـل التـكتم عـلى خـبر وفـاته ثلاث سـنوات من رحـيله!
ولتنفيذ هذه الوصية يبحثون عن شبيه له فى حجم الجسم وتقاطيع الوجه.. ولا يجدون هذه
اĠـواصفـات إلا فى هذا الـلص اĠـطلـوب إعدامه والـذى ينـقذونه مـن العـقاب لـيحل مـحل اĠلك
كواجهـة فقط على أن يحركـوه هم كما شاءواĒ وهـذا البديل فى داخله مـشاعر أكثـر إنسانية
ĒلكĠوأكثر ودًا وتفاهماً مع حفيد ا Ēوأكثر مرحًـا Ēفهو أكثر بساطة ĒـيتĠلك الحقيقى اĠمن ا
هـذا الـطـفل الـصـغـيـر الـذى رفـضه تـلـقـائـيًـا فى الـبـدايـة.. ثم تلاقت مـشـاعـرهـمـا مـعًـا وقَوِى

ارتباطهما.. فقد وجد الطفل الصغير فى هذه الشخصية حناناً وعطفًا مفقودًا.
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ويتفĚ المخرج (كـيروساوا) فى تحلـيل نفسية هـذا اللص الذى أصبح واجـهة اĠلكĒ عليه
أن يتـصـرف فقط فى حـدود الدور الـذى رسمـوه له.. وعـندمـا يحـاول هذا الـبديل الاعـتراض
يجـد مـنـهم أشـد الـعـقـابĒ مرة تجـرأ الـبـديل بـتـلـقائـيـة داخل قـصـر اĠـلك وامـتـطى الحـصان
الخاص بـاĠـلك الحـقـيقـى اĠُتـوفَّىĒ وثـار الحـصـان ثورة جـامـحـة وألقى بـه على الأرض وسط
ضحكات السخـرية من الذين يتابـعون اĠشهد.. وهنـا يقرر مجلس القـيادة التخلص من هذا
Ēالبـديل.. ويتم التـخلص مـنه بشرسـة ووحشـية ويطـردونه ككـلب مريض ويقـذفونه بـالأحجار

ويتولى ابن اĠلك قيادة الجيش فى اĠعركة الفاصلة.
وتـأتى أجمل مـشـاهد الـفيـلم وأكـثرهـا تأثـيرًا عـنـدما يـنهـزم جيش اĠـلك وتـمتـلئ السـاحة
بالجثثĒ وتتهاوى الخيول مقتولةĒ إنها الـنهاية الطبيعية للكذب والصراع على السلطة والذى

يدفع ثمنه الجنود الذين أُخفيت عنهم الحقيقة.
ويستخدم المخرج طريقة التصوير البطىء لتسجيل لحظات اĠوت للإنسان وللحصان فى
لقطـات فنيـة بارعة الـتنفيـذĒ تظل من أجمل اĠـشاهد الـسينـمائيـة فى تاريخ السـينماĒ ووسط
هـذا الدمار والخـراب والدم والجثث ورائـحة اĠوت الـتى تخيم عـلى اĠكان كـله وتصبـغه بلون
خانق وكـئيب.. وسط هذا كله يتقدم الـبديل اĠطرود Ėلابسه اĠمزقـة ووجهه المجهد.. ليحمل
سهمًا من بـě أكوام جثث الجنود ويجرى فى تجاه الأعداء للانـتقام والرد على ما فعلوه فى
جنود اĠـلك.. ولكنه يُصـاب بطلقة سـريعة ويسـقط جثة دامية فـوق مياه البـحيرةĒ التى تحوى
رفات اĠـلـك الحقـيـقى.. وتـتـلـون مـاء الـبـحـيـرة بـلـون الـدمĒ والجـثث تـطـفـو وبـجوارهـا الأعلام

الغرقى فى اĠياه الحمراءĒ وينتهى الفيلم وكأنه أغنية عذبة للموت".
(كيـروسـاوا) رسـام يسـتـعـمل الـلون الأخـضـر فى الـطـبيـعـة والـلون الأصـفـر فى الـغروب
والــلــون الأحــمــر فى الأعـلام واĠـوت والــدمــارĒ والأبــيض مـع الأخـضــر فـى علاقــة الإنــسـان
بالطبيعةĒ وألوانه ليست منفصلة عن اĠوضوع بل هى جزء مكمل للصورة بكل جمالهاĒ وهو
متوافق فى فهم وخـلق مناخ نفسى يـتناغم لونيًـا مع الشىءĒ ورĖا إسناد قـيم رمزية لوجود
اللون فى الـطبيعة والحـياةĒ وهذا يجعلـنا أكثر وعيـاً باستعمـالات (كيروساوا) للـدلالة اللونية
للأشياء.. كـان ذلك فى فيلم - (دارسوا أوزالا) وفـيلم (ظل محـارب)Ē وكذلك سنـجده بشكل
أكـبـر فى فـيـلـمه الـتـالى (ران) إنـتـاج Ē١٩٨٥ وهـو بـتـمـويل فـرنـسى شـجع عـلـيه وزيـر ثـقـافة
فرنسـا وقتـها (چاك لانج) وهـو مقتـبس من مسـرحية شـكسبـير (اĠـلك لير) ولـكن فى التراث
اليـابانى ذاتهĒ وهذا يـجعـلنا نـتأمل تـقارب مصـائر الـشعوب والأفـراد فى كافـة بقاع الأرض
شرقـا وغـرباĒ ولـقد كـان هَمُّ (كيـروسـاوا) أن يجـعل فى أفلامه الـتأمل الاجـتمـاعى له جذوره
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فى التـأمل الـتاريـخىĒ سواء فى الـيابـان أو خارج الـيابـانĒ وفيـلم (ران) لم يخـرج لونـياً عن
.ěلونĠا ěفيلميه السابق

وفى عـام ١٩٩٠ Ēأنـتج لـه المخـرج الأمـريـكى (سـتـيــڤـě ســبـيـلـبـرج) فـيـلم (أحلام)Ē وهـو
مـكون من ثـلاثة أحلام لـكـيروسـاوا -هـذا يذكَّـرنى بـأحلام أديـبنـا الـكبـيـر نجيب مـحـفوظ فى
أواخـر أيامه أو الـرسومـات التـى صاحـبتـها من فـنـانě تـشكـيلـيě- تـتـناول فـيهـا أجزاء من
ěفـلـقـد كانـت سريـالـيـة لـلغـايـة فى تـلك الجـنـود اليـابـانـي Ēـا أنهـا أحلامĖور Ēماضـيه وفـكـره
أصحـاب الوجـوه اĠطلـية بـالأبيض الـتى تذكَّـره Ėرحـلة الـعسكـريتـاريا الـيابـانيـة قبل الحرب
الـعاĠـية الثـانيـة وأثناءهـاĒ أو تلك الـعاصفـة الثـلجيـة الأسطـورية بذلك الـوشاح الأزرق لـلموت
الذى لا يـأتى بـسـهـولـةĒ ثم تحـفـته الـتى تبـě ولـعه بـالـرسم واخـتـيـاره لوحـة لـلـفـنـان الـرسام
الهولندى ?ان جوخ لتغوص فيها شخصية ?ان جوخ بداخلها بعـد رسمها بألوانه الصريحة
الــصـارخــة الـواضـحــةĒ وكـأن هـذا تحــيـة لـهــذا الـفــنـانĒ ولـقــد قـام بـدور ڤــان جـوخ المخـرج
الأمـريـكى (مـارتن سـكـورسـيـز)Ē وهـذا الحـلم أو هـذا الجـزء من الـفـيـلم له مـوروث فى ثـقـافة
الـصـĒě وهى ثقـافة مـتـقاربـة جـدًا من الثـقـافة الـيـابانـيةĒ حـيث تحـكى أسـطورة عن الـرسام
الذى بعد أن رسم لوحته الجميلة أُعجب بها بشدة وقرر ألا يتركها فدخل بداخلها إلى الأبد

ولوحة ڤان جوخ هى لوحة (الغربان) الذى رسمها وهو مريض نفسياً وهى آخر لوحاته.
جماليات الصورة والألوان دائماً فى الصدارةĒ ففى أفلامه الاتجاه إلى التاريخ من أجل
الحـاضـر أحـد سـمـات أعـمـاله والاستـخـدام اĠـوجع لـلـمـعـارك فى كـافة أفـلامهĒ سـواء أبيض
وأســود أو ألــوان لـهــا بـريق فــنى يــخـصـه خلال ثـراء حــركـة الــكــامـيــرا واĠـمــثــلـě والــقَـطْع

اĠونتاچـى.
جوردون ويليس واللون الأصفر والعتمة:جوردون ويليس واللون الأصفر والعتمة:

يعتبر مدير التصوير (جوردون ويليس)  GordonWillis مصورًا مفتونًا بالكمال ولأنه
أصلاً ليس من جنود الـتصوير الـذين تربوا فى هـوليوودĒ حيث إنه من الـساحل الشرقى
- نـيـويـورك - ولكـنه مـن أسرة سـيـنـمـائـيـةĒ فوالـده مـاكـيـيـر فى شـركـة وارنـر إخوان فى
فـرعهـا هنـاكĒ كمـا أنه عمل فى الـتمـثيل وهـو صغـيرĒ ولـكنه لم يـفĝ بهĒ وأحـب التـصوير
Ēوعنـدما نشـبت الحرب الـكورية عـام ١٩٥٠ التـحق بالقـوات الجوية Ēالفوتـوغرافى وأتـقنه
وكـان وقـتـها قـد أصـبح ذا خـبرة فى الـتـصـويـر الفـوتـوغـرافى والإضاءة اĠـسـرحـيةĒ وفى
القوات الجـوية كـان محظـوظًا لعـمله بوحـدة التصـوير الـسينـمائى وĠدة أربع سـنوات قام
خلالهـا بـتصـوير الـعديـد من الأفلام الوثـائقـية الـسـينـمائـيةĒ وكـانت خبـرته الأساسـية فى
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هذا المجـالĒ ثم بـعدهـا تـرك الـقوات الجـويـة وعمل كـمـساعـد مـصور ثم كـمـصور أول أى
ĒCameraman وكل ذلك فى الـساحل الـشرقىĒ ثم سـنحت له الـفرصـة فى تصـوير الـعديد

مـن الإعلانـات الـتـجـاريـة الـتى كـان لـهـا الـرواج فى هـذه الـفـتـرةĒ حـيث صـور أول أفلامه
الـروائـيـة باسم (نـهـايـة الطـريق) عـام Ē١٩٧٠ ولم يـكن مـتعـجلاĒً فـقـد كان يـريـد أن يـثبَّت

أقدامه فى هذا المجال.
(جـوردون ويـلـيس) لم يـتـأثـر بـاĠـدرسـة الـهـولـيـووديـةĒ ولـذلك جـاء مـخـتـلـفًـاĒ حـتى إن
كـثـيـرين يــقـولـون عـنه إنه من أفـضـل مـديـرى الـتـصـويـر الأمــريـكـان الآتـě من الـسـاحل
الشـرقىĒ وللـعلم فـإن الساحل الـشرقى كـان أكثر تـأثرًا Ėـوجات الـتجديـد فى التـصوير
الـسينمائى الآتـية من أوروباĒ بل لقد احتـضن كثيرًا من اĠصـورين الأوربيě من فرنسا
وإيطاليا وإسـپانيا والكتـلة الشرقية وقـتهاĒ وهذا بالـضرورة أوجد مرونة فى عمل وروح

الصورة فى الساحل الشرقى.
صَـوَّر ويــلـيس أنـواعًـا كـثـيـرة من الأفلام ومـتـنـوعــة من اĠـوسـيـقـيـة مـثل (أنى هـول)Ē إلى
التاريخيـة الاجتماعية مثل (الأب الروحى) بجـزأيه الأول والثانى الذى حقق له شهرة واسعة
وقيمة كبيرة بě اĠصورينĒ لأنه صنـع شكلاً من الصورة السينمائية أصبح مثالاً يحتذى به
باقى اĠـصورينĒ العـتمة التى تحـمل لونًا أصفـر ėيل إلى مسـحة من البرتـقالية. وإذا بـحثنا
فى فكـر (ويليس) وإبداعـه من قبل نجده ترعـرع بě الفـوتوغرافيـا والإضاءة اĠسـرحيةĒ قبل
أن يكون سينمـائياĒ لذلك فهو متمكن فى وسائله (السـينما - فوتوغرافية) حتى إنه فى كثير
من أفلامه الأبيض والأسود الـسابقة يقال على عمـله أنه بلون الأبيض والأسود بدرجات من
الرماديات اĠتعددة وهو مـاهر فى ذلكĒ فى الألوان صنع لنا فى الدراما السوداء مثل (الأب
الـروحى)Ē نـوعًا من الـلـون والإضاءة يـعـتـبر أصـدق تـعبـيـر عن تـلك الأسرة الـتى تـنـتمى إلى
اĠـافـيا الـتى فى مـظهـرهـا تحـمل كل شكل الحـيـاة الأمـريكـيـةĒ وفى باطـنـها هى شـر وفـساد
وقتلĒ وكان اللون الأصفر الكابى هذا - مثل لوحات الفنانě التشكيليě.. لنتذكر لوحة ?إن
جـوخ آكـلـو الـبــطـاطس مـثلاً- مع عــتـمـة مـقـصـودة فـى تـوزيع الـضـوء بـحــيث يـكـون الـضـوء
الأســاسى ( (Key Light من أعــلى رأســيًــا بــزاويــة ٩٠ درجــةĒ فــيــجــعل الــوجه يــحــمل ذلك
التـناقض والـعيـون سوداء لا ترىĒ والـوجه قاسٍ صـلب مثل الـصخـرĒ وإذا كان مـفهـومنا أن
العـě مفـتاح فـهم تعبـير الـوجهĒ فهـنا كان تجـهيل ذلك حـتى لا يحـدث أى نوع من الـتعاطف
مع الشر الذى فى الشخصيات الـقائدة مثل الأب الروحى (اĠمثل مارلون براندو) فى الفيلم

الأول.
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ويـفـسـر (ويـليس) أسـلـوبه هـذا فى أحـد أحـاديثه وهـى قلـيـلـة بالآتـى.. "مسـتـويـات إضاءة
منخفضة وسـيطرة لون ماĒ هذا هـو التكنيك أو الطـريقة للدخول إلى الـفيلم بصريًّاĒ إĥا أتى
من عملية استنباط فى فكرى وذهنىĒ فأولاً كنت أفكر أن الفيلم يعتمد على الشرĒ ولذا كانت
روح الـصــورة تـقـول ذلكĒ وأعــتـقـد أن أكــبـر مــثـال عـلى ذلـك هـو مـشــهـد الـزفــاف حـيث كـان
بالخـارج فى الحـديـقـة وكان الجـو طـبـيعـيـا مـشـمسـاĒً فـأعـطانـا كـالـعـادة الإحسـاس بـالجـمال
والراحة لأغـلب مشاهـد الزفافĒ وبـعد ذلك عنـدما قطـعنا ودخـلنا إلى اĠـنزل فى غرفـة اĠكتب
مع (مـارلون بـراندو) كـانت طبـقة الإضـاءة منـذرة بالـسوءĒ كـانت النـسبـة بě مـا هو مـشمس
وواضح فى الحـديـقة ومـا هـو داخل اĠـنـزل شيـئًـا يـدعو إلى اĠـفـارقـة الـبصـريـة الـتى تعـطـيـنا
شعورًا مـا غير مريح وهـو الشكل العام لـلفيلمĒ ولـقد أعطيت الشـكل العام Ġديـنة نيويورك فى
الأربـعينيات بترابـها وغبارها باستثـناء مشاهد (صقلـية) فى إيطالياĒ أما فى (الأب الروحى)
الجـزء الثـانى فـقد اتـبعت نـفس الـطريـقة إلا أنـنى كنـت أكثـر رومانـسيـةĒ كـان تفـكيـرى وقتـها
أننـى أريد الاحـتفـاظ بـكل الـعمل مـتـرابطًـا مـعاً بـخط واحـد والاحتـفـاظ بالـبنـيـة اللـونـية خلال
الفيـلم بأكملهĒ وفى كـثير من اĠشـاهد كنت أشعـر أن من الأفضل الاحتفـاظ بهذه الدرجة من
اللون الأصـفر طوال الفـيلمĒ بهذه الـطريقة يـكون هناك خـيط واحد يتحد بـه الفيلم كاملاĒً أود
أن أعـلق علـى روح الفـيـلم وجـوهرهĒ ونـفس الـشىء فى الجـزء الثـانى.. كـان اسـتـعمـال الـلون
الأصفـر Ē وفى الحـقـيـقـة أن الـلـون الأصـفـر انـتشـر كـالـطـاعـون بـعـد أن اسـتـخـدمتـه فى هذا
الفيلمĒ ولا يـزال الناس يستخدمونه حتى الآنĒ ويـجب أن أضيف أنه يستخدم بدون أى قيود
أو فهمĒ لأن عـمل ذلك بشكل آلى لا يـجعل زمن الفـيلم يعـود إلى عصر مـعě فى اĠاضىĒ إن
Ēالبنيـة الفوتوغـرافية والبـنية الضـوئية وبنيـة موقع التـصوير تكون مـعا الإيحاء وبـنفس القوى
وإلا فـإنه لا مـعـنى لأى أصـفـر على الـشـاشـةĒ وأنـا اسـتخـدم مـصـطـلح الأصـفرĒ لـكن إنه فى
Ēنوع من الشعـور باللون الذهـبى العنبرى Ēسحـة اللونية يـشبه لون العنـبرĠالحقيـقة نوع من ا
ولكن وفـقا Ġـصـطلـحات اĠـعمل إضـافـة اللـون الأصفـرĒ أنا لا أحـب استـخدام الـلون الأصـفر
Ēأو الأزرق الــنـقى فى الأفلام فــوق الـنــاس والأثـاث والأمــاكن ومـا إلى ذلك Ēالخــالص الـنــقى

أعتقد أن ذلك ėزق الفيلمĒ هدفى دائماً أن أعرف القاعدة وأكسرها أو أتجاوزها".
Ēمـدير التصوير (جوردون ويـليس) يرى أن التصوير الـسينمائى حرفة مـتقنة وليست فنًا
ولـكن الـفن يـأتى بـعـد الإتـقـان فى الحـرفـة لأنه يـخـرج مـنـهـاĒ فـإن لم تـكن حـرفـيـا جـيـدًا فى
الـتـصويـر الـسيـنـمـائى فلن تـكـون فـنانًـاĒ لأنك لا تـملـك أدوات حرفـتك الـعلـمـيـةĒ وبالـطـبع هو

مصيب فى ذلك تماما.
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وتـقوم فـلسـفـة هذا اĠـصـور الذى يـصـنف بě أقـرانه بـالأحسنĒ حـسب قـوله فى تـفسـير
إضـاءته وألـوانه.. "فى اĠـشـهد بل فى اĠـشـهـد الأول بـالفـيـلم من اĠـهم أن تـضع كل شخص
بشـكل مـناسب أو عـلى الأقل فى هـذا الفـيـلم من النـاحـية اĠـيـكانـيكـيـة أو الآليـة كل الإضاءة
التى فى هذا الفيلم بأجـزائه كلها إضاءة علوية أعلى الرأس  Overheadوبضوء ناعمĒ وضوء
أقل درجة من درجـة ٣٢٠٠ كلفě حوالـى ٢٩٠٠ درجة كلفĒě أى أكـثر اصفرارًاĒ وهو جزء
من تركيب اللون فى هذا الفيلم وهذا العصر من وجهة نظرىĒ هذا بالإضافة إلى كل ما هو
ضرورى على الأرض للتركيز على وجه أو عيون شخص معĒě كان لدىَّ فلسفة استخدمتها
فى هـذين الـفـيـلـمـě وهى فى الجـزء الـثـانى مـنه أكـثـرĒ وهى أنـنى لا يـهم أن أعـطـى الـعـيون
ضــوءًا مـسـاعـداً من الأرض مع الإضــاءة الـعـلـويـة الــتى هى مـفـتـاح الإضــاءة فى كـثـيـر من
اĠشاهدĒ سواء رأيت عيونهم أم لاĒ كان اعتقادى أنه من الأفضل ألا أرى عيونهم فى بعض
اĠـشاهـدĒ فمن اĠلائم أكـثر فى بـعض اĠـشاهـد ألا ترى عـيونـهم بسـبب ما يـدور فى عقـولهم
Ēěشـاكل بسـبب هذه الـفلـسفـة من الكـثيـر من التـقلـيديĠواجهت بـعض ا Ēفى لحظـات معـينـة
ونـظرا لأن هـوليـوود ملـيئة بـأصحـااب البلاغـة فهنـاك مسـتوى من الـفصاحـة يسـتخـدمها كل
واحـد عـند رؤيـة الـشـغل الـيـومىĒ سـمـعت الـكـثـيـر من الـتعـلـيـقـات حـول عـدم رؤيـة عـيون أى
شخصĒ ساعتها قلت هذه هى الطريقة التى اشتغلت بهاĒ لأننى أعتقد أنها ملائمة أكثر فى
هذه اللـحظـةĒ وفى مشهـد آخر سـوف تشاهـدون عيـونهم لأن من اĠلائم لهـذا اĠشـهد أو تلك
اللحظـة إظهار العيـونĒ كان كل مكان التصـوير مضاء بإضـاءة مرتدة - منعـكسة - ضخمة

معلقة فوق اĠكان".
متصوف الألوان ڤيتوريو ستورارو:متصوف الألوان ڤيتوريو ستورارو:

مدير الـتصوير الإيطالى العـاĠى (ڤيتوريو ستورارو)  Vittorio Storaroمن أبرز من يعمل
فى هـذه اĠهنية الفنـية عاĠيًاĒ أنا كمـا ستلاحظون من أشد اĠعجـبě بأعماله وأسلوبه وآرائه
منـذ أن رأيت فـيلـمه (الـتانجـو الأخـير فـى باريس) فى لـنـدن عام ١٩٧٣ وأنـا مـتتـبع لأعـماله
السابـقة واللاحقةĒ ولـقد تأثرت لا شك فى ذلكĒ ولـيس هذا ضعفـا منىĒ بقدر مـا هو إعجاب
وفـهم لأسلـوبه البصـرى اĠتمـيزĒ وتـصوفه الكـامل للـتصويـر السـينمـائى بأصـوله الفنـية التى
هى جزء مـكمل لـفن التـشكـيل وفرع مـستـحدث مـنه ويثـرى بالـضرورة الـثقـافة الـبصـرية فى

العموم.
ولد (ڤـيتـوريـو ستـورارو) عام Ē١٩٤٠ وهـو ابن لعـامل عـرض ماكـينـة سيـنـمائـيةĒ شـجعه
والـده عـلى دراســة الـتـصــويـر وهـو فى سن الــرابـعـة عــشـرة فى مـدرســة خـاصـةĒ وفى سن
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الـثامنـة عشرة كـان واحدًا من أصغر الـطلاب الدارسě فى مـركز السـينمـا التجـريبى بروما
- Centro Sperimentale Di Cinematografia. وفى سن الحـــاديـــة والـــعـــشـــرين كـــان يــعـــمل
كـمساعـد مصـور محـترف فى السـينـما الإيـطاليـةĒ ومنـذ هذا الـزمن وهو شـخص مؤمن بأن
اĠصور السينمائى شخص يكتب الأفكار على الشاشة بالضوء واللون.. وهو شخص يطوع

أدواته (السينما - فوتوغرافية) للكتابة.. فالصورة السينمائية نوع من الأدب اĠرئى.
(ستورارو) واحد من اĠـصورين السينمائيě الأكـثر احتراماً بě أقرانهĒ وهذا مرده إلى
شـدة الحب والـعـاطـفـة الـتى يـستـثـمـرهـا فى تـصـوير أفـلامهĒ فهـو لم يـكـتف بـالـضـوء والـلون
وبـاقى أدوات الحـرفـةĘ Ēا جـعل لـلـمواد الـكـيـميـائـيـة باĠـعـمل الـسيـنـمـائى مع تـركيـبـة الخام

والسيولويد سحراً آخر لصالح فنه.
وفى سن الثلاثě من عمره عندما يكون معظم اĠصورين فى الغرب لا يزالون فى مرحلة
تعـلُّم هذه اĠهن عن طريق العمل كصبـيانĒ كان (ستورارو) يصور فيـلمًا إيطاليًا مع المخرج
(بـيرتـولوتـشى) باسم (اĠـلتزم) ĒThe Conformist وهـو ليس فـيلمـه الأول بل صور عدة أفلام
إيطـالية من قبلهĒ لكن فيلم (اĠـلتزم) كان ذا أسلوب رائع Ęيز بـصرياĒ وحد فيه بě الشكل
- تكويناً وضـوءا وحركة - وبě اĠضمـون الذى يدور بě جو الـفاشية بإيـطاليا والحرية فى
بـاريس بفـرنـسـاĒ ولـقـد لفـت هذا الـفـيـلم نـظـر العـالم لـلـمـصـور الشـابĒ واسـتـمـر تـعاونه مع
Last (التانجو الأخير فى باريس )(بيرتولوتشى) فى أكثر أفلام السبعينيات اهتمامًا وإثارة
ĒTango in Paris 1973 وفيـلم (١٩٠٠) وفـيلم (الـقـمر) ĒLUNA ولـكن موهـبـته تفـجـرت عاĠـيًا

حě اخـتاره المخرج الأمـريكى - من أصل إيطـالى- (فرنسـيس فورد كوبـولا) لتصـوير فيلم
Ēوقد نـال جـائزة الأوسـكار عن تـصويـره عام ١٩٧٦ ĒApocalypse Now (سِـفْر الـرؤيا الآن)
فى هـذا الــفــيـلـم الـذى رĖــا قــد يـكــون من أشق وأقــسى تجــاربه من الــنــاحـيــة الــعـاطــفــيـة
والجـسمانـية والعقـلية فى حـياته العـملية قـاطبةĒ حـتى هذا الوقت وبالـرغم من ذلك تمكن من
تحقيق شكل مرئى وأسلوب يلائم سياق الدراما فى فيلمĒ وتدل أفلامه الأكثر حداثة من بعد
مثل (الحمر)  RED'Sوقد نـال جائزة أوسكار لـلمرة الثانـية عام Ē١٩٧٩ ثم أفلام مثل (واحد
من الـقـلب)  One From The Heartو(الإمـبـراطـور الأخـيـر) و (شـاى فى الـصـحـراء) أو (ديك
تراسى) أو (تانجو)Ē أو (زباتا)Ē ومسلسل عن الفنان التشكيلى الإسپانى (جويا) وفيلم عن
فنـان عـصر الـنهـضـة كارفـاجـيو والـثائـر اĠـكسـيـكى زباتـاĒ وغـيرهـا من الأعـمال.. إنه دائـمًا
الأفـضل والأحسن واĠتميـز.. فى رأيى لأنه بدأ بأشياء كثـيرة فى إبداع الصورة السـينمائية

وتبعه فى ذلك العديد من اĠصورين اللامعě.. وهو الأَلفةَْ أمامهم.
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Ēيقول (ستورارو) عن التصوير السينـمائى.. "التصوير بالنسبة لى نوع من الكتابة بالضوء
Ėـعـنى أنـنى أحــاول الـتـعـبـيــر عن شىء داخـلى من خـلال إدراكى و بـنـائى من حــيث الخـلـفـيـة
الثقافية حاول أن أعبر عن ذاتىĒ أحاول أن أضيف إلى قصة الفيلم من خلال الضوءĒ بل إننى
أحـاول  أن أعبـر أو أجد قـصة تـسير فى خـط موازٍ للـقصـة الفـعلـية  لـلفـيلمĒ فمـن خلال الضوء
واللـون ėـكـنك أن تـشعـر وتـفـهم عن وعى أو بـغـير وعى فـتـتـضح لك الـقـصةĒ وتـعـرف مـا يدور
حـولك. لـسنـوات عـديـدة كـنت أعـتقـد أن الـضـوء فـقط هـو الشـىء الأساسىĒ بـجـانب الـعـنـاصر
الأخرى فى الـتصوير من عدسات وكـاميرات وخامات تصـويرĒ وكنت لا أريد أن تقف مثل هذه
الأشياء بينى وبě توصيل ما أريد إلى اĠشاهدين. كان لدىَّ تجربة طريفة أفادتنى فى اĠسرح
ĒسـرحـيةĠفقـد طـلب منى أن أعـمل مـعه فى الإضـاءة ا Ē(لوكـا رونـكونـى) ـسـرحىĠمـع المخرج ا
لذلك توقفت عن العمل فى السينما Ġـوسم واحد وعملت معه باĠسرحĒ فى السينما نقوم أحيانًا
ببناء نـوع من الإضاءة فى اĠشاهد الـداخلية ووفقًـا لخبراتى السيـنمائيةĒ وقـد أحببت أن أُُُُظْهر
Ēـرئى الحى بيـنناĠما أفـعله مـباشـرة ويكـون هنـاك نوع من الـتواصل ا ěسـرحيـĠلـلمـشاهـدين ا
وهـذا واحـد من أهم أعـمالـى فى الإضاءة اĠـسـرحـيـة فى تـلك الـفتـرة بـالإضـافـة إلى أنـنى كنت
أريد أن أعـرف Ġاذا لـم تتـغيـر قضـيـة الضـوء منـذ زمن بـعيـد فى اĠسـرحĒ فـمن النـادر أن تجد
ěومـا اكتـشفـته أثنـاء العمـل فى هات Ēـشاهـد الداخلـية بـها بـطريـقة جـديدةĠأوبرا تـتم إضاءة ا
اĠسـرحيتě هـو أن تعبـيرى الكامل لم يـكن من خلال الضوء فـقطĒ الضوء كـان الشىء الرئيس
فهـو البدايـةĒ العـدسات والـكامـيراĒ الفـيلم الـسالب (الـنيـجاتيـڤ) والـفيلم اĠـوجب (البـوزيتيـڤ)
وأى عنـصـر فردى يـؤثر فى الـصـورة اĠوجـبـة النـهـائيـةĒ فهـذا مـا يدور حـوله تـعبـيـرىĒ وعنـدما

اكتشفت هذه الأمور فهمت التصوير السينمائى"
(ستـورارو) عندمـا يقـرأ نصًا - سـينـاريو- لـتصويـرهĒ ويتـفاهم مع المخـرج فى شكل ما
يدور فى خياله من صورة وطاقة لقصة الفيلمĒ فإن ذلك يدفعه كأى مصور إلى العمل بشكل
آمـنĒ ولكـن فى الحقـيـقـة كل فـيـلم جـديـد تـكـون أيـامه الأولى فى حـالـة قـلق وألمĒ لأنه يـخـطو
خطواته الأولى فـى التعـبيـر البصـرىĒ وهو بـالضرورة يـختـلف عن أى فيـلم آخر صورهĒ إنه
جديد ويجب أن يـنظر له بهـذا الشكلĒ هكذا يـقولĒ حيرته تـستمر معه لـعدة أيام حتى يصل
إلى الـشكل الذى يـرضى عنه ويتـفق مع المخرج علـيهĒ وعند ذلك فـقط يجد الـراحة فى تـنفيذ
فيلمه بطريقة رمزيةĒ وعاطفيـة ونفسية وواقعيةĒ هذه هى طريقته فى التعامل مع الفيلمĒ بكل
حساسـية ووجدان مرهف.. وعـندما يصل إلـى ذلك يكون قويًّـا فى اختياراته لـهذا النوع من

الإضاءة وهذا النوع من التناسق اللونىĒ وهذا النوع من اللون.
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فى فـيــلــمه (اĠـلــتـزم) وهــو يـتــحـدث عـن فـتــرة الحـكم الــفـاشـى فى إيـطــالـيــا من إخـراج
(بيـرتولوتـشى) وقصـة (ألبرتـو مورافـيا)Ē جعل الـفيـلم فى بدايته فى الجـزء اĠصـور بإيطـاليا
وكـأنه أبيـض وأسودĒ ألـوان ولكـن يشـعرنـا بـذلك الأبيـض والأسود اĠـقصـود من الإحـساس
بالعـيش فى مجتمع ديكتاتورىĒ جعل الحـوائط ومساحتها والأعمدة وضخـامتها نستشعرها
فـى الـتـكـويـنـات أكـثر مـن الـبـشـرĒ اĠـكـاتب وحـجـراتـهـا مـسـاحـات شاسـعـة يـضـيـع الإنـسان
بداخـلـهاĒ الـضوء مـثل أعـمدة وقـضبـان السـجـونĒ صراع حـقيـقى بـě ما هـو خارج اĠـبانى
مــنـيـر واضح ومـا هــو داخل اĠـبـانى بــإضـاءة حـادةĒ ظـلـيــة غـامـضـةĒ بــتـلك الألـوان الـبـاردة
الـســقـيــمـة الـتى لا تــبـعث عــلى الحـيــاة أبـداĒً وفى مـشــهـد من أروع مــا شـهـدت فـى حـيـاتى
سـيـنمـائـيًـا من تـأثيـر الـضـوء عنـدمـا يـتقـابل الـبـطل مع أسـتاذه فـى باريس الـذى هـو مـكلف
بتـصفـيته جـسديًـاĒ كيف اسـتغـل تبـاين الضـوء من ظلـمة إلى نـورĒ ومن نور الأسـتاذ لـظلـمة
تـلمـيـذه الـسـابق الـذى أصـبح مـلـتـزمًـا بـتـعـالـيم الـفاشـيـة فى إيـطـالـيـاĒ عـبـقـريـة حـقـيـقيـة من

(ستورارو) وبشكل حرفى رائع.
يقول عن هذا الـفيلم.. "استخدمت فكرة أن الـضوء لن يتمكن من الوصول إلى الظلال -
وبالتالى الظـلام (اĠؤلف)- وهذا هو السبب فى أننى استخـدمت تكنيكا يعطى ظلالا شديدة
الحـدة وضوءًا حـادًا جداً فى الـنصف الأول من الـفيـلمĒ وهم فى طريـقهم إلى بـاريسĒ وهذه
اĠـديـنة بـالـنـسـبة لـنـا فى هـذه الفـتـرة أمـة حرة حـيث يـجـد كل شـخص مـلجـأ ومـهـربًا من تل
Ēعـبرت عن هذا الإحساس بالحـرية بجعل الضوء يـتحرك نحو الظلال Ēالديكتاتوريـة الفاشية

غيرت أسلوب الإضاءة بالكامل وأعطيت اĠشاهدين ألوانًا لم يروها فى فيلم من قبل".
كل لقطات الـفيلم فى باريس بها نوع من الضوء الـتعادلىĒ نرى الضوء يدخل على الظل
ěتـصويـره بإيطـاليـا ويحـمل تبايـنًا شـديدًا ب ģ بـعكس الـضوء الذى Ēيتـعادلان ěمـثل قسـم
الظل والنـورĒ كما أن كل مشـاهد الليـل فى باريس كانت زرقاءĒ وكـان (ستورارو) يسـتشعر
هذا الـلون بدون أن يـعرف أسباب ذلكĒ وهل هـو رمز اللـيل أو يحمل رؤيـة شبه طبـيعيةĒ من
الناحية العاطفية والعقلية.. كان يحب هذا اللون الأزرق فى هذا الجو للفيلم وكانت هذه هى

الطاقة التى تحركه أكثر لذلك.
واĠدهش أنه فى فيلم - بعد ذلك- فى باريس أيـضًا يستخدم اللون بشكل مخالفĒ ففى
فـيلم (الـتانجـو الأخيـر فى بـاريس) مع نفس المخـرج يقـول (ستـورارو) فى ذلك.. "ذهبت إلى
باريس لأول مـرة وكان الوقت شتاء وشاهدت أنـوار اĠدينةĒ كان الضوء الـطبيعى قليلاً حتى
إن اĠـديـنـة كـانت مــعـتـادة عـلى إنـارة الـضـوء أكــثـر من اعـتـيـادهـا عــلى الـضـوء الـطـبـيـعى..
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الصـراع بě هـاتě الطـاقتـě (الطبـيعى والـصنـاعى) أعطانى تـواجدًا بـشكل مـختلف - من
اĠعروف أن الطبيعى هنا سيعطى لونًا ėيل إلى الزرقةĒ بينما الصناعى الكهربائى سيعطى
ěـكن أن تحصل عليه بė واللـون المختلف الذى -(ؤلفĠا) يل إلى الحـمرة البرتقـاليةė لونًا
ěكن أن تـكون أهميـة تمثـيل القصة بـشكل معė وبذلك بدأت أفـهم كيف ĒěـتناقـضĠهذين ا
فى مـديـنـة مـثل بـاريسĒ اسـتـخـدمت الـلون الـبـرتـقـالى لأنه أعـطـانى انـطـبـاعًـا أنه يـدور حول
الـعـاطـفـةĒ بـدأنـا فى طلاء الـشقـة بـالـلـون الـبـرتقـالىĒ وبـدأنـا فى اسـتـخـدام إضـاءة الـشمس
Ēأعـطانى ضـوء الشمس جـوًا عامًـا دافئًا Ēالـشتويـة والتى كـانت منـخفضـة جدًا أثـناء النـهار
واللون الـصناعى بعـد ضوء الشمس أعـطى الشعور بـهذا اللون أيـضًاĒ كان اللـون البرتقالى
لون الشـعور بالعاطفة التى هى مـجنونة ومسعورة بě بطَـلى الفيلمĒ وهذا يوضح كيف بُنيت

فكرة اللون والضوء فى فيلم (التانجو الأخير فى باريس".
وفـيلم (سـفْر الرؤيـا الآن) يُعـد من الأفلام التى كانـت نقطـة فاصلـة فى حيـاة (ستورارو)
أولاً: لأنه يـتـعـامل الآن مع مـخـرج عـاĠى فـى سـيـنـمـا أكـثـر انـتـشـارًا ورواجًـا -الأمـريـكـيـة-

وثانيًا: بعيدًا عن وطنهĒ وثالثاً: له الذاتية التى يتمسك بها فى أعماله.
يقول (سـتورارو) فى ذلك.. "عنـدما قرأت رواية (قـلب الظلـمة) للمـؤلف (چوزيف كونراد)
الذى وضع ثقـافة فوق ثقافة أخرى وتسيـدهاĒ كانت تسيطر على تفـكيرى هذه الفكرة عندما
بدأت الـعمل فى هذا الفيلمĒ وسألت نـفسى ما الذى يدور حوله هذا الـكتابĒ اĠفهوم الرئيس
Ēěالمختـلفـت ěالـثقـافتـ ěهو أن ثـقافـة تعـتلى قـمة ثـقافـة أخرى وكـان هنـاك صراع شـرس ب
وسألـت نـفسـى كيـف أمـثل هـذا الصـراعĒ شـعـرت أن هـذا الـصـراع بـě الـطـاقـة الـطـبـيـعـية

والطاقة اĠصنَّعة - التكنولوچيا- ومن هنا كانت بداية التعامل مع هذا الفيلم).
كان اللـون الأسود - قلـب الظلـمة- هو اĠـتسـيد فى الفـيلم (سـفر الرؤيـة الآن) لأن هناك
صـراعًا لـلسيـطرة والجـنون والحرب وسـحق حضـارة من حضارة أخـرى أكثـر قوةĒ من هذا
اĠنـطـلق شاهـدنـا ألوانًـا سـوداء -حمـراء- دكـناء- غـريـبة - مـعـتمـة- ألوانًـا تـعطـى الشـعور
اĠـقـلق بـعـيـدًا عن الـراحــة والجـمـال والحبĒ ألـوانًـا جـعـلت الـشـاشـة قـطـعـة من فـحم مـلـتـهب

مشتعل.. ألوانًا حادة مثل الصراع الحاد".
بذل (سـتـورارو) جهَْـدًا كبـيرًا ذهـنيًـا وجـسديًـا فى تصـوير هـذا الفـيـلم اĠلـحمى واسـتحق
ěعلـيه كل تقديـر وثناء; لأن الصـورة بألوانهـا وشكلهـا كانت خيـر تعبيـر عن صراع الظلام ب
Ēالخيـر والشر بوسـائل الطبيعـة الحانية والتـكنولوچيـا القاسية ěأى ب Ēالشـر وقوى الطبيـعية
وبعـد ذلك  توقف (ستـورارو) عن تصويـر الأفلام Ġدة عـامĒ ولقد أحس أنه أفـرع ما ėلك من
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معـرفة وطاقـة فى هذا الفيـلم ويريد أن يـستريح ويـشحن نفسه من جـديد استـعدادًا لأى فيلم
آخرĒ وعن هـذه اĠرحلة اĠـهمة فى حـياته يقول.. "بـعد أن انتهـيت من فيلم (سـفر الرؤيا الآن)
شعرت أنـنى سوف أغلق الـفصل الأول فى حيـاتىĒ كان من الصعب عـلىَّ أن أبدأ ثانـية بعد;
ذلك لأنه لم يـعـد هنـاك شىء قادر عـلى إعـطائى فـكـرة أو طاقـة كافـية لـبـدء شىء جديـدĒ لذلك
توقفـت وحاولت الهـروب إلى اĠاضىĒ عـدت ثانـية إلى الـهدوءĒ إلى كـتبى وأى مـعرفـة حصلت
عـليـها أثـنـاء دراستى لـلسـينـمـاĒ ولم أكن أبحث عـما يـعـنيه الـلون بـالنـسـبة لىĒ بـحثت فى كل
مـعـانى الـلـون وكل نـظـريـات الـلـون وكـتـبت عـن بـحـثى هـذا وتحـول ذلك إلى لحـظـة مـهـمـة فى
حـيــاتىĒ كـان شـيــئًـا جـمــيلاً أن تـعــود إلى أن تـكـون دارسًــاĒ وأن أعـود إلى داخل ذاتى وأن
أعـرف أين أكــون فى هـذه الـلـحـظـة لأنـنى قـبل ذلـك لم أكن أعـرف مـكـانىĒ أعـرف أين ذهـبت
ولـكن لا أعـرف مـا كـان أمـامىĒ أى اتجـاه يـجب أن أسـلـكهĒ هـذا الـبـحث عـن اللـون أعـطـانى
الـقوة ثانـية للاستـمرار فى اتجاه مـعĒě كل لون حـسب ما يقـولون فى التـحليل النـفسى ėثل
شـيـئًـا فى الـشـعـور الـعـاطـفىĒ وهـو لـيس بـالـشىء الـذى أضـيـفهĒ ولـكـنه شىء درسه الـعـلـماء
والـبـاحثـون Ėـعـنى أنك إذا كـنت تحـلم بشىء لـونه أصـفـر وأحـمر; فـإن هـذا له مـعـنى خاص
بـسبب الألـوان اĠوجـودة فى هذا الـشىءĒ لذلك اسـتخـدمت هذه الـنظـرة الخاصـة برمـز لتـمثل
عواطف الشخصـيات فى فيلم (القمر)Ē بعد ذلك عـندما رجعت لأصور فيلم (واحد من القلب)
كنت مهـتمًا Ėوضـوع سيكولوچـية اللونĒ ورد فعل الجـسم البشرى لـتأثير اللـونĒ لقد تعرض
الجـسم البشرى للضوء والـلون لآلاف السنĒě ومنذ الخـليقة والجسم البشـرى يتفاعل بطريقة
واحدةĒ عندما تعرض الجسم للـضوء الأصفر فإنك تحصل على النشاط الذى يحتاج إليه فى
العـملĒ وفى كل مـرة يـتعـرض فـيهـا الجـسم للـظـلمـة أو الأزرق يـحتـاج لـلراحـةĒ ومـنذ الـبـداية
والجسم الـبشرى يـعمل هذه الرحـلة داخل الليل والـنهارĒ وقـد أثبت العلـماء أن جسمك يـتغير
عند وجـود لون معـĒě والحقيـقة أن رد فعل جـسمك يـختلف بـالألوانĒ تصـبح أكثر نـشاطًا أو
Ēبل إنه قد يصل الأمـر إلى التغير فى ضـغط الدم من جراء اللون Ēأو أكثر يـأسًا Ēأكـثر راحة
لـذلك فـإنــنى حـاولت فى فـيـلـم (واحـد من الـقـلب) أن أجــعل الـشـعـور بـالــشـخـصـيـة من خلال
الشـعور بـاللـونĒ فعـندمـا كلـمنى المخـرج (فرانـسيس فـورد كوبـولا) عن تصـويرى هـذا الفـيلم
وأخـبرنى بـالـقصـة البـسـيطـة جداً والـواقـعيـة وأحداثـهـا التى تـدور فى مـدينـة (لاس ڤيـجاس)
وسـافرنـا للمـعاينـة وكنت مـبهـورًا بالطـريقـة التى بُنـيت بهـا اĠدينـة فى وسط الصـحراءĒ كانت
هـذه اĠـدينـة تـتمـتع بـكمـيـة رهيـبـة من الضـوء والـسبب فى أنـهـا تعـيـد تولـيـد الطـاقـة لديك فى
جـسمكĒ وقد تحدثنـا عن هذا الشىء بشكل خـاص من قبل وكيف يكون رد فـعل جسمك نحو
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الـظلام والـضــوءĒ لا تحـتـاج فى (لاس ڤـيـجــاس) إلى الـشـعـور بـأن الــوقت قـد أصـبح لـيلاً أو
متـأخراĒً عـندمـا تكون داخل الـفنـدق أو الكـازينـو ولا ترى الشـمس القـوية بـالخارجĒ الأضواء
تحل وتقـوم بـدور الـشـمس داخـليًـاĒ حـě تـقوم مـن اللـعب وتـذهب لـلـتمـشى خـارج الـفـندق أو
لتـحصل على بعض الـهواء اĠنعشĒ لـكنك عندمـا ترى كل نافذة مـلونة بطلاء أزرق تـشعر بأنه
لا تـوجـد شـمس خـارج الـفـنـدق وتـفـضل أن تـبـقى بـالـداخل لـتـقـامـرĒ إنـهـم يـسـتـخـدمـون هذه
اĠـبـادđ الخـاصة بـالـلـون لاكتـسـاب هذا الحـافـز اĠـنبه الـلاوعى للـجـسم الـبشـرىĒ ونـظرًا لأن
القـصة تدور أحـداثها فى هـذه اĠديـنة ولكـنها تـعتمـد على اĠـشاعر أو الـعواطفĒ أتتـنى فكرة

استخدام فسيولوچية اللون ذاته لتحقيق الطبيعة الخاصة أو الجو العام الخاص بالفيلم".
واستـمر (سـتورارو) مـبدعًـا فى استـخدام الألـوان واللـون وتغـييـر الألوان فى اĠـعملĒ ثم
تـغـيـيـر الألـوان فى مـرحـلـة مـا بـعـد الـتـصـويـر كـمـا حـدث فى فـيـلم (تـانجـو)Ē وكـان لأسـلـوبه
اĠـتصـوف الفـلسـفى صدى مـؤثر ولم يـكن بالـشخص الـذى يقف عـند فـكرة ويـتصلـبĒ فمثلاً
نجده فى فيلم (ديك تـراسى)Ē وهو يحكى أصلاً عن شخصية مـرسومة فى المجلات الشعبية
الأمـريــكـيــةĒ أن يـســتـغل الألــوان فى هــذا الـفــيـلم بــنـفس أســلـوب الألــوان فى هـذه المجلات
اĠرسومة بـألوانهـا الزاهية الـصريحـةĒ أو يستغل لـون وجو الصـحراء والبيـئة البـدوية بشكل

أخاذ فى فيلم (شاى فى الصحراء).
أو اسـتـخـدامه لـلألـوان اĠـعـتـمـة فى مـسـلـسل (جـويـا) لــلـتـلـيـفـزيـون.. وهـكـذا نجـد فـنـانـا
سـينـمائـيا الـلون والـضوء همـا ساحـته الأكثـر تفـكيـرًا واهتـماماً وتـفاعلاً فى أفلامـه مع كافة
Literature (الأدب الضوئى) ـكن أن نطلق عليهė الذيـن عمل معهم (ستورارو) ما ěالمخرج

 of Light Photographمنهج وأسلوب وإبداع.

يـرى بـعض اĠثـقـفـě والـفـنـانـě والرسـامـě للأسف أن فن الـفـيـلم لا يـرتـقى إلى الـفـنون
الرفيعة العريقة التى شكلت عـبر العصور وجدان وتاريخ الإنسانيةĒ ورĖا نلتمس العذر لهم
Ėا يـحيط بهم من كَـمĦ الأفلام الرديئة الـتى تهدف إلى الـتسلـية والربح فـقط وتصنف كـسلعة

استهلاكيةĒ وهم فى هذا لهم كل الحق.
ولـكن ما يـعـيبـهم أنهم لم يـلـتفـتوا إلـى الواجـهة الأخـرى اĠـشرقـة لفن الـفـيلم خلال اĠـائة
الـعشـرين عام اĠـنصـرمة وحـتى الآنĒ فإن كـثيـرًا من فنانـى السيـنمـا فى كافـة تخـصصـاتها
يبـدعون فنًا وقـيماً وثقـافة تثـرى العě والأذن والعـقل بقوة وصلابة حـتى جعلت من السـينما
فنًا شعبيًا وتواجدت بهذه القيم التى رĖا تكون استهلاكية اĠظهر; ولكنها فى وجدان وعقل

وعاطفة اĠلايě من اĠشاهدين فى كافة أرجاء اĠعمورة.
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ويوجـد فنانـون مخرجون ومـديرو تصويـر ومهندسـو مناظـر لا تقل رؤيتهم الإبـداعية ابدًا
عن رؤية عظماء البنَّائě والفنـانě فى الحضارات القدėةĒ وفنانى الرسم فى عصر النهضة
أو اĠدارس الأحـدث فى القـرنě الـثامن عشـر والتـاسع عشـر والأخيـرĒ بل إن السـينـما هذه
الـبدعة الـتى ظهرت فـى أواخر القـرن التاسع عـشر اسـتطاعت بـكونـها فنًـا شعـبيًا أن تـنشر
عن طريق وسـائـلهـا البـصريـة السـمعـية فـنون الـرسم واĠوسـيقى والـعمـارة والنـحت وغيـرها
بـعدمـا كـانت مـحبـوسـة بě جـدار اĠـتاحف وأمـاكـنهـا الـتـاريخـيـةĒ وبالانـتـشار الـواسع لـهذه
Ēـتــحـركـة الـتى كـانت صـامــتـة ونـطـقت وبـالأبـيـض والأسـود ثم أصـبـحت بـالألـوانĠالـصـور ا
وبـالشـاشة الـصغيـرة التـقليـدية لـتصبح شـاشة عـريضة تـملأ النـظر والوجـدان.. فنـانو هؤلاء
الفـيلم لم يـنظـروا إلى الفنـون التى سـبقـتهم إلا بـكل الحب والتـعاطف والـدفء; لأن ذلك كما
يقول بعضهم مثل مدير التصوير الإيطالى (فيتوريو ستورارو) بأنهم حě يصورون يحملون
على كاهلـهم كله فنون الألـفَى العام اĠنصـرمةĒ وكثير من فـنانى الفليم كـانت لرسومات الفن
الـتشكيـلى مرجعـية يحتـذون بها ولم يـقتصروا عـن الفن التشـكيلى فـقطĒ بل لجئوا كذلك إلى
فن الـصور الـفوتـوغرافـية عـبر تـطورهـاĒ والأفلام فى الزمن الأقـدم Ėا تحـمله من مـصداقـية
تسجـيل الواقع وقتهـا وكما شاهـدنا أخير فى الـفيلم الفـرنسى (الفنـان) الصامت الذى حاز

على جائزة الأوسكار.
الـفنـون تؤثـر عـلى بعـضهـا الـبعض ودائـمًا الـفن الأحـدث يتـأثر بـالأقـدم منهĒ فـحě ظـهر
الـتــصـويـر الـفــوتـوغـرافىĒ تــأثـر بـفن الــرسم وبـالـذات فى تــصـويـر الــبـورتـريـة - الــتـصـويـر
الـشــخـصى- ولـكن من الجـمـيل أن فن الـرسم الحــديث Ėـدارسه المخـتـلـفـةĒ كـان لـلـتـصـويـر
الـفوتوغرافى بإمكاناته اĠيـكانيكية والفيزيـائية اĠتواضعة فى البدايـة تأثيرًا ملحوظاً على فن
الـرسم الحديثĒ والسـينمـائى الواعد اĠـبدع يعـلم جيداً أنه ėـلك تراثًا بـصرياً غـنيًا يجب أن
يـستعě به وخاصة مع بـاقى زملائه من العاملě مـعه لتقريب وجهات الـنظرĒ ولقد حظى فن
الرسم بـالترحيب الأكـبر من المخرجě ومـديرى التصـوير فى الاستبـيان واĠرجعيـة لأعمالهم
الـفـيـلـمـية ورĖـا أقـوال بـعـضـهم توضـح وجهـة الـنـظـر هـذه ولقـد كـان هـذا واضـحًـا جداً فى
اتجـاهـات الرسم وبـالذات فى اĠـدارس الحديـثـة منهĒ وكـان بعـيدًا عن الـتـصويـر السـينـمائى
اĠلـون فى الـبـدايـاتĒ ورويـداً.. رويـدًاĒ بـدأ فـنانـو الـفـيـلم من المخـرجـě الـواعـě واĠـصورين
مـبدعـě يفـكرون مـثل الفن الـتشـكيـلى الحديث بـأنه ليس مـن اĠهم أن نـرى الأشيـاء بواقـعها
اĠـادى الطبـيعى فـقطĒ بل يجب أن نضع جـزءًا من رؤيتـنا الخاصـة ومنا فى كل لـقطة ونـعبر

عن مكنون روحنا فى أفلامنا.
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وهذا هـو الفرق الـشاسع الـذى حدث فى التـصويـر السيـنمـائى اĠلون فى مـرحلـة تطوره من
صور مـلونة تحمل مصداقية الـواقع وجماله فقط إلى صورة ملونة لـها معنى وعاطفةĒ وحتى

إذا كانت الألوان بعيدة تمامًا عن الواقع الذى نعرفه للألوان.
إن الـفيـلم الفـنى الجـميل ولـيس الفـيلم الـسلـعة الاسـتهلاكـية - وهذا يـتوقـف على اĠـستوى -
يصهر الفـنون السابقـة جميعها ويـستعě بهاĒ لـيقوى ويكون له شأن وقـيمةĒ وهو لا يقل أبدًا عن
Ēـتـسعـة الشـيـعيـة لانتـشارهĠتـاز عن هـذه الفـنون بـتـلك القـاعدة اė باقى الـفـنون الـتى سبـقـته بل
وبخـلاف الأفلام الوثـائـقيـة والـتسـجـيلـيـة عن الـفنـون والـفنـانـĒě فإن ذاكـرتى الآن تـستـوعب مـنذ
الصـغر أفلامًا روائيـة شاهدتـها عرفـتنى بالفـنانě والـفنون الـتشكيـليةĒ مـثل فيلم عن فـنان عصر
الـنـهـضة (مـايـكل أنجـلو) بـاسم (الـعـذاب واĠتـعـة)Ē أو فيـلم عن الـفـنان (ڤـان جـوخ)Ē أو فـيلم عن
(جـوجان) وآخر عن (مـودليـانى)Ē وأحدث فيـلم عن الفـنان (بيـكاسـو) والفنـانة اĠـكسيـكيـة (فريدا
كويلهـو)Ē أو فيلم عن لوحة فـقط للفنان الهـولندى (فيرمـر) باسم (قرط اللؤلـؤة الزرقاء) أو الفنان
الإســپـانى (جـويـا)... ولم تـقـتـصـر الأفلام عـلى فـنـانى الـرسم وحـسبĒ بل شـمـلت أيـضًـا الأدباء
واĠوسـيـقيـě والنـحـاتě وخلافه وأشـياء أخـرى كـثيـرة كان لـنـشرهـا إثراء فـيـما يـسمـى بالـثقـافة
الشعبية ذات الـقاعدة العريضـة فى كافة اللغاتĒ فـلغة السينمـا التى هى فى الأساس لغة صورة

تصل إلى اĠشاهدين بكل السهولة واليسر والترجمات اĠصاحبة أو بدونها.
وكـثـيـر من فـنـانى الـفيـلم تـكـون أفلامـهم حـوارًا بـě الـكـلمـة والـصـورة ومـواجـهـة بě فن
الـسيـنمـا وفن الـرسمĒ بل إن كثـيرًا من فـنانى الـفيـلم علاقـتهم بـفن الرسم كـانت وثيـقة وهى
الأولى وهى الطـريق إلى فن الفـيلمĒ وحـسب ما تعـبه ذاكرتى من اĠـبدعě الأجـانب فالمخرج
الإيطالـى مايكل أنجـلو أنطـونيـونى مهنـدس رسام والمخرج الإيـطالى فـيدريكـو فللـينى رسام
كـاريكاتير والمخرج الـهندى ستيا چـيت راى رسام والمخرج اليابانى أكـيرا كيروساوا رسام
والمخرج الأمريـكى ستـانلى كـوبريك وإن كان مـصورًا فـوتوغـرافيًا ولـيس رسامًـاĒ ولا ننسى
المخـرج الروسى سيرچـى إيزنـشتاينĒ أو مديرى التـصوير ماريو توسى ونـستور اĠيندروس
وغيرهم كان لفن الرسم والصورة الفوتـوغرافية الثابتة دور مهم فى حياتهم قبل أن يتحولوا

إلى مبدعě حقيقيě لفن الفيلمĒ وبالطبع هناك آخرون لم تسعفنى ذاكرتى لتذكرهم.
ولـهذا; فـعلى اĠـثقـفě الذيـن يتعـالون عـلى فن الفـيلم أن يـغيـروا نظـرتهم ويـعرفوا أن فن
الفيـلم هو امتداد حديث وطبيعى لفن الرسم بـطريقة آلية تستعمل فـيها التكنولوجيا بدلا من
الـفــرشـاةĒ وهـذا لا يـلـغـى أبـدًا فن الـرسمĒ بل إن الــنـبع يـخـرج اĠــزيـد من اĠـاء.. ورĖـا فى

اĠستقبل سيكون هناك اĠزيد Ęا يخرج من هذا النبع.
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* مـديـر التـصـوير نـيسـتـور اĠيـنـدروس (إسـپـانى)Ē كـان كثـيرًا مـا يـستـعـě بصـور الفن
Ēمـعه نوع وشكل وروح الصورة التى يريدها فى فيلمه ěـرجعية تقرب له وللعاملĠ التشكيلى
ويقـول "فى فيلم "أيـام السماء" ĒDays of Heaven فى بدايـة التحـضير لـلفيـلم كان قد سـيطر
عـلى تفكـيرى أعمـال الرسـام الإسـپانى (بـيرو ديلاَّ فـرانشيـسكا  Piere Dalla Francescaوهو
Ēوكنت أحب المحـافظة عـليها Ēرسـام له أسلوب قـريب من رسومات عـصر النـهضة الأوروبـية
ولـكن مع بـدء الـعـمل فى الـتصـويـر اكـتـشف أن مـوضوع الـفـيـلم بـعـيد عـن مرجـعـيـة أسـلوب
(فرانشيسـكا) وخاصة فيما يخص الألوان وربـطها بالديكور واĠلابس وخلافهĒ وأيقنت بأنى
أمـيل أكثـر Ġرجـعـية الـرسام (داڤـيد هـوكنى)  David Hackneyوهـو رسام إنجـليـزى معـاصر
من مواليـد Ē١٩٣٧ تجنح رسـوماته إلى الطـابع الواقـعى أكثـر والألوان عنـده صريـحة تتـميز
Ēظهـر التشـبعى فى الألوانĠوهو مـا ساعدنى فى إعـطاء فيـلمى هـذا ا Ēبالإحسـاس اللحـظى
واكـتـشـفت بـعـد ذلك أن الـرســام (هـوكـنى) من اĠـعـجـبـě بـرسـومـات (فـرانـشـيـسـكـا)Ē و أن
(هـوكـنى) كان يـستـخدم أشـياء حـديثـة مثـل الكـراسى وأُصص الصـبار والـنوافـذ ومصـابيح
الإضـاءة والأغطـيـةĒ أشيـاء من الحـياة الحـديـثة أكـثـر من اĠـهم والأمر الـشـديد الاهـتـمام أن
ěوأن يستع Ēيـهتم مدير التصويـر بذلك التراث العظيم من الـفن التشكيلى على مـر العصور
بنـقاط من الانـطباع الـعام فى الزمـان واĠكـان والشكل والألـوان والأسلوب وخلافهĒ لأن ذلك
سيـزيد من ثـقافـة الرؤيـة للـمصـور السـينـمائىĒ كـما ėـثل محـورًا مشـتركًا لـلاهتمـام وضبط

الرؤية بě مدير التصوير والمخرج ومصممى الديكورات واĠلابس".
(اĠـيـنـدروس) كـذلك اسـتـلـهم من الـرسـومـات الـرومـانـسـيـة الأĠـانـيـة مـرجـعه لـفـيـلـمه
(اĠــاركـيـز- دى أو) ويــحـكى أن الـرســام الـفـرنــسى جـوجـان  Gaugin كـان مــلـهـمه فى
أسلوب اللون بـالذات فى فيلم (ركبة كينى) ĒClaire's Knee ومن اĠعروف أن (جوجان)
قد تـأثر بالألوان الطبـيعية الصريـحة أثناء إقامته فى جزر ?يجى ولكنه أعـطاها مظهراً
أكثر دكـانة من طبـيعتـها ذات النـصوع الطبـيعى الصـريح - واهتم (جـوجان) بتـجسيد

وطبيعتها البدائية.
يضـيف (اĠـينـدروس) أنه فى فـيلم (أدلى.إتش)(H .ADELE) استـخـدم مرجـعـية لـوحات
من العصر الـڤيكتورىĒ أما فى فـيلم (الذهاب إلى الجنوب) فكانت مرجعيتى لوحات الرسام
(مـاكـسـويل پاريش)  Maxwell Parrcshوهـو رسـام أمريـكى مـعاصـر ذو طـابع شـعبى ورسم
Maynard (مـاينـارد ديكـسون) وكـذلك الرسـام ĒـصورةĠالـكثـير من كـتب الأطفـال والمجلات ا
 Dixon وهــو رسـام بــريـطــانى يــهـتم بــالـطــبـيــعـيــة والـلــقـطـات الــشـخــصـيــة - الـبــورتـريه -
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الكلاسيكـية. هذان الرسـامان كان لهمـا فضل تشكيل رؤيـته البصريـة فى فيلم (الذهاب إلى
الجنوب)Ē وأعتقد أنى نجحت بذلك الطعم الخاص لهما فى إعطاء جو الصورة بالفيلم.

* أمـا مديـر الـتصـويـر (چون ألـونزو)  John Alonzo وهو مـكـسـيكى الأصل ويـعـمل على
احـترام مصـدر الضـوء فى الصورة  Source of Light وهـو الأساس فى عـملهĒ وقـد تعلم من
هذا الرسام العظيم رمبرانتĒ كيف يـكون مصدر الضوء موجودًا ومحترمًا وأساسيًاĒ ويرى
(ألونزو) أن براعته فى استخدام مصدر واحد للضوءĒ أو عدة مصادر معًاĒ وإذا نظرنا إلى
Ēـاذا يفعل ذلكĠ لوحاته عن قـرب فسـوف تجد الـضوء يأتى من اتجـاهات مـختـلفة ولا نـعرف
ولـكن يلاحظ دائـمًـا أن هـنـاك ضـوءاً أسـاسـيًـا مـحـتـرمًـا عـنـد رمـبـرانت والإضـاءة الـضـئـيـلـة

للخلفيات رائعة.
* بـينـما يـرى مـدير الـتصـويـر الأمريـكى چـون بيـللى John Bailey أنه يـجب على اĠـصور
الـسيـنـمائى أن يـضع أسـلوبًـا مرئـيًا Visual Style يـكون ملائـماً لـلـفيـلم وأحداثه - الـدراما-
وهو شـخصـيـا من أشد اĠـعجـبě بـفيـلم المخرج الإيـطـالى (ربيـرتولـوتشى) ومـدير الـتصـوير
الـعاĠـى (ڤيـتـوريـو سـتورارو) فـى فيـلم (اĠـلـتـزم) وأنه كـان يطـلب من كـل مخـرج جـديـد يـبدأ
الـعـمل مـعه أن يـجلـسـا لـيـشاهـدا هـذا الـفـيـلم معًـاĒ لأن الـفـيـلم سـيـمدهم بـتـلك الـشـحـنة من
الحـماس والفن والـرؤية البصـرية الرائـعةĒ ودائمًا مـا يؤتى هذا الـنقاش بعـد مشاهـدة الفيلم
ثـمـاره الجـيـدة. ويـؤكـد (چــون بـيـلـلى) أن اĠـرجـعـيـة قـد تــكـون فـيـلـمًـا نـحـتـذى بهĒ أو صـورًا
فوتـوغرافـيةĒ كمـا حدث مـعه عنـد شرائه مـجمـوعة صـور فوتوغـرافيـة ثابـتة لـلمـصور (الدوار
كورتيـز) وموضوعهـا عن الحياة للـهنود الحمـر الأمريكانĒ ولـقد ساعده ذلك كـثيرًا فى بعض
أفلامهĒ إن الـصور الـفـوتـوغرافـيـة الـثابـتـة قد تحـمل أسـلـوبًا مـا مـفـيدًا فى ظـلالهـا بـالأبيض
والأسود ومدى تباينـها وعامة أنه يحب جمع الصور الفوتوغـرافية كهواية تساعده كثيرًا فى
Ēولـقد بدأ ذلك من زمن دراسته فى جامعـة جنوب كاليفورنـيا واستمر عليه Ēعـمله السينمائى

وفى فيلم (الجوجولو الأمريكى).
ويقـول: "كان للصـور الفوتوغـرافية لبـيوت الأزياء الإيطـالية انطـباع جعلـنى أستخدم هذا
الأسـلــوب فى الـفـيـلـمĒ وهـو إعـطـاء طـابـع الـفـيـلم فـى الـضـوء والـلـون فـى تـلك الإضـاءة الـتى
نــسـمــيـهــا إضـاءة هــولـيــوود الحـادة  Hollywood Hard Light وهـى أنـسب شىء لــتـصــويـره
عروض اĠوضـةĒ أى أن الصور تحـمل تبايـنًا عالـيًاĒ فى هـذه الفقـرة كان الفـيلم اĠلـون يغلب
علـيه فى ألـوانه الـنعـومـة والفَـتَـحان مـثل لـوحات الـبـاسـتيل الـشـاحبـة. وفى نـفس هذا الـفـيلم
طـلبت من مـصمم اĠـناظـر أن يدهن شـقة اĠـمثل بـطلـنا بـاللـون الرمـادى حتى تـبدو ذات لون
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واحـدĒ بــحـيث ėـكــنـنى اســتـخـدام الحـوائـط فى خـلق صــورة أكـثـر دكـانــة وظـلـيــة أكـثـر مع
الأكسـسـوارات التى أمـامهـا وكـذلك حركـة اĠـمثـلě. وبـهـذا وصلت إلى أنه كـلـما نـظرت إلى
Ēالـشـقة فـى الفـيـلم وجـدت أن لـهـا رؤية مـخـتـلـفـة حسب نـوع الـضـوء الـسـاقط عـلى الحوائط
وأصبحـت الحوائط ذاتهـا مثل قطـعة الـقماش الـتى سوف ترسم عـليـها لوحـتك مثل الكـناڤاة
ĒCanava ولـقـد وصـلـت بـذلك إلى نـوع مـن الأسـلـوب اĠـرئـى مـنـاسب لــلـفـيــلم بـالـرغم من أن

أحداثه تدور فى مدينة (لوس أنـچيـليس) ولكن صور مختلفة تمامًا عن عشرات الأفلام التى
صُوĦرت بهذه اĠدينة".

ويضـيف: "إن الزمـان واĠكـان فى تصـوير أحداث بـعض الأفلام مـهمـان للغـاية; لأن ذلك
يعطى للصـورة اĠلونة فى الـفيلم ذلك الطابع الـفعال للأحداثĒ ولقـد أراد مثلاً اĠمثل المخرج
(رد فورد) أن يـصور فيـلمه فـى الغرب الأوسـط الأمريكى ( (Midwistعـندمـا تتـساقط أوراق
Ēأى فى أواخر الخريف Ēالأشجار الصفـراء وتصبح السماء رصاصية اللـون وملبدة بالغيوم
وهذا النـوع من التصرف يرجعه إلى الإضاءة والطـبيعة فى اللوحات الإنجلـيزية الطبيعية أو

أحاول التصوير على عدة أيام فى الساعة السحرية لطبيعة هذا الضوء السحرى".
و يرى مـدير التـصويـر (چون بيـللى) أن أى لقـطة سـينمـائية بـها عـدد من العنـاصر التى
تـكون ذات قـيمـة عالـية أو منـخفـضة بـاختلاف الـوقت والظـروفĒ وإذا كانت الـلقـطة بـالكامل
مجـردة فالعـنصر الأسـاسى فيهـا هو اللون ويـكون علـيك أن تقرر أى الألـوان سوف يتراجع
وأيـهـا سـيُـظْـهـر نـفـسهĒ وكـيف تـوازن بـě الاثـنـĒě فى الـفـيلـم الأبيـض والأسـود تتـعـامل مع
الـضـوء واللـون بـسهـولة لأنـه فيـلم أحادى الـلـونĒ لكن فى الـفـيلم اĠـلـون أول شىء أضعه فى
الاعتبار عندمـا أعد اللقطة هو موضوع اللقطـة وهو ما أتناوله بالتحليل قبل أى شىء وأهتم
بـالاعـتبـارات التـاليـة بـأولويـاتهـاĒ وهى: الألوانĒ والـبـعد الـبؤرى لـلعـدسـةĒ والحركـة للـكامـيرا

واĠمثلě وشكل التكوين اĠوحى.
* مـديـر الـتـصـويـر الأمـريـكى (مـايـكل تـشـاپـمـان)  Michel Chapman له رؤيـة جـيـدة فى
اسـتعـمال اللـون والضـوءĒ ومرجعـيات كـثيرة تـشكـيليـة وفيلـميـة فى عملهĒ فـفى الإعداد لـفيلم

(النهاشě) أو (غزو النهاشě) يقول:
"شـاهدت أنا والمخـرج كثـيراً من الأفلام الـقدėـة كمـرجعـية بصـريةĒ وكـان أفضـلهـا فيلم
الـرعب القـدĤ (جزيـرة الأرواح اĠفـقودة)  Island of Lost Souls الـذى مثل به تـشارلـز لوتون
شـخصيـة عالم مجـنون فى جزيـرة نائيـةĒ كان مصـور الفيـلم (كارل ستـروس) أكثر من رائع
فى هـذا الفـيـلمĒ وكـان الـفيـلم مـأخـوذًا من نص روائى لأهم كـتـاب الثـلاثيـنـات إتش.ج. ويـلز
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Wells .G.H وبـالـرغم من أنه فيـلم يـصنـف فى خانـة الـرعبĒ إلا أنه كان بـالـنسـبـة لنـا درسًا
تـعليمياً لهـذه النوعية من الأفلام. وفكرت بـصفة شخصية أنى يجـب أن أعمل فيلما مثل هذا
حــاولت أن أعـيــد تـشـكــيل الـرعب الــذى صـوره (سـتــروس) بـالأبــيض والأسـود بـإســتـخـدام
التصوير اĠلـونĒ ولقد استعملت أسـلوبًا فى الإضاءة مشابهـا للتعبيريـة الأĠانيةĒ وكان هناك
Ēـوجودة بالـصورة أو اللـقطةĠأيضاً أضـواء لونهـا أزرق وبنفـسجى فى الخـلفيـة للأشخاص ا
وقـد كـان الغـرض أن تـبدو الإضـاءة مـتنـامـية  Grow Lightمـع الحدثĒ كـما لـو كـانت إضاءة
لـلنـيَّاتĖ Ēعـنى أن هنـاك أسباب Ġـا كنـا نفعـلهĒ أننـا ĥلك وسائل آلـية ومـيكانـيكـية فى صنع

الصورة Ē عليك تشغيل هذه الآليات الأيات لتعطيك اĠتعة الجمالية والفنية.
فى أحد أفلامى ويسمى (قائمة ديل)  The Duell Listكنت أستعمل الإضاءة مثل الرسام
(فيرميير) الهولندى وكانت الصورة جميلة والضوء يغطى كل شىءĒ لكن مع نفسى بعد ذلك
Ēل وسخيف وأنا لا أميل لهـذا النوع من الضوء.. فى رأيى أنه غير درامىĘ قلت إن الفـيلم
ضـوء جـمـيل ولـكنه مـحـدودĒ إذا تـركت لى حـريـة فى اخـتـيـار أسالـيب فى الـتـصـويـر فـلـرĖا
أسـتـعـمل اĠـنـهج الـتـجـريبى ĒExperimenting مـثلاً رĖـا سـوف أبـداً وأحاول تـصـويـر أشـياء
بــالـكـامـيـرا مـقـاس ٨ مـلـلى وأقــوم بـتـكـبـيـرهـا إلى مـقـاس ٣٥ حــتى تـصـبح الـصـورة مـلـيـئـة

بالحبيباتĒ سوف أفعل أشياء مختلفة تمامًا وسوف أميل لجعل الصورة تجريدية.
ويـضيـف (تشـاĖـان) أنه فى فـيـلم (قـواعـد اللـعـبـة) اتـخـذ من لوحـات الـرسـام الـفـرنسى
(ريـنوار)  Renoirمـرجـعـية أسـاسـية فى اĠـشـاهد الـتى صـورها فى الحـديـقة واĠـطـر والحفل
اĠـقـام بـاĠـكـانĒ أحـبـبت الأسـلـوب اĠـمـتع والـبـسـيط وألـوان هـذا الـرسـام فى مـوقف لـوحـاته

اĠشابه Ġوقف أحداث الفيلم.
* مـديــر الـتــصـويـر الأمــريـكى كــونـراد هـال  Conrad Hallمن الـذين بــدأ عـمـلــهم بـأفلام
ĒسـتمرĠمصـورة بالأبـيض والأسود ثم تـدرج إلى الألوان حـينمـا فرضت نـفسـها وإنتـاجهـا ا

.ěرتĠ وهو حاصل على جائزة الأوسكار فى التصوير السينمائى
ويـعتبـر (كونـراد هال) من مـديرى الـتصـوير الذين كـانوا مـتعـاطفـě مع تصـوير الأبيض
والأسود لـلمشـاكل التى كانت مـوجودة فى نوعـية الألوان فى الأفلام فى مـرحلة الـستيـنييات
والسبعينييات من القـرن اĠاضىĒ ولذلك فإن له آراء سابقة فى هذا لكن ما يهمنى الآن فكر
هـذا اĠصـور فى صورته وتشـكيل مـفرداتـها حسـبمـا تاثرĒ يـقول هـال: "لقـد تعلـمت ما يـفعله
الرسامـون عند اختيار موضوع اللـوحة وأنا فى اĠدرسةĒ وكيفية اسـتخدام ما تعلمته بشكل
مـؤثر فـهذا أمـر ثانĒ لـكن اĠبـادđ الحقـيقـية لـلمـوضوع ėـكن التـقاطهـا فى وقت قـصير. من
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إلــهـام أن تـعـلم كـيف تـكـون الــصـورة مـثل الـوسـام مـايـكل أنجــلـو أو كـمـا يـفـعل الـرسـامـون
Ēلأن لوحاتهم عاشت ولها طعم رغم الزمن Ēلكنك تشكل فى النـهاية صورتك بنفسك Ēالعظام
وعليك أنت الآخر أن تجـعل من فيلـمك - أى لوحاتك- تتـسم بنفس الشىء أى تـعيش للزمن

ولها طعم ومذاق.
إذا كان هـذا هـو مـا تريـده أن يـبـدو فى صـورتك علـيك أن تـدرس أعـمال هـؤلاء وتـتـشبع
بـهم لأنـهم فـنـانـون عظـام. حـقًـا أنى بـدأت بـالأبيـض والأسود ولـكـنى اسـتـمـررت فى الألوان
وكـنت قـد بـدأت التـعـلم مـرة أخـرىĒ لـقد تـغـيـرت كـشخص أو إنـسـان قـابل لـلـتغـيـرĒ وهـو ما
غيـرنى من حيث الأشياء اĠرئيةĒ إنـنى لا أقول إنى سوف أقوم بتصويـر هذا الفيلم مثل هذا
اĠـصـور أو الـرسـامĒ كـيف تـسـتـقـبل الحـيـاة بـنـوع من الـتـعـاطف وكـيف تـصـنع صـورة هـذه

الحياة معايشتها وتكون صادقًا".
Ēصـور (كـونـراد هـال) فـيلـم (يوم الجـراد). وكـان الـفـيـلم يـسوده الـلـون الأصـفـر الـذهبى
وكان يـقصـد ذلك تمـامًا ويـتعـارض قلـيلاً مع المخرجĒ وفى ذلك يـقول عن هـذا يقـول عن هذا
Ēالتصرف: "بعد أن قررنا أن أسلوب الفيلم سوف يكون رومانسى أكثر منه بسيطًا وواقعيًا
كـان علـىََِّ تحقـيق هذا الأسـلوب بـصريـا وبإحـدى الطـرقĒ منـها إسـتخـدام ضوء مـنتـشر Ęا
يـجـعل الـصـورة تـبـدو مـريـحـة وأنـعم مـثل الـنـسـيج الـذى بـعـضه خـشن وبـعـضه نـاعمĒ نـفس
الشىء هنا فى الصورة السينمائيةĒ وهذا يعطى للصورة تحقيقًا رومانسيًاĒ ثم أخذت اللون
الأصفـر الذهبى كلـون سائد يعـطى لهذه الرومـانسية دفـئًاĒ وكان هذا سـبب الخلاف الوحيد

بينى وبě المخرج (جون شلزنجر).
لأنه كـان يريد أن يـعطى الصـورة بجـانب ذلك نوعًا من الـتبـاين الأعلىĒ ولقـد فاز هو فى

النهاية بهذا التباين وأنا احتفظت بذلك اللون الأصفر الذهبى.
وإخـتلـفنـا مـرة أخرى فى مـنـظر أزرق الـلـون فى الفـيـلمĒ وهو مـشـهد يـدور فى بـار حيث
تكون شخصيته أنثى تقوم بالرقص الخليعĒ وهو أراد هذا الأزرقĒ وأصر عليه وأنا لم أحبه
ولكـنى رضخت لـطـلبه كـمخـرج فى الـنهـاية ولـكن الفـيلـم فى الأساس يـسوده الـلون الأصـفر

الذهبى".
* أما مدير التصوير لازلو كوڤاكس  Laszlo kovacs وهو أمريكى من أصل مجرىĒ فإن
اĠرجعـية التشكـيلية عنـده ضرورة وفى أحد أحاديثه يـتكلم عن استخـدام اĠرجعية الـتشكيلة
للأفلام الأقدم التى صورت فى فـترة العشرينيات والثلاثـينيات من القرن اĠاضىĒ ويقول فى
ذلك: "لقـد اشتركت فى الـعديد من الأفلام التى يـكون للـمخرجě بـصمة من الـسيادة والدور
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الـتـقدمىĒ قـال لى أحدهم: شـاهـد هذا الـفيـلم هذا مـا أشعـر به وأريـد أن يكـون فيـلمى بـهذا
الشـكلĒ وتعـرف اĠـادة التى تـريد تـصويـرهـا وتفـهم ما يـريدĒ ثم تـتـخيل الـصور الـتى طرأت
ěـكـنك أن ترى مـدى الـبعـد أو القـرب بė Ēعلـى مخـيلـتك وأنت تـقرأ بـدون تأثـيـرات خارجـية

رؤيتك ورؤية المخرجĒ لا يهم اختلافكما لأن الفكرة فى استحضار كلتا الصورتě معًا.
عـند القـيام بـهذه العـمليـة ėكـنك حتى عمل الـتحـسينـات اللازمة علـيهـاĒ أحيانًـا لا ėكنك
إيجاد مرجع مرئى وتكون مجبرا على عمل ذلك بشكل شفاهى وهو الأمر القاسى; حيث إن
عمـلية تـرجمه الصـور اĠرئيـة شفاهـية عمـلية شـبه مستـحيلـة!! كيف أصف فيـلم أو لوحة ولم
أرها من قـبل? إن تخيل الرؤية واحد من العـناصر التى لا تقل أهميـة عن اختيار العدسة أو
اخـتيـار حركة الـكامـيراĖ Ēـجرد أن تجـد داخل رأسك هذه الـرؤية تـعرف كـيف تخـلقـها على

الشاشةĒ وهى تأتى مع الخبرة والتمرس فى العمل فى التصوير السينمائى".
* كـما يرى مـدير التـصوير الأمـريكى أوين رويزمان  OwenRoizmanأن الأسلوبـية Ġدير
التصوير تنبع أساسًا من التذوقĒ وĖـا أننا نتذوق الفن التشكيلى ونهضمهĒ فإنك فى عملك
السيـنمـائى سوف تقـوم بتـجويد الـعمل والـوصول به إلى الكـمال. وهـو يرى أن الأساس فى
التـصويـر السـينـمائـى اĠلـون أن يكـون مديـر التـصويـر واعيًـا ببـالته ألـوانه; لأن ذلك سيـطبع
الـفيـلم بإحـسـاس خاصĒ فـإن اخـتيـار الألـوان الصـريحـة والألـوان اĠمـزوجـة يجب أن يـكون

سليمًا وفعال.
* (مـاريـو تـوسى  Mario Tosiمـديـر تـصـويــر أمـريـكى من أصل إيـطـالىĒ دارس وخـريج
كلـية الفنون الجميـلة بروماĒ وسحره فيـلم المخرج (روبرت وايز) فى عام ١٩٦١ (قصة الحى
الـغـربى)  West Side Storyفـقـرر الـسـفـر إلى الـولايـات اĠـتـحـدةĒ لـيـرى كـيف يـصـنـعـون ذلك
السحرĒ وعمل فى البداية فى رسوم اĠتحركة ثم درس على حسابه الخاص حرفية التصوير
السينمائىĒ وأصـبح من مديرى التصوير الكبار هناكĒ ولقـد أفادته دراسته التشكيلية كثيرًا
فى أعماله الفيلمية. وهو يقول فى ذلك  فى الرسم نستخدم الفحم وندرس العمق واĠوضوع
والـظل والـشـكلĒ وهو نـفس الـشىء فى الـصـورة السـيـنمـائـيـةĒ الرسم عـلـمـنى أيضـا الـتذوق

واستخدام الألوان وإضافتها".
وفى تعريفه للمصور الخلاق الفـنان اĠبدعĒ يرى أنه يجب أن يدرس السيناريو جيدا من
جمـيع النـواحى ومع المخرج ويبـدأ بالـلقـطة مع الجـوالعام والحـركة والـلونĒ ودائـما يجب أن
يــكـون سـعـيه وبـحـثه الـدؤوب لإظـهـار نـوعـيـة جـيـدة من الـصـورĒ لـتـصـبح الـقـصـة حـيـة أمـام

اĠشاهدين وفى عقولهمĒ سواء كان ذلك بوعى أو عن غير وعى.
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يـقــول مـديـر الـتـصـويـر الـبـريـطــانى بـيـلـلى ويـلـيـامـز " BillyWilliamsصـورت أول أفلامى
الـروائيـة بالأبـيض والأسودĒ وهـو فـيلم هـزلى منـخفض الـتـكالـيفĒ وكل أفلامى الأخرى بـعد
ذلك مـلـونةĒ إلا أنـنى عـنـدمـا أقوم بـعـمل الإضـاءة أفـكر فى درجـات الـلـون الأبـيض والأسود
والرمـادى أكثـر من تـفكـيرى فى الألـوانĒ لأننى عـند تـوزيع الضـوء أحاول دائـمًا عـمل فصل
بě جسم مـضىء أمام ظلام أو ظلام أمام ضوءĒ أحـب أن أعتمد عـلى الفصل اĠـتدرج أكثر
من الاعتـمـاد على الـلـون لفـصل الأشـيـاء فى الصـورةĒ أنـا بالـطـبع أعنى أن الـلـون ėكن أن
يـقـول الـكـثـيـرĒ ولكـن إذا كـان بـإمكـانـك دمج الاسـتـخـدام السـلـيـم للـون مـع الـفصـل اĠـتدرج
لـلأبـيض والأسـودĒ فــتـحـصل عــلى مـنـظــور رائع لـلــصـورة من حـيث الــتـكـوين وعــمق مـجـال

الصورة.
إذا نظرنـا إلى اللوحات الـعظيـمة التـشكيـليةĒ فـسوف نجد أنـها رغم كونـها بالألوان
إلا أن بـهـا فـصلاً مـتـدرجًـا Ęـا يـعـطـيـهـا مـنـظـورًا أعـمق ويـجـعـلـهـا تـكـاد تـكـون ثلاثـيـة
الأبـعـاد. أنـا لا أحب الـتـكـويـنـات اĠـلـونـة اĠـسـطـحـة ولا الـتـصـويـر اĠـسـطحĒ أكـره رؤيـة
الـوجوه أمـام حائط بنـفس درجة الـلونĒ الأمـر الذى ينـتهى بـالصـورة إلى أن تندمج مع
الحائطĒ حتـى تكاد لا تتـبě الوجـوه من الحائط Ėعـنى أنى أجعل الأشـياء فى الصورة
من اخـتـيــارى أو مـخـتـارةĒ فـإنه يـوجــد الـكـثـيـر من الأشـيـاء الــتى تـخـتـلط فى الـصـورة
الـسـيـنمـائـيـة وهـنـا يـصبـح الاختـيـار مـهـمًـاĒ ديـكورات اĠـنـظـرĒ الـعـدسـاتĒ مـكان وضع
الكاميراĒ مـكان اĠمثلĒě مـكان الإضاءة وكل ذلك من اĠتغـيرات اĠستمـرة سوف يتلقاه
اĠشـاهدين بالـطريـقة التى سـتصـور بها الـفيلـمĒ فإذا فعـلت ذلك بشـكل جيد فـإنك تقوم
بـتوجيـه اĠشاهـدين نحو حـقيـقة اĠشـهدĒ بـينمـا إذا ما فعـلتـها بشـكل سيئ فـإنك تعطى
اĠشاهد فيلما بدون مركز - بؤرة- ويكون مثل الرسم التشكيلى السىءĒ عليك أن تجد

البؤرة وعليك أن توجه مشاهديك نحو ما هو مهم دراميًا".
و(بـيلـلى ويلـيامـز) من أكثـر مديـرى التـصويـر الذين يـأخذون الـفن التـشكـيلى مـرجعًا فى
أعمـالهمĒ وهـو متـذوق لهـذا الفن الجـميلĒ وأذكـر أنه كتـب مرة مقـالاً علـى لوحة مـوجودة فى
Ēمتحف أورسى بباريس باسم (كشت خشب الباركيه) للفنان الرسام جوستاڤ جايلليبونتى
وكان يـجلـس أمامـها بـالسـاعـاتĒ وهى ذات مسـاحة كـبـيرة عـلى أحد حـوائط اĠـتحفĒ ولـقد
تأثرت أنا الآخر بهذه اللوحات الجميلة قبل أن أعرف حب (بيللى) لهاĒ بل إننى وصفتها فى
أحد مـؤلفاتى كـمثال لتـأثير التـصوير الفـوتوغرافى الـثابت على فن الرسم فى الـقرن التاسع

عشر. 
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Ēأمـريـكى مـن أصل مـجرى Vilmos Zigmond  (ڤيـلـمـوس زيـجـمـوند) مـديـر الـتـصـويـر *
هــرب من بلاده فى عــام ١٩٥٦ هـو وزمــيــله (لازلـو كــوڤــاكس) بـعــدمــا صـور آلاف الأمــتـار
بكـاميـرا ١٦١ ملـلى عن ثورة الـشعب المجـرى ضد الـسوفـيت الذين حـاولوا قـهر هـذه الثورة
بـالدبـابـات والقـوةĒ وهـما خـريـجى مدرسـة الـسيـنـما فى المجـرĒ ولـقد احـتـضنـتـهمـا الـولايات
Ēوأصبحا بـعد عدة سنـوات من أهم مدير التـصوير هناك Ēتحـدة بعد هروبـهما إلى فرنـساĠا
وخـاصة أنـهما كـان يصـوران بحلـول لم تتـعود علـيهـا السيـنمـا الأمريكـيةĒ وهـذه الحلول هى
الـتـكـاليـف البـسـيـطـة مع الـسرعـة فى الـتـنـفـيذ والجـودة فى الـصـورة الـسـيـنمـائـيـةĒ وهـذا ما
جعـلهمـا فى الصفـوف الأولى بسرعةĒ وكـان لتأثـرهما باĠـدارس الأوروبية الـلذين هما أصلاً

منها دور كبير فى منهج التصوير فى الولايات اĠتحددة لهذا الأسلوب وانتهاجه.
و(زيجمـوند) دارس للـفن التـشكيـلى فى كليـة السيـنما بـالمجرĒ وفى أحيـان كثيـرة يفضل
أن يـأخذ مرجعية تشـكيلية ويعرضـها على الآخرين وبالذات المخرج ومـهندس اĠناظر لشرح
وجهـة نـظره وتـقريـبـها لـهمĒ ويـقول فى ذلك "عـنـدما نـبـدأ فيـلمـا أكـون حقـيـقةً لا أعـرف كيف
أشرح لـلمخرج الـشكل أو النظرة الـتى نحاول عمـلها للصـورة السينـمائيةĒ عنـدى الكثير من
الكتب عن اللوحـات وكتب فى الفوتوغرافياĒ وكتب فى الفن التـشكيلىĒ وكمثال بدأنا تصوير
فيلم (مـاك كاب والسـيدة ميلـر). أحضرت كـتابًا للـمخرج (ألـتمان) مـليئًا بـاللوحـات اشتريته
مـن فـانـكـوفـر بـكــنـدا لـلـرسـام (أنـدرو ويث) ĒAndrew Wyeth وهــو رسـام أمـريـكى مـعـاصـر
مـوالـيــد ١٩١٧ اشـتـهـرت لــوحـاته بـالـطــبـيـعـة وقــربـهـا الـشــديـد من الأسـلـوب الــفـوتـوغـرافى
الـشـاعرىĒ ولـقـد أثر بـشـكل كبـيـر فى اĠـصورين الـسـينـمـائـيě الأمـريـكيـě بـالشـكل والـلون
والقـطعĒ وخاصة فى طبيعة لوحـاته البورتريةĒ ويعتبـر هو والرسام الأمريكى (إدوارد هوپر)
 Edward Hopper (1882-1967) أحد مـنابع التأثـير للـسينمـائيě الأمريـكيě وهـما مرجع لهم

- اĠؤلف- وقلت له ما رأيك فى هـذه الصورة الخافـته والناعمة اĠـرسومة بالألـوان الباستيل
وقد أحبـها كـثيراĒ ولـقد أخذت نـفس الكـتاب معى إلى اĠـعمل السـينـمائى وأخبـرتهم أن مثل
هـذه الـنـوعـيـة من الـصـور هى هـدفى فى الـتـصـويـر ويـجب أن يـكـون هـدفـكم كـذلك فى طـبع
الـصـور بهـذا الـشكلĒ وبـهذا تـكـون الصـورة الـتشـكيـلـية قـد أغـنت عن عشـرات الـكلـمات فى
الوصف وفى فـيـلم أخر أخـذت مـجمـوعـة صور من كـتـاب وكانت الـصـور تشـبه كـثيـرًا صور
: رائع حاول أن الأبيض والأسود وبـها بعض الألوانĒ وعـندما شـاهدها المخـرج صرخ قائلاً
تـصل إلى هـذا الــشـكل وفى الحـقـيـقـة الـديـكـورات كـانـت قـد ģ دهـانـهـا بـالـفـعلĒ ولـكن بـعـد
مـشاهدة الـصور أعـيد دهـان الديـكورات ثانـية لـتلائم الشـكل واللـون الذى عـليه الـصورĒ لذا
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الـصور التشـكيليـة والفوتوغـرافية ėكن أن تـكون ذات فائدة عـظيمةĒ إذا فـكرنا فى السـينما
كـنـوع من الـفن الـبـصـرى فـسـوف نجـد الـكــثـيـر من الأشـيـاء اĠـشـتـركـة بـيـنـهـا وبـě الـرسم

التشكيلى والتصوير الفوتوغرافى".
إن خـبـرة اĠصـور الـسيـنمـائى ومـخزونه الـبصـرى تـتكـون مـعه مع الزمنĒ وهـذا المخزون
البـصـرى هـو الـزاد الـذى يحـمـله اĠـصـور بـعـد ذلك فى عـمله داخـل الأستـوديـوهـاتĒ وتـكون
الـلوحات فى اĠـعارض وملاحظـة الطبـيعة وحـركة الضـوء من خلاله أحد أهم ميـزات اĠصور

اللاقط اĠبدع.
ولذا يـقـوله زيـجمـونـد فى ذلك: "الـفن التـشـكـيلى له تـأثـيـر عظـيم عـلى نـفسىĒ كـلـما
وجـدت أو سنـحت لى الـفرصـة لـلذهـاب إلى اĠـتاحف ومـشـاهدة الـلـوحات الـكلاسـيكـية
وهـؤلاء الأســاتـذة الأĠـان ورمــبـرانت وچــورچ ديلاتـور.. هـؤلاء هـم الـكلاسـيــكـيـونĒ هم
الـقـواعد الأسـاسيـة لـلمـصور الـسـينـمـائى لأننـا تعـلـمنـا الإضاءة من هـؤلاءė Ēـكنـنا أن
ندرس كل لوحة مـنفردة ونحاول اسـتخدام هذا الـتكنيك الخـاص بالإضاءة فى أعمالك

الفوتوغرافية).
* (چـاك كارديف)  Jack Cardiff مديـر تـصويـر إنجـليـزى مـهم يطـلق عـلـيه أنه أعظم من
The (الحذاء الأحمر) ولقد حـصل على الأوسكار الأمـريكى عن فيلـمه ĒلـونةĠصور بالأفلام ا
Sons and Lovers كـمـا أنه أخـرج فى مـرحـلـة الـسـتيـنـيـات فـيـلم (أبـنـاء وعـشاق ĒRed Shoes

ونال الـكثـير من الـتكـرėات فى المجـتمع من فـنانى بـريطـانيـا والولايـات اĠتـحدة. ولـقد نـشر
(كارديف) سيـرته الذاتية فى كـتاب عام ١٩٩٦ باسم (الـساعة السـحرية) Ē ولقـد نشأ وعمل
مع والديه فى اĠسرح الإنجليزى (الڤودڤيل) ĒVaudeville ولقد بدأ بعد ذلك من أول درجات
الـسلم عندما عمل بـالسينماĒ حيث أمـسك الكلاكيت وأصبح أصغر من يـعمل بهذه اĠهنة فى
الـتصـوير الإنجـلـيزى ومن اĠـعـروف أن هذه اĠـهـنة تـتـبع التـصـوير فى الخـارج عـكس بلادنا

حيث تتبع الإخراج.
(وچــاك كـارديف) من اĠــصـورين الـســيـنـمــائـيــě الـذين حـكــوا بـإسـهــاب تـأثــرهم بـالـفن
التـشكـيلى فى سـيـرته الذاتـيةĒ ويـقول: (عـندمـا كنت فـى حوالى الـتاسـعة من عـمرىĒ نـظمت
Ēلم أكن قـد رأيت أى لوحات من قبل Ēمدرستى رحلـة إلى زيارة أحد مـعارض الرسم الفـنية
وفجأة وجدت نـفسى فى هذه الحضـرة الفسيـحة اĠملوءة بـهذه الأحلام اĠلونـة والتى بهرتنى
واقـتـحــمت نـفـسىĒ مــنـذ هـذه الــلـحـظــة أصـبـحت كــلـمـا ســافـرت مع والـداى فى رحـلاتـهـمـا

اĠسرحية ذهبت إلى اĠتاحف المختلفة قدر استطاعتى.
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كان الـرساموين أبطال طفولتىĒ وكـنت كلما تأملت ودرست لوحـاتهم اĠعلقة فى اĠتاحف
اقـتــنـعت أو أدركت أن كل هـذه الأعــمـال إĥـا مـردهــا إلى الـضـوء. الـضــوء يـأتى دائـمًـا من
اتجـاه مـعـě فيـخـلق الـظلالĒ كـان (كـارڤـاجـيو)  - Caravaggio من رسـامى عـصـر الـنـهـضـة
الأوروبـيـة وامتـازت لـوحـاته بـالضـوء الـنـاعم ودفء الـلون (اĠـؤلف)- عـلى سـبـيل اĠـثال رجل
الــضــوء الــواحـــدĒ وهــو يــجــعل الـــضــوء ėــسح الــلـــوحــة من زاويــة جــانـــبــيــةĒ أمــا إضــاءة
(ڤـيـرمـير) Vermeer فـكـانت نـقيـة وبـسـيـطـة بشـكل غـيـر عـادىĒ كـان يـعطى اهـتـمـامًـا شـديد
Rem- (رمبرانت) للـطريقـة التى ينعـكس بها الضـوء ليعانق بـلطف كل ما يـقع عليه استـخدم
 brandt ضوءًا شمالـيًا مرتفعًـا وتجشم مخاطر جـسيمةĒ بيـنما كان الرسـاميوين اĠعاصرون

يـضــيـئـون مـوضـوعـاتـهم لـيـظـهـروهـا بـأحــسن مـزايـاهـا وصـفـاتـهـاĒ كـان الـبـشـر اĠـوجـودون
باللوحات مثل لوحة (الحارس الليلى) جزئيًا مبهمě غير واضحě بفعل الظلال.

هـؤلاء الأسـاتذة عـلـمـونى دراسة الـضـوء وأصـبحـت بعـد ذلك عـنـدى عادة تحـلـيل الـضوء
الذى يسقط عـلى أى مكان أو منظر أتواجد به أينمـا ذهبتĒ فى غرفة فى حافلة أو قطار أو
صديقة وشاهدت ما يصنعه الـضوء على وجوه البشر فى هذه الأماكن المختلفةĒ ومع التقدم
فى حيـاتى الفـنيـة الخاصـة بالـتصـوير الـسيـنمـائى أصبـحت قادرًا عـلى معـادلة هـذه الأفكار

والخبرة فى أفلامى".
إن دراسـة (كـارديف) لــلـون والـضـوء فـى لـوحـات كـبـار الــرسـامـĒě جـعـلــته يـدرك جـيـدًا

التأثيرات الرائعة Ġا يضعهما الضوء واللون.
ويضيف من خـبرته أن مـدير الـتصويـر الابتـكارى الـذى له نزعة فـنيـةĒ من الضرورى أن

يجد المخرج الذى يناسب هذه النزعة الابتكارية ويتماشى معها.
ويبَّـě (كارديف) الفارق بě الرسام واĠـصور السينمـائى فى ما يلى ويقول: (إنه بالرغم
من أن مدير الـتصوير ėكن أن يساعد عـلى تطوير طريقة جمالـية الفيلمĒ إلا أنه لا يستطيع
أن يـتحـكم بـنفس الـطريـقة الـتى ėكن الـتحـكم فـيهـا فى اللـوحة الـثابـتة والـساكـنةĒ اĠـمثـلون
دائـمًـا فى حـالـة حـركـةĒ وكـذلك الـكـامـيرا وعـلـيك أن تـضع قـيـد الحـسـبـان والـعـقل أن حـركة
الكامـيرا يجب دائـمًا أن تخـدم القصـة والشخـصيات. الـتصويـر السيـنمائى يـجب ألا يجذب
الانـتـبـاه فى حـد ذاتهĒ لـقـد تـعـلـمـت كـيف أعـمل من خلال مـشـاهـدتى لأفلام الـكـارتـون حـيث
حـركة الـكادر -الإطـار- لهـا علاقة بـاĠوضـوع بشـكل تامĒ ونـظرا لأنـها مـرسومـة بالـيدĒ فإن
الـتوقـيت لا يـكون فـجـائيـاĒ هذه الـطـريقـة مـا لم يكن هـنـاك هدف درامى لـهذه الحـركـة تطـفو

عاليًا أو تنزل بسهولة بě اĠوقع).
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(كارديف) عمل أستاذًأ بعد ذلك لعدة سنوات وكان يشجع الدارسě على دراسة الرسم
بشكل دقيق ومنتبه مشوق وخاصة فى الضوء واللون والشكل.

* مدير الـتصوير الـسويدى (سـيفن نيـكفيست)  Sven NykvistرĖا من اĠـفيد بـاختصار
أن نعـرف قصة (نـيكــڤست) مع الـتصـوير من البـداية ومـا جذبه من الـصغـرĒ كان والده من
العامـلě فى الأرساليات بالكونغوĒ وبدأ الـتصوير بالكاميرا الفوتـوغرافية الثابتة هناك وكان
يصور الأفارقة وهم يبنون الكنائس والطبيعة الساحرةĒ ثم بعد ذلك تركه والده مع عمته فى
سـتـوكـهــلم فـعـمل فى سن الـسـادســة عـشـرة كـمـوزع جـرائـد لـيـكــسب نـقـود لـشـراء كـامـيـرا
Ēبـاريات الريـاضيـة حيث كان اهـتمـامه الأكبرĠسـينـمائيـة ٨ ملـلى واستخـدمهـا فى تصويـر ا
بـالتـدريج اهتـم بالـتصـوير كـهاوĒِ وأغـضب ذلك والـديه لأنهـمـا أدركا أنه اتجه إلى الـعمل فى
السينما وكـان ذلك بالنسبة لهـما خطيئة وإثـما كان يذهب إلى السيـنما كل ليلةĒ ثم عمل فى
وظائف عـدة عـنـد مصـورين سـيـنـمائـيـě حـتى أتيح لـه أن يكـون مـسـاعد مـصـورĒ أتـيحت له
الفرصة ومترجم فى إيطاليـا فى مدينة السينما شينيشتا  Cinecittaوانفتح أمامه كنوز الفن
التـشكـيلى هـناكĒ رومـا وإيـطالـيا مـتحف مـفتـوح بالـنسـبة له وتـشكل ذوقه ومـعرفـته وهو فى
إيطالـياĒ حيث رجـع إلى ستوكـهولم Ē مشـبعا بـدفء السيـنما الإيـطاليـةĒ وأتيحت له الـفرصة
أن يعمل مع أهم مخرج سـويدى وقتها (إنجـمار برجمان) فـظهرت موهبـته الفذة التى قادته
إلى العـاĠـية. ودائـما يـرجع (نيـكـفيـست) الفـضل فى ثـقل حبه ومـوهبـته إلى الـفن التـشكـيلى
الـذى أصبح جزءاً من حـياتهĒ وهـو يقـول عن نفـسه "لست شخـصًا يـعتـمد علـى التكـنولـوچيا
بدرجة كبيرة لا أقيس درجة الضوء والظل فمثلاً أنا أقرر مثل هذه الأشياء بالعĒě أحب أن
أرسم من خلال خبرتى وشعورى عند التصـوير السينمائىĒ أشعر أحيانا بالخجل من كونى
أفتقر إلى الاهتمام بالفنيات أو التكنيك الحديث فى التصويرĒ وأفضل أن أعمل بأقل أجهزة

ĘكنةĒ إذا ما وجدت عدسة جيدة وكاميرا صالحة ثابتة. هذا هو ما أريد"
ويـضـيف (نيـكــڤيـست): "أثـنـاء عمـلى مع "إنجـمار بـرجـمان" تـعـلمت كـيف أعـبر بـالـضوء
واللون عن الكلمة اĠكتوبة فى الـنصĒ وأجعله يعكس الفروق الطفيفة فى الدراماĒ لقد أصبح
الـضوء عـاطفة تـسيـطر عـلى حيـاتى بشـكل عامĒ يـصبـر (إنجمـار) على شـهرين الإعداد لأى
فيلمĒ أو أصل فـيه دراسة الضوء الجـميل الشـمالى الذى لديـنا فى السويـد وكيف توظفه مع

القصة والفيلم".
* يـعتبر مـدير التصـوير الفرنـسى (داريوس خوندجى)  Darius Khondjiمن أبرز مديرى
التـصويـر الجددĒ وهـو مولود فى طـهران وخـريج جامـعة نـيويورك درس بـها الـسيـنما وأحب
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الـتصوير والسينـما فى طفولته وشاهـد أمهات الأفلام فى السينمـا الفرنسيةĒ وأخته هى من
شجـعته لـدخـول إلى عالم الأفلام حـيث كانت تـعـمل فى السـينـما الـفـرنسـيةĒ وأخـبرته حـيرن
وجدت شغفه بالسينماĒ بأن الـفيلم لغة عاĠية وإن أحب الأفلام فإنه سيصبح جزءًا من عائلة
Confermist ـلتزمĠشـاهد فيـلم (ستورارو) ا Ēتتعـدى الحدود القـومية والـثقافـية لكل الـشعوب
Stealing Beauty (سـرقـة الجـمال) Ēعـام ١٩٩٥ Seven  (سـبـعة) من أفلامه Ēوأثـر فيه بـشـدة
عام ١٩٩٦ (إيــڤتا) Evita عام ١٩٩٧ وغـيرها بـشكل واضح فى صورتـه السيـنمائـيةĒ مؤمن
بـالحـدااثـة فى كـل شىء ويـعـلن ذلكĒ له مـرجـعـيـة تـشـكـيـلـيـة كـبـيـرة فى أغـلب أفلامهĒ وكـذلك

فوتوغرافية وسينمائية للأفلام القدėة.
ويقول فى ذلك "وظيفتى هى مساعـدة المخرج للوصول إلى الشكل البصرى لفيلمهĒ وهى
عـمليـة دقيقـة وحساسة لـذلك فإن علاقتى بـالمخرجě لا ėـكن أن تكون مـهنيـة فقط وعادة ما
تصبح صداقـة حميمة أثـناء فترة تعاونـنا لا أشعر بأنى لى أسـلوباً معيـنًا. فكل فيلم أصوره
له عاĠه البصرى الخاص. أحاول أن أفهم ماهـية الفيلم والقصة من خلال دراسة السيناريو
والحـديث مع المخرج وننـاقش معا شـكل وشعـور الفيـلم وغالبـا Ėساعـدة مراجع أخرىĒ فى
فـيـلم (الأطـعــمـة المحـفـوظـة)  Delicatessen عـام ١٩٩١ اسـتـلــهـمـنـا Ėــسـاعـدة شـكل الأفلام
The City of(فـقودينĠمـدينـة الأطفـال ا) أما بـالنـسبـة لفـيلم Ēالفـرنسـية فى فـترة الـثلاثيـنيـات
ĒOtto Dix (أوتو ديكس) عام ١٩٩٥ فأخذنا مرجعية بصرية لأعمال الرسام Lost Children 

وأما فى فيلم (إيفتا) فدرسـنا أعمال الرسام الأمريكى (چورچ بيلوز) ĒGeorge Bellows وله
أسلـوب واقعى أقرب إلى الانطباعيـة فيه روح أوائل القرن العشـرينĒ فى فيلم (سبعة) كانت
مـرجعـيـتنـا فـيلـمان (Klute) نـظـرا لأسلـوبه فى الإضـاءة اĠرعـبـةĒ وفيـلم (الـوصـلة الـفـرنسـية)
 French Connectionبسبب نوعـيته الوثائـقية ذات الحدةĒ وأفلام الـرعب الأمريكيـة فى مرحلة

Alian Resurrection (ěالـنـتـيـجـة أل) الأربـعـيـنـيـات كـانت ذات تـأثـيـر كـبـيـر عـنـد إعـداد فـيـلم
بالإضافـة إلى رسومات (فرانسـيز بيكون)  Francis Bacon حيث لا تعرف أبداً من أين يأتى

الضوءĒ ويبدو كما لو كان منبعثاً من الشخصيات".
يقـول (خـوندچــى) إنه يرافـقه دائـمًا كـتـاب (الأمريـكـيون)  Ġ The Americansـؤلـفه روبرت

فرانكسĒ لأنه ėده دائما بروح الحداثة فى أفلامه.
* الجيـل الجديـد من مـديرى الـتـصويـر الـعاĠـيـě أكثـر الـتـصاقًـا بـتراث الـفن الـتشـكـيلى
العـريقĒ ومن ضمن هؤلاء مدير الـتصوير البـرتغالى (إيدوردو سيرا) Eduardo Serra ولد فى
لـشــبـونه ودرس الـهـنــدسـة قـبل أن يــضـطـر لــلـهـروب إلى فـرنــسـا لـنــشـاطه اĠـعــادى لـلـحـكم
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الديكـتاتورى لسيلازارĒ عاشق للسـينما فأكمل دراستها فى مـدرسة (لويس لوميير) بباريس
ثم نال درجـة عـلـمـية مـن جامـعـة الـسربـون فى تـاريخ الـفن والآثـارĒ ثم بـدأ العـمل كـمـسـاعد
مـصور مع مدير تصويـر من أهم مديرى التصوير الـفرنسيě الأحدث فى فـرنسا (پيير لوم)
  ĒPierre Lhomme ثـم صـــور أول أفلامه عـــام ١٩٨٠ فى فـــرنـــســا وأخـــذت صـــورته تـــأخــذ

شـهرتها من هناك. ويـرى (سيرا) أن الفرق الأساسى بـě السينما الأوروبـية والأمريكية أن
الأولى تـعتـمد عـلى فنـية الـصورة أكـثر من الـسيـنمـا الأمريـكيـة التى تـكون الـكلـمة فـيها ذات
الـسـيـادة الأولى وتـأتى بـعـد ذلك الـصـورةĒ وكـغـيـره من مـديـرى الـتـصـويـر اĠـتـمـيـزين تـكـون
مرجعـيته التشكيليـة والفوتوغرافية تحت المجهر أثـناء إعداده لتصوير الأفلام وهو الآخر من
اĠـؤمنـě بأهـميـة طبيـعة الـضوء وهى اĠـدرسة الأحـدث فى التـصويـر السـينمـائى الآنĒ حيث
كـثـير مـن اĠصـورين الجـدد يرون أن الإضـاءة اĠـتبـعـة فى التـصـوير الـسـينـمـائى منـذ مـولده
مـتـأثـرة بشـكل مـا بـالأسلـوب اĠـسرحى  Theatrical Lighting حـيث يكـون اĠـمـثل واĠـوضوع
مضاء بـحزم من الضوء  Beams of Light وهذا الاتجاه يـعتقد كـثيرون من الـسينـمائيě أنه
حـديث ولكن فى الحقيقـة هو ذو جذور فى تاريخ الفنĒ و(سـيرا) استعمل صـورًا فوتوغرافية
لحياة الإسـكيمو كـمرجعـية بصـرية من صور اĠـستكـشف الفرنـسى (بول إėيل ڤـيكتور) فى
فيـلمه (خـريطـة قلب بـشرى)  Map of The Human Heart عـام ١٩٩١ Ēكمـا استـعمل الـصور
الفوتـوغرافـية (لـچـويل ميـرويتز)  Joel Meyerouitz كمـرجعـية لفـيلـمه (زوج مصفـفة الـشعر)
 The Hairdresser's Husband عام ١٩٩٠ ويقـول (سيرا) عن الـفن التـشكيـلى فى رأيه التالى

"ظل الرسم حـتى عـصر الـنهـضـة يقـدم لنـا العـالم Ėـستـوى رمزىĒ ولـكن مع ظـهور الحـركة
الإنسـانية وعلاقات جديدة بالعـالمĒ اهتم الرسم بأن يكون Ęاثلاً للـطبيعة وأصبح يبحث عن
إعـادة تـقـدĤ اĠـنــظـور من أجل خـلق إحـسـاس عـقلانى لـلـفـراغ. أظـهـر الـضـوء هـذا الـفـراغ
وأعــطـى اهــتــمــامًـا خــاصًــا لــطــبــيــعــته ومـن أين يــأتى هــذا الــضــوءĒ وكــيف يــشــكل ملامح

الشخصيات ويؤثر فى الألوان".
ولـذلك نجـد أن (سيـرا) يـعجـبه بـشـكل كـبيـر الـطـبيـعـية فـى الضـوء والـلون وفـنـانـون مثل
(?يـرمـيــر) و (روفـائـيل) و (رمـبـرانت) يــشـكـلـون عـنـده حــبًـا وفـهـمًـا جـمــيلاً لأعـمـالـهم. ولـذا
اسـتخـدم الضـوء النـاعم من الإضاءة الـفلـورسنـتيـة بشكـل كبيـر فى أفلامهĒ ولـقد أسـتوردها
من الولايـات اĠتـحدة إلـى فرنـسا لأن الأنـواع اĠتـواجدة هـناك أفـضل لـلتـصويـر السـينـمائى
وبـالـرغم من أن إضـاءة الـفــلـوريـسـنت مـعـروفــة ومـسـتـعـمـلـة مــنـذ فـيـلم الـتـعــبـيـريـة الأĠـانـيـة
(مـتــروپـولـيس)  Metroplisلــلـمــخـرج فـريــتـزلانجĒ إلا أنـهــا كـانت تـســتـعـمـل بـقـلــة حـتى طـور
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الأمريكيون نوعيتها وتحكمها وأصبحت إحدى سمات التصوير السينمائى الأحدث الآن.
* مديـر التـصـوير الإنجـلـيزى (روجـيـر دياكـينس)  Roger Deakins خـريج أكـادėيـة باث
 (Bath)لـلفـنونĒ حـيث درس الرسـم والتـصويـر الفـوتوغـرافى ثم الـتحق بـعد ذلك فى اĠـدرسة

الأهليـة للسـينمـا والتلـيفزيـون فى بريطـانياĒ وعـمل فى إخراج وتصـوير أفلام وثائـقية وأفلام
عن الأحداث الجـاريـة وأفلام دراسات أنـتـروبولـوچـية وأفلام عن الـفـنون الـتـشكـيـليـةĒ وصور
أول أفـلامه الـروائيـة عـام ١٩٨٣ مع المخـرج فـان مـوريـسـون بـاسم (وقت آخـر ومـكـان آخر)
 Another Time Another Place ولــقــد عـمل كــمــصـور فــوتــوغـرافى وجــاب كــثـيــرًا من بــقـاع

الأحداث السـاخنـة فى العـالمĒ وهذا أفـاده كثيـرًا فى احتـكاكه مع الـواقع وبالـذات فى حرفة
التصويرĒ ولهذا نجد أن أسلوبه الذى اتبعه بعد ذلك فى الإضاءة الطبيعية الناعم الذى كان
جديـدًا على الـسينـما الـبريطـانيةĒ وėـكن أن نطـلق عليه أنه مـتأثر أكـثر بـالأسلوب الـفرنسى
ومـصـورى أوروبـا الـشرقـيـة وروسـيا أمـثـال الـروس (فادĤ يـوسف) وغـيـره. وĖا أنه دارس
أصلاً للفن التشكيلىĒ فلقد استشهد بكثير من اللوحات وفى عصور مختلفةĒ فنجد أن لوحة
(الثالوث) للـرسام الإسپانى إلجريكو ĒEl Greco أو لوحة (الكابوس) لـلرسام هنرى فوسيلى
ĒHenry fuseli أو لـوحـة (آكـلـو البـطـاطس) لـلرسـام الـهـولـندى ڤـان جـوخĒ أو لـوحة (الـتـمـثال

الصامت) لـلرسام چـورچيو دى شـيرتوĒ وغـيرها من الـلوحات وهـو يتخـذ مثل هذه الـلوحات
مـرجـعيـة أسـاسيـة فى تـصـويره الـسـينـمـائى تكـونĒ وهـو يقـول فى ذلك: "أنـا أحاول تـصـوير
الأشياء بالطريـقة التى أراها بها وأنا أحمل مخزونًا تشـكيليًا كبيرًاĖ Ēعنى أنى أعمل بدون

مفهوم مسبق حول ما يجب أن تكون عليه الأشياء".
* اĠرجعـية التـشكيلـية الفـرعونيـة لشادى عـبد السلام: يـقول "أنا لـست أسعى إلى شكل
سـيـنـمـائى مـصـرى بـالـعـودة إلى أصـول الـفـنـون الـتشـكـيـلـيـة الـفـرعـونـيـةĒ ومن هـذه الحـادثة
الاسـتكشافية أعبر عن شـخصية الإنسان اĠصـرى اĠعاصر الذى يستعـيد أصوله التاريخية

وينهض من جديد".
هكذا تكلم واحد من أهم مخرجى السينما اĠصرية فى تاريخها حتى الآنĒ وصانع فيلم
روائى وحـيـد ومـجـمـوعة مـن الأفلام الـروائـيـة والـتـسجـيـلـيـةĒ واحـد كـان له الـفـضل عـلـىَّ أنا
شخـصياĒ لأنه أعطانى الفرصـة الأولى كمحترف فى اĠركز الـتجريبى الذى كان يرأسه وأنا

ما زلت طالبًا فى الصف الثالث باĠعهد العالى للسينما.
ولد شـادى عبد السلام بالإسكندريـة ١٩٣٠ وتربى بě الإسكندرية والصـعيد باĠنياĒ بدأ
يحب الرسم منذ طفولتهĒ وفى سن الثلاثة عشرة رقد فى الفراش حتى سن الخامسة عشرة
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لأن طـول قامته اĠتزايد سريـعًا كان يعرض قلبه لـلخطرĒ وكانت هذه فرصـته الذهبية للقراءة
ěبعد هذين العام Ēلكون بعض الأطيانėوالده مسـتشار و Ēوالرسم. هو من أسرة ميسورة
أصبحت حـركته أبطأ وأصبح فـى سن اĠراهقة انعـزاليا إلى حد مـاĒ عاطفيـا جداĒ ومتأخرًا
جـدا فى الدراسة. درس فى كلية ڤـيكتوريا بالإسـكندرية وهى من كليـات الصفوةĘ Ēا جعله
Ēيـتـقن الإنجـليـزيـة ودرس نـصوص شـكـسـبـير الـذى تـأثـر بهـا كـمـا لم يـتأثـر بـأى كـاتب آخر
ودخل كـليـة الفـنون الجـمـيلـة قسم عـمارة وتـخرج عـام ١٩٥٤. سافـر إلى لنـدن لدراسـة الفن
اĠـسرحـى ودخل الجيش مـجـنـدًاĒ ثم عـمل مسـاعـد مـخـرج فى الأفلام اĠـصريـةĒ ثم مـهـندس
مناظـر ومصمم ملابسĒ حتى قـرأ قصة اĠومـياوات واكتشـافها فى الديـر البحرى وكان ذلك
عـام Ē١٩٥٤ وكـتب قـصـيدة شـعـريـة بلـسـان شـخصـيـة الـغريـب من ٤٠ سطـرًا.. ومن وقـتـها

تراوده فكرة عمل فيلم عن هذا الحادث.
حتى حانت الفـرصة عندما كتب سـيناريو فيـلم اĠومياءĒ ولم يكتـبه بالشكل التـقليدى كما
نـعـرفه فى الـسـيــنـمـاĒ بل إنه رسـمه ويـقـول فى ذلك: "أنـا أكــتب الـفـيـلم كـمـا سـيـعـرض عـلى
الشـاشة ولهـذا تتسـاوى هذه اĠرحـلة عنـدى مع الإخراج" وبالـطبع أنا لن أنـقد أو أحلل هذا
الفـيلم الرائع; ولـكنى سألـقى الضوء فـقط على استـغلال شادى عبـد السلام ومديـر تصويره
عـبد الـعزيـز فـهمى ومـهنـدس مـناظـرة صلاح مرعىĒ لـلـمرجـعيـة فى هذا الـفـيلم من حـضارة
الأجداد ولقد أبهرونا وأمتعونا بها. ولقد تكلمت سابقًا عن اĠرجعية اللونية وألوان الباستيل
فـى الفـيـلم. وشادى مـع مجـمـوعة عـمـله الـرائعـة أخـذت من الـفن التـشـكيـلى اĠـصـرى الرائع
مرجـعـيـة كامـلـة للـفـيلم حـسب قـوله وتصـريـحـاته العـديـدة -هدفه الـعـودة إلى أصول الـفـنون
التـشكـيلـية الـفرعـونيـة- وإذا كان قـد سبـقه من قبل الـنحـات العـظيـم محـمود مـختارĒ إلا أن

شادى انفرد بتقدĤ هذا الفن الفرعونى حديثًا بلغة السينماĒ والحدث الدرامى.
Ēيقول الدكتور مريدى النحاس فى مقال نشر له مجلة (القاهرة) فى ديسمبر عام ١٩٩٤
كـعدد خاص تذكارى عن الفـنان شادى عبد السلام فى مـقارنة Ęتعة يـجب الالتفات إليها..
يقـول:"كـان شادى يـتـعجب لـتـمكن عـادات الدول الـبـترولـيـة من بلـد أنـتج إحدى أقـدم وأعظم
الحــضـاراتĒ إن مـحـو ذكـرى هـذه الحـضـارة من الــوجـدان اĠـصـرى الحـديثĒ الـلـهم إلا إذا
استثنينا قطاع السياحةĒ جرد اĠصريě من الحد الأدنى للفخار الوطنى الضرورى لنهوض
المجتمع ولم يكن شادى شوفونيا أو متعـصبا; ولكنه محق فى افتقاد الروح الإيجابية والثقة
بــالـنـفس فى كـثـيـر من جــوانب حـيـاتـنـاĒ وكـان يـرى أن إحـيــاء ذكـرى الحـضـارة الـفـرعـونـيـة
والإحـسـاس الحـقـيـقى بـهـا كـإنجـاز ولـيس من بـاب الخـطـابـة أو الحـمـاسـة من شـأنـه إعـطاء
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اĠصـرى الحديث دفعة قـوية إلى اĠامĒ ولـكيلا ينعت مـثل هذا التـفكير بـأنه ضرب من الخيال
أو الرومـانسـيـة اĠفـرطة فـإنى أحب أن أقـارنه بفـكـر Ęاثل كـان المحرك لـنـهضـة أوروبا مـنذ
أكـثر من سـتمـائة عـام. إن التـشابه بـě شخـصيـة شادى عـبد الـسلام ورواد عصـر النـهضة

الأوروبى (١٣٠٠/١٦٠٠) ملفت للنظر من الوصلة الأولى.
لقـد أقر عصـر النهـضة ظاهـرة الإنسان مـتعدد اĠـلكات  Uomo Universale الذى يفيض
حـيويـة ونـشـاطـا مـبدعـا.. وعـلى رأس هـذه اĠـواهب الـفـذة رجال مـثل (لـيـونـاردو داڤـيـنشى)
و(مــايـكل أنجــلـو) و(إرازمــوس) و (بـتـرارك)Ē فــلـيــونـاردو مــثلا كـان مـتــفـوقــا فى الـهــنـدسـة
والحساب والعمـارة والـچيولوجيا وعلم النبات والـطب والتشريح والنحت والرسم واĠوسيقى
والشـعرĒ وإذا كان ليوناردو ظاهرة أوروبـية لا تتكرر فإن شادى كان Ėـقاييس كثيرة أيضًا
ظـاهرة مـصـريـة فى عصـرهĒ لـقـد كان شـادى مـعـماريـا ورسـامًـا وكاتـبـا ومـخرجـا ومـصورا
ومصمـما للأزياء ومتذوقا للموسـيقى وكل الفنون الراقيةĒ ولكن الـتشابه الذى يهمنا فى هذا
اĠقام يذهب بعـيدا إلى أبعد من ذلك بكـثير. لقد كـانت رؤية مفكرى عـصر النهضة الأوروبى
وفـنـانـيه لـلـماضى الـيـونـانى والـرومـانى لأوروبـا لا تـخـتلف كـثـيـرًا عن رؤيـة شـادى لـلـماضى
اĠـصـرى الــقـدĒĤ لـقــد حـاول شـادى عن وعى أو عن غــيـر وعىĒ مـنــفـردًا أن يـفــعل الـتـاريخ

اĠصرى القدĤ ما فعله رواد عصر النهضة بالتاريخ الأوروبى الكلاسيكى".
عبرت هذه الكلمات بصدق عن مـضمون فكر شادى عبد السلام ليس فى فيلم (اĠومياء)
فـقطĒ ولكن فى سلـسة الأفلام الـتى صنعـها قصـيرة بعـد (اĠوميـاء)Ē وحتى فى إعداده لـفيلم
(إخناتون) الذى لم ينفذه وتوفى بعدما كان قد حضر كل رسوماته أو شكل سيناريو تنفيذه

كما يفعل.
استلـهم شادى الفنـان كما نلاحظ من الرسـومات والصور اĠـصاحبة من فـيلم (اĠومياء)
تـراث الأجـداد فى تـكـويـنـات الـعـظـمـة والـفـخـارĒ والـقـوة والـصـمـودĒ اسـتـنـبت من جـداريـات
ěالهـيروغـليـفيـة أسرارًا تـغلف شـخصـياته بـذلك الشـموخ.. وكم كـان ونيس والـغريب ضـئيـل
بجانب هذا الشمـوخĒ فى تكوينات الغريب مثلا نجد اĠساحة الـكلية القوية واĠسيطرة لتراث
الأجـدادĒ ومـا الشـخص إلا جـزء بـسـيط من الـتـكوينĒ تـكـرر ذلك فى أغـلب مـشـاهـد وأماكن
الآثار والبـيوت والصحـارى وشاطئ النـيلĒ لأن شادى يريـد أن يقول لنـا أرضنا هى الأقوى
وهى الــبـاقـيــة وهى ســتـرنــاĒ أسـلــوب شـادى صــريح وواضح وشـامخ بــنـفـس عـظــمـة تـراث
الـفراعنة عندما تأخـذ الكاميرا زاوية منـخفضة لونيس بě الأعمـدةĒ فهذا كناية عن قوة هذه
الـشخـصـيـة اĠـصـريـة الـتى حافـظت عـلى تـراث وعـظـمـة الأجـداد. عـندمـا يـكـون تـكـوين لـقاء
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الأعـمـام بـالأم والأخ الأكبـر ذا تـكـوين هـرمى مـقـلوب رأسه إلـى أسفلĒ فـهـذا بلاغـة بـصـرية
Ġوققف درامى مغـلوط فى قيمته السائدة مع سـكان الجبل.. وضد كل شرع وعقل وضمير..

وهكذا نجد استلهام الفن الجميل التشكيلى بكل قواعده وعنفوان اĠاضى فى هذا الفيلم.
يبدأ فيلم شادى عبد السلام بنص من كتاب اĠوتى يقول:

* يا من تذهب ستعود
* يا من تنام سوف تنهض
* يا من تمضى سوف تبعث

* فالمجد لك
* للسماء وشموخها

* للبحار وعمقها.
وكما نجـد فى الأمئلة الـسابقة  تـطويع اللون للـدراما والذى تطـور باستمـرار حتى يومنا

هذا. 
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لأن الـفن السـينـمائى فن مـا زال وليـدًا يحـبو.. فـخلال السـنوات اĠـاضيـة القـريبـة ظهرت
أشـيـاء ونـظـريـات ومـحاولات كـثـيـرة تـشـكل جـزءاً من هـذا الـتـطـور مـثـلـمـا حـدث سـابقـا فى
الاتجهـات التعـبيريـة والسيـريالية والـواقعيـة الإيطالـية ونظـرية السيـنما عـě لدزيجـا فيرتوف
واĠـوجـة الجــديـدة الــفـرنـســيـة وخلافه من تــيـارات لــسـيـنــمـا تحت الأرض فى نــيـويـورك إلى
السـينـما الثـورية واĠـقاومـة فى العـالم الثـالث إلى النـهج التـسجـيلى الـذى أثرى بـشكل كـبير
على أسلوب الـفيلم الروائى.. كل هذه الـتيارات اĠتتـالية واĠستـمرة هى البوتقـة التى تنصهر

.ěبدعĠبتكرين واĠفيها اللغة السينمائية التى تنمو باستمرار بفكر وعمل ا
وفى عـام ١٩٩٥ ظهـرت مجـمـوعة من الـشـباب الـسيـنـمائى الـداĥـركى يعـلـنون عن مـولد
تيار سيـنما الدوجمـاĒ وكلمة الدوجـما تعنى الشىء الـثابت ذا الأفكار التى لا ėـكن تغييرها

بأى شكل من الأشكال.
وحتى نـلم بسينما الـشمال الأوروبى وهى التى تضم دولاً هى هولـندا والسويد والنرويج
وفـنـلنـدا والـدانـيمـاركĒ نجـد أنـها سـيـنـما خـاصـة جـداĒ حيث إن فى تـاريـخـها الـقـدĤ الـفنى
ěوالـتقـنى كـانت سيـنـما الـسـويد بـالـذات ذات مجـد تـاريخى أصـلـة مجـمـوعة مـن السـيـنمـائ
Ēأمثال المخرج إنجـمار برجمان ومـدير التصوير سـفينة نيـكفيست وغيرهم ěالعظام الحـديث
وأن الانتـشار التـجارى لهـذه الدول سينـمائيـا يكون فى حـدود لغاتهـم فكل من هذه الدول له
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لـغـته الخاصـةĒ كمـا أن السـينـما الأمـريـكيـة الطـاغيـة تسـيطـر بـشكل كـبيـر على عـروض هذه
ěـانـيا يـظـهـر المخـرج فـيسـبـنـدر وغـيـره من الـسيـنـمـائـيĠالـسيـنـمـات الـقـوميـة لـذا نجـد فى أ
المخـتـلفـě فى كل شىء  عن الـنظـام الهـوليـودى الـتجـارى الكـاسح... لـذا فإن أى سـينـمائى
يـنشـد الاسـتـمـرار والتـمـيـز فى أوروبـا يجـب أن يبـعـد عن ضـغط الـتيـار الـتـجـارى للـسـيـنـما
الأمـريكـيـة.. الأفلام المحـلـيـة قـلـيلـة وهى لـلـقـلـة مـتـميـزة جـدا.. لـذا وجـد هـؤلاء المجـمـوعة من
الشـبـاب أنهـم أمام مـواجـهة بـě الـسيـنـما الـتى يـحبـونـهـا وتعـبـر عنـهم والـتكـالـيف البـاهـظة
لـلـسـيـنـما الـتـقـلـيـديـة.. زد عـلى ذلك أن الـتـقـدم الـتكـنـولـوجى فى تـصـنـيع كـامـيـرات الـفـيـديو
الإلـكـتـرونـيـة كان فى هـذه الـفـتـرة قـد وصل إلى أفـضل تـكنـولـوجـيـة لـلصـورة والـصـوت بـعد
تحويـلهمـا إلى رقميـة (الديجيـتال)... بل إن وسائل تـمويل هذه الـشرائط -  شرائط الـفيديو
- إلى شرائط سيـنمائيـة أصبح سهلا وتكـلفته مقـبولة ونتائـجها جيـدة بشكل مرض هذا فى
عـام ١٩٩٥ أما الآن فهو مـذهل بهذا التـفوق الذى يكاد يـصل إلى ١٠٠% من جودة الشريط

الأصلى للفيلم السينمائى... 
وضـعت هذه المجـموعـة من الشـباب قـواعد صـارمة لـلعـمل بهـذا النـظام (الـدوجمـا) وقاد
هذه المجموعة المخرج لارس فونتراير  ,Lars Vontruer ولقد شاهدت له أهم أفلامه فى رأيى
Breaking (تحطـيم الأمواج) وأحتـفظ بنـسخـة مـنه لفـكرته الـقيـمة وجـودته الـعالـية وهـو فيـلم
وصنع  Ēالـذى عـرض فى مـهــرجـان كـان ولـقى اسـتـحـسـانًـا كـبـيـرًا جـداً وقـتـهـا The Waves 

لاتجـاه (الـدوجـما) شـهـرة سـيـنـمـائى وطـريق .. لـقد اتـخـذوا لأنـفـسـهم هـذه اĠـبـادđ التى لا
يحيدون عنها وهى:

١- من الـهـام أن يتم تـصـوير الـفـيلـم أو الأحداث فى اĠـكـان الأصلى كـمـا هو ,بدون أى
إضافات عـليه.. أى Ęـنوع الـديكـورات والأكسسـوارات.. ويجب أن يـكون اĠـكان حـقيقى به
كل مـا نحـتاجه فى الـقصـة أو اĠوضـوع.. وعلـينـا نختـار اĠكـان اĠنـاسب لذلك... هـذا أعطى
لـلـمـوضـوع نــوعًـا من الـصـدق واĠـصـداقـيــة.. وهى مـيـزة لـهـذه الـدوجــمـا وبـعـيـدة عن نـظـام

التصنيع لكل شىء فى السينما التقليدية السائدة فى كل بلاد العالم..
٢- الإضـاءة اĠـوجـودة فى مـكــان الـتـصـويـر كــمـا هىĒ وسـاعـدهم عــلى ذلك اسـتـشـعـار
الـتـصـوير بـالـفيـديـو بالإضـاءة بـجـودة وحتى إن كـانت ضـعـيفـة وعـدم إاستـخـدام أى إضاءة

صناعية مساعدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
٣- يجب أن يتم التصوير بتـسجيل الصورة والصوت معا فى لحظة واحدة ,ولا يجب أن
يتم عمل دوبلاج للأصوات والحور واĠؤثـرات بعد ذلك -الصورة والصوت فى اĠكان المختار
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الحقيـقى جزء واحـد لا يتجـزء- وهذا إضافـة أخرى لـواقعيـة الدرامـا وصدقهـا ويحسب ذلك
لنـظام (الدوجـما).. باĠـناسبـة كثيـر من أسالـيب عدة مخـرجě من دول مخـتلفـة يتبـعون هذا

النظام بě الصورة والصوت الآن.
٤- اĠـوسـيقى الـتـصـويريـة Ęـنوعـة تـمامـا... إلا إذا كـانت مـوجودة فى مـكـان التـصـوير

وساعة حدوث الأحداث الدرامية ولا يجوز أن تؤلف موسيقى للفيلم.
٥- الـكاميـرا محمـولة على اليـد بنظـام حر... وėكن أن تـهتز قـليلا فلـيس هذا خطأ ,أما
اللقطات الثـابتة بالكامل غـير مرغوب فيها (اĠـؤلف: شىء غير منطقى وإن كـان جديد نسبيا

للفيلم ككل ولكنه كان موجودًا سابقا فى كثير من الأفلام وفى أجزاء منها فقط).
٦- الألوان جزء أساس من الحياة ولذا لا يوجد  شىء اسمه أبيض أسود.. ولذا كل ما
يـتم تصـويـره تحت عبـاءة (الدوجـما) يـجب أن يكـون مـلونـا مثل الحـياة.. وبـالألوان الـوجودة

واقعية فى اĠكان والأحداث.
٧- أى تصـنيع خـاص كمؤثـرات بصـرية أو صوتـية أو اسـتعمـال للـمرشحـات والطـبعات

اĠعملية ذات التأثيرات Ęنوعة وغير مرغوب فيها.
٨- يـجب على الدراما الفيـلمية أن تبتعـد عن استخدام العنف والأسـلحة بشكل مصنع..
إلا إذا كانت فى صـلب الأحداث للـفيلم ولـيس تحت إغراءات السـوق والحركة والـتشويق فى

السينما التقليدية التجارية.
٩- الإيـهام بـالـزمان واĠـكان غـيـر مسـموح به ,يجب أن تـكون الأحـداث مـحددة بـوضوح
للـزمان واĠكـان  بعيـدا عن الإيهام المجهـول للمـكان والزمان - أى أحـداث الفيـلم تحدث هنا

والآن.
١٠- اĠوضوعات النمطية اĠستهلكة للأفلام غير مقبولة

١١- مـقـاس الـفــيـلم الـنـهـائى ٣٥ مــلـلى ولـيس أى مـقـاس آخـر (واتــبـعت هـذه الجـمـاعـة
التصوير بالفيديو الـرقمى والتحويل إلى مقاس الأفلام ٣٥ مللى)- مع العلم أن فيلم تحطيم

الأمواج مصور بالكامل بكاميرا مقاس ٣٥ مللى. 
١٢- لا فضل للـمخرج عن بـاقى العاملـě فى الفيلـمĒ الكل واحد وهو جـزء من المجموعة

الفنية والأسماء تكتب جميعها ببنط واحد.
هذا القانون الذى وضعه جماعة (الدوجما) فى الحقيقة اتبعته مجموعة كبيرة من شباب
السينـما فى البلدان لمختـلفة وساعد عـلى ذلك كما قلت ظهور تـكنولوجيـة رخيصة وجيدة فى
صناعة الصورة لـلكاميرات والصوت الرقمى.. كما أن اĠـوضوعات نفسها التى تهم الشباب
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فى كثـير من بـلدان الـعالم الغـربى والعـالم الثـالث كانت لائـقة جـدا Ġبادđ (الـدوجمـا).. ولقد
اكتسبت الصورة مع هذه اĠبادىء والتيار العاĠى الذى تأثر بها وصاحبها.. عفوية كبيرة ..
وبعـيدة بالكامل عن تصنيع الجـمال.. الذى اتبعته اĠدارس الهـوليوودية فى اĠاضى.. وقريبة
بـشـكل مـا إلى الاتجـاهـات الـتى ظـهـرت من قـبل مـثل الـواقـعـيـة الجـديـدة الإيـطـالـيـة واĠـوجه
الجريدة الفرنسـية وسينما الغاضبě فى العقد الـسابع فى بريطانيا واتجاهات سينما تحت

الأرض الأمريكية ولكن.!!!
هل اسـتـمـرت الـدوجـمـا كـقـانـون ومــبـادđ... لا لم تـسـتـمـر بـهـذا الـشـكل  الـثـورى..
ولـكنـها أثرت بـشكل كـبير عـلى فكـر وأسلـوب كثيـر من السـينـمائيـě الشـباب الذين هم
فـى الغـالب المخـرجـون واĠـصـورون فى نـفس الـوقت.. لـسـهـولـة ذلك فى تـصـويـر الـفـيلم
الإلـكتـرونى الحديثĒ فـمن اĠعـروف أن التصـوير بـالفـديو يـتطلب إضـاءة بسـيطـة للـغاية
وĘـكن أن تـكـون هى اĠــوجـودة فى اĠـكـان وحـتى فى أردأ الــظـروف نـقـوى حـسـاسـيـة
شـريحة الكامـيرا ولكن المحافظـة على مصدقية الـصورة هو هدف أساسى فى ذاته مع

الدوجما. (الصور من ٢٧٢ إلى ٢٧٦). 
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(٢٧٣) من فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)(٢٧٣) من فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)

(٢٧٢) أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)(٢٧٢) أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)
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(٢٧٤) (٢٧٤) من فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواجمن فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)

(٢٧٥) من فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)(٢٧٥) من فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)
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(٢٧٦) أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)(٢٧٦) أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج)
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عـندمـا توصل الـكيـميـائى الـفرنـسى (نيـسيـفور نـيبـيسى)  Nicéphore Niépceعام ١٨٢٦
إلى الصـورة الصناعـية الأولى وقام بـتصويرهـا من نافذة مـعملة - لأسـطح اĠبانى المجاورة
بباريس - لم يتـخيل ما سيـئول إليه هذا التـصوير من مستـقبل زاهر سواء كان فـوتوغرافياً
أو سـيـنـمـاتوغـرافـيـاً حـسب النـظـريـة الـفوتـوغـرافـيـةĒ والغـريب أنه لم يـهـتم وأهـمل اĠـوضوع
بـرمتهĒ لـيقوم كـيمـيائى آخـر فرنـسى هو جـاك داجير ĒJacques Dagurre وكـيمـيائى بـريطانى

. هو فوكس تالبوت فى عام ١٨٣٩ بتدشě التصوير الفوتوغرافى عاĠياً
ومن الـصدف الجـميـلة أنه بـعد ١٠٠عـامĒ أى فى عام Ē١٩٢٦ يـتمـكن اĠهـندس جاك
لـوجى بيرد البريطـانى من عرض صورة تليفزيـونية عبر الأثيـر لرأس الدمية (بيل) على
حـشـد من الــعـلـمـاء والـصـحـفـيـě بـلـنـدنĒ ولم يـكن يـخـطـر بـبـال أحـد أن مـسك الـصـور
اĠتـحركـة أو الثابـتة بالإلـكترونـيات سـيحل مسـتقبلاً بـدل النـظرية الـفوتوغـرافية فى أقل
من ٨٠ عـاماً قـادمـةĒ النـظـريتـان تـظهـران لـنا الـصـور فى الـكامـيـرات والعـروض سواء
كـان بـالـسـيـنــمـا - أو الـسـيـنـمـاتــوجـراف - الاسم الـقـدĤ الـعــريق أو بـالـفـيـديـو الاسم
الإلكتـرونى - الدارج - للتصـوير بالإلكـترونياتĒ وهمـا نظريتان مـختلفتـان تماماĒً كان
Ēلـلجـودة بـاع طـويل فى تـاريخ وتـطور الـسـيـنـماتـوجـراف وهـو مـا يرصـده هـذا الـكـتاب
ولـكن مع دخول الـرقمـية  Digital والـدقة الـعالـية  HD للـفيـديو حـدثت تلك الـطفـرة التى
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عـصــفت بــكل مـا فـى اĠـاضى من عــراقـةĒ حــقــاً لم نـصل إلـى الـكــمـال مــائـة فى اĠــائـة
بالفيديو ولكن ėكن أن نقول ونـحن مطمئنون إن الكمال فى الصورة الإلكترونية وصل
إلى ٩٥ فى اĠـائـة وأنه يقـترب بـسرعـة من مـائة فى اĠـائةĒ ولـيس ذلك رأيى بل هو رأى
الـعـلمĒ والـشىء الآخـر اĠـؤثر هـو الاقـتـصـادĒ فإن الـتـوفـيـر اĠادى مع الـفـيـديـو والجودة
كبيرانĒ بعـكس السينماتوجرافĒ ودائمـاً ما يحرك أى شىء فى الحياة هذان العاملان
الجودة والاقتـصاد والـغلبـة تكـون بالطـبع للـجودة والاقتـصاد الأرخصĒ وهـذا ما حدث
الأن ... وكـانـت اĠـقـارنـة قـد شـغـلت بـيـت الـسـيـنـمـا الـعـاĠـى هـولـيـوود مع حـلـول الـقـرن
الـواحـد والـعـشـرينĒ وخــاصـة أنه أصـبح واضـحـاً لـلـدانى والـقـاصى أن الإلـكـتـرونـيـات
Ēوهـذا جـعل الجـدل والـنقـاش والآراء تـنـطح وتـتـفاعل Ēتـتـحـسن بـشـكل سـريع وملـحـوظ
ěفـيد أن أنـقل بعضـاً من هذه الآراء الـتى وجدت صـراعاً حقـيقـياً بĠا يكـون من اĖور
ěالـفـيـلم بنـظـريـته الـفـوتوغـرافـيـة الـتى تعـودنـا عـلـيهـا لـسـنـوات وب ěمـفـتـرق الـطريق بـ
الشريحة الإلـكترونية التى فى كاميرا الفيـديوĒ ولتأخذ أولاً رأى مديرى التصوير الذين

إيديهم فى اللعبة أكثر من أى أحد.
أولاأولاً: مديرو التصوير:: مديرو التصوير:

.Janusz Kaminshi يقول مدير التصوير: يانوس كامينسكى
(أعتقد أنـنى سأظل فى هذا العـمل فى اĠستقـبل وسأقدم أعمـالاً فى هذا المجال كما أن
الـتصويـر الرقـمى سيـكون واحـداً من بالـيتات الألـوان التى ėـكن أن استـخدمـها واهـتمامى
بالـتكـنولـوجـيا الـرقمـية هـو أنـها سـتقـلل من قـيمـة الصـور فى حكـايـة الروايـةĒ هنـاك رقة فى
التعامل بتـصوير الفيلم الـسينمائى هـذا من خلال خبرتى فى الفيـديوĒ ولكن ليس هناك شك
فى أن شـكل الفـيـلم السـيـنمـائى أفـضل هذه الأيـام عـنه فى الـسابق فـقـد اكتـسب مـحسـنات
أكثـر قوة الفيـديو الرقمى تـنبع من كونه أقل تكـلفة وليس اĠسـألة هنا أى تـكنولوجـيا ستبقى
Ēوالـعقود ěأو تـختـفى فإن صنـاعة الـفيـلم لغـة لها قـواعدهـا الخاصـة التى تطـورت مع السـن
والسؤال هو هل ستعـيش هذه التقاليـد والقيم الجمالـية أم ستندثر وسـوف تكون هناك فترة

.( تحول رĖا تأخذ جيلاً
Robert Melachlan روبرت مالاكلان روبرت مالاكلان

الـتــكـنـولــوجـيــا لا تـصـنـع فـنًـا وإĥــا الـفــنـان هـو الــذى يـصـنـع الـفن رĖــا يـسـتــخـدمـون
التكنولوجـيا ليجعلـوه أسهل أو أسرع أو مختلـفاً أو جديداً ولكن بدون فـكرة أصلية خلفه أو

أن تقول شيئاً ما ويتم تنفيذها بأستاذية فلا يكون هناك فن.
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الـفن لا يخرج من الكومبـيوتر أو الكاميرا الـرقمية أكثر Ęـا يخرج من أنبوبة ألوان زيت
الرسمĒ إنه يخرج من الـفنانĒ قد لا يوافق عـلى ذلك غير اĠوهوبـě اĠتوسطĒě ولـكن لنتذكر
مـا قاله الـكـاتب الإنجلـيـزى أوسكـار وايلـد عـنهم "هـو الـشخص الـذى يـعتـقـد أن بإمـكانه أن

يلتقط ورقة من شجرة المجد الفنى بدون أن يدفع ثمن ذلك من حياته).
Phil Abraham فيل أبراهام فيل أبراهام

اعـتقـد أن فكرة مـا ستحـدثه التكـنولـوجيا من تـغير لـطريقـة رؤيتـنا التـكنولـوجيا من تـغير
لـطـريـقـة رؤيـتـنـا لـلـفـيـلـم وتـصـويـره أمـر مـطـروح ومـوجـودة بـالـنـســبـة لـلـكـثـيـرين مـنـاĒ ولـكن
Ēالتـكـنولـوجـيا لـن تغـيـر فى حد ذاتـهـا الطـريـقـة التى نـفـكر بـهـا فى صـناع الأفلام لـلـسيـنـما
واĠصوروين فقط هم الـذين يستطيعون ذلك بإعادة تعـريف قناعات وخلق طرق جديدة لرؤية
أحـوال الـبشـرĒ أثـير الـكـثـير من الجـدل والـنقـاش مـؤخراً حـول فـكرة أنه مع تـقـدم التـصـوير
الرقمى وتطوره سيكون فيإأمكان أى شخص أن يكون مخرجًا ومصوًار كل ما عليك هو أن
تلتقط الكاميرا وتذهب لتعـملĒ قد يكون ذلك صحيحاً ولكن تظل الأفكار الجيدة لها وجودها

والمحتوى الدرامى والأسلوب البصرى لا يزال هناك حاجة كبيرة له).
Tom Houghton توم هوتون توم هوتون

(أمـلى أن نـرى من الــتـكـنـولـوجـيــا جـديـداً من خلال الـسـيـاق اĠــوجـود آنـفـاĒً وأن يـعـطى
استخدام الكومبيوتر أبعادًا مختلفة ووسائل توفر الوقت).

Lance Acord لانس أكورد لانس أكورد
(من أى نوع من الخامـات التى ستعـمل عليـها الكامـيرا فى يدك والوسـيط سواء فيلم أو
رقمى هل هذا يـؤثر على طريقـة خلقك للـصورة? كالفرق بـě لعب الجيتـار أو الاستماع التى

تسجيل صوته.
اĠوسيقى التى تبـدعها ستكون مشكلة حسب الاختبـار مهما كان نوع التقدم فى الفيديو
الرقـمىĒ فالـواقع أنك تعـمل مع مجـموعـة مخـتلفـة من الأدوات والصـورة التى تـبدعـها سوف
تـبـدو مـختـلـفـةĒ بـسـبب ذلك لـيس مـعـنى ذلك أن تـقـول إن ذلك جـيـد أم سـيئ أو أن أحـدهـما
أفـضل من الآخر إنه الـواقع ولكـنى أحسب عـنصـر السـحر فى عـملـية الـتصـوير الـسيـنمائى

ومن أجل ذلك سيكون الفيلم شيقاً ومحبوباً بالنسبة لى).
Pierre Gill بير جيل بير جيل

(الـتكنولـوجيا مـوجودة لسبب وحـيد هو مسـاعدتنا عـلى تصويـر أفلام عظيمـة وأنا أتطلع
إلى الـعمل مع خليط من الـوسائط تكون قوة كل وسـيط مستغلـة إلى أقصى درجةĒ وسرعان
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ما تـصـبح قادرة عـلى مـعـالجة الـفـيلم بـالـكـامل وإدخاله إلى الـكـمـبيـوتـر وأعتـقـد أنه فى هذه
النقطـة سوف يكون سالب الفـيلم أكثر أهمـية Ęا هو عليـه الآنĒ سيكون لدينـا نوعية جديدة
ونعومة الفيلم مع سرعة وليونـة العالم الرقمى أهم شىء هو الاحتفاظ بنفس نوعية التصوير
والدخول إلى تكـنولوجيـا اĠستقبل بـدون تدمير كل شىء ģ بـناؤه عبر السـنě على يد هؤلاء

.ěوهوبĠا ěصورين السينمائيĠا
Richard Crudo  ريتشارد كرودو ريتشارد كرودو

Ēصورون الـسينـمائـيون بشـكل دائم مؤلفى وحـراس الصورة الـفيلـميةĠتاريـخياً يـعتبـر ا)
وقد كـنا أول من يـعانق ويشـجع التـقدم التـكنـولوجىĒ وهذا الأمـر سوف يـستمـر طاĠـا هناك
صـور سينمائية وكلـما دخلنا فى اĠستقـبل يجب أن نكون أكثر يقظـة وحذر وتكون سيطرتنا
على الـتـقـدم الحـادث وبـبسـاطـة لا نـسـمح بـوصـول التـكـنـولـوجـيا إلى الـشـاشـة عـلى حـساب

الجانب السحرى الذى لا ėكن إنكاره فى العملية السينمائية).  
George Spiro Dibie جورج سبيروديبى جورج سبيروديبى

(يقول البعض من الأسهل تصوير الفيديو الرقمى وهم يقولونإأنه له نفس نوعية الصورة
بـالأفلام الـ ٣٥ مـلـلى الـفـارق هـو أنك لا تحـتـاج إلى الإضـاءة وėـكن أن تـعـمل بـطـاقم عـمل
أقل; لأن كل شىء ėكن ضبطه عن طريق الكومبيـوتر فى مرحلة ما بعد التصوير. مثل هذه
الادعاءات بالنسـبة لنا تعـد احتقارًا وإهانه لـنا نحن من نحب هذا الـعملĒ الفن لا يخرج من
الكامـيرات التى نسـتعملـها وإĥا ينبع من الـقلب والروح واĠهـارة التى يتمـتع بها اĠصورون
السـيـنـمـائـيـون إن أى شـخص عـمل فى تـصـويـر الأفلام والـتـصـويـر الـرقـمى سـيـخـبـرك بأن
الـفيـديـو يسـتـهلك وقـتاً أكـثـر ويصـعب إضاءتـه لأن له سمـاحيـة أقل بـكثـيـر ويحـتاج إلى ملء
الظلال إذا ما أردت للمشاهد أن يرى تفاصيل بها كما ėكن أن نقول أيضا إن نظام ٣/٢
بوصة فى الـشريحة  CCD فى الـكاميـرات الرقمـية فيه درجة الـوضوح أقل من الأفلام ولكن
هذا لا يعنى عـدم استطـاعتنـا التصـوير بالفـيديو الـرقمى فإنـنا نفعل ذلـك كل يوم ولكن الفن

يأتى من اĠصور والتكنولوجيا ما هى إلا أداة).
Mikael Maerz  مايكل مايرز مايكل مايرز

(الـتـصـويـر الـرقـمى أتى إلـيـنـا بسـرعـة لا شك من ذلـكĒ وعلـيـنـا أن نـبـنى الـثـقـة والـعلاقة
الـوطيـدة بينـنا وبـě هذا التـصويـر الجديـد وظروفه أنك ستـتكـشف كمـصور بنـفسك الحـكمة
أثـنـاء التـصويـر الـرقمى ولـكن تجـنب مطـلـقاً الإضـاءة الـشديـدة واسـتعـمال ضـوء نـاعم وقلل

الظلال القوية).
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Teresa Medina   تيريسا ميدينا تيريسا ميدينا
ما يلـهمنى هـو رواية الحكـايات والقصـصĒ وهذا ما يجـعل حبى للـسينـما بالـفيلم جـميلة
وأنت تــعـمـل فى الأفلام ومع المخــرجــě ونـصــوص جــيـدة وأنــاس يــحــتـرمــون إســهـامــاتــنـا

كمصورين).
Yuki   يوكى يوكى

(إن الظهور اĠستمر للتكنـولوجيا الجديدة شىء مثير حقاĒً أعتقد أن الوسيط الذى تعمل
علـيه إذا كان ٨ ملـلى أو ٣٥ مللـى أو فيديـو رقمى فإن أهم شىء مـا ستقـدمه من أحاسيس
عـلى هذا الـوسيط وإذا كـنت تعـتمـد على الـتكـنولـوجيـا فقط فـسرعـان ما سـتصبـح قدėة مع

ظهور ما هو أحدث.) 
مصورة ومخرجة إعلاناتمصورة ومخرجة إعلانات

 Fraker.William A  ويليام أفراكير  ويليام أفراكير
كل فــيـلم جـيــد له شـكل خـاص بــصـرىĒ ووراء ذلك عـلــيك أن تـثق فى خــبـرتك وشـعـورك
لتـتجنـب الانحصـار والأفكار الجـامدةĒ عـليك أن تفـكر فى نـفسك كراوٍ لـلروايـة وكتلـميذ دائم
التعـلمĒ هؤلاء البشـر الذين يدعون بـأن عدم استخـدام الإضاءة يوفر الـوقت وأن ما عليك إلا
أن تدفـع زرار التـحكم - يـقصـد الجě (اĠـؤلف) - إذا مـا كانت هـناك ظـلمـة شديـدةĒ هؤلاء
يفهموم مـا نقوم بهĒ الحقيقة أنك لا تضىء لمجرد التـعريضĒ فمثلاً إذا ما أردت تصوير فيلم
مـظلم فـعلاً لا بـد من وجـود شىء مضىء أو لامـع رĖا يـكـون شمـعـة أو شيـئًـا شـبيـهًـا حتى
توجد مرجعًـا بصريًاĒ إذا كنت تـرغب فى قص الحكاية بصـرياً عليك أن تعـلم كيف تستخدم
الخمـسě درجة للضوء فى آلة الـطبع باĠعمل السـينمائى وكل الـ ١٢٨ درجة لسلالم الألوان

فى عملك هذه هى الطريقة التى تخلق بها صور رقيقة وهو ما يجعل السينما فنًا.
Roger Deakins  روجر ديكنز  روجر ديكنز

    إذا صدقت كل مـا تقرؤه وتـسمـعه فإن أهم هـذه الأخبار أن تـكنـولوجـيا الصـورة الرقـمية
سوف تضر شكل الفن وأنها سوف تحل محل الـفيلمĒ وغير بعيد عنا ما تنبأ البعض من أن
الـتلـيفـزيـون سيـحل محل الـسيـنـما. وأن الـتصـوير الـفوتـوغرافـى سوف يـحل محل الـتصـوير
التـشكيـلى الزيتĒ ولـكن الحقـيقة أن الـكتاب لا يـزال كتـابًا سواء اسـتخـدام اĠؤلفـě القلم أم
الـكـمـبـيـوتـر لـلـتـعـبـيـر عن أفــكـارهم سـواء كـان الـطـبع عـلى الـورق أو الإنـتـرنت لـقـد تـطـورت
تـكـنـولـوجـيـا صـنـاعـة الـفـيـلم بـشـكل مـلـحـوظ; لـكن تـكـنـيك روايـة الـقـصـة التـى تـستـخـدم فى
التصـوير الرقمى ėكن تـتبعها والـعودة بها إلى الأيام الأولى لـلصناعة الـسينمائـية استخدم
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أبل جانس فى الـعشرينات من القرن اĠاضى كـاميرات محمولة يدويـاً وصور شاشة مقسمة
وإضاءة طـبيعـية وĘثـلě غيـر محتـرفě فى فيـلم (نابلـيون)Ē وهو فـيلم يجـيرنا عـلى احترامه
عند مشاهدته حتى الآنĒ لقد جمع جانس فريقًا من اĠصورين ذوى اĠهارة واĠوهبة ليقوموا
بتنـفيذ أفكاره. وتكـنولوجيا الـرقمية ما هى إلا أداة ėكـننا استخـدامها لتحكى لـنا قصصنا
ولكن التكـنيك لا يحل محل الأفكار والأسلوب لا يحل مـحل المحتوىĒ أتمنى أن يحدث نقاش
أكــثـر حـول كــيف نـحـكى قــصـصًـا واعــدة Ėـسـتـوى أقـل لـنـتـحــدث عن الـتـقــنـيـات المخــتـلـفـة

واستخدامات الرقميةĒ وهل سوف تحل بدلاً عن اĠصور السينمائى والفيلم السينمائى.
Bill BENNETT بيل بينت بيل بينت

هذا العـمل هو حياتىĒ لـذلك فإننى أستـاء كثيراً عنـدما يقول الـبعض بأن بإمـكانك توفير
كثيـر من الوقت واĠالĒ لأنك لا تحتـاج إلى الإضاءة عند استـخدام كاميـرات الفيديـو الرقمية
وبـالذات ذات الـدقـة العـالـية  HDومـثل مـعـظم اĠصـورين الـسـينـمـائيـě أعـتـقد أنى أسـتـطيع
تـصـويـر أى شىءĒ ولكـن نحن جـمـيـعـاً نـبدأ مع فـهم الـروايـة الاخـتـيارات هـى أنك سوف لن
تضىء رجلاً قويًا فى فيـلم Ėثل الإضاءة التى تسـتخدمها مع Ęـثلة جميـلةĒ هذا هو السبب
فى أن إضـاءة عربـة نقل تـختـلف عن إضـاءة عربـة فخـمة وهـما مـثلان فمـاذا ėكن أن يـفعل
اĠصور فى سرد الراوية وهذا ما يعطيك فرصة مرنة لخلق شكلě مختلفě ونسيجاً متنوًاع
للصورĒة إن ما ėيز عملى عن الآخرين هو القرارات التى أتخذها بناء على ذوقى وتجربتى

وخبرتى أما من يقولون بأنه لا داعى للإضاءة فإنهم لا يفهمون لغة السينما.
BILL RoE بيل رو بيل رو

أعـتقد أن مـا يجعل مهـنة مديـر التصويـر متغـيرة هو أن رواية الـفيلم أصـبحت أكثر
بـصريةĒ وأن اĠـنتجـě لهم طموحـات ماليـة أكبر يـريدون منـا أن نخلق شـكلاً يساعدهم
فـى رواية قـصـصهم وفـى نفس الـوقت يـريدون مـنـا أن نـصور إنجـازًا يـوميـا أكـثر وفى
فـتـرة زمـنيـة أسـرعĒ ومن حـسن الحظ أن لـديـنا أدوات أفـضل هـذه الأيـامĒ ومن اĠـؤكد
أنــنـا خلال عـشــرة أو عـشـرين عــامًـا سـنــقـوم بـتـصــويـر فـيــديـو رقـمى مـن يـعـرف مـاذا
سيـحدث? ولـكن لا أزال أؤمن أن الـفيـلم هـو أفضل طـريقـة لـلتـصويـر السـيـنمـائى حتى
الآن أن به ألوانا أكـثر وسمـاحية أكـبر وملمس أو نـسيج أفضل  TEXTURES يقولون
Post Production ـكن خـلق شـكل جـديـد لـلـفـيلـم من خلال فـترة مـا بـعـد الـتـصـويرė إنه
لكن لا أعـرف مـصـوراً سـينـمـائـيـاً يكـون سـعـيـدًا بأن أحـدهم يـضـبط له إضـاءة الـشغل

بطريقة روتينية باستخدام الكمبيوتر. 
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Steven Poster  ستيفن بوستر  ستيفن بوستر
إن صورة الـكامـيرا الفـيديـو الرقـمية  HDتشـبه صورة الـفيلم الـسيـنمـائى مقاس
٣٥ مللـى وتكلـفته أقل ومن ثم فـإنه سيـستـخدم فى الإنـتاج أكـثر من غـيرهĒ هل هذا
صـواب أم خطأ? الحقـيقة أن هذا الادعاء ظـهر بدأ من عام ١٩٨٢ عـلى يد كثير من
الشركات التى تتعـاطف معه كما هى الآن وإذا ما بدأ كلامى بنبرة شك فإننى أرى
اĠسـتقبل كـالحاضـر يخبـرنا التـاريخ أنه ستـحدث طفـرة فى التـكنولـوجية وأن كـثيرًا
من الأشياء سـوف تتغـير وكثـيراً منـها سيـظل كما هـوĒ ولكن تذكـر شيئًـا واحدًا هو
أن التـكـنولـوجـيا هى وسـيـلة لـغـايـة وأن دورها ضـيـئل جداً فى فن سـرد الـرواية فى
السـيـنـمـا وهى أداة أخرى نـسـتـطـيع اسـتخـدامـهـا بـنكـهـة إضـافـية لـلـون فى بـالـتيت
الألوان اĠـستـخدمـة لذا نـحتاج إلى أن ĥـلك ناصـية هـذه التـكنـولوجـياĒ ولكن ذلك لا
يعنى مفهومًـا جديدًا للمـصور السينمـائىĒ ولسوء الحظ أن الطريقـة التى تمسك بها
الكاميرا الرقمية الصورة قد ģ تـسويقها والسزج من الصحفيě قد التقطوا الطعم
وقـد قـيل لـهم إن اĠــسـألـة سـهـلـة وبـاسـتـطـاعــة أى شـخص أن يـصـور فـيـلـمًـاĒ  ضع
الـكاميـرا الرقمـية على كـتفك واضغط عـلى زر التشـغيل ونحن سـنقوم Ėـا يجب بعد

التصوير.
أعتقد أن دورنا نحن كمصورين سينـمائيě أن نكون حراس البوابة ونحتاج إلى التعبير
HD كمـصور أعـتقـد أن الصـور الرقـمية Ēعن وجـهة نـظرنـا وأرائنـا للـناس وبشـكل شخـصى
ب٢٤  كادر فى الثانـية التى شاهدتـها لها شكل جـيدĒ وعلينـا أن نحتضن هذا الـنوع عندما
تكـون الـوسيط اĠلائم لـعـمل الافلام ولكـنـها لـيسـت سيـنمـا عـلى الإطلاق وهى شكـل مخـتلف

بجماليات مختلفة Ġشروع مختلف.
RUSEL CARPENTER  راسيل كاربنتر  راسيل كاربنتر

أذكر أن  المخرج جون تول   john toll قال إن التـصوير السيـنمائى هو الحارس
الخـاص لـنـوايـا المخـرج الــبـصـريـةĒ وهـنـاك عـنـصـر الــسـحـر اĠـوجـود فى كل أعـمـال
اĠـصـورين الـسـيـنمـائـيـě الـبـارعىĒن وهـو يـقـودون اĠشـاهـدين إلى سـلـطـان الـشـعر
واللاوعى وهـذا هــو الـدور الحـقـيــقى لـلـمــصـور الـســيـنـمــائى وهـو خـلق الــشىء غـيـر
العادى وإذاعة ذلك فى عالم  الرؤية البصرية وسواء كان المخرج وأنا نخلق الصور
عـلى فـيلم أو تـعـزيزهـا باسـتـخدام بـالـتيه ألـوان رقـميـة لا تـهم كثـيـراĒ إن ما يـهم هو

أننى والمخرج نقود هذه العملية.
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RODEY TAYLOR  رودى تيلور  رودى تيلور
يـنظر الـناس لـلمـستـقبل بـفكـرة أن التـكنـولوجـيا سـوف تحل محل الـفيـلم السـينـمائى أنا
أعتقـد أنه سيـأتى هذا اليـومĒ أعتقـد أنه سيكـون لديـنا اختـيارات عنـد تقدĤ روايـات أفلامنا
FORMAT عـلينا أن تعرف مزايا كل نوع Ēهل هذه القـصة مناسبة لفيلم أو مـناسبة للرقمية
مختلـفة ما كنت تسـتطيع تصوير فـيلم "الإمبراطور الأخـير" مثلا بأى كامـيرا رقمية من هذه
الكامـيرات اĠوجودة الآنĒ الـفيلم يعـطينـا استجابـة عاطفيـة مختـلفة وهو يـسمح لنا بـتصوير
منـاظر طبيعـية عريضة  wide lansdcupeوإضـاءة رقيقة كـما أن الألوان الجمـيلة التى أمـتعنا
بـها فـيـتوريـو ستـورارو  مـدير الـتصـويـر - سيـنمـائى عـظيم (اĠـؤلف) - كانـت غايـة الأهمـية

الظاهرة لرواية عاطفية عطف الحرير الرقيق الذى يطفو فوق رأس الإمبراطور الشاب. 
Dean cundey  ديان كيندى  ديان كيندى

اĠـصـورون الـسـيـنـمـائـوين أنـاس يفـهـمـون الـفـرق بـě الإبـداع والـتـكـنـولـوجـيا مـن جمـيع
الجوانبĒ نحن نأخد التكنولوجيا منذ بدأ الفيلم لنعرضها فى إبداع مستمر مع سرد الفيلم

Tom Sigel توم سيجال توم سيجال
مـنذ عشرين عاما كنا مـا نفعله كمصورين سيـنمائيě واضحا تمـاما فى تصور السينما
أو التلفزيونĒ الآن أصبح هناك DVD و CD روم والإنترنتو هناك أيضا صور رقمية وصور
فيـلمـية وكـثير مـن اĠصورين الـسيـنمـائيـě أيضـا يلـعبـون دورا فى اĠؤثـرات البـصرىĒة وقد
يكـون معـنى ذلك أن بعـضا من اĠـصوريـن السـينـمائـيě لن  يـكونـوا مشـاركě مـستـقبلا فى
دخول لعبة التكنولوجيا وليس هذا بالأمر السيئĒ إذ معناه  أن بإمكاننا عمل أفلام بوجهات
نـظـر أقوى وهـى أيضـا لـيـست بـفـكـرة جـديـدة انـظر إلـى ما فـعـله المخـرج ريـتـشـارد لـيـسـتر
RICHARD LESTER وهو يستخـدم وسائط مختلفة  MIXED MEDIA خلال الستينات من

القـرن اĠاضى بـروح مبـتكـرة جعـلته سـينمـائيـا مبـدعا لـلفـيلمĒ آمل أن تـكون اĠـيديـا الجديدة
مصدًار لفرص أكثر بوجود هذا النوع من اĠصورين السينمائيě فى اĠستقبل . 

Robbie Greenberg روبى جرينيرج روبى جرينيرج
أعـتقـد أن مـسـتقـبل الـسـينـمـا سيـقـدم لـنا إمـكـانـات بلا حدود لـلإبداع الـبـصرى
وأكثـر شىء مثـيـر بالـنسـبة لى هـو فـرصة اسـتخـدام التـكـنولـوجيـا الرقـمـية  لـتعـزيز
فنـناĒ رĖـا يكـون التـغـير مـخيـفًا قـليلا فى الـوقت الحـالى ولكن أجـده فرصـة لعـصر
ěـدنـا بــوقـود لحـيـاتـنــا كـفـنـانـė الـهـام عـصــر الـفـرص الجـديــدة والـتـكـنـيك الجــديـد

.ěومصورين سينمائي
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Arkins III.Matthew J  ماثيوجى اركنز الثالث  ماثيوجى اركنز الثالث
التكنيك الخارجى بالكاميرا الجديدة الرقمية فتح الباب أما إمكانات إبداعية جديدةĒ وقد
ěجـعـلـنـا هـذا قـادرين عـلى إعـطـاء صـورة بـصـريـة ما كـنـا لـنـسـتـطـيع تـصـويـرهـا فى الـسـن

السابقة.
Stephen Burum ستيفن بيروم ستيفن بيروم

الآن يوجد الكثير من الأحاديث عن التكـنولوجيا السائدة فى السينماĒ ولكنى لا أظن أن
هــذا شىء لـتـحـديـد مـسـتـقـبل الـصـنـاعـةĒ من اĠــهم أن ėـتـلك اĠـصـور الـسـيـنـمـائى كل هـذه
الأدوات الجديدة بـحيث يحسن اسـتخدامهـا فى اĠكان اĠنـاسب لقد استـخدمت التكـنولوجية
الرقـمية فى إحلال سماء مـغايرة فى فيلـمى "مهمة إلى اĠريخ"   MISSION To MARSعندما

كانت هذه التقنية هى الحل الأمثل Ġشاكلنا. 
Nancy Scheiber  نانسى شربير  نانسى شربير

لا شك أن هـناك ثورة رقـميـةĒ أعرف مـخرج فيـديو وكـان موسيـقيـا سابـقا يقـتنى كـاميرا
رقمـيـة ونظـام مونـتـاج رقمى رخـيصـا وهو الآن يـقـوم بالإخـراج والتـصـوير واĠـونتـاج وعمل
الأفـلام كـفـرقــة مـوسـيــقـيـة يــعـمل بـهــا رجل واحـد فــقطĒ هـذا الـســيـنـاريــو هـو مـا ســيـحـدث
مسـتـقبĒلا ورĖـا يغـيـر الكـثـيـر من اĠفـاهـيم أنا لـست مـغـلقـة نـحو الـتـقـدم التـكـنولـوجى لـقد
Ēوأعـتقد أن هـذه الأشياء أدوات قـوية لأنواع مـعينة من الأفلام HD  وDV  صورت بالـرقمية

ومن الشائع هذه الأيام خلط الأنواع  For - mats وأعتقد أن هذا الاتجاه سوف يستمر. 
David Darb دافيد داربى دافيد داربى

بعـد أن صورت معظـم أعمالى بإضـاءة خلفية   Ġ Backlightدة ١٥ عامًا أعـرف تماماً ما
يــحـدث لـلــصـورة مـضـاءة مـن الخـلف مع الـغــبـار والـدخـانĒ أفلام الــيـوم لـهــا مـلـمس خـاص
بالإضاءة العالـية ėكن اعتبارها قد وصلت إلى أبعد مـدى منذ سنوات قليلة اĠسالة هى أنه
مع الفـيلم ėـكنك أن تـصل إلى كلاً الجانـبě من اĠـفتـاح للـضوء الـعالى واĠـنخفـض وتسجل
شـىء حى علـيهĒ ولـكن مع الـرقـمى سـتـقـول لـلـمخـرج أسف لا نـسـتـطـيع أن نـصـور هذا ولن

. نكون قادرين على عمل ذلك حالياً
JoN FAUER   جون فاور  جون فاور

من كان يستطيع أن يـتوقع منذ مائة عـام وقليل عندما كـان الفيلم يشاهـد بشكل متقطع
وبحجم طـابع البوستـة - يقصد الـكينيـتوسكوب الـذى اخترعه تومـاس أديسون فى الولايات
اĠتحدة وتشاهد من فتحة صغيرة فى صندوق مغلق لكل فرد على حدة (اĠؤلف) - أما الآن
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فهذا الـتقدم الـذى يجعل الـفيلم يـتم تسلـيمه باĠـنزل عبـر الانترنت بـهذه الروح أعـتقد أنه فى
اĠـسـتـقـبل سيـتم تـخـزين الأفلام فى مـلف رقـمى لـلـتـوصـيل حـسب الـطـلب ويـتم ضـخـها إلى
اĠـنـازل فى أى مـكـان فى الـعــالم من خلال الأقـمـار الـصـنـاعــيـة فى الـسـمـاء سـوف نـشـاهـد
الأفلام على شاشـة عريضـة فى الكمبـيوتر أو شـاشات مسـتقلـةĒ إن نظام الـتوصيل لـلمنازل
هـذا سيـكـون رقـميـا ولـذا فإن نـوعـيـة الصـورة سـتكـون رقـمـية وواضـحـة بشـكل مـسـتقل إذا
أغلقت عينى وحلـمت أرجو أن تشتمل قائـمة أمنياتى مستـحلباً (عجيـنة) فيلم خام بصرى -
إلكترونى -    Optical Electro ومع كريستلات من حبيبـات الفضة تحتوى على كل من تقنية
الـفوتـوغرافيـة والرقـمية   Visual and digital DATA مثل هـذا الفـيلم سـينـهى الجدل الـظاهر
الآن وسيـعرض فى كل الـشاشـات وėكن تحـويله من الـتلـيفـزيون إلى الـسيـنمĒا وشىء آخر

أن إفلام الغد سيكون فيها تدخل بعد التصوير بشكل كبير للإغراءات الرقمية فى ذلك.
TED CHU  تيد تشو  تيد تشو

فى كـل أسـبـوع يـوجـد مـوقع عـلـى الإنـتـرنت يـعـرض أفلامًـا رقــمـيـة ورغم أنـهـا لا تـقـارن
Ėلمس أو نسـيج الذى تراه وأنت تـغوص بنفـسك فى فيلم بدار عـرضĒ كل الوسائط ما هى
إلا استـعارات فعـالة تتـرجم ما بـداخل قلوبـنا إلى أشـكال من الاتصـالĒ تصـوير الفـيلم على
وسيط ما لا يهم بقـدر ما يهم إظهار الخبرة الإنسانيـةĒ وسوف يكون اĠصور موجودًا دائماً

ليصنع ذلك بحدسة.
JULIAN WHATLEY  جوليان واتلى جوليان واتلى

بـاستطـاعة أى إنسـان أن يدرس الجانب الـتقنى فى الـتصويـر السيـنمائىĒ وهـذا حقيقى
ولـكن أيضـاً إن كثيـرًا من النـاس ėكن أن يـطوروا الـقدرة الـفنـية عـلى لعب الـبيـانو .. ولكن
هـناك فلادėـيـيرهـوروتـيز  Viadimir Horourtz واحـد فقط - عـازف بـيانـو مـشهـور اĠؤلف -
أعتقد أنه فى اĠـستقبل سيـكون الأمر كما هـو الأن سينجح اĠصـورون السينمـائيون بسببب
إحسـاسهم بالجـمال والقيم الـسامية وبـسبب قدرتهـم ليس على التـميز بě مـا هو حسن وما

هو سيئ ولكن بě ما هو عظيم وما هو عادى).
 Armstrong.David A دافيد. أ أرمسترونج دافيد. أ أرمسترونج

(لقد قيل الكثير عن مستقبل الفيلم أمام الشريط الرقمى وأرى أنه لا بد وأن يكون هناك
طريـق ما للالـتـقاء مـعـاĒً فعـلى سـبيل اĠـثـال التـصـويـر والتـأصـيل على الـفـيلم والـعـرض على
الـرقمـية مـثل الكـاتب الـذى يفـضل القـلم والـورقة عـلى الكـتابـة علـى الكـمبـيوتـرĒ لا أحب فقط
الـتصوير عـلى الفيلم ولـكن أحب كل العملـية التى يحـتاجها الـتصوير عـلى الفيلم الـسينمائى
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واĠصاحـبة له أحب الطـريقة الـتى تتفـاعل بها حـبيبات الـفضة مع الـضوء والكـيميـاء الداخلة
فى عملية التصوير وانتظارنا نتائج اĠعمل للشغل اليومى وتركيب الفيلم حتى تجد بě يديك
الـفــيـلم الـسـلــبى هـذا مع الـعـمل الــيـومى أثـنـاء الــتـصـويـر هـو مــا يـجـعـلـنـى أحب الـتـصـويـر

السينمائى فى شكله الفنى اĠعروف.
ثـانـياً: مـخـرجون وكـتـاب سيـنـاريو ومـبـدعون مـؤثـرات خاصـة بـصريـة وأصـحاب مـعدات

سينمائية ومعامل
STEVEN SPELBERG  ستيفن سبيلبرج  ستيفن سبيلبرج

(الـفنـون تحـاكى شـيـئًا مـا بـداخـلـنا سـأصـور كل أفلامى عـلى الأفلام الـسـينـمـائـيـة حتى
إغلاق آخر معمل سينمائى).

BUD GREENSPAN  بيد جرينسبان بيد جرينسبان
(التصوير السينمائى أبعد ما يكون ببساطة مجرد تسجيل اĠشهدĒ أحياناً يكون أحسن
اĠصورين السينمائيě لهم خـلفية رياضية وأنا أسألهم هل تكتبون? هل تحبون القراءة? هل
تحبون الأوبـرا? فإن معـرفة ذلك سـيفيـد الرواية الـفيلـمية كـثيراĒً وأنـا أعادل كلاسيـكيات كل
الـفــنـون وأنـا أجـد الـتـطـور الــتـكـنـولـوجى رائًـاع بــالـفـعلĒ وأنـا أتـفـهـم الـصـدمـة الـتى حـدثت
للمـصورين السيـنمائيĒě ولـكن أحياناً يسـتخدم النـاس الأشياء الجديدة فـقط لأنها اخترعت

.( حديثاً
Mark Osborn مارك أوزبورن مارك أوزبورن

(رشـحت للأوسـكـار فى أحـد أفلامى الـقـصـيـرة وقـد سـاهم اĠصـور الـسـيـنـمـائى بـرايان
كـابنـير  فى خـلق الشـكل الحـقيـقى الذى يـناسـب الفـيلم وخـيالى وقـد صـنعـنا مـعظم الـشكل
الخاص بالـفيلم مـن خلال الإضاءة والكـاميرا الـسيـنمائىĒة ولـكن كان هـناك بعض اĠـشاهد
الفانـتازية قـمنا بتـصويرهـا بالكـاميرا الرقـمية ومن ثم كـان بإمكـاننا تـشبع الألوان بدون أن
تـؤثر فى درجـة لون الـبشرة  skin toneكـنت أفكـر كثـيراً فى مـسألـة التـصويـر الرقـمى وكيف
تتطورĒ لكن الأصل فى التصوير على الفيلم السينمائى العادى هو الشىء الذى يلائم أنواع

الأفلام التى أهتم بها فى الوقت الحالى).
Mikeal Salamon ميكل سالومون ميكل سالومون

(لا أتوقع أن يتـغير دور مديـر التصويـر أو المخرج بشكل كـبير وسيـظل المخرجون يرون
الـروايات ويـتعاونـون مع اĠصـورين السـينـمائيـě الذين يـضيـئون الصـورĒ التـصويـر الرقمى
يـتحـسن ولدى عـقل متفـتحĒ لكـنى أظل أفضل الـفيـلم لثـراء شكـله اĠصحـوب Ėرونـة الرقـمية
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وفيما بـعد التصوير  - Post production اĠقـصود بعمليات الجـرافيك المختلفة عـلى الكمبيوتر
(اĠـؤلف) - أعـتقـد أن من اĠـهم تـطـوير نـوعـيـة الفـيـلم الـسـينـمـائى الـذى يعـرض بـنـظام دور
العرضĒ ولكن ما نحتاجه بالفعل نصوص أفضل بقصص شيقة أكثر أنى أعتقد أن مشاهد
الــغـد سـيـكـون له طـمـوحـات أعــلى وهـذا هـو أمـلى Ġـا سـيـأتى بـه الـغـد لـيـست اĠـسـألـة حـول

التكنولوجياĒ ولكنها حول الروايات اĠعروضة على الشاشة).
JON SHEAR  جون شير جون شير

(أجـب دائمـاً كمـخرج ومـؤلف أن أوسع من حـدود منـطقـة الراحـة بالـنـسبـة لى وبالـنسـبة
للمـشاهدين وأعـتقد أن علـينا أن نـستوعب الطـرق المختلـفة للـمستقـبلĒ ولا يوجد واحـد منها
هـو الطريق الـصحيح عـليك أن تثق بـحدسك وشـعورك وأن تكـون فريق عمل قـويا حولك وأن
تـطـرح عــنك الحـرص والحـذرĒ المخـاطـرة تـخـلـق قـوة طـاقـة تـنـتـقل مـن الـفـيـلم أيـا كـان نـوعه

للمشاهدين ونحن نقفز داخل حياتهم).
Bill Medonald بيل ماكدونالد بيل ماكدونالد

(نـحن نعـلم طلبـة التـصوير الـسيـنمائى أنه مـهمـا يكن الوسـيط الذى تـستخـدمه لتـسجيل
الـصـورة لتـضـعـهـا داخل إطار الـعـدسـة فإنـك تخـتـار مـا تفـعـله وتـضعـه فى اللـقـطـة من هذا
الـعالم الخـارجى الـفكـرة هى أن تـأخذ فى اعـتـبارك مـا سـيشـاهده الجـمـهور وكـيف سـيرونه
والسـؤال اĠطروح عند ظهور تكـنولوجيا جديدة لـلصورة أو الصوت أو اĠونتاج أو خلافه ...
هل هـذا سيـسـاعـدنى فى روايـة الـقصـة? والجـدل الـدائـر حول الـفـيـلم أمـام الفـيـديـو الـرقمى
يـحـيـل كل شىء إلى أبـيض أم أســودĒ ولـكن لـتــعـرف أنـهـمــا جـمـيــعـاً مـتـســاويـان لأن مـبـدأ
التـعـريض لا يـهـمه نـوع اĠـادة الـتى يـسـقط عـلـيـها هـذا الـتـعـريض وكـمـا يـقـول وودى أومـنز
 - Woody Omens لا أعلـم تخـصـصه (اĠـؤلف) - سـرعة الـضـوء لا تـتـغيـر وطـاĠـا كـان لديك

ضوء فالسؤال هو كيف ستتعامل معه?).
Tom Dey تــــوم دى تــــوم دى

(الغـاية من السـينما هـو أن تجعل العالم مـكانًا أصـغرĒ وكمخـرج فأنا أحاول دائـماً أن أعمل على
Ēًالرسالـة التى يهتم بها الناس من مختـلف الأجناس والثقافات والتى لها الاهـتمام الأول بينهم جميعا

هذه الرسالة التى يجب نقلها مهما كان الوسيط فيلم أو رقمى لتروى قصتك عليه).
THOMM AUNT  توم ماونت توم ماونت

(عندما كنت صبى أستديـو ثم منتج شاب فى بداية عملى فى هذا المجال كان من حسن
ĒBILLYER FRAK أمثال بيللى فراكر ěوهوبـĠصورين اĠحظى أن أعمل مع مجـموعة من ا
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واوزى موريس ĒOZZIE MORRIS ولازلوكـوفاكس ĒLASZLO KOVACS ودافـيد زيـجمـوند
.John Alonzo وجون الونزو ĒVILMOS ZSIGMOND

    هذا على سبيل اĠثال لا الحصـر وĖعرفتى بهؤلاء اĠصورين بدأت أفهم دورهم الذى كان

يختلف تماماً عما كنت أعتقد من قبل أو أتخيله.
كنت أعـتقـد أنهم هـناك لـتصـوير الـفيـلمĒ لكن هـؤلاء النـاس لهـم توجهـات مخـتلـفةĒ لـديهم
صفة مشتركة أولها أنهم فنيون بارعون وهم أيضاً ذوو قدرة رائعة على التكييفĒ لكن ثالث
هـذه الـصـفـات وأهـمـهـا هــو قـدرتـهم عـلى تجـسـيـد وروى الـقـصـة الـفـيـلـمـيـة بـالـكـامـيـرا وهم
يـشـتـركـون فى قـدرتــهم عـلى اكـتـسـاب الـعـواطف وتـعــزيـز كل نـواحى الـسـردĒ وهم اĠـوهـبـة
الـنادرة أن مـا يـقومـون به هو الـعمـود الـفقـرى للـسيـنـما وهـذه القـيم أهم من أى تـكنـولوجـيا

تذهلنا لكنها لا تستطيع أن تؤثر فينا بدون قوة اĠصور السينمائى لا شىء يكون).
Mike MeaKiLster ميكى ماك اليستر ميكى ماك اليستر

(يقـولون إن الـتـكنـولـوجيـة دėـقراطـية  DEMOCRATIZ ATION ونـشرهـا فى الـسيـنـما
سيـسـمح لـلـكـثـيريـن من النـاس الـعـمل عـلى هـذا الـوسـيط السـهل الجـديـدĒ لـكن لا تـسـتـطيع
دėـقـراطيـة الـتكـنـولـوجيـا أن تـصنع مـوهـبة إلا إذا كـانت مـوجودة عـنـد الشـخصĒ فـالإبداع

شىء فريد ولا ėكن خلق شىء من لا شىء).
Peter Donen  بيتر دوينيرن  بيتر دوينيرن

(صنـاعة الفـيلم عـمل مشتـركĒ وأنا كـمتخـصص فى اĠؤثـرات الخاصة الـبصـرية على أن
أدخل فى عـقـول المخـرجـě وأن أسـتـخـلص رؤيـتـهم فى سـرد الـفـيـلم لـيس اĠـسـألـة من لـديه

.Software (سوفت وير ) أفضل
    السوفت وير هى برامج الكومبيوتر جرافيك اĠتعددة التى يعمل متخصص الحيل والخدع

عليها على الكمبيوتر (اĠؤلف).
BEVERLY WOOD  بيفرلى وود بيفرلى وود

(كـشخص عمـره ٤٤ عاماً قـضى عشرين عـاماً منـها فى هذا الـعملĒ فقـد سمعت ورأيت
الـكثـيـر من تنـبؤات عـلى ما سـيـفعـله الفـيديـو الـرقمى بـالسـينـمـاĒ إن الدخل الأتى من شـباك
الـتذاكـر وعـدد النـسخ اĠـطـبوعـة من الأفلام فى اĠـعـامل فى ازدياد مـسـتـمر Ėـعـدل لا ėكن
تـصديـقه فى السـنوات الأخـيرةĒ وأعتـقد أن الـتغـير يأتى دائـماً بـالجديـد وتكنـولوجـيا مـا بعد
التصـوير كان لـها نوعـية جـديدة من الأفلام والخيـال والتسـليـةĒ وأنا متـأكدة من شىء واحد
أن اĠصـورين السينـمائيě واĠـونتييـرين والمخرجě ورجال اĠـؤثرات البصـرية وآخرين يجب
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أن يشـاركوا فى أى حوار يـحدد مـصيـر صناعـتنـاĒ هذه معـامل ديلـوكس لهـا الآن ٨٥ عاماً
من العمل فى هذا المجالĒ لذلك لدينا اهتمام خاص باĠستقبل).

( مديرة تكنولوجيا معامل ديلوكس فى هوليوود) 
Mike sowa ميكى سوا ميكى سوا

(إن مـستـقبل صنـاعة الـفيلـم ملىء بالـوعود بـتكنـولوجـيا رقـمية رائـعة سـوف توسع اĠدى
الخاص بالصورة الفيلمية).

Steve Nackamore ستيف ناكومورا ستيف ناكومورا
(من اĠهم بالنـسبة Ġدير الـتصوير السـينمائى أن يعـمل فى مرحلة تصـحيح النسخة
الـنهائية من الـفيلم فى اĠعـملĒ أن يكون معه مصـحح ألوان متخصص  colourist وهذا
مهم لإعادة الـشكل الأصلى للـفيلمĒ والذى يـعرفه جيداً مـدير التصـويرĒ ولكن ėكن فى
هذه اĠرحلة أن تكـون سابقة فى الفيـديو الرقمى وبعد الـتصوير بإعادات ألـوان طبيعية
أو مـختلـفة لـطابع الـفيلمĒ واĠـصورون الـسيـنمائـيون مـتخـوفون من ذلك دائـماĒً لأنهم لم

يتعودوا عليه).
JOHN FARRAND   جون فاراند جون فاراند

(ليس هناك اندفـاع فهذه وسيلـة جديدة للتـصوير الرقمى وهى لا تـزال فى طور التطوير
عـلى يـد مبـتكـريهـاĒ الفـكرة هى أن هـذه أو أى كامـيرا أخـرى ėكن اسـتخـدامهـا بنـجاح من

قبل من يعرفون كيف يستخدمون الإضاءة فهى تقتل التخيل).
Peter Abel بيتر أبل بيتر أبل

(لا أؤمن أنه لمجرد أنها فى قدرة الـناس اĠالية واستطاعته اقتنـاء كاميرات رقمية ويسجلون

بـعـضاً من الـصور الـعاطـفيـة ėـكن أن يصـبحـوا ناجـحě فـى عمل الأفلامĒ بل أعـتقـد عكس
ذلك فى الحقيقة كلـما كانت هناك صور مـنتشرة أكثر عـلى التليفزيـون والإنترنت كلما تزداد

أهمية وإنتاج العقول اĠبدعة واĠوهوبة).
Denny claimant دينى كليرمونت دينى كليرمونت

(هناك الكـثير من النقـاش حول كاميرات الـفيديو الرقـمية أى شخص يستـطيع أن يلتقط
كاميرا فـيديو ويقـوم بالتـصوير هذا حـقيقى ولـكن أى واحد يلتـقط كاميـرا تصوير سـينمائى
ويـحـصل على صـور على فـيـلم هذا حـقيـقى أيضـاً ألا أن هذا لا يـعـنى أن الصـورة اĠلـتقـطة
صـورة جـمـيـلـة أو أنهـا صـورة فـنـيـة أو صورة جـيـدة هـذه هى مـنـطـقة الـفـنـانـě واĠـصورين

اĠهرة).
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Phil Feiner فيل فينر فيل فينر
(الأفلام العـظيمـة سجل لثقـافتنـا وهذا الشـكل من الفن لا يوجد لـه أرشيف رقمىĒ ولكن
الرقـمية تعـطينـا تكنـولوجيـا تمنحـنا مجـموعة كـبيرة من الأدوات الخـاصة لتـخزين واسترداد
الأفلام الخاصـة لـتخـزين واسـتـرداد الأفلام التـالـفـة لشـكـلهـا الـطبـيـعى هـدفى هو الاحـتـفاظ

.(Ĥصور السينمائى للفيلم القدĠبالرؤية الأصلية للمخرج وا
SEAN COUGHLIN  ěسيان كوفل  ěسيان كوفل

(الأفلام المخزونـة أرشيـفيـاً ثبت أنـها ėـكن أن تسـتمـر أكثـر صالحة مـن أى وسيط آخر
والوسيط الـرقمى فى الـواقع غيـر ثابتĒ ولكن يـفقـد تدريجـياً أنـا أعمل عـلى ترميم أفلام من

عام ١٩١٠ لا يزال شكلها Ęتاز وهذا يقول لى وللجميع أشياء كثيرة).
HOYT YEATMAN   هويت تيمان  هويت تيمان

(إن الـتــكـنـولـوجـيـا سـوف تـعــلى من الـعـمل اĠـشـتـرك بــě من يـصـنع اĠـؤثـرات الخـاصـة
الـبـصريـة ومـديـر الـتـصويـر والمخـرجĒ ومـسـئـوليـتى أن أعـمل مـعـهـمـا للـتـأكـد من أن رؤيـتـها

موجودة فى كل لقطات اĠؤثرات البصرية الرقمية).
Kemper.Victor J فيكتورجى كيمبر فيكتورجى كيمبر

(الثورة الحقيقية هى حدوث التدخل الرقمى فى ما بعد التصوير فى الفيلم ويضع بعض
اĠصورين مع اĠونتييرين والمخرج ورجل الحيل اللمسات الأخيرة للألوان على الصورة التى
خلقوها أثناء الإنـتاجĒ وأنا متأكد أنهـا الطريقة إلى اĠستـقبلĒ الكثيرون يـتنبأون بأن كاميرا
الفيديو الرقمـية مع الكمبيوتر ستحل محل الفيلم الـسينمائى لأن تكلفتها أقلĒ إن هذا القول
واĠنطق يفكرنـا بأن الرسم التشكـيلى سيحل محل النـحتĒ لأن النحت تكلـفته أكثرĒ يوماً ما
سـيكـون هنـاك طرق للإمـساك بـالصـورة السـينـمائـية تـماثل تـمامـاً التـصويـر السـينـمائى فى

جودته الحالىĒة ولكن حتى يأتى هذا اليوم علينا التمسك بأفلامنا الخام الرائعة).
وهـكذا نـرى ذلك الـتشـجيع وذلك الـشـجب فى أحيـان كثـيرة لـلـوافد الإلـكتـرونى ... وهذا
النقاش وهذه الآراء أدت كـثيراً فى وقت قليل إلى طـفرة الفيديـو ومساعدة السـينماتوجراف
Ēوتـذليل كثـير من إمكانـاتها له; وخـاصة فى صنـاعة أفلام خام خـصيصاً لـلطبع من الـفيديو

. وهو ما سنعرضه لاحقاً
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فى هذه اللـحظات التى أكـتب فيها هـذا الباب من الكـتاب وهو الأخيرĒ سـيكون هنـاك تطور وتقدم
فى صـناعـة جـودة الصـورة الإلـكتـرونيـةĒ ومن بـعد هـذه الـلحـظـات كل ساعـة وكل يـوم وكل شهـر أجد
سباقًا محموماً بالذات فى مجال الاتصالات الإلكترونية ومنها الصورة الفيديو الرقمية فائقة الدقة من
أيام قليلة مضت ظهر جيل جديد من الـكاميرات ذات (اĠيجابيكسل) الأعلىĒ وهذا يعنى دقة لتفاصيل
Ēدهش أن أسعـار هذه الكاميرا متـواضعة للغاية بـالنسبة لإمكانـاتها التقنيةĠوا Ēالصورة إلى الأحسن
وهذا جعل الأجيال الشابة تمتلك قوة التعبير بالصورة وتحس بحاجة ملحه لطرق كل شىء فى الحياة
يـنبع من وجدانهم وأوقاتهم وعـصرى .. أى تجول الكاميـرا الفيديو وتجرب كل شىءĒ لـم يصبحوا قلة
تـصـور بل هم أكـثريـة تـبـدع بـفـكر ملائـم نضـر وثـورىĒ ومـا حـدث فى مـصر وتـونس والـبلاد الـعـربـية
الأخـرى من ثـورات بدأت إلـكـتـرونـية بـشـبـكـة النـت وصور اĠـوبـايلĒ هى أحـد هـذه الوسـائل اĠـتـفـجرة
لـلشـبـاب الـيـافع الذى اسـتـعـمل الـتصـويـر والـفـكر فـى عرض الحـقـائق والـتـعبـيـر عن الجـوهـر اĠاسى
للإنـسانĒ وكـما يقـول أستـاذ علم الاتـصال الاجـتمـاعى مارشال مـا كلـوهانĒ (بـأن إنسـان الحضارات
الشفـوية وخاصة الشرقيةĒ سيـتوافق مع المجتمع الإليكترونى بـصورة أسرع وأفضل كثيراً من توافقه

مع المجتمع الصناعى).
هـذه السـرعة فى اسـتيـعاب وفـهم تـكنـولوجـيا الإلـكتـرونيـات لـلشـباب - ģ ذلك فى حـوالى خمـسة
عـشر عاماً Ėصر وليس أكـثر - كان لها تأثيـرها كما أسلفت فى ثورة ٢٥ يـناير Ē٢٠١١ كما كان لها
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نتـاج غزيـر فى مجمـوعة من الأفلام الـتى يطلق عـليـها مسـتقلـة أو حرة أو تسـجيـلية وأى كـان اĠسمى
فهى نـتاج فكـر وجهـد ورؤية سـهلت التـكنـولوجـيا الرخـيصـة الجيـدة لها الأرض الخـصبـة للـنضوج ...
وأصبحت الكـاميرا فى يـد هؤلاء الشـباب اĠبـدع مثل القلـم يعبرون بـها بكل حـريةĒ وهذا سـيأخنا إلى
عام ١٩٤٧ عـنـدمـا أعلن الأديـب الفـرنـسى (ألـكسـنـدر أسـتروك) أن (الـكـامـيرا قـلم) فى نـظـريـته التى
أكمـلهـا بـرؤيته بـالإخراج للأفـلام الروائـيةĒ بل ėـضيـأاسـتروك إلى أبـعد مـن ذلك حě يـرى (أن اللـغة
السـينمائيـة هى وحدها لغـة العصر وتقـوم على الأساس القوى بـقيمة الـزمن وبتحليل جـزئيات الوجود
الإنسانى أن أكثـر التأملات تجرداĒ وأى وجهة نظرĒ وأى أفكـار عن الإنتاج البشرى أو علم النفس أو
Ēمـصـادر الإبـداع السـيـنـمائى Ēكـلهـا Ēوأى حـركـة من الحـركات الـفـكـرية سـوف تـصـبح ĒـيتـافـيـزيقـاĠا
وبعـبارة أوضح أننى أرى هـذه الحركات الـفكريـة وهذه الرؤى الشـاملة قـد وصلت اليـوم إلى مرحلة لا

ėكنها فيها أن تجد تعبيرها الكامل إلا فى السينما). 
Ēفائق الدقةHD  أننا نشهد الآن تحول جزرى فى استعـمال الصورة السينمائية بالفيديو
انه تحول لا شك دėقراطى فى صـناعة الفـيلمĒ غير أن هذا الـتحول اĠوجـود وسيزداد أكثر
مستقـبلاĒ ولا يقلل من إبداعات سـينما المحتـرفě بل هو سيصب فـى النهاية فـيها وسيطرح
Ēا تـكون أكثـر عصـرية ومعـبرة عن إنـسان آخر ذو مـيول أخرىĖجمـاليات جـديدة وأفكـار ر
أن الأهمـية القـصوى اĠـتمـثلـة فى أعطاء الجـميع - أى شـخص - أدوات التـعبـير عن طريق
السينماĒ لا تتوقف فقط على تطور العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية بالذاتĒ وإĥا على تطور

كامل فى الثقافةĒ وطرق التفكير والابتكار فى المجتمعات المختلفة.
وقبل أن أنهى كتابى أحب أن أضيف شيئاً مهما ساعد كثيرا فى بناء الصورة السينمائية .. وهو
بـنـاء الخـدع الـبصـريـة واĠـؤثـرات الخـاص اĠـتـقـنة فـى نسـيج خـيـال الـسـيـنـمـا والصـورة الـسـيـنـمـائـية
بالخصـوصĒ ومنذاأبـتكر الـرائد چورچ مـيلـيس بعضـا من هذه اĠؤثـراتĒ فلم ėر عـام واحد وإلا كان
عرض عدد من الأفلام التى تعتـمد بشكل كامل على هذه النوعية المحـبوبة من الجماهير وطرق التنفيذ
تـتقـدم بسـرعة فـى اĠعـامل البـصريـة وأستـوديوهـات الخدع واĠكـياج والـديكـورات وخلافـة وكان نجاح
SCIENCE FIC- فيلم (كنج كـونج) عام ١٩٣٣ فاتحة كبـيرة لصنع ما نـطلق عليه أفلام الخـيال العلمى
  TIONالـتى هذ مستمرة بالطـبع حتى الآنĒ أصبح نظام الخدع واĠؤثـرات قد تغير بتغيـر التكنولوچيا

كـمـا أوضحت سـابقـاĒً إلا أنه لم يسـتغـنى على كـثيـر من النـظم البـصريـة فى بعض اĠـؤثرات الخـاصة
ولـقـد أحـبـبت أن أوضح ذلك لأنه جـزء من تـطـور الـصـورة ولـكن هـو يـحـتـاج  تـألـيف كـتب ولـيـس هذا

الكتاب مجاله.
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١- آلة الـعرض للـمشاهـدة الفـردية الكـينيـتوسكـوب التى اخـترعهـا توماس أديـسون وشريط
الفيلم الخاص بها. 

٢- محل Ġشاهدة جهاز العرض الكنيتوسكوب فى الولايات اĠتحدة الأمريكية.
٣- المخترع الأĠانى ماكس سكلا دانوفسكى مع جهازه السينمائى بيوسكوب.

٤- رسم متخيل لسينماتوجراف لوميير فى عرضها الأول فى باريس.
٥- صورة لجزء من أحد أفلام لومييرĒ لاحظ مساحة الفيلم وشكل الثقب.

٦- رسم تخطيطى لكاميرا لوميير السينمائية. 
٧- آلة العرض الأولى لسينماتوجراف لوميير أثناء تشغليها.

٨- لقطة من أفلام لوميير الأولى - خروج العمال من اĠصنع الخاص به فى مدنية ليون.
٩- لقطة من أفلام لوميير الأولى - دخول القطار رصيف محطة مدنية ليون.

١٠- المخترع الإنجليزى وليم جرين مع كاميرتة السينمائية. 
١١- كاميرا سينمائية أولى أمريكية بعدسة واحدة تدار باĠنافيللة.

١٢- الـكـاميـرا على حـامل ذى ثقل كـبيـر فى أسفـلـة ليـحافظ عـلى ثبـات حركـة دوران الفـيلم
باĠنافيللة ولا تهتز الكاميرا أثناء التصوير.

١٣- أول أستوديو سينمائى (بلاك ماريا) لتومس أديسون فى سطوح عمارة.
١٤- الأستوديو على ساقية دوارة تلف مع ضوء الشمس.

١٥- بناء بسيط لديكور فى ستوديو بلاك ماريا الشمس تغمرة والكاميرا أمامه. 
١٦- أستوديو چورچ ميلس فى ضاحية مونتريل بالقرب من باريس.

١٧- أثناء العمل فى ستوديو چورچ ميليس. 
١٨- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
١٩- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة
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طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٠- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢١- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٢- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٣- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٤- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٥- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٦- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٧- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٨- شـكل تقريبى لـتسلسل الـلقطات الـقريبة لـهجوم العـسكر على الجـماهير وتـدحرج عربة

طفل من سلالم الأوديسة فى فيلم (اĠدرعة بوتمكن)
٢٩- بعض اللقطات القريبة كنموذج لتأثيرها فى الفيلم الصامت من فيلم (عذاب جان دارك)

٣٠- بعض الـلـقطـات الـقريـبـة كنـمـوذج لتـأثـيرهـا فى الـفـيلم الـصـامت من فيـلم (عـذاب جان
دارك)

٣١- بعض الـلـقطـات الـقريـبـة كنـمـوذج لتـأثـيرهـا فى الـفـيلم الـصـامت من فيـلم (عـذاب جان
دارك)

٣٢- بعض الـلـقطـات الـقريـبـة كنـمـوذج لتـأثـيرهـا فى الـفـيلم الـصـامت من فيـلم (عـذاب جان
دارك)

٣٣- بعض الـلـقطـات الـقريـبـة كنـمـوذج لتـأثـيرهـا فى الـفـيلم الـصـامت من فيـلم (عـذاب جان
دارك)
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٣٤- بعض الـلـقطـات الـقريـبـة كنـمـوذج لتـأثـيرهـا فى الـفـيلم الـصـامت من فيـلم (عـذاب جان
دارك)

٣٥- أساليب لشكل الطبع اĠزدوج لصورتě معاً على الفيلم الواحد.

٣٦- أساليب لشكل الطبع اĠزدوج لصورتě معاً على الفيلم الواحد.
٣٧- شكل من أشكال صور الشعوزة والسحر فى سينما الشمال الأوروبى.

٣٨- الخروج للطبيعة البكر فى أحد الأفلام السويدية الصامتة.
٣٩- الكوميديا اĠتدفقة الحرجة. 
٤٠- الكوميديا الحركية الصعبة.

٤١- الطرق المختلفة للمسح اĠعملى فى النقل بě اللقطات السينمائية. 
٤٢- اĠمثلة (ليليان جيش) من جميلات الأناث لجريـڤت وبداية نظام الاعتماد على جماهرية

النجم السينمائى.
٤٣- اĠمثلة (ليليان جيش) من جميلات الأناث لجريـڤت وبداية نظام الاعتماد على جماهرية

النجم السينمائى
٤٤- ديكورات عملاقة ومناظر فيلم (التعصب) لدافيد جريفث.
٤٥- ديكورات عملاقة ومناظر فيلم (التعصب) لدافيد جريفث.
٤٦- الشاشة الباعية اĠتسعة فى فيلم (نابليون) لآبل جانس.

٤٧- إضاءة غامرة داخلية وحركة كاميرا حرة فى فيلم أمريكى صامت.
٤٨- إضاءة غامرة فى فيلم فرنسى.

٤٩- خـريــطـة لـضـاحـيـة الــبـرتـقـال هـولـيـوود بــالـقـرب من مـديـنــة لـوس أنجـلـوس فى الـغـرب
الأمريكى اĠطل على المحيط الهادى.

٥٠- اĠمثلة (أنا هاردينج) فى مزارع اĠوالح فى ضاحية هوليوود.
٥١- فجر هوليوود والبدء فى تعميرها كمكان لصناعة الخيال.

٥٢- أستوديو أولى فى هوليوود.

٥٣- أستوديو أولى فى هوليوود.
٥٤- أستوديو النجمان الزوجان بيكفورد وفيربانكس فى هوليوود.

٥٥- الحياه الرغده والشهرة والثراءة حلم الإناث فى هيوليوود. 
٥٦- رسم إيضاحى ėثل موجات ألوان الطيف الذى يستشعرها الفيلم الأبيض وأسود فى

تطورة.
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٥٧- شارلى شابلن فى أحد أفلامه واĠكياج الأبيض والعيون الكحيلة. 
٥٨- جريتا جاربو جميلة جميلات السينما الصامتة فى أحد أفلامها ذات اĠكياج الأبيض. 

٥٩- الوجوه البيضاء فى أحد الأفلام الأمريكية.
٦٠- اĠمـثلة (أستانيلسن) الـدĥاركية التى أسست لنظـام الجنس واĠوضوعات الإباحية فى

سينما الشمال الأوربى ثم أĠانيا من بعد.  
٦١- أستوديوهات ( UFA أوڤا) الأĠانية.
٦٢- أستوديوهات ( UFA أوڤا) الأĠانية.

٦٣- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٤- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٥- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٦- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٧- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٨- صـور عديـدة من فـيـلم (عيـادة الـدكتـور كـالـيجـارى) والأسـلوب الـتـعبـيـرى فى الإضاءة
والرسم وشكل الضوء الحاد اĠلائم Ġوضوع الفيلم.

٦٩- المخـرج الأĠــانى (فـرتــز لانج) ومـصـوره (كــارل فـرونـد) عــلى عـربــة شـاريـو حــر أثـنـاء
تصويرĒ لقطة فى فيلم (متروبوليس) الصامت.

٧٠- لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس).

٧١- لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس).

٧٢- لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس).

٧٣- لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس).

٧٤- لقطات مختلفة من الفيلم الأĠانى الصامت التعبيرى (متروبوليس).
٧٥- أساليب تعبيرية فى أحد الأفلام الأمريكية.
٧٦- أساليب تعبيرية فى أحد الأفلام الأمريكية.
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٧٧- أساليب تعبيرية فى أحد الأفلام الأمريكية.
٧٨- اĠــصـور الأĠــانى (أقـصـى الـيــمن) فـريــتـز واجــنــر مع زملائه فى ســتـوديــو (أوڤـا) من

مؤسس الإضاءة الجرمانية التى اشتهرت بعد ذلك فى كل أنحاء العالم. 
٧٩- (على اليسار) اĠصور كارل فروند مع المخرج (فريتز لانج)

٨٠- لقـطـة من فـيـلم أمريـكى به إضـاءة كلاسـيـكـية نـهـاريـة مـتبـعـة بـشـكل تقـلـيـدى فى كـافة
كلاسيكيات الإضاءة فى السينما العاĠية.  

Ēتجمل الأنثى وتـنحت ملامح الرجل Ē٨١- لقـطة من فيلـم أمريكى به إضاءة كلاسـيكيـة ليلـية
ومن أهم ميزاتها تجسيم الأشياء وإعطائها البعد الثالث.

٨٢- لـقطـة من فـيلم أمـريـكى يـظهـر به شـكل الخـلفـيـة اĠتـقـطعـة الـظـليـة كـشىء أساسى فى
الإضاءة الكلاسيكية ,

٨٣- الــسـيـنـمـا اĠـصـريـة تـسـيــر فى الـكلاسـيـكـيـة لأغـلب الأســلـوب الـضـوئى فى الـعـالم فى
الخلفيات الظلية اĠتقطة. 

٨٤- أسلوب كلاسيكى فى الإضاءة ينذر بشىء من القلق.
٨٥- إضاءة جمالية أولية من مصدر ظاهر فى اللقطة.

٨٦- إضاءة جمالية لا علاقة لها باĠصدر الضوئى الظاهر فى اللقطة. 
٨٧- إضـاءة جمـاليـة كلاسـيكـية تـعتـمد عـلى الإضـاءة الأمامـية اĠـالئـة والجـانبـية والآتـية من

الخلف (الكونتر). 
٨٨- إضاءة كلاسيكية تحمل نوعًا من التميز للشخصيات.  

٨٩- إضاءة كلاسيكية من أسفل تعطى شيئا من الرؤية الغريبة التى بها رعب أو تحفز.
٩٠- إضاءة كلاسيكية سلويت قوية.

٩١- إضاءة خافتة قاصية ذات تباين عال.
٩٢- إضـاءة تنـتشـر فى مسـاحة كـبيـرة فى أمامـية وخـلفيـة ووسط اللـقطـة من فيـلم (اĠوطن

 .(ěك
٩٣- إضاءة كلاسيكية مع احترام مصادر الضوء التى تظهر باللقطة.

٩٤- إضاءة من أسفل جانبية تحمل شيئا من القلق والترقب.
٩٥- إضاءة حادة وجانبية كلاسيكية.

٩٦- الـضـوء اĠـركـز  Spot Light الـذى أحـدث تــطـور فى تـوزيع وفـرش الـضـوء فى اĠـشـهـد
السينمائى. 
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٩٧- مقطع طولى فى شكل العدسة الفريزنيل.
٩٨- قـرب الـلـمـبـة بـاĠـرآة اĠـقـعـرة الـعـاكسـة خـلـفـهـا - من الـعـدسـة الـفـريـزنـيل وبـعدهـا عن

العدسةĒ هى أهم شىء فى إرسال الضوء إلى مسافة أبعد.
٩٩- الإضاءة اĠركزة أفضل شىء لعمل التأثيرات المختلفة.  

١٠٠- صورة لتوزيع الضوء Ġشهد فى أحد الأفلام الأمريكية فى مرحلة الأربعينات.
١٠١- مجمـوعة من معـدات الإضاءة اĠستعـملة فى حقـبة الثلاثـينات والأربعيـنات من مركزة
إلى منتشرة إلى مباشرة إلى كربونية يجلس أمامهم من اليسار أرنست ليبتش والمخرج

هاربيت مارشال واĠمثلة سويدة الأصل جريتا جاربو .
١٠٢- إضاءة كربونية منتشرة فى أحد مشاهد تصوير فيلم لجريتا جاربو.

١٠٣- إضاءة كربونية منتشرة أثناء التصوير.
١٠٤- إضاءة كربونية منتشرة فى لقطة عامة واسعة فى فيلم بالأبيض وأسود. 

١٠٥- إضاءة منـتشـرة فى داخل البلاتـوه تفـرش مسـاحة كبـيرة بـالإضاءة للإضـاءة اĠركزة
التى ترسل ضوئها أبعد. 

١٠٦- إضاءة ديكور ضخم ليلاً فى هوليوودĒ يعتمد بشكل أساسى على الإضاءة اĠركزة.
١٠٧- اسـتعـمـال الإضاءة الجـانبـيـة فى تصـوير اĠـنـاظر فى الـبلاتـوة عنـد استـعـمال شـاشة

العرض الخلفى. 
١٠٨- الـكاميـرات أصحـبت تحمل أكـثر من عدسـة (ثلاثة عـدسات) ولكـنهـا تعـمل باĠنـافيـللة

حتى نهاية العشرنيات تقريباً قبل أن يركب لها موتور يحركها.
١٠٩- الـكـامـيـرا الـسـينـمـائـيـة أصـبـحت مـسجـونـة داخل صـنـدوق له واجـهـة زجـاجـية داخل

البلاتوة.
١١٠- كما نلاحظ ٤ حجرات للكاميرا استعدادا لتصوير استعراض غنائى راقص.  

١١١- فــريـد إســتــيــر وجــيــنــجـيــر روچــيــرز راقــصــě فى قــمـة الــعــمل بــالأفلام الــغــنــائــيـة
الاستعراضية التى بدأتاه شركة مترو جولدين ماير. 

١١٢- جě كيـلى أحد قمم الـرقص الاستعـراض فى أحد الأفلام الأمريـكية الـتى تفوقت فى
هذا النوع اĠوسيقى الرقص.

١١٣- جě  كيلى فى احد استعراض فيلم (أمريكى فى باريس)  
١١٤- لقطة من فيلم (اĠلكة كريستينا) للممثلة جريتا جاربو واĠيكريفون هو اĠصباح اĠعلق

بě اĠمثلě ليكون أقرب ما ėكن للحوار.  
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Ē١١٥- عازل الكاميـرا السينمـائية من صوتـها (البلمب) وهـو ضخم جداً فى مراحله الأولى
وفى خلف اĠصور مصدر ضوئى مركز.

١١٦- الكاميرا السينمائية داخل (البلمب) العملاق.
١١٧- اĠمثل الكوميدى (باستر كيتون) أمام (بلمب) فى أحد أستوديوهات هوليوود.

١١٨- الكرين الضخم داخل البلاتوه.
١١٩- أثناء تصوير إحدى اللقطات بالكرينĒ لاحظ مكان اĠيكروفون.

١٢٠- كـرين من ابـتـكـار أسـتـوديـوهــات اوڤـا فى أĠـانـيـاĒ مـعـلق من أعـلى وėـكن أن يـرتـفع
وينخفض.  

١٢١- الكاميرا الأمريكية ميتشيل داخل البلمب الأحدث والأقل حجما ووزنا.
١٢٢- نوع جديد من البلمب أحدث وقتها.

١٢٣- الـكامـيرا الأĠـانيـة أريفـلكس داخل بـلمـب أخف وأسهل وعـملى أكـثر - جـسم البـلمب
مفتوح للإيضاح. 

١٢٤- رسم تـخــطـيـطى لـسـرجى إيـزنـشـتـě بـوضح نـظـريــته مع الـصـوت فـيـمـا يـطـلق عـلـيه
(السمعى البصرى).

١٢٥- رسم تـخــطـيـطى لـسـرجى إيـزنـشـتـě بـوضح نـظـريــته مع الـصـوت فـيـمـا يـطـلق عـلـيه
(السمعى البصرى).

١٢٦- تصوير إخبارى حى صورة وصوت الكاميرا ١٦ مللى.
١٢٧- المخرج جوليو بونتو كيارفو أثناء تصوير فيلم (معركة الجزائر).

١٢٨- لقطة من فيلم (معركة الجزائر) فيه الأسلوب الإخبارى للفيلم الروائى. 
١٢٩- العدسة الزووم  متغيرة البعد البؤرى.

١٣٠- حامل الكتف اĠتطور.
١٣١- لقطة من فيلم (نانوك) التسجيلى.
١٣٢- لقطة من فيلم (موانا) التسجيلى.

١٣٣- لقطة من فيلم (صائدو الأسماك) التسجيلى. 
١٣٤- سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية.
١٣٥- سينما الحقيقة أو ما نطلق علية الإثنوجرافية.

١٣٦- السينما - عě للروس دزيجا فيرتوف.
١٣٧- لقطة من أحد أفلام (الأندرجراوند).
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١٣٨- لقطة سريالية من فيلم (كلب أندلسى) للوى مال وسلفادور دالى.
١٣٩- لقطة من فيلم تجريبى.

١٤٠- نورمان ماكلارين يرسم على الفيلم نفسه.
١٤١- لقطة حربية حقيقية أخبارية فى الحرب العاĠية الثانية.

١٤٢- لقطة حربية مصنعة فى أحد الأفلام الحديثة تنتهج شكل وصدق الحقيقة.
١٤٣- لقطة من الفيلم الإيطالى (روما مدينة مفتوحة) للمخرج روبرتو روسيلينى. 

١٤٤- لقطة من فيلم (روما مدينة مفتوحة) ١٩٤٥
١٤٥- لقطة من فيلم (سارقو الدرجات) لدى سيكا
١٤٦- لقطة من فيلم (سارقو الدرجات) لدى سيكا

١٤٧- رأس الدمية (بيل) أول ما أرسل كصورة بالأثير التليفزيونى من جون بيرد
١٤٨- أسرة غربية تلتف حول جهاز التليفزيون فى اĠنزل

١٤٩- شكل الكاميرا التليفزيونية (الإلكترونية) الأول فى الأستديوهات
١٥٠- نوع خفيف من الكاميرات التليفزيونية الأولية

١٥١- تطور إلى الأحسن لكاميرات التليفزيون
١٥٢- الكاميرا التليفزيونية تستعمل أدوات السينما داخل البلاتوهات التليفزيونية مثل الكرين

١٥٣- رسم إيـضـاحى لــنـظـام الـشـاشـة اĠـتـسـعـة سـكـوب بــالـنـسـبـة لـلـشـاشـات الأكـادėـيـة
اĠستعملة.

١٥٤- شكل صورة الشاشة سكوب من فيلم (شمشون ودليلة)
١٥٥- الكاميرا السينمائية وعليها العدسة اĠتسعة تود - أو 

١٥٦- الكاميرا بنظام الفيستافيزيون الجيل الأول - كنظام شاشة متسعة
١٥٧- نـظـام الفـيسـتـافيـزيون اĠـتطـور (الـفراشـة) كشـكل الـكامـيرا وحـركة الـفـيلم الـعرضى

داخل الكاميرا.
١٥٨- نظام شاشة عريض تكنيراما فى الجيل الأول.

١٥٩- نظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق.

١٦٠- نظام السنيرما تصوير بثلاث كاميرات وعرض بثلاث آلات عرض بتزامن وتطابق.
.Ĥ3القدD  ١٦١- نظام التصوير والعرض بنظام التجسيم

١٦٢- شـكل الـصورة إذا لم تـسـتعـمل نـظارة الاسـتقـطـاب اĠلـونة بـلـونě (أحـمر وأزرق) أو
(أحمر وأخضر).
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١٦٣- مثال لنوع النظارات اĠستعملة حتى الآن.
١٦٤- طـريـقـة الأخــوة ويـلـيـامـسـون فى الـتــصـويـر تحت اĠـاء فى الـنــسـخـة الأولى من فـيـلم

٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر.
١٦٥- رسم إيضاحى لطريقة الحوض الخاص بالتصوير تحت اĠاء بالأستديو.
١٦٦- السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء
١٦٧- السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء
١٦٨- السباحة الفاتنة اĠمثلة أستر ويليامز فى أفلامها الأستعراضية تحت اĠاء

١٦٩- أثناء تصوير فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر) عام ١٩٥٤
١٧٠- لقطة تحت اĠاء من فيلم (٢٠٫٠٠٠ فرسخ تحت سطح البحر).

١٧١- اĠصوران الأĠانيان أرنولد وريشتير اللذان اخترعا الكاميرا أريفلكس.
١٧٢- االكاميرا الأولى إريفلكس.

١٧٣- رسم إيضاحى لطريقة عمل الغالق (الشتر)
١٧٤- الـكـامـيـرا إريـفـلكـس اĠـتطـورة اĠـلـكـة فى حـقـبـة الـسـتـيـنـات والـسـبـعـيـنـات من الـقرن

اĠاضى. 
١٧٥- الكاميرا اĠتطورة أريفلكس BL2 اĠوديل الجديدة اĠتطور.

١٧٦- الكاميرا إريفلكس ٥٣٥ الأكثر تطور.
١٧٧- الكاميرا الفرنسية كامى فلكس. 
١٧٨- الكاميرا الفرنسية أكيلير فلكس 

١٧٩- لقطة من فيلم (سرجى الجميل) لكلود شابرول
١٨٠- تصوير أحد الأفلام بالكاميرا كامى فلكس محمولة باليد حرة 

١٨١- لقطتان من فيلم (على آخر نفس )
١٨٢- لقطتان من فيلم (على آخر نفس )

١٨٣- ĥوذج لطريقة عمل الإضاءة البسيطة الواقعية لراؤول كوتار فى أحد أفلامه. 
١٨٤- المخرج فرانسوا تريفو مع اĠصور هنرى ديكا.

١٨٥- لقطتان من فيلم (هيروشيما حبيبى) إخراج ألان رينيه.
 -١٨٦

١٨٧- لقطة من فيلم (طفولة إيفان) لأندريه تركوفسكى 
١٨٨- لقطة من فيلم (ظلال الأجداد اĠنسييě) لباراد جانوف
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١٨٩- المخرج الـهنـدى سـتيـا جيت راى  ومـصوره سـبـراتا مـيتـرا أثنـاء تـصويـر فيـلم (عالم
أبو) ثلاثية واقعية.

١٩٠- لقطة من فيلم (عالم أبو) لستيا جيت راى
١٩١- لقطتان من فيلم (خمس نساء حول أوتامارا) للمخرج لينزى ميزو جيشى
١٩٢- لقطتان من فيلم (خمس نساء حول أوتامارا) للمخرج لينزى ميزو جيشى

١٩٣- لقطة من فيلم (كوايدان) للمخرج مازاكى كوباياتشى
١٩٤- ثلاث لقطات من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا
١٩٥- ثلاث لقطات من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا
١٩٦- ثلاث لقطات من فيلم (أحلام) للمخرج أكيرو كيراساوا

١٩٧- ثلاث لقطات من الفـيلم الأمريكى (الركب السهل)  Easy riderوالذى يصور بإمكانات
قليلة وخارج الأستديوهات ومصور مهاجر من أوروبا الشرقية.

. ١٩٨- دعاية إعلانية للتليفزيون والفيديو والتصوير الإلكترونى اĠلون وسهولة التعامل معه منزلياً
١٩٩- الكامـيرات الفيديو المحمولـة الأولى حيث كان التسجيل بعيـداً عن الكاميرا فى حقيبة

منفصلة متصلة بها بكابل
٢٠٠- كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة
٢٠١- كاميرات فيديو محمول فى تصوير خارجى من الأجيال الأولى اĠلونة

Ēغناطيسى لعدم وجود نظام لتثبيت الصورةĠسجلة على الشريط اĠ٢٠٢- اهتزاز الصورة ا
حيث إن كاميرات الفيديو مخصصة أصلاً للعمل داخل الأستديوهات.

٢٠٣- مـديــر الـتـصـويـر الأمــريـكى لـě روز مع اخـتـراعـه بـوضع وحـدة تـصـويــر إلـكـتـرونـيـة
مصاحبة لكاميرا السينما عام ١٩٥٤. 

٢٠٤- أحد المحاولات لوضع كامـيرا الفيديـو وكاميرا السـينما معاً فـى تسجيل الصورة فى
حدود عام ١٩٥٥

٢٠٥- نـظـام الـفـيديـو اĠـسـاعـد يـنـجح فى أوائل سـتـينـيـات الـقـرن اĠـاضى ويـبـدأ العـمل فى
السينما.

٢٠٦- رسم إيضاحى لطريقة عمل الفيديو اĠساعد على الكاميرا السينمائية
 .ARRI ساعد مع شركةĠ٢٠٧- إعلان لتسويق الفيديو ا

٢٠٨- اĠؤلف مع المخرج الـتسـجيلى سـميـر عوف والعـاملـě فى فيلم (وجـهان فى الـفضاء)
.SKY - CAM أثناء استعماله وتويجهه لل
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٢٠٩- الرأس اĠتـحركة فى جمـيع الاتجاهات الـتى تركب أعلى الكـرين ويتم التـحكم بها من
الأرض بالكابلات اĠعلقة ومشاهدة اĠصور للصورة عن طريق اĠونيتور

٢١٠- ثلاث صور لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدة
٢١١- ثلاث صور لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدة
٢١٢- ثلاث صور لاستعمال  SKY-CAMبأنواعه العديدة

٢١٣- استعمال الأستيدى كام فى التصوير بالكاميرا الحرة سواء بالسينما أو الفيديو. 
٢١٤- صورتـان من فيلم تـاريخى (امـرأة فرعـون) لم تساعـده التـكنـولوجيـا اĠاضى بـإعطاء

صورة تعبر عن إضاءة اĠاضى.
٢١٥- لــقـطــة من فـيــلم (عــذاب اĠـســيح) إخـراج مــيل جـيــبـســون يـظــهـر بــوضـوح الإضـاءة

التاريخية التى تحمل عبق اĠاضى.
٢١٦- محاولات أولى للتصوير بالطائرة الهليكوبتر.

٢١٧- العدسة  DYNAالتى تقلل الاهتزاز.
٢١٨- الصورة العلوية التصوير بدون  DYNAوالصورة التى أسفل بالعدسة.

٢١٩- جهاز  WES-CAMالجديد مفتوح.
٢٢٠- جهاز  WES-CAMمعلق فى مقدمة الطائرة 

WES-CAM وت وعليهاė٢٢١- الطائرات الصغيرة التى تعمل بالر
WES-CAM وت ركب عليهاė٢٢٢-طائرة صغيرة بدون طيار تعمل بالر

٢٢٣-الرسم على الكمبيوتر فى الرسوم اĠتحركة (الكرتون) وخلافه.
٢٢٤- عن طـريـق إدخـال الـبـرامج المخـتـلـفـة عـلى الـكـمـبــيـوتـر جـرافـيك تـسـتـطـيع أن نـصـنع

اĠستحيل فى الصورة الافتراضية اĠكونة على الشاشة. 
٢٢٥- بـنـاء الـهيـكل وكـسوته وتجـسـيـمه كلـهـا Ęكن أن تـكـون بـالبـرامج المجـمعـة أو بـبعض

حالات الرسم.
٢٢٦- شكل يبě بناء طيور على الكمبيوتر جرافيك.

٢٢٧- شكل يبě فيل ضخم وحيوانات على الكمبيوتر.
٢٢٨- أشكال وبناء وتنفيذ خدع بالجرافيك.

٢٢٩- بناء كامل لأشياء غير موجودة أصلاً فى الصورة وإضافتها للصورة 
٢٣٠- بناء عاصفة وتشويه وجهه لرجل آلى 

٢٣١- ثلاث صور تبـě اللـقطة الأصـلية لـلمـدينة ثم إضـافة سـقوط اĠظلات والـطائرات وفى
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النهاية الشكل النهائى المجمع للصورة الحقيقية والإضافات الجرافيكية.  
٢٣٢- أحد برامج الحركة التى تضاف للجرافيك لعمل حركة الأشياء والإنسان.

٢٣٣- ėكن استنباط حـركة غير تقليدية عند طريق النـبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة
معينة.  

٢٣٤- ėكن استنباط حـركة غير تقليدية عند طريق النـبضات الضوئية عندما تحتاج لحركة
معينة

٢٣٥- تغير الشكل بě شيئě بتحريك نقاط التشابة للوحة مثلا الوجه أو الجسم وخلافه.  
٢٣٦- تغير الشكل بě شيئě بتحريك نقاط التشابة للوحة مثلا الوجه أو الجسم وخلافه.  
٢٣٧- تـشكيل الوجه والأشيـاء بأى مادة تساعـد على إثراء الخيال وسـحر الخدع واĠؤثرات

وهنا اĠادة اĠاء.
٢٣٨- العمل بالكامل داخل صالات البلاتوهات وإضافة ما نريده عن طريق الجرافيك.

٢٣٩- لـقـطـات من فـيلـم (٣٠٠ إسبـرطى) وكل مـا فى الـصـورة من مـنـاظـر مـتـسعـة هى فى
حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة الكمبيوتر الجرافيكى.

٢٤٠- لـقـطـات من فـيلـم (٣٠٠ إسبـرطى) وكل مـا فى الـصـورة من مـنـاظـر مـتـسعـة هى فى
حقيقتها مبينة افتراضيا داخل شاشة الكمبيوتر الجرافيكى.

٢٤١- لـقـطـات من فـيلـم (علامـة دافيـنـشى) تـبـě الإضـافـة الـكـاملـة لـلـخـلـفـيـة الـتى هى غـير
موجودة أصلا.

 -٢٤٢
٢٤٣- صورة مـكـبرة جـداً لشـكل (الـبكـسلات) الصـغـيرات اĠـكونـة للـصـورة الإلكـترونـية فى

الشريحة اĠاسكة للصورة.
٢٤٤- فـى عـام ١٩٧٤ بـدايــة الـتـجــارب عـلى كـامــيـرة الــفـيـديــو ذات الـثلاث شـرائح اĠــلـونـة
( 3CCD أحمر - أخضر - أزرق) وكان حدثاً فى تطوير التليفزيون والكاميرات اĠلونة.
٢٤٥- فى عام ١٩٨٤ بعد عشـر سنوات تكون الكاميرا الفـيديو اĠلونة المحمولة ذات الجودة

.3CCD العالية متواجة بالشريحة
٢٤٦- ĥوذج لـلثلاث شرائح  3CCD مساحـة الواحـدة ٣/٢ بوصة وتـوضع داخل الكـاميرا

خلف عدسة التصوير مباشرا.
٢٤٧- رسم إيضاحى لثلاث شرائح.

٢٤٨- المخــرج جـورج لـوكــاس مع أول كـامــيـرا فــيـديــو أنـتـجــتـهــا شـركـة  Sony لــلـتــصـويـر
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السينمائى ٢٤ كادر فى الثانية  HD عام ٢٠٠١.
٢٤٩- الـشـريحـة الإلـكتـرونـية الجـديدة  ĥ CMOSـوذج لهـاĒ وهى تـساوى مـسـاحة الـصورة

على الفيلم السينمائى ٣٥ مللى.
٢٥٠- رسم إيـضـاحى لـلـمـرشـحـات الـصـغـيـرة الـتـرانـسـتـور بـالألـوان الأسـاسـيـة (أحـمـر -

أخضر - أزرق) اĠوجودة على سطح الشريحة وفوق كل بيكسلة صغيرة.
.CMOS ٢٥١- رسم إيضاحى لعمل وتخلل الألوان الأساسية إلى الشريحة الـ

٢٥٢- عـلى كـل بـيـكـسـلـة وفـوق اĠـرشح اĠـلـون عـدسـة مـيـكـرو لـزيـادة حـدة وجـودة الـصورة
.CMOS  الإلكترونية للشريحة

٢٥٣-الـكـامـيـرا  ARRI الإلـكـتـرونـيـة  D2O أول جـيل من كـامــيـرات الـفـيـديـو الـتى تـنـتـجـهـا
الشركة العريقة الأĠانية أريفكلس .. وظهر بعد ذلك عدت موديلات وآخرهم الكسا. 

٢٥٤- الشريط اĠغنطيسى وسيلة التسجيل التقليدية للفيديو Ėقاساته المختلفة. 
.DVD التى تعمل بالأسطوانة الخاص SONY ٢٥٥- الكاميرا
.DVD التى تعمل بالأسطوانة الخاص SONY ٢٥٦-الكاميرا

٢٥٧- الـكاميـرات الفـيديـو التى تعـمل بالـذاكرة الإلـكتـرونية وكـان أول شركـة استـعملت ذلك
باناسونيك.

٢٥٨- الأسـطوانـة الـصلـبـة التـى تسـجل عـليـهـا الآن فى أغـلب الكـامـيـرات الفـيـديو الحـديـثة
وėكن تفريغها والتصوير عليها مرات عديدة.

٢٥٩- الكـامـيـرا كـانون  5D الـفوتـوغـرافـيـة من نوع  DSLR وهى صـالحة بـجـودة لـلتـصـوير
بالفيديو.

٢٦٠- ماسحة بـاليزر من شركة  ARRL لتـحويل الفيلم الـفيديو إلى شريط سـينمائى بجودة
عالية.

٢٦١- صورة تبě كيفية العمل على اĠاسحات الليزرية.
٢٦٢- كلما زادت حدة التفاصيل والوضوح فى اĠاسحات كانت الصورة المحولة أجود.

٢٦٣- تجربتى فى تحويل التصوير بالفيديو إلى شريط فيلمى. 
٢٦٤- الجودة ستكون متساوية فى كل وسائل العرض.

٢٦٥- الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤.

٢٦٦- الترميم لفيلم (الرداء) أول فيلم سينماسكوب عام ١٩٥٤.
٢٦٧- الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر) ١٩٠٢ الذى وجد فى حالة مزرية.
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٢٦٨- الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر) ١٩٠٢ الذى وجد فى حالة مزرية.

٢٦٩- الترميم لفيلم جورج ميليس (رحلة إلى القمر) ١٩٠٢ الذى وجد فى حالة مزرية.
٢٧٠- نظام العمل فى العدسات الـ  HD فائقة الدقة فى الصورةĒ لتلائم العمل بالفيديو.

٢٧١- الـنـظـام اĠتـبع فى بـعض الـولايات الأمـريـكيـة فى بث الأفلام واسـتـقبـال الـعروض فى
. دور العرض والذى سيكون هو النظام الأساسى مستقبلاً

٢٧٢- أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج) وثلاث صور من الفيلم.

٢٧٣- أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج) وثلاث صور من الفيلم.

٢٧٤- أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج) وثلاث صور من الفيلم.

٢٧٥- أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج) وثلاث صور من الفيلم.

٢٧٦- أثناء تصوير فيلم الدوجما ٩٥ (تحطيم الأمواج) وثلاث صور من الفيلم.
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العربية: العربية: 
١- قضايا ومسائل فى الأدب والفن-تأليف على شلش  كتاب الإذاعة والتليفزيون ١٩٧٥.

٢- الإبـداع العـام والخـاص -تـألـيف ألـسكـنـدر وروشـكـا تـرجمـة د٠غـسـان أبـو فـجر عـالم اĠـعـرفـة الـكويت
.١٩٨٩

٣- قصة الفن التشكيلى (العالم القدĤ)- تأليف محمد عزت مصطفى- الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٦.
٤- معنى الفن  تأليف هربرت ريد- ترجمة سامى خشبة- دار الكتاب العربى.

٥- مدارس ومذاهب الفن الحديث تأليف صبحى الشارونى- الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٣.
٦- الفنون الجميلة بě اĠتعة واĠنفعة تأليف مختار العطار- الهيئة العامة لكتاب  ١٩٩٤.

٧- الروحانية فى الفن- تأليف فاسيلى كاندنسكى ترجمة فهمى بدوى- الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٤.
٨- الصعود إلى المجهول- تأليف - محمد حمزة- الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٧.

٩- فى تاريخ الفنون الجميلة تأليف - سمير غريب- دار الشروق ١٩٩٨.
١٠- علم الجمال والنقد الحديث - تأليف د.عبد العزيز حمودة-الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٩.

١١- العملية الإبداعية فى فن التصوير - تأليف د. شاكر عبد الحميد- عالم اĠعرفة الكويت ١٩٨٧.
١٢- مبادđ الـفن - تأليف : روبـě جورج كولنـجوود ترجمـة د. أحمد حـمدى محمـود الهيئـة العامة لـلكتاب

.٢٠٠١
١٣- اĠعلوماتية بعد الإنترنت - تأليف بيل جيتس عبد السلام رضوان- عالم اĠعرف الكويت ١٩٩٨.

١٤- الـواقعيـة فى الفن- تـأليف سـيدنى فنـكلشـتě تـرجمة مـجاهـد عبد اĠـنعم مـجاهد- دار الـثقـافة للـنشر
والتوزيع.

١٥- رواد الفن التشكيلى- تأليف بدر الدين أبو غازى- كتاب الهلال ١٩٨٥.
١٦- الفن وتنمية السلوك الاشتراكى - تأليف د.محمود البسيونى دار اĠعارف ١٩٦٣.

١٧- يوميات عبقرى - تأليف سلفادور دالى ترجمة أحمد عمر شاهě كتاب الهلال ١٩٩٥.
١٨- ماهية الجمال والفن- تأليف د. عبد الله عويضة الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٨.

١٩- الإستاطيقا لكروتشه - تأليف أحمد حمدى محمود- الهيئة العامة للكتاب١٩٩٥. 
٢٠- فـن التـربيـة الجمـاليـة للإنـسان - لـرخردريش شـيلـر تـرجمـة - أحمـد حمـدى محـمـود - الهـيئـة العـامة

للكتاب ١٩٩٥.
٢١- علم الجمال الأدبى - تأليف سامى إسماعيل - الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨.
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٢٢- الدوافع النفسية لنشوء الفن - تأليف عاطف محمود عمر - دار القلم.
٢٣- قراءة الأدب عبر الثقافات - تأليف مارى تريز عبد اĠسيح - المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٧.

٢٤- التـمـثيل الـثـقافى : بـě اĠـرئى واĠكـتـوب - تألـيف مـارى تريـز عـبد اĠـسـيح - المجلس الأعـلى لـلـثقـافة
.٢٠٠٢

٢٥- عـلم الـنـفس وعـلم جـمـال الـسـيـنـمـا - جـĒ١ جـ  ٢ - تـألـيف جـان مـتـرى تـرجـمة عـبـد الـله عـويـشق -
منشورات وزارة الثقافة - دمشق ٢٠٠٠.

٢٦- التكوين فى الفنون التشكـيلى -ة تأليف عبد الفتاح رياض - دار النهـضة العربية Ē١٩٧٣ طبعة ثانية
.١٩٩٥

٢٧- تاريخ الفن السينمائى - تأليف جورج سادول ترجمة بهيج شعبان ٦ أجزاء مكتبة اĠعارف بيروت.
٢٨- تبسيط تكنولوجيا التصوير اĠلون - تأليف: جورج نصرى بدوانى ١٩٨٦.

٢٩- التصوير اĠلون - عبد الفتاح رياض - مكتبة الأنجلو اĠصرية.
٣٠- الألوان - تأليف يحيى حمودة.

٣١- مذكرات مخرج سينمائى - تأليف سيرجى إيزنشتاين ترجمة أنور اĠشرى - الهيئة العامة للكتاب.
.١٩٧٥ Ē٣٢- الإحساس السينمائى - تأليف سيرجى إيزنشتاين ترجمة سهيل جبر دار الفارابى بيروت

٣٣- قراءة الشاشة - تأليف جون أيزود ترجمة أحمد الحضرى - المجلس الأعلى للثقافة ١٩٨٧.
٣٤- السينما والحياة - تأليف تاركوفسيكى ترجمة باسل الخطيب وزارة الثقافة دمشق ١٩٩١.

٣٥- نـظـريـة الـسيـنـمـا - تـألـيف بـيلا بـالاش تـرجـمـة أحـمـد الحـضـرى/ أنـور اĠـشـرى/ فـؤاد دوارة اĠـركز
القومى للسينما ١٩٩١.

٣٦- جماليات اللون فى السينما- تأليف سعد عبد الرحمن قلج- اĠكتبة العربية ١٩٧٥.
٣٧- تـصمـيم اĠنـاظر السـينـمائـية- تألـيف تيـرينس مـارنر تـرجمة أحـمد الحـضرى اĠـركز القـومى للـسيـنما

.١٩٨٣
٣٨- التذوق السينمائى- تأليف الآن كاسبيار ترجمة وداد عبدالله- الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٩.

٣٩- اللغة السينمائية - تأليف مارسيل مارتان ترجمة سعد مكاوى - الهيئة العامة للكتاب.
٤٠- مـا هى الـسـينـمـا- تـألـيف أنـدريه بـازان تـرجـمـة رėـون فـرنسـيس جĒ١ ج٢ مـكـتـبـة الانجـلـو اĠـصـرية

.١٩٦٨
٤١- أثينة السوداء تأليف مارتن برنال ترجمة مجموعة - المجلس الأعلى الثقافة ١٩٩٧.

٤٢- الفنون التـشكيلية وكـيف تتذوقها - تألـيف برنارد ماريز ترجـمة :د. سعد اĠنصـورى ومسعد القاضى
- مكتبة النهضة اĠصرية ١٩٩٤.

٤٣- فلسفة الجمال - د. أميرة حلمى مطر- الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٢.
٤٤- ضرورة الفن - تأليف أرنست فيشر - ترجمة أسعد حليم - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٨.

٤٥- قراءة اللوحة فى الفن الحديث - تأليف د. فاروق بسيونى - دار الشروق ١٩٩٥.
٤٦- ما وراء الفن - تأليف د. أحمد حمدى محمود - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٣.

٤٧- علم الجمال عند لوكاتش - د. رمضان بسطاويسى - الهيئة العامة للكتاب١٩٩١.
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٤٨- مدخل إلى موضوع علم الجمال - د. سعيد توفيق - دار الثقافة ١٩٩٢.
٤٩- جدل حول عملية علم الجمال - د. سعيد توفيق - دار الثقافة ١٩٩٢.

٥٠- عاĠية الفن ومحليته - د. سعيد توفيق - دار الثقافة ١٩٩٢.
٥١- الحـركات الـفنـيـة منـذ ١٩٤٥ تألـيف إدوارد لوس سـمـيث ترجـمة أشـرف رفيـق عفـيفى المجـلس الأعلى

.١٩٩٧
٥٢- الأصول الجمالية للفن الحديث - تأليف حسن محمد حسن - دار الفكر العربى.

٥٣- دراما اللوحة - د. مصطفى يحيى - دار اĠعارف ١٩٩٤.
٥٤- الفن التشكيلى اĠعاصر فى الوطن العربى - شوكت الربيعى - الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٨.
٥٥- ملامح وقضايا فى الفن التشكيلى اĠعاصر - د. صلاح رضا - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٠.

٥٦- حصاد الألوان د. نعيم عطية - الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٩.
٥٧- مبـادđ الفن - روبـě جـورج كولـنجـتـون - ترجـمـة د. أحمـد حمـدى مـحمـود - الهـيـئة الـعامـة لـلكـتاب

.١٩٩٨٠
٥٨- الفن والفـنانě - روبě جـولد ووتر - ماركوتـر يفيس ترجـمة د. مصطـفى الصاوى الجويـنى - الهيئة

العامة للكتاب ١٩٩٧.
٥٩- النزعة الإنسانية عند فان جوخ - د. زينب عبد العزيز - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٣.

٦٠- نظرية التصوير - ليوناردو دافنشى - ترجمة عادل السيوى - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٥.
٦١- الفن والتصميم - د.اسماعيل شوقى - الناشر اĠؤلف ١٩٩٩.

٦٢- التصميم - د.إسماعيل شوقى - الناشر اĠؤلف ٢٠٠٠.
٦٣- الإسلام والفنون الجميلة - د.محمد عمارة - دار الشروق ١٩٩١.

٦٤- الفن فى القرن العشرين - د. محمود البسيونى - الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠١.
٦٥- الحلم فى التصوير اĠعاصر - د. مصطفى عيسى - قصور الثقافة ٢٠٠١.

٦٦- دراسات تشكيلية - د. صبرى منصور - قصور الثقافة ٢٠٠٠.
٦٧- مصر وله فرنسى - تأليف روبير سولير ترجمة لطيف فرج - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٩.

٦٨- دينـامية الـفيلم - جـوزيف وهاوس فيـلد مان تـرجمة محـمد عبـد الفتـاح قناوى ١٩٩٦ - الـهيئـة العامة
للكتاب.

٦٩- السينما فنا تأليف ستينفسون - جان دوبرى ترجمة خالد الحداد - دمشق ١٩٩٣.

٧٠- التصوير بكاميرا الفيديو - تأليف محمد عادل اĠهدى - مكتبة ابن سينا - ١٩٩٥.
٧١- التـلـيفـزيـون نحـو اسـتقـبـال أوضح - محـمـد أحمـد الـبارودى - مـحـمد أبـوا لفـضل أحـمـد - مؤسـسة

اĠطبوعات الحديثة - ١٩٦٠.
٧٢- الـتليـفزيـون فى الجمـهورية الـعربـية اĠتـحدة والـعالم - فـاروق عبد الـرحمن عـمر - هيـئة الاسـتعلامات

.١٩٦٤
٧٣- قصة الحضارة تأليف ول ديورانت مجموعة  مترجمة - الهيئة العامة٢٠٠١.

٧٤- الحرب والسلام فى السينما التسجيلية اĠصرية - فؤاد التهامى - مكتبة الإسكندرية - ٢٠٠٣.
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٧٥- السينما الفلسطينية فى الأرض المحتلة - سمر فريد - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ١٩٩٧.
٧٦- سينما الحقائق البسيطة - مصطفى عبد الوهاب - المجلس الأعلى الثقافة - ٢٠٠١.

٧٧- أسرار العلاج بالألوان - هاورد ودورثى صن - ١٩٩٢.
٧٨- موسوعة تـاريخ السينمـا فى العالم - ثلاث أجزاء - جـيوفرى نوويل سمـيث - اĠركز القومى لـلترجمة

.٢٠١٠ -
٧٩- خمسون عاماً من السينما الفرنسية - رينية يريدال - اĠركز القومى للترجمة - ٢٠٠٤.

٨٠- سينما توجراف لوميير - سمير فريد - مؤسسة تنمية الوسائل السمعية البصرية ٢٠٠٥.
٨١- مجلة الهلال ١٠٠ سنة سينما - ١٩٩٥.

٨٢- سينما الدوجما - د. إėان عاطف - أكادėية الفنون - ٢٠٠٥.
٨٣- سفير أمريكا بالألوان - كامل التلمسانى - دار الفكر - ١٩٥٧.

٨٤- السينما الأثنوجرافية سينما الغد - جان بول كولě - كاترين دو كليبل - هيئة الكتاب ٢٠٠٢.
٨٥- السـينـمـا التـسـجيـليـة عـند جـريرسـون - فـورسيث هـاردى تـرجمـة صلاح الـتهـامى - هيـئـة الكـتاب -

.١٩٦٥
٨٦- السينما التسجيلية - حمدى عبد اĠقصود - مركز تطوير الأداء والتنمية - ٢٠٠٩.

٨٧- الفيلم التسجيلى - د. منى سعيد الحديدى - دار الفكر العربى - ١٩٨٢.
٨٨- السينما والأيدلوجية وشباك التذاكر - أكاراجانوف - دار الثقافة الجديدة - ١٩٧٩.
٨٩- الفيلم فى معركة الأفكار - جون هوارد لوس ترجمة أسعد ندĤ- دار الكاتب العربى.

٩٠- السينما وذاكرة العالم - د. محمد كامل القليوبى - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ١٩٩٧.
٩١- مجلة اليونسكو العدد ١٦٠ أكتوبر ١٩٧٤.

٩٢- نظـرة على السـينمـا العاĠـية اĠعـاصرة - ظافر هـنرى عازار - اĠـؤسسة الجـامعيـة للدراسـات والنشر
والتوزيع ١٩٨٣ بيروت.

٩٣- السينما الصينية الجديدة - أمير العمرى - المجلس الأعلى للثقافة - ٢٠٠٠.
٩٤- السينما اليابانية فى التسعينات - إعداد أėن يوسف - المجلس الأعلى للثقافة ٢٠٠٣.

٩٥- آفاق السينما الصينية - كرس بيرى - مكتبة الإسكندرية - ٢٠٠٥.
٩٦- لـغة الـصورة فى الـسيـنمـا اĠعـاصرة - تـأليف روى آرمـز ترجـمة سـعيـد عبـد المحسن - هـيئـة الكـتاب

.١٩٩٢
٩٧- النحت فى الزمن - أندريه تاركوفسكى - دار ميريت ٢٠٠٥.

٩٨- أندريه تاركوفسكى فى النقد السينمائى العربى - أعارد سمير فريد - مكتبة الإسكندرية ٢٠٠٣.
٩٩- السينما والحداثة - جون أور - ترجمة محسن ويفى - مكتبة الإسكندرية ٢٠٠٦.
١٠٠- هوليوود والشعوب - أحمد رأفت بهجت - الناشر دار فرسان الكلمة - ٢٠٠٢.

١٠١- كتـابة النـقد السيـنمائى - تـيموثى كـوريجان - تـرجمة جمـال عبد الـناصر - المجـلس الأعلى للـثقافة
.٢٠٠٣

١٠٢- الكادراج السينمائى - دومنيك فيلان - ترجمة شحات صادق - أكادėية الفنون ١٩٩٨.
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١٠٣- السرد السينمائى - فاضل الأسود - هيئة الكتاب - ١٩٩٦.
١٠٤- الفيديو والناس - د. نوال محمد على - كتاب الهلال - ١٩٩٠.

١٠٥- فن الفرجة على الأفلام - جوزيف م. بوجز - ترجمة وداد عبد الله - هيئة الكتاب - ١٩٩٥.
١٠٦- سينما العالم الثالث والغرب - روى آرمز - ترجمة أبية الحمزاوى - مكتبة الإسكندرية.

١٠٧- أضـواء على السـينـما الـبريطـانيـة - د. أحمد شـوقى عبـد الفـتاح - مهـرجان الـقاهرة الـسيـنمائى -
.٢٠٠٧

١٠٨- الفن السينمائى عن ستانلى كوبريك - نورمان كيجان - مكتبة الوعى العولى.
١٠٩- أفلام ومناهج - بيل نيكولـز - الجزء الأول النقد السياقى - تـرجمة حسě بيومى - المجلس الأعلى

للثقافة ٢٠٠٥.
١١٠- أفلام ومـناهج - بيـل نيكـولز - الجـزء الثـانى نقـد الشكل - تـرجمـة حسـě بيومـى - المجلس الأعلى

للثقافة ٢٠٠٥.
١١١- فن اĠونتاج السينمائى - كارل رايس - ترجمة أحمد الحضرى - هيئة الكتاب.

١١٢- الإخراج السينمائى - تيرنس سان جون مارلز - ترجمة أحمد الحضرى - هيئة الكتاب ١٩٨٣.

١١٣- السينما آله وفن - البرت فولتون - ترجمة صلاح عز الدين - فؤاد كامل - مكتبة مصر ١٩٥٨.
١١٤- مئوية السينما العاĠية - د. نسمة البطريق - المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٧. 

١١٥- السينما اĠستقلة فى مصر - أحمد حسونة - مـحمد الأسيوطى - مؤسسة تنمية الوسائل السمعية
- البصرية ٢٠٠٥.

١١٦- قواعد اللغة السينمائية دانييل أرخون - ترجمة أحمد الحضرى - هيئة الكتاب ١٩٩٧.
١١٧- فهم السينما - لوى دى جانيتى - ترجمة جعفر على - دار الرشيد بغداد ١٩٨١.

١١٨- النقد السينمائى فى بريطانيا - ترجمة أمير العمرى - مكتبة الإسكندرية ٢٠٠٤.  
١١٩-   الفن والحداثة - تأليف مختار العطار - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٢. 

١٢٠- السينما اĠلونة - تأليف سعد عبد الرحمن قلج - الهيئة العامة للكتاب ١٩٧١. 
١٢١- التصوير السينمائى تحت اĠاء - تأليف سعيد شيمى - الهيئة العامة للكتاب ١٩٩٦. 

١٢٢- اتجاهات الإبداع فى الـصورة السينـمائية اĠصـرية - تأليف سعـيد شيمى - المجلس الأعـلى للثقافة
 .٢٠٠٣

١٢٣- الصورة السينمائية بالوسائل الرقمية - تأليف سعيد شيمى - صندوق التنمية الثقافية ٢٠٠٤. 
١٢٤- سحر الألوان من اللوحة للشاشة - تأليف سعيد شيمى - الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٧. 

١٢٥- الخدع واĠؤثرات الخـاصة فى الفيلم اĠـصرى تأليف سعـيد شيمى جزء أول - الـهيئة العـامة لقصور
الثقافة ٢٠٠٢. 

١٢٦-  الخدع واĠؤثرات الخاصة فى الفيلم اĠـصرى تأليف سعيد شيمى جزء ثـان - الهيئة العامة لقصور
الثقافة ٢٠٠٣.
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الأجنبية:الأجنبية:
.1- ART  AND  PHOTOGRAPHY BY ARON  SCHARF 
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n‡‡‡�R‡‡*«

vLOý bOFÝ  bLŠ√ vLOý bOFÝ bL×� ∫rÝô« ¿

vLOý bOFÝ ∫ …dNA�« rÝ« ¿

YŠUÐË ¨d¹uB²K� ”—b�Ë d{U×�Ë Ãd!�Ë ¨¡U*« X% —uB�Ë ¨vzULMOÝ d¹uBð d¹b� ≠

ÆWOzULMO"�« …—uB�« s�Ë a¹—Uð v� vzULMOÝ

Æ±π¥≥ÂUŽ ”—U� ≤≥ v�  ≠ s¹bÐUŽ vŠ …d¼UI�« bO�«u� ≠

v�≈ ±π∂≥ s�  «u?M?Ý ÀöŁ …b?* ©a¹—U?ð r"?�® …d?¼U?I?�« W?F�U?ł »«œü« W?O?K?J?Ð ”—œ ≠

Æ±π∂∂

school®Æ±π∂π ÂUŽ …b×²?*«  U¹ôu�« s� v�«d?žuðuH?�« d¹uB?²�« v� hB!?²� ÂuK?Ðœ ≠

of modern photography-professional photography-new jersey-

february1969Æusa

vzUL?MO?"�« d?¹uB?²?�« v� ”u¹—u?�UJ?Ð UL?MO?"?K� v�U?F�« b?NF?*«≠ÊuM?H?�« WO?1œU�√ Z¹d?š ≠

Æ±π∑± ÂUŽ «bł bOł Wł—bÐ

s� ©CÆMÆAÆS®’uG?K?� v�Ëb�« œU?%ô« s� ¨’u?G�« v?�  U�u?K?Ðœ ÀöŁ vKŽ q�U?Š ≠

ÆdB� v� ‚ULŽ_UÐ UOzULMOÝ —u� s� ‰Ë√Ë ±ππ¥ v�≈ ±π∏∑ ÂUŽ

ÆdÐu²�√ »dŠ Ë ·«eM²Ýô« »dŠ À«bŠ√ oOŁuð v� —uBL� ŸuDð ≠

ÆUNCF³� U"Oz—Ë WO�ËœË WOK×� WOzULMOÝ  U½UłdN* rOJ% ÊU' …bŽ v� «uCŽ dO²š« ≠

Æ≤∞±± v�≈ ±πππ ÂUŽ s� W�UI¦K� vKŽ_« fK:UÐ ULMO"�« WM­KÐ uCŽ ≠

Æ5¹dB*« 5OKO­"²�« 5OzULMO"�« œU%« uCŽ ≠

 Æ5¹dB*« d¹uB²�« Èd¹b� WOFLł uCŽ ≠

dB?� v� b?¼U?F?�Ë  UO?K?� …b?Ž v� Êu?¹eH?O?K?²?�«Ë vzUL?M?O?"?�« d¹u?B?²?�« f¹—b?²Ð Âu?I?¹ ≠

ÆvÐdF�« sÞu�«Ë

ÆvÐdF�« sÞu�«Ë dB0  «—Ëœ …bŽ v� ¡U*« X% d¹uB²�« f¹—b²Ð ÂuI¹ ≠

…—u?B?�U??Ð W?O?K??O?J??A?²?�« Êu??M?H?�« W??�öŽ sŽ Ã—U?)«Ë d??B?0  «—U??M?L?"??�« s� «Îœb?Ž ÂU??�√ ≠

ÆWOzULMO"�«

ÆÊ«uKŠ WF�Uł ≠ WOIO³D²�« ÊuMH�« WOK� v� dO²"łU*« qzUÝ— s� œbŽ vKŽ ·dý√ ≠
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tŽ«b?Ð≈Ë vzU?L?M?O?"??�« d?¹u?B?²?�« Êu?M?� sŽ …—u??A?M?*«  U?Ý«—b?�«Ë  ôU?I?*« s� b??¹b?Ž t� ≠

ÆÊü« v²ŠË ±π∂∏ ÂUŽ s� t!¹—UðË

≤∞∞∏ ÂUŽ v�≈ ±ππ∂ ÂUŽ s� UN²G�Ë …—uB�« a¹—UðË Ÿ«bÐ≈ v� UÐU²� dAŽ W"Lš n�√ ≠

∫ v¼Ë

Æ±ππ∂ »U²JK� W�UF�« W¾ON�« —«b�≈ ©¡U*« X% vzULMO"�« d¹uB²�«® ≠±

v�uI?�« e�d?*« —«b�≈ ©±ππ∂ v�≈±∏π∑ s� d?B� v� vzU?LM?O"?�« d¹u?B²?�« a¹—Uð® ≠≤

Æ±ππ∑ »U²JK� W�UF�« W¾ON�« l¹“uð ULMO"K�

Ë ±ππ∏ ‰UHÞ_« Âö�_ s�U¦�« …d¼UI�« ÊUłd?N� —«b�≈ ©‰UHÞú� WOzUL?MO"�« qO(«® ≠≥

WF³Þ u¼Ë ±ππ∏ ÂUŽ qH?D�« W�UI¦?� v�uI�« e�d*« —«b�≈ ©…d?ŠU"�« UNK?OŠË ULMO?"�«®

Æ»U²J�« fH½ s� WO½UŁ

Æ±πππ W�UI¦�« —uBI� W�UF�« W¾ON�« —«b�≈ ©VOD�« nÞUŽ l� v�ö�√® ≠¥

W�U?F?�« W?¾?O?N?�« —«b?�≈ ≠‰Ë_« ¡e?'« ©Èd?B*« r?KO?H?�« v� W?�U?)«  «d?ŁR?*«Ë  Ÿb?)«® ≠µ

Æ≤∞∞≤ W�UI¦�« —uBI�

≤∞∞∂ ÂUŽ WO½UŁ WF³Þ tM?�  —b�Ë ¨≤∞∞≤ ‰öN�« —«œ —«b�≈ © …d� ‰Ë√ XO�ö�® ≠∂

Æ©…ËUIý dš√ ULMOÝ® rÝUÐ

Æ≤∞∞≤ W�UI¦�« —uBI� W�UF�« W¾ON�« ≠s¹dš¬ 5H�R� l� ©ULMO"�«Ë …d¼UI�«® ≠∑

—uB?I?� W�U?F?�« W¾?O?N�« ≠v½U?¦?�« ¡e'« ©Èd?B?*« rKO?H?�« v� W�U?)«  «d?ŁR*«Ë Ÿb?)«® ≠∏

Æ≤∞∞≥ W�UI¦�«

W?O?�U?I?¦?�« W?O?L?M?²?�« ‚Ëb?M?� —«b?�≈©”U?"?(« d?ðu?�« vK?Ž Ÿ«b??Ðù« ÆÆÆd?B?½ s"?×?�® ≠π

Æ≤∞∞≥

W�U?I¦?K?� vKŽ_« fK?:« —«b?�≈ ©W¹d?B?*« WO?zUL?M?O"?�« …—u?B�« v� Ÿ«b?Ðù«  U?¼U&«® ≠±∞

Æ≤∞∞≥

W�UI?¦�« —uB?I� W�U?F�« W¾?ON�« —«b?�≈ ≠‰Ë_« ¡e'«©WO?zUL?MO"?�« …—uB�« l� v²?Ðd&® ≠±±

Æ≤∞∞µ

Æ≤∞∞¥ WO�UI¦�« WOLM²�« ‚ËbM� —«b�≈ ©WOL�d�« qzUÝu�UÐ WOzULMO"�« …—uB�«® ≠±≤

W�UI¦�« —u?BI� W�UF?�« W¾ON�« —«b?�≈ ≠v½U¦�« ¡e'« ©WO?zULMO"?�« …—uB�« l� v²Ðd?&® ≠±≥

Æ≤∞∞µ

rŁ ¨W�UI?¦�« —uB?I� W?�UF�« W?¾ON?�« ≠≤∞∞∑ ©WýUA?�« v�≈ WŠu?K�« s� Ê«u�_« d?×Ý® ≠±¥

Æ≤∞∞∏ ÂUŽ »U²J�« s� WO½UŁ WF³Þ

W�U?I¦?K� v?KŽ_« fK?:« —«b�≈ ©W?¹d?B*« U?LM?O?"K?�  «bF?*« —U?J²?Ð«Ë lOM?B?ð ÂU¼Ë√® ≠±µ

Æ≤∞∞∏

vz«Ëd�«Ë vKO­"²�« 5Ð «dOB� ULKO� ∑µ —u�Ë ¨vzULMO"�« d¹uB²�« v� Ÿ«bÐû� ”—U2 ≠

 ö"?K"?� W?²?ÝË u?¹b?O?H?�U?Ð  «d?N?Ý ÀöŁË ¨W?K?¹u?Þ W?O?z«Ë— Âö�√ ±∞∏Ë ¨fz«d?F?�«Ë

ÈdJ"F�« ¡e'« Ã«d?šSÐ ÂU� UL� ¨ «Îb?Š«Ë UÎOz«Ë— UÎLK?O�Ë WOKO?­"ð Âö�√ W"L?š Ã«dš≈Ë
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Æ≤∞±± ÂUŽ v²Š p�–Ë © ö¹≈ v�≈ o¹dD�«® rKO� s� W¹UNM�« Ë WOÐd(«  UOKLF�«Ë

±π∂π ÂUŽ s�  «d¹bI²�«Ë  U1d?J²�«Ë WOK;«Ë W?O�Ëb�« ez«u'« s� b¹bF?�« vKŽ q�UŠ ≠

∫v¼Ë ≤∞±≤ ÂUŽ v²Š

Æ WOzULMO"�« …—uB�«  UO�ULł sŽ ≤∞±∞ ÂUF� WOFO­A²�« W�Ëb�« …ezUł ∫Æ WOzULMO"�« …—uB�«  UO�ULł sŽ ≤∞±∞ ÂUF� WOFO­A²�« W�Ëb�« …ezUł ∫ÎôË√ ¿ôË√ ¿

∫WO�Ëb�« ez«u'« ∫UO½UŁ ¿∫WO�Ëb�« ez«u'« ∫UO½UŁ ¿

rKO?� sŽ WO?"½u?²�« W?¹—u?NL?'UÐ W?O³?OK?I?Ð …«uN?K� v�Ëb?�« ÊUłd?N*« v?� WO?CH?�« …ezU?'«≠±

Æ±π∂π ÂUŽ Ád¹uBðË tł«dš≈ s� ©ÊU"½ù«®

rK?O� s?Ž ‰Ë_« v�Ëb?�« vzU?LM?O?"?�« W?¹—b?M?J?Ýù« ÊU?łd?N?� v� d?¹u?B?ð s"?Š√ …e?zUł≠≤

ÆÊUš—bÐ bL×� Ã«dš≈ ¨±π∑π ÂUŽ ©fLý WÐd{®

rKO?� sŽ Êu?¹eH?O?K²?K?� v�Ëb�« …d?¼U?I�« ÊU?łd?N� v� d?¹u?Bð s"?ŠQ?� WO?³?¼c�« …e?zU?'«≠≥

Æ±ππµ vKŽ bL×� ÂUF½√ Ã«dš≈ © ö¹≈ v�≈ o¹dD�«®

sŽ dAŽ ”œU?"�« v�Ëb?�« vzUL?MO?"�« W?¹—bMJ?Ýù« ÊUłd?N� v� d?¹uB?ð s"Š√ …ezU?ł≠¥

ÆnÞUŽ bLŠ√ Ã«dš≈ ©≤∞∞∞dLŽ® rKO�

∫WO�uI�« ez«u'« ∫∫WO�uI�« ez«u'« ∫ ÎU¦�UŁ ¿U¦�UŁ ¿

rKOH?� dOB?I�«Ë vK?O­"?²�« rK?OHK?� Y�U¦�« v?�uI�« ÊU?łdN*« v� d?¹uB?ð s"Š√ …ezU?ł≠±

Æ±π∑≤ ÂUŽ bý«— bLŠ√ Ã«dš≈ ©∑±bOFÝ—uÐ®

rKOH� d?OBI?�«Ë vKO­?"²�« rK?OHK� f�U?)« v�uI�« ÊU?łdN*« v� d?¹uBð s"?Š√ …ezUł≠≤

Æ±π∑¥ ÂUŽ bý«— bLŠ√ Ã«dš≈ ©ÂöÝ WKŠ—®

rKOH� dO?BI�«Ë vKO?­"²�« rK?OHK� ”œU?"�« v�uI�« ÊU?łdN*« v� d¹uB?ð s"Š√ …ezUł≠≥

Æ±π∑µÂUŽ bý«— bLŠ√ Ã«dš≈ ©dB� s� ‰UDÐ√®

rKOH?� dO?BI?�«Ë vKO?­"²?�« rKO?HK?� s�U¦?�« v�uI�« ÊU?łdN?*« v� d¹u?Bð s"?Š√ …ezU?ł≠¥

Æ±π∑∑ ÂUŽ bý«— bLŠ√ Ã«dš≈Ë ©‚dA�« s� —uHBŽ rOJ(« oO�uð®

W¹dB*« ULMO"K� lÐ«d�« v�uI�« ÊUłdN*« v� q¹uÞ vKO­"ð rKOH� Ã«dš≈ qC�√ …ezUł≠µ

n¹d?ý tK?$ d??¹u?B?ðË ¨t?ł«d?š≈ s� u?¼Ë ±ππ∏© q?O?L?ł s�“ s� W??¹U?J??Š® rK?O?� sŽ

ÆvLOý

∫WHK²<« WO�UI¦�«  UOFL'«Ë WOK;«  U½UłdN*« ez«uł ∫∫WHK²<« WO�UI¦�«  UOFL'«Ë WOK;«  U½UłdN*« ez«uł ∫ÎUFÐ«— ¿UFÐ«— ¿

±π∂π ÂUŽ ©ÊU?"?½ù«®rK?O?H?� »U?³?A�« U?L?M?O?"?� ‰Ë_« W?¹—bM?J?Ýù« ÊU?łd?N?� …e?zUł≠±

Æ©UN²�Ë »U³A�« WLEM� t²�U�√®

sŽ ULM?O"K?� v�UF?�« bNF?*« v­¹d?) rKOH?�« WO?FLł ÊU?łdN� v� d?¹uB?ð s"Š√ …ezU?ł≠≤

Æ±π∑≥ …—ULŽ 5"Š Ã«dš≈ ©W×Mł√ öÐ —uOÞ® rKO�
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©fLý W?Ðd{® rK?O� sŽ U?LM?O"?�« œUI?½Ë »U²?� WO?FL?ł s� W?O³?¼c�« d?¹uB?²�« …e?zUł≠≥

Æ±π∏∞ ÊUš bL×� Ã«dš≈

ÊUš b?L×?� Ã«dš≈ ©f?Lý W?Ðd{® lÐU?"?�« rKO?H�« W?O?FL?ł s� d¹u?B?ð s"Š√ …e?zUł≠¥

Æ±π∏±

·dý√ Ã«dš≈ ©kF¹ ÊUD?OA�«® rKO� sŽ U?LMO"?�« s� WOFLł s� d?¹uBð s"Š√ …ezU?ł≠µ

Æ±π∏± vLN�

vK?Ž dzU?Þ® rK?O?� sŽ U?L?M?O?"?�« œU?I?½Ë »U?²?� W?OF?L?ł s� W?O?³?¼c?�« d?¹u?B?²?�« …e?zU?ł ≠∂

Æ±π∏±ÊUš bL×� Ã«dš≈ ©o¹dD�«

©o¹dD�« vKŽ dzU?Þ® rKO� sŽ s�U¦�« rK?OH�« WOF?Lł ÊUłdN� v� d?¹uBð s"Š√ …e?zUł≠∑

Æ±π∏≤ ÊUš bL×� Ã«dš≈

©fOÐuð_« ‚«uÝ® rK?O�  sŽ dýUF?�« rKOH�« W?OFLł ÊU?łdN� v� d¹u?Bð s"Š√ …ezU?ł≠∏

Æ±π∏¥ VOD�« nÞUŽ Ã«dš≈

©‰u?N?:«® ¨Âö�_« sŽ Ê«u?ÝQ?Ð v½U?¦?�« v1œU?�_« Ÿu?³?Ý_« v?� d?¹u?B?ð s"?Š√ …e?zU?ł≠π

XŠb* ©W?M?'« ÊuK?šb¹ ô ¡«d?I?�® Ë ¨VOD?�« nÞU?F� ©W?³?OA?!?²�«®Ë ¨vL?N?� ·«dý_

Æ±π∏¥ ÂUŽ vŽU³"�«

ULMO"?�« ‰U­� v� eO?L²*« t�UNÝù W?OzULM?O"�« sN*« WÐU?I½ s� »dŠ XFK?Þ WO�«bO�≠±∞

Æ±π∏¥©fOÐuð_« ‚«uÝ® rKO� W�UšË W¹dB*«

ULMO"K� dýUF�« rKOH�« WOFLł ÊUłdN� s�  «uMÝ dAŽ v� vzULMOÝ s"Š√  …ezUł≠±±

Ác?¼ v� d?¹u?B?²?�« v� e?z«u??ł ÀöŁ vK?Ž t�u?B?( ±π∏¥ v�≈ ±π∑µ ÂU??Ž s� W?¹d?B?*«

Æ…b*«

©XO� Â«bŽ≈® rK?O� sŽ Ê«u?ÝQÐ Y�U?¦�« v1œU?�_« Ÿu³?Ý_« v� d¹u?Bð s"Š√ …e?zUł≠±≤

Æ±π∏µ VOD�« nÞUF� ©ÂdN�« W³C¼ ‚u� V(«®Ë ¨o�U)« b³Ž vKF�

rK?O?� sŽ Ê«u?ÝQ?Ð Y�U?¦?�« v1œU?�_« Ÿu?³?Ý_« v?� vK?O?­?"?ð  d?¹u?B?ð s"?Š√ …e?zU?ł≠±≥

Æ±π∏µ v½u�ö"�« v�UÝ Ã«dš≈ ©ÕU³B�«®

©dšü« r�UF?�« s� WŁU?G²?Ý«® rKO?� sŽ UL?MO?"�« s� W?OFL?ł s� d¹u?Bð s"?Š√ …ezU?ł≠±¥

Æ±π∏µ VO"Š bL×� Ã«dš≈

ULMO"?�« ‰U­� v� eO?L²*« t�UNÝù W?OzULM?O"�« sN*« WÐU?I½ s� »dŠ XFK?Þ WO�«bO�≠±µ

v� nK?�® Ë ©Âd?N?�« W?³?C??¼ ‚u?� V(«®Ë ¨ ÊU?š b?L?; ©n¹d??(«® rK?O?� sŽ W?¹d?B??*«

Æ±π∏∂ ÂUŽ VOD�« nÞUF� ©»«œü«

b³Ž vKŽ Ã«dš≈ ©W½UO)« d¾Ð® rKO� sŽ ULMO"�« s� WOFLł s� d¹uBð s"Š√ …ezUł ≠±∂

Æ±π∏∏ ÂUŽ o�U)«

vzULMO"�« d¹uB²�« d¹uDð v� dO³J�« t�UN?Ýù ULMO"�« s� WOFLł s� W�Uš …ezUł ≠±∑

©¡U*« X% rO?×ł® rK?O� s?Ž ¨¡U*« X% d?¹uB?²�« u?¼Ë b¹b?ł Ê«b?O� v�≈ tF?�œË ÈdB?*«

Æ±π∏∏ ÂUŽ ‰öł —œU½ Ã«dš≈



¥¥µ

rK?O?� sŽ ¡U?*« X% d?¹u?B?²?�« v� …b?z«d?�« t²?Ðd?& sŽ e?O?L?²*« v?M?H�« ÂU?N?Ýù« …e?zU?ł ≠±∏

Æ±ππ∞ ÂUŽ rKOH�« WOFL' dAŽ ”œU"�« ÊUłdN*« s� ©¡U*« X% rO×ł®

©V¹dG�«  U¹UJŠ® rKO� sŽ Êu¹eH?OK²K� …d¼UI�« ÊUłdN� v?� d¹uBð s"Š√ …ezUł ≠±π

Æ±ππ≥ ÂUŽ vKŽ bL×� ÂUF½≈ Ã«dš≈

¡e­?K� —u?B�Ë Ãd?!?L� e?OL?²?*« Á—Ëb� W?¹dB?*« W?×K?"*«  «u?I?�« s� W�U?š …e?zUł ≠≤∞

Æ±ππ¥ ÂUŽ © ö¹≈ v�≈ o¹dD�«® rKO� v� ÈdJ"F�«

v� …e?O?L?*« Áœu?N?' –U?I??½ù«Ë ’u?G?�«  U?{U?¹d?� Èd?B?*« œU??%ô« s� W?�U?š …e?zU?ł ≠≤±

Æ±ππ¥ ÂUŽ ¡U*« X% d¹uB²�«

v�Ëb?�« …d?¼U?I?�« ÊU?łd?N?� v� W?O?zU?L?M?O?"?�« sN?*« W?ÐU?I?½ s� »d?Š XF?K?Þ W?O?�«b?O?� ≠≤≤

s"ŠQ� s¹—U²<« rKO?� WzU*« v� eOL²*« Á“U?$≈Ë ¨WO*UF�« UL?MO"�« W¹u¾?� W³ÝUM0 ÊËdA?F�«

Æ±ππ∂ W¹dB� Âö�√

ÊU?łd?N?� V½U??­?Ð W?�U??I?*« W?¹d?B??*« U?L?M?O??"?�« U?�«—u?½U??Ð v� d?¹u?B??ð s"?Š√ …e?zU??ł ≠≤≥

 Æ≤∞∞∞ ÂUŽ ©≤∞∞∞ dLŽ® rKO� sŽ dAŽ ”œU"�« v�Ëb�« W¹—bMJÝù«

 ∫WHK²<«  UN'« s� d¹bI²�«  «œUNý ∫ ∫WHK²<«  UN'« s� d¹bI²�«  «œUNý ∫ÎU"�UšU"�Uš

v²�« t�ö�√ Ÿu?L­?� sŽ vKO?­"?²?�« rKO?HK?� WO?KO?ŽUL?Ýù« ÊUłd?N?� s� d¹b?Ið …œU?Ný ≠±

Æ±π∏∞ ÂUŽ X{dŽ

 «uM?"?�« ‰öš W?O?FL?'« ◊U?A?½ v� hK?<« ÁË—b?� rK?OH?�« W?O?F?Lł s?� d¹b?I?ð …œU?N?ý ≠≤

Æ±π∏∂ ÂUŽ UN"OÝQð s� v�Ë_«

Æ±ππ≥ ÂUŽ W¹dB*« W¹d×³�«  «uI�« s� W¹—U�cð d¹bIð …œUNý ≠≥

Æ±ππ≥ ÂUŽ W¹dB*« W¹d×³�«  «uI�UÐ W�U)«  «bŠu�« s� W¹—U�cð WO�«bO� ≠¥

Æ±ππ¥ ÂUŽ © ö¹≈ v�≈ o¹dD�«® rKO� sŽ ÂöŽù« …—«“Ë ‚uH²�« Ÿ—œË …œUNý ≠µ

© ö¹≈ v�≈ o¹dD?�«® rKO?� sŽ Èd�U?M�« vÞ«dI?1b�« vÐd?F�« »e?(« s� Èd¹b?Ið Ÿ—œ ≠∂

Æ±ππ¥

rKO?� sŽ W?O?K?O?ŽUL?ÝùU?Ð Èd?�U?M�« v?Þ«dI?1b?�« vÐd?F?�« »e?(« s� W¹—U?�c?ð W?O?�«b?O� ≠∑

Æ±ππµ © ö¹≈ v�≈ o¹dD�«®

s� W¹UJŠ® rKO� sŽ ULMO"K� v�uI�« e�d*« s� Ã«dšù«Ë u¹—UMO"�« v� d¹bIð …œUNý ≠∏

Æ±ππ∏ ©qOLł s�“

W�Ëb?Ð d?A?Ž ÈœU?(« v�U?I?¦�« s?¹dI?�« ÊU?łd?N?� v� W?O?Ðœ_« W�—U?A?L?K?� d?¹b?Ið …œU?N?ý ≠π

Æ≤∞∞¥ ÂUŽ X¹uJ�«

 UOKŽU� v� W�—U?ALK� …d¼UI?�UÐ WKOL'« Êu?MH�« WOKJ?Ð ©Wý—u�«® s� d¹bIð …œU?Ný ≠±∞

Æ≤∞∞∂ v½U¦�« vzULMO"�« ÊUłdN�

ÂUŽ W?¹œu?F"?�« W?O?ÐdF?�« W?JK?L?*« Êu?¹eH?O?K?ð s� 5Ý—«b?�« s� Èd?¹b?Ið Ÿ—œË …œU?N?ý ≠±±

Æ≤∞∞∑



¥¥∂

Æ≤∞∞∏ ÂUŽ …d¼UI�« WF�Uł ≠ WOŽuM�« WOÐd²�« WOK� s� d¹bIð …œUNý ≠±≤

Âö�ú� lÐ«d?�« ÊU?łd?N??*« rO?J?% v� „«d??²?ýö� ÈËU?B?�« W??O?�U?Ý s� d?¹b?I??ð …œU?N?ý ≠±≥

Æ≤∞∞∏ ÂUŽ WOKO­"²�«

Æ≤∞∞∏ ÂUŽ dAŽ lÐ«d�« vÐdF�« ÂöŽú� …d¼UI�« ÊUłdN� s� d¹bIð …œUNý ≠±¥

Æ≤∞∞π ÂUŽ dÐu²�√ v� 5�d³Ð ÈdB*« v�UI¦�« e�d*« s� W¹—U�cð WO�«bO� ≠±µ

”œU"�« ÊU?łdN?*« rOJ?×²?�« WM' fO?z— ÈËUB?�« WO?�UÝ ÊU?łdN?� s� d¹bI?ð …œUN?ý ≠±∂

Æ≤∞∞π ÂUŽ …dOBI�« WOz«Ëd�« Âö�ú�

Æ≤∞±∞ ÂUŽ dAŽ ”œU"�« ÂöŽú� …d¼UI�« ÊUłdN� s� d¹bIð …œUNý ≠±∑

Æ≤∞±± ÂöŽ_« ÂuKŽË WÝbMN� WO�Ëb�« WO1œU�_« s� d¹bIð …œUNý ≠±∏

Æ≤∞±≤ …dOBI�« WOz«Ëd�« Âö�ú� ÈËUB�« WO�UÝ ÊUłdN� s� d¹bIð …œUNý ≠±π

∫ U1dJ²�« ∫∫ U1dJ²�« ∫ÎUÝœUÝ ¿UÝœUÝ ¿

¨WO?"½d?H�« W?¹—uN?L'U?Ð f¹—U³?Ð WO?ÐdF?�« W�U?I¦?�«Ë ÊuM?HK?� ‰UL?'« W"?ÝR� s� .d?Jð ≠±

Æ≤∞∞∞ ÂUŽ W¹dB³�« W�UI¦�« v� …—Ëb�

Æ≤∞∞¥ ÂUŽ W�ËUI*« W�UI¦� lÐU"�« vŠd"*« W³¼Ë s¹b�« bFÝ ÊUłdN� s� .dJð ≠≤

Æ≤∞∞¥ ÂUŽ v� ÊËdAF�« v�Ëb�« W¹—bMJÝù« ÊUłdN� s� .dJð ≠≥

ÂUŽ vzUL?MO?"�« d?¹uB?²�« v� WB?K<« Áœu?Nł vK?Ž UL?MO"?K� X¹u?J�« ÈœU?½ s� .dJ?ð ≠¥

Æ≤∞∞¥

Æ≤∞∞µ ÂUŽ dAŽ ÈœU(« W¹dB*« ULMO"K� v�uI�« ÊUłdN*« s� .dJð ≠µ

Æ≤∞∞∂ ÂUŽ ¨5Łö¦�« v�Ëb�« …d¼UI�« ÊUłdN� s� .dJð ≠∂

Æ≤∞∞π ÂUŽ 5Łö¦�«Ë f�U)« rKOH�« WOFLł ÊUłdN� s� .dJð ≠∑

Æ≤∞∞π ÂUŽ f¹—U³Ð ÈdB*« v�UI¦�« e�d*« s� .dJð ≠∏

Æ≤∞±± tO½u¹ ©rŠöðË …—uŁ® v½U¦�« ÊuMH�«Ë W�UI¦�« v�UMOÐ s� .dJð ≠π

Èb� vKŽ e?OL²?*« tzUD?F� «Îd¹b?Ið v½U?¦�« v�Ëb?�« vzULM?O"?�« ÂU� ÊUłd?N� s� .d?Jð ≠±∞

Æ≤∞±≤ d³L"¹œ ≠ vMH�« Á—«uA�


